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تمثLLل الديمقراطيLLة فLLي جوهرهLLا منهجLLاً وشLLكلاً لنظLLام الحكLLم توصLLلت إليLLه 

البشرية عبر سلسلة من التجارب والنضال المرير والطويل الذي خاضته ضد  قوى 

LLا فكLLدت فيهLLي ولLLة، التLLا خاصLLي أوربLLة فLLتبداد المختلفLLة والاسLLلط والهيمنLLرة التس

  . الديمقراطية وتطورت، ومن ثم لتنطلق منها وتعم في ارجاء عديدة من المعمورة

وقد شهدت حقبة القرن الميلادي العشرين، ظهور تجارب وممارسات وأنماط 

ديمقراطيLLة عديLLدة جLLاءت نتيجLLة سLLعي بعLLض القLLوى والتيLLارات والايLLديولوجيات 

ة بالديمقراطية، إلا ان معظLم السياسية والفكرية نحو إيجاد وتطوير مفاهيمها الخاص

هLLذه الانمLLاط قLLد تLLوارت وانحسLLرت تطبيقاتهLLا إلLLى حLLد كبيLLر بفعLLل قLLوة وانتشLLار 

الديمقراطية بانموذجها الغربي الليبرالي التي استطاعت ان تهيمن على معظم أرجاء 

العالم المعاصر ليس لكونها تقتLرب أكثLر مLن غيرهLا مLن الانمLاط الديمقراطيLة التLي 

ض بقاع العالم من التعبير عن المعنى الحقيقي للديمقراطية فحسب، بل سادت في بع

أيضاً بفعل هيمنة القوى الراعية لها ولاسيما الولايات المتحLدة الأمريكيLة وانفرادهLا 

  . بالشأن العالمي على أثر انهيار الكتلة الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق

لشعوب المقهورة والحالمة بنظام حكم وقد اضحت الديمقراطية اليوم مطمحاً ل

رشيد وصLالح ينبLع مLن الإرادة الشLعبية ويعمLل علLى تمثيلهLا ويصLون حقLوق أفLراد 

  .المجتمع ويحفظ كرامتهم

ويشLLير واقLLع المشLLهد العLLالمي الLLراهن إلLLى ان الديمقراطيLLة قLLد غLLدت القضLLية 

الاهتمLام الأكثر حضوراً في الفكرين السياسي والاجتمLاعي، ويتجلLى هLذا فLي حجLم 

الذي تحظى به الديمقراطيLة مLن قبLل السياسLيين والأكLاديميين والمفكLرين والمثقفLين 

والإعلاميLLLين والنخLLLب والقLLLوى السياسLLLية والاجتماعيLLLة الفاعلLLLة، والمختصLLLين فLLLي 

مجالات الحياة المختلفة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية 

تلفة ولاسيما الدول العربية التي تتعرض لضغوط شتى الفاعلة في أرجاء العالم المخ

داخلية وخارجية في سبيل اعتمLاد وتطبيLق الديمقراطيLة، وتتمثLل الضLغوط الداخليLة 

بتصاعد المطالبات الشعبية للسLير فLي طريLق التحLول الLديمقراطي، فLي حLين تتمثLل 
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يمنLLة الضLLغوط الخارجيLLة فLLي السLLعي المحمLLوم لLLبعض القLLوى الدوليLLة الغربيLLة المه

ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكيLة الLى فLرض انموذجهLا الLديمقراطي علLى الLدول 

العربية بالزعم انه الانمLوذج العLالمي الLذي يجLب الاحتLذاء بLه، وإن الديمقراطيLة قLد 

  . أمست المعيار الوحيد الذي تقاس به شرعية نظام الحكم

ى أهLLم المؤسسLLات وإذ ان وسLLائل الإعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة  تعLLد إحLLد

المجتمعية الفاعلLة فLي المجتمعLات المعاصLرة لLذا  تقLع علLى تلLك الوسLائل مسLؤولية 

التصدي للديمقراطية وقضاياها، وسبر أغوارها وتبيان النتائج المترتبLة علLى الأخLذ 

بالديمقراطيLLة أو التخلLLف عنهLLا، ونشLLر الLLوعي بالممارسLLات الديمقراطيLLة السLLليمة، 

البحLLث وتطLLوير انمLLوذج عربLLي للديمقراطيLLة يتناسLLب مLLع  فضLLلاً عLLن المسLLاهمة فLLي

وفLLي ضLLLوء مLLا أدركLLLه الباحLLث مLLLن عمLLق هLLLذه . خصوصLLية المجتمعLLات العربيLLLة

المسLLؤولية، جLLاء هLLذا الكتLLاب ليسLLلط الضLLوء علLLى مفهLLوم الديمقراطيLLة وأنماطهLLا 

فضLلا عLLن التصLدي لديمقراطيLة الإعLLلام  ،وركائزهLا وعلاقتهLا بLLالإعلام والاتصLال

ووظائف الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية عامة وفي إطار  ،والاتصال

   .الممارسة الديمقراطية

: البLاب الأول  ،وقد جرى تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب تضمنت ستة فصول

فصLل الأول تطLور مفهوم الديمقراطية وانماطها وركائزها ويقع في فصلين تناول ال

فيمLا تنLاول الفصLل الثLاني مبLادئ  ،مفهوم الديمقراطية في الفكLر السياسLي المعاصLر

  . وركائز الديمقراطية المعاصرة

: أما الباب الثاني فقد اختص بديمقراطية الاعلام والاتصال ويقع فLي فصLلين 

م إذ تنLLاول الفصLLل الأول منLLه ماهيLLة ومفهLLوم وأهميLLة وأهLLداف ديمقراطيLLة الإعLLلا

والاتصLLال، فيمLLا تنLLاول الفصLLل الثLLاني مبLLادئ ووسLLائل تحقيLLق ديمقراطيLLة الإعLLلام 

  . والاتصال

ويتعLLLرض البLLLاب الثالLLLث إلLLLى وظLLLائف الإعLLLلام والاتصLLLال فLLLي المجتمعLLLات 

إذ تطLLرق الأول إلLLى وظLLائف الإعLLلام والاتصLLال فLLي  :الديمقراطيLLة، وضLLم فصLLلين

ئف الإعLLلام والاتصLLال فLLي إطLLار المجتمعLLات الديمقراطيLLة فيمLLا تنLLاول الثLLاني وظLLا
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الممارسة الديمقراطية ولاسيما في عملية الانتخابات التي تمثل إحLدى أبLرز مظLاهر 

  . الديمقراطية

  

  والله تعالى ولي التوفيق
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يعLد مفهLوم الديمقراطيLLة مLن بLLين المفLاهيم القديمLLة فLي الفكLLر السياسLي، وظLLل 

موضع اهتمام الفقهاء والمفكرين والباحثين في المجالات المختلفLة، طLوال العصLور 

المتتاليLLة، وحتLLى هLLذه المرحلLLة مLLن عصLLرنا، والتLLي أضLLحى فيهLLا المفهLLوم الأكثLLر 

ولاسيما السياسي والاجتماعي منLه،أذ . رحضوراً ورواجاً في ساحات الفكر المعاص

ان قضLية الديمقراطيLLة، معروضLLة اليLوم علLLى بسLLاط البحLث والنقLLاش، بوصLLفها مLLن 

القضLLايا الجوهريLLة فLLي عالمنLLا المعاصLLر، ويتضLLح جانLLب مLLن صLLور هLLذا الاهتمLLام 

بالديمقراطيLLة وقضLLاياها، فLLي ذلLLك الكLLم الهائLLل، مLLن الأدبيLLات والأبحLLاث  (*)الواسLLع

والمقالات، وكذلك في المنتديات والمؤتمرات والندوات، المكرسLة حLول والدراسات 

الديمقراطيLLة وقضLLاياها، والتLLي انتجLLت الكثيLLر مLLن التنظيLLرات والتوصLLيات والآراء 

المتباينLLLة تبعLLLLاً للإيLLLLديولوجيات والمنطلقLLLLات الفكريLLLة حLLLLول ماهيLLLLة الديمقراطيLLLLة، 

                                      

هناك من يرى، ان كثرة الحديث عن الديمقراطيLة وقضLاياها، ولاسLيما فLي البلLدان المتخلفLة،    (*)

أو البلدان حديثة العهد بالديمقراطية، أو تلك التي لم تألف من قبل صLور الحكLم الLديمقراطي، 

لا يعنLLي ان الجميLLع يفهمونهLLا علLLى حقيقتهLLا، أو يتفهمونهLLا علLLى الوجLLه المطلLLوب، إذ يرددهLLا 

ون دون ان يفهمLLLوا الكثيLLLر حولهLLLا، ويضLLLيف، أنLLLه لا ينLLLدر وجLLLود مLLLن يتصLLLور إن  الكثيLLLر

الديمقراطية، تعني حرية الإنسLان فLي شLتم مLن يريLد وكيLل الLتهم لهLذا وذاك، وحريLة ازعLاج 

والاستهتار بالقيم والاعتبارات الخلقية، وصLولاً إلLى محاولLة اسLتغلال الديمقراطيLة . الآخرين

Lع .. ةلتحقيق مآرب واغراض خاصLانون، وجميLة والقLال السياسLى رجLزال علLه لا يLى انLعل

المثقفين، وعلى الأحزاب والمؤسسLات الثقافيLة كلهLا أن يبLذلوا جهLوداً مكثفLة لتوضLيح مفهLوم 

بهدف ايجاد وتوجيLه حركLة . الديمقراطية، وتبسيطها للناس، وبناء الوعي لممارستها الصائبة

بهLLاء الLLدين : ينظLLر. عLLن الديمقراطيLLة وانجاحهLLاجماهيريLLة فعالLLة وصLLائبة موجهLLة فLLي الLLذود 

 .7، ص2003نوري، قضايا العصر، كردستان العراق، بلا دار نشر، 
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إلLLى ضLLرورة أو عLLدم  وطبيعتهLLا، ومفهومهLLا، وطLLرق وأسLLاليب تطبيقاتهLLا، وصLLولاً 

  .ضرورة الأخذ بها

وقد تطور مفهوم الديمقراطية عبر حقب زمنية عديLدة، بLدءً مLن ظهLور فكLرة 

الديمقراطية وممارساتها الأولى في اثينا القديمة، ومروراً بما اصLطلح علLى تسLميته 

بعصر النهضLة، وصLولاً إلLى الحقبLة الزمنيLة المعاصLرة، وقLد ترافLق تطLور مفهLوم 

اطية مع تطوارت الحياة في مجالاتها المختلفة ولاسيما التطLورات فLي الفكLر الديمقر

والLLLLذي شLLLLهد ظهLLLLور عLLLLدد مLLLLن الاتجاهLLLLات والنظريLLLLات . السياسLLLLي المعاصLLLLر

وقLد كLان لكLل منهLا . والايديولوجيات المستحدثة او المطLورة والمسLتمدة مLن اصLول

تها، مما اسLفر عLن رؤيته ومفهومه للديمقراطية وطرق وأساليب تطبيقاتها وممارسا

ظهLLور عLLدد ممLLا مLLا يطلLLق عليLLه فقهLLاء السياسLLة، النظريLLات والانمLLاط الديمقراطيLLة، 

والتي شاعت وطبقت بالتزامن أو بالتعاقب في ارجاء مختلفة من المعمورة، وبغض 

النظLLLر عLLLن مLLLدى اتفLLLاق او اخLLLتلاف تلLLLك الLLLرؤى والتفاسLLLير المتعLLLددة والمتنوعLLLة 

 ً مLع مبLادئ الديمقراطيLة الحقيقيLة فأنLه يمكLن إدراجهLا فLي  للديمقراطية جزئياً أو كليا

   )1(: مجموعتين هما

وتشتمل على الرؤى التي تعد الديمقراطية منهجاً وإسLلوباً  :المجموعة الأولى

لتوزيع السلطة السياسية والترتيبات الشكلية لاتخاذ القرارات، ولمLنح الشLرعية لهLذه 

لأسLاس، شLكل لنظLام الحكLم، متعLارض مLع بمعنى ان الديمقراطية هي في ا. السلطة

أو حكLLم فئLLة أو طبقLLة معينLLة، والسLLلطة . نظLLم الحكLLم الاسLLتبدادية والفرديLLة والمطلقLLة

بحسLLب هLLذه النظLLرة تمLLارس مLLن أجLLل تحقيLLق مصLLلحة أفLLراد الشLLعب كافLLة، أي انهLLا 

  . تمارس من أجل الجميع وعلى الجميع ان يمارسها

تعد الديمقراطية قيمLة ومLنهج حيLاة ذا وتشمل الرؤى التي  :المجموعة الثانية

اصول وقيماً خاصة، ووفق هLذا التصLور، لا تبقLى الديمقراطيLة إسLلوباً مLن أسLاليب 
                                      

حيLدر رجLب : أحمد الواعظي، الدولة الدينية، تأملات فLي الفكLر السياسLي الإسLلامي، ترجمLة  )1(

م سLليمان، عصا. و د. 287م، ص2002الله ، بيروت ، دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، 

م، 1989، 2مLLدخل إلLLى علLLم السياسLLة، بيLLروت  ، دار النضLLال للطباعLLة والنشLLر والتوزيLLع ،ط

 .216-214ص
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إدارة المجتمع والنظام السياسي، بل تتحول إلى نمط من السلوك الاجتماعي والمنهج 

 يختص نفسه بأصول ومبانٍ فكرية واخلاقية وقيمية تفرضه وتوجهه بمعنى. الحياتي

انها نمط للعلاقات الانسLانية ينطLوي علLى فلسLفة ونظLام عLيش ومعتقLد، ويLدخل فLي 

صLلب العلاقLLات بLLين المLLواطنين مLLن جهLLة، وبيLنهم وبLLين السLLلطة الحاكمLLة مLLن جهLLة 

ليتشكل في المحصلة سلوك اجتمLاعي وسياسLي يرتكLز علLى فكLرة المسLاواة . أخرى

  . في العلاقات الإنسانية

LLبق، ان هنالLLا سLLين ممLLة ويتبLLير الديمقراطيLLان تفسLLين يتنازعLLاهين رئيسLLك اتج

يسLLير كLLل منهمLLا بخLLط ينLLاقض الآخLLر، ويمكLLن القLLول ان الاتجLLاه الLLذي يتجسLLد مLLن 

المجموعة الأولى، هو الاتجاه السائد الآن في المشهد السياسي العالمي، والذي تعزز 

كتلة الشرقية الأخذ به على نطاق واسع، بعيد انتهاء الحرب الباردة وتفكك وانهيار ال

الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي السLابق فLي نهايLة عقLد الثمانينLات ومطلLع عقLد 

  . التسعينات من القرن المنصرم

ان الاتجLLاه المLLذكور تجسLLده اساسLLاً وبوضLLوح الديمقراطيLLة الليبراليLLة والتLLي 

أضLLحت بفعLLل عوامLLل وأسLLباب عديLLدة منهLLا هيمنLLة القLLوى الراعيLLة لهLLا، الانمLLوذج 

عالمي الأول للديمقراطية، والذي شاع على نطاق واسع في ارجاء المعمورة، وهو ال

  . الاتجاه الذي تم الاخذ به في سياق هذه الدراسة

لقد ظهرت الديمقراطية الليبرالية وترعرعت في البيئة الغربية، وقد تطLورت 

Lورتها الحاليLى صLتقر علLزمن لتسLن الLة على نحو تدريجي استمر أكثر من قرنين م

السائدة في ارجاء العالم، وتستند الديمقراطيLة الليبراليLة علLى مجموعLة مLن الركLائز 

التي يطلق عليها مبادئ وركائز الديمقراطية المعاصرة، والتي  (*)والدعائم الأساسية 

  . تعد أساسية لقيام ممارسة ديمقراطية ناجحة وسليمة

                                      

يشLLكل الاعLLلام والاتصLLال، ركيLLزة أساسLLية بLLل ولا غنLLى عنهLLا لنجLLاح الممارسLLة الديمقراطيLLة    (*)

ول أهمية الاعلام المعاصرة السليمة، وقد تم افراد البابين الثاني و الثالث من هذه الدراسة لتنا

والاتصLLال فLLي انجLLاح الممارسLLة الديمقراطيLLة السLLليمة والمنشLLودة، اذ يتنLLاول البLLاب الثLLاني 

ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال والتLLي تشLLكل جLLزءاً مكمLLلاً للديمقراطيLLة فLLي اطارهLLا العLLالم 

طيLة والشامل فيما يتنLاول البLاب الثالLث، وظLائف الاعLلام والاتصLال فLي المجتمعLات الديمقرا
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راطيLLة وانماطهLLا وسLLيتم فLLي هLLذا الموضLLع مLLن الكتLLاب، تنLLاول مفهLLوم الديمق

وركائزها في فصلين، يتناول الأول تطور مفهوم الديمقراطية في الفكر السياسي، و 

  . يتناول الاخر مبادئ وركائز الديمقراطية المعاصرة

                                      

وبمLLا يLLؤدي إلLLى نجLLاح وتعزيLLز مسLLيرة الديمقراطيLLة السLLليمة التLLي ينبغLLي ان تسLLود فLLي تلLLك 

 ). الباحث(المجتمعات 
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Lى اسLددة حتLى لقد مرت الممارسة الديمقراطية بمراحل تطورية متعLتقرت عل

صورتها الحالية السائدة في ارجاء مختلفة مLن العLالم، وسLيتم فLي هLذا الموضLع مLن 

البحث، تناول التطور التLاريخي للممارسLة الديمقراطيLة، واسLتعراض ابLرز الانمLاط 

الديمقراطية التي شاعت في بعض اصقاع المعمورة، ثم تبيان مجموعLة مLن الLرؤى 

فهLLLم النLLLابع مLLLن منطلقLLLات فكريLLLة ومرجعيLLLة حLLLول مفهLLLوم الديمقراطيLLLة، تبعLLLاً لل

مLLع أنظمLLة  متباينة،فضLLلا عLLن تنLLاول الديمقراطيLLة كشLLكل لنظLLام الحكLLم متعLLارض

الحكم الأوتوقراطية والاستبدادية، فضلاً عن تبيان صور وأشكال الحكم الديمقراطي 

  : وعلى النحو الآتي


4وً�Wא�������	א
����::(	
�C��$	א

Wא	$@#� 

الدراسات التاريخيLة، علLى ان الديمقراطيLة بشLكلها الجنينLي قLد ظهLرت تجمع 

لLLدى الإغLLريقيين القLLدماء فLLي اليونLLان القديمLLة، مLLع بLLدايات تكLLون الفكLLر السياسLLي 

الإنساني في القرن الخامس قبل الميلاد، وذلك بأزدهار الحضLارة اليونانيLة القديمLة، 

القديمLLة هLLم أول مLLن اسLLتنبط فكLLرة اليونLLان  (*)"فلاسLLفة ومفكLLري"إذ يمكLLن القLLول ان 

                                      

حول إسهامات المفكLرين والفلاسLفة فLي عLرض ومناقشLة فكLرة الديمقراطيLة طLوال العصLور    (*)

كLن أن تتضLح إلLى أن إسLهامات أولئLك المفكLرين والفلاسLفة يم.. المتتالية، يشير أحد الباحثين

  :من خلال تقسيم الفكر السياسي للديمقراطية إلى اربع مراحل أساسية وهي

مرحلLLة الميLLراث القLLديم للديمقراطيLLة، ويقصLLد بهLLا مفهLLوم الديمقراطيLLة كمLLا ظهLLر فLLي . 1 

كLLل مLLن بركليLLز . ولعLLل مLLن أهLLم مفكLLري هLLذه المرحلLLة. العصLLرين اليونLLاني والرومLLاني

  .وأرسطو وشيشرون
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الديمقراطية وذلك في بحثهم عن أصل الدولة ونشأتها إذ ذهبLوا إلLى ان الانسLان فLي 

ولLذلك (حاجة إلى المجتمع، إذ لا يستطيع ان يحيLا الحيLاة الطيبLة الا داخLل الجماعLة 

قLد فقد قامت الدولة بسلطتها الحاكمة لحماية الفرد واشباع حاجاته، وبعبLارة أخLرى ف

جعل فلاسفة اليونان، الفرد هو الغايLة، والدولLة هLي الوسLيلة، ولمLا كLان مLرد الأمLر 

إلى الفرد، جعلوا مناط الحكم بمجموع الافراد الذين يتألف منهم المجتمع، وإذا تعذر 

اجتماع هؤلاء الافراد جميعاً فانه يتم اختيار بعض هؤلاء الافراد وتوكل اليهم مهLام 

على هؤلاء الحكام المختارين ان يحكموا لمصلحة الجماعة لا  ومقاليد الحكم، ويجب

  .)1( )لمصلحة أنفسهم

يشLير ) Democracy(ويشار هنا إلى ان الاشLتقاق اللغLوي لكلمLة الديمقراطيLة 

إلLLى انهLLا كلمLLة ذات أصLLل يونLLاني، ولفLLظ الديمقراطيLLة كمLLا هLLو واضLLح مركLLب مLLن 

والLذي يعنLي السLلطة ). Cratos(، ويعني الشعب، والثLاني (*))Demos(شقين، الأول 
                                      

الثورة الديمقراطية، ومن أهLم المفكLرين الLذين عبLروا عLن هLذه المرحلLة كLل مLن مرحلة . 2 

  .ميكيافيلي، ولوك، ومونتسكيو، وروسو، وجيفرسون، وأيمانويل كانط

وماديسLLون، وجLLون . مرحلLLة التركيLLز علLLى فكLLرة الحريLLة والتLLي يمثلهLLا كLLل مLLن هLLاملتون. 3 

  .ستيورات ميل، وجرين، وموسكا، وجون ديوي

الافكار المعاصرة في الديمقراطية، وقد عبر عن هذه المرحلة بصLفة خاصLة كLل  مرحلة. 4 

مLLن بلانشLLارد، وهLLوك، ورولLLس، وجاسLLبرز، وبLLالرغم أن هLLذه الاسLLهامات ومLLن خLLلال 

المراحل المذكورة، قLد تقتLرب فLي بعLض الجزيئLات، إلا انهLا لا تتطLابق بالضLرورة مLع 

ن، الديمقراطيLLة الليبراليLLة ونماذجهLLا أكLLرم بLLدر الLLدي. د: بعضLLها الLLبعض، للمزيLLد ينظLLر

 .34-21م، ص1986التطبيقية، بيروت، دار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .19-20أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )1(

) Demos(إن كلمLLة ) الديمقراطيLLة والايLLدولوجيات السياسLLية(يؤكLLد ريتشLLارد ولLLيم فLLي كتابLLه    (*)

شLLخاص العLLاديين أو الرجLLال الفقLLراء، ولLLم تكLLن تعنLLي الدلالLLة كانLLت تعنLLي الشLLعب بمعنLLى الا

أي لم تكن تنصرف الLى معنLى الشLعب ككLل وافLراد المجتمLع اجمLع، " الشعب"الحديثة لكلمة 

عنLد الأغريLق كLان يعنLي إن مLن يمLارس علLيهم الحكLم هLم " حكم الشLعب"واستناداً لذلك فان 

ن افلاطون وارسطو وصفا الديمقراطية بانها الاغنياء والنبلاء، ومما يؤكد صحة هذا الرأي ا
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سLلطة او (او الحكم، وهكذا فان الديمقراطية تعنLي حسLب هLذا اللفLظ اليونLاني القLديم 

، وجLاء تعريLف أرسLطو ليغطLي هLذه الرؤيLا حLين عLرف الديمقراطيLة )حكم الشLعب

بانها النظام السياسي الذي يحكم الشعب فيه نفسLه بنفسLه، وهLو أمLر وجLدنا تطبيقاتLه 

  )1(. في اثينا) City State(دولة المدينة الأولى في 

ان ديمقراطية أثينا في جوهرها، تعني المشاركة الفعلية للمLواطن فLي العمليLة 

السياسية، وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكLم، عبLر اشLراك المLواطنين فLي تسLيير 

شؤون الدولة، مLن خLلال المشLاركة فLي المناقشLات وعمليLات التصLويت التLي كانLت 

ي فLLي اجتماعLLاتهم، بشLLأن قLLوانين وسياسLLات المجتمLLع، مLLن خLLلال مؤسسLLات تجLLر

وتنظيمات مؤسسية منهLا الجمعيLة، والمLؤتمر العLام والمحLاكم، ومجلLس الخمسLمائة، 

فضلاً عن المشاركة في الادارة وعضوية مجلس الادارة التي كان يLتم الاختيLار لهLا 

راطيLLة فLLي اثينLLا شLLكل علLLى أسLLاس التنLLاوب عLLن طريLLق القرعLLة، لقLLد أخLLذت الديمق

الديمقراطيLLة المباشLLرة وهLLي تعLLد أكثLLر ديمقراطيLLة مLLن زاويLLة مشLLاركة المLLواطنين 

بأنفسLLLهم فLLLي اتخLLLاذ القLLLرارات الهامLLLة التLLLي تعنLLLي المجتمLLLع، لكLLLن هLLLذا النLLLوع مLLLن 

الديمقراطية لا يمكن تطبيقه إلا اذا كان جمهور المواطنين صغيراً نسبياً، بمLا يمكLن 

   )2(.تماع واحداستيعابه في مكان اج

والذي قام على مبLدأ ) حكم الشعب نفسه بنفسه(لكن على الرغم من ذلك، فان 

المشاركة الشعبية، لم يتحقق على أرض الواقع في أثينا، ولLم يطبLق حرفيLاً، لأنLه لLم 

كماً ونوعاً، فالمشاركة  (*)"قليلة محدودة"غير فئة ) الدولة(يشارك في تسيير شؤون 
                                      

عLLامر حسLLن فيLLاض، جLLذور الفكLLر الLLديمقراطي فLLي . د: نقLLلاً عLLن) اسLLتبداد الفقLLراء للاغنيLLاء

 .53م، ص2002، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة، )1939-1914(العراق الحديث 

ة العلوم الساسية ، جامعة بغداد، غانم محمد صالح، الفكر السياسي القديم والوسيط، بغداد،كلي. د )1(

 .52م، ص1988مطبعة وزارة التعليم العالي، 

فيصل شطناوي ، محاضرات في الديمقراطية ،عمان ، دار الحامد للنشLر والتوزيLع ، بLلا . د  )2(

 .4-3تاريخ ، ص

اثينLا يقدر المؤرخون ان عدد المواطنين الذين كLانوا يتمتعLون بLالحقوق السياسLية الكاملLة فLي    (*)

، هذا في حLين كLان عLدد )ألف40الف و 20(كان يتراوح ما بين " الديمقراطية المباشرة"ذات 
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طنين الأحLرار، فيمLا اسLتبعد المLواطنين غيLر المولLودين فLLي كانLت محصLورة بLالموا

اذ ان المواطنة كانLت تكتسLب بLالولادة فيتوارثهLا الابنLاء عLن  ،هم غرباءّالمدينة بعد

الآبLLاء، والنسLLاء هLLن الأخريLLات لLLم يحLLق لهLLن الحضLLور ايضLLاً بسLLبب حرمLLانهن مLLن 

نهLم لا يملكLون جLراء مLن الاحLرار لأۤ◌الحقوق السياسية، وكLذلك الرقيLق وجميLع الا

شيئاً سوى عملهم المأجور ومعهم جميع الغرباء، فضلا عن ذلك كLان هنLاك شLروط 

لابد من توافرها في المواطن الذي يحضر الاجتماعات، لكي يحق له المشLاركة فLي 

أن يتمتع باخلاق فاضلة وأن لا يكLون فLاراً مLن أيLة : المناقشات، ومن هذه الشروط 

فياً بالتزاماته ازاء المدينة وان لا يكون مLديناً لهLا بLدين معركة حربية، وان يكون وا

مالي، فضLلا عLن ان يكLون مالكLاً لعقLار، وبالنتيجLة فقLد كLان حكLم الشLعب مقصLوراً 

على فئة قليلة محدودة، وهذا لا يطابق مفهوم الديمقراطية، انما على العكس يناقضه 

والحقLوق العامLة والخاصLة، لأن الديمقراطية تعني توسLيع دائLرة المشLاركة الشLعبية 

لكي يتساوى المواطنون جميعاً بعيداً عن اية تمLايزات، وبمLا يLؤمن فرصLاً متسLاوية 

لكLن علLى الLرغم مLن هLذا فقLد  )1(.للجميع وبما يؤدي الى مشاركة الجميع فLي الحكLم

كان الأثينيون القدامى، هم اصحاب الفضل في تحقيق وتحويل فكرة وممارسة الحكم 

وفLLي مخLLتم القLLرن ... ليLLة الLLى فكLLرة وممارسLLة الحكLLم مLLن قبLLل الأكثريLLةمLLن قبLLل الاق

الخامس قبل الميلاد كشفت اثينا عن عجزها في الاحتفLاظ بنظامهLا الLديمقراطي هLذا 

، التLLي كانLLت قLLد اعتمLLدت نفLLس الLLنهج او النمLLوذج )2(بعLLد هزيمتهLLا امLLام اسLLبارطة

نسخ في روما، وما يقال عLن الديمقراطي الأثيني، ومن ثم لينتقل هذا الأنموذج ويست
                                      

ولLم يكLن . الLف) 300(ومنهم النساء والاطفال والعبيLد والعمLال الاجانLب يربLو علLى (السكان 

جميع المواطنين يحضرون الاجتماع العام، حين كانت تجLري مناقشLة السياسLات العامLة، بLل 

، عند نقاش القضايا الهامة فعلاً، وكان الناشLطون )الاف6الاف و 3(منهم ما بين  كان يحضر

رجLا بهلLول، حLم الله، حكLم الشLعب، . د: انظLر. منهم ذوي التأثير والقرار لا يتعدى الخمسLين

م، 2000حLLول العلاقLLة بLLين الديمقراطيLLة والعلمانيLLة، عمLLان، دار الشLLروق للنشLLر والتوزيLLع، 

 .48ص

 .213-212ليمان، مصدر سابق، صعصام س.د   )1(

 .55عامر حسن فياض، جذور الفكر الديمقراطي في العراق الحديث، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ديمقراطيتي إسبارطة وروما، هو نفس ما كان قد قيل عLن ديمقراطيLة أثينLا التLي لLم 

إنمLا بالنسLبة لشLريحة اجتماعيLة قوامهLا الفلاسLفة ووجهLاء القLوم (تكن للمجتمع ككل 

مLLالكي العبيLLد وبعLLض الاحLLرار، الLLذين كLLانوا يجLLدون قLLدراً كافيLLاً مLLن الوقLLت للتفكيLLر 

فيما بينهم، وكانوا يتطلعون الى قLدر مناسLب مLن المسLاواة فيمLا بيLنهم، ولLم  والنقاش

يكLLن مLLن قبيLLل الصLLدف ان ظهLLرت كلمLLة الديمقراطيLLة بLLين هLLؤلاء وفLLي تلLLك الحقبLLة 

، لذا فانها لم تكن سوى ديمقراطية أسمية او ديمقراطية جنينية في مجتمLع )1()بالذات

مقراطيLLة التLLي لLLم يتهيLLأ لهLLا ان تبقLLى لLLم يتهيLLأ بعLLد لصLLياغة نمLLط أرقLLى مLLن تلLLك الدي

وتستمر، إذ زالت بانهيار الامبراطورية الرومانية كل اثار الحكم الديمقراطي القLديم 

قرناً أو يزيد، واستولى علLى العLالم تخLدر ويLأس ) 15(ولم تقم محاولة لاعادته مدة (

المستبد علLى شديد فلم يعد المفكرون يبحثون في النظريات السياسية، وسيطر الحكم 

جميLLع جوانLLب المعمLLورة، وإذا مLLا قامLLت ثLLورة هنLLا أو هنLLاك فLLذلك لأن القLLائمين بهLLا 

كانوا يريدون حكومة حسنة لا حكومة ديمقراطية، استمر هLذا الحLال طLوال القLرون 

الوسطى، حتى جاء عهد النهضLة الأوربيLة والاصLلاح الLديني، فنمLت فكLرة الحريLة 

  .)2( )والديمقراطية أكثر من قبل

لقLLد كLLان مLLيلاد الديمقراطيLLة مصLLاحباً لمLLيلاد العلمانيLLة، فكمLLا كانLLت العلمانيLLة 

كانLت الديمقراطيLة انتصLاراً . بالنسبة للغرب إنتصاراً ضد طغيLان الكنيسLة وافتئاتهLا

إذ فجLرت المظLالم المتراكمLة . ضد الملوك والحكام المسLتبدين فLي القLرون الوسLطى

نيسة، اوضاعاً مLن الحقLد والبغضLاء والكLره على الشعب من قبل سلطتي الحكم والك

في نفوس الناس لتلك السلطتين، فأرتدت أوربا على أثر ذلك الLى تراثهLا الاغريقLي، 

إذ ان المبادئ والقيم الأغريقية التي بقيت كامنة في المدة التي غلبLت المسLيحية فيهLا 

يقLي الممتLزج على اوربا، قد عادت الى الظهور بعد قيام النهضة على التراث الاغر

أي اغريقLي ـ ) Greco-Roman(بLالتراث الرومLاني ـ الLذي يطلLق عليLه اصLطلاحاً 

روماني ـ فوقع اختيار اوربا على الديمقراطيLة بLديلاً عLن الاقطLاع والطغيLان، وبعLد 
                                      

 .8-9بهاء الدين نوري، مصدر سابق، ص  )1(

عبد الفتLاح ابLراهيم، منLابع الفكLر الLديمقراطي بLين النظريLة والتطبيLق فLي التجربLة العراقيLة،   )2(

 .15م، ص2004شهاب احمد، بغداد، دار الحوراء للطباعة والنشر والتوزيع، : اعداد
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صLLLراع طويLLLل ومريLLLر خاضLLLته الشLLLعوب الاوربيLLLة الثLLLائرة تمخLLLض عمLLLا يسLLLمى 

  )1(.لت الى صورتها المعاصرةوصبالديمقراطية التي مرت بمراحل عديدة حتى 

لقد أدى شيوع الفكرة الديمقراطية، واعتمادها شكلاً ومنهجاً للحكم، الى نشوء 

الاحزاب والنقابات لتقود المجتمLع فLي العمليLة الديمقراطيLة وكLان مLن حتميLات ذلLك 

أي  )*(بلLLورة معنLLى الفكLLر الLLديمقراطي الLLى مLLا يعLLرف حاليLLاً بالديمقراطيLLة الليبراليLLة

، إذ )2(ليتها حريLLLة الLLLرأي والتفكيLLLر والتمتLLLع بLLLالحقوق والحريLLLات والانتخLLLاب شLLLمو

تعني أولاً الحرية السياسية، بمعنى تمكLين الافLراد (أصبحت الديمقراطية في الغرب 

من مشاركتهم السياسية والتمتع بحقهم الانتخابي، في الوقت نفسه الLذي تعنLي حريLة 

طلLق حريتLه، وبوسLائله الخاصLة مLن أن اقتصادية، أي ليبرالية تمكن كLل شLخص بم

  .)3()يشارك ويقوم بنشاطه الاقتصادي

                                      

خالLLد بLLن عبLLد العزيLLز الشLLريدة، رؤيLLLة نقديLLة لاشLLكالية الشLLورى والديمقراطيLLة فLLي كتLLLاب   )1(

، 2001بيLة فLي الLوطن العربLي، بيLروت، مركLز دراسLات الوحLدة العربيLة، الديمقراطية والتر

 .43 -42ص

علLLى الحريLLة، إذ ان فحواهLLا هLLو الLLدعوة للحريLLة الفرديLLة، ) المLLذهب الفLLردي(تقLLوم الليبراليLLة   (*)

ولاسيما حرية الاستثمار وانشاء المشروعات التجارية والصناعية وحرية انتقال الافراد دون 

، وقLد أكLدت )دعLه يعمLل دعLه يمLر(قد عبرت عن مطاليب الليبراليLة، عبLارة تدخل الدولة، و

الليبراليLLة علLLى الفLLرد قبLLل المجتمLLع والدولLLة وعنLLت باسLLتقلاله، والاعتLLراف بحقوقLLه المطلقLLة 

والمستقلة عنهما والتي هي سابقة عليهما وفقاً للقانون الطبيعي، وتعود الليبرالية فLي جLذورها 

م التي ارست النزعLة الدسLتورية، ثLم تطLورت 1688نكليزية الثانية عام الحديثة الى الثورة الا

قحطLان أحمLد سLليمان الحمLداني، . د: في اوربا الغربية الى تيارات وممارسات عديدة، انظLر

 .134-133م، ص2003النظرية السياسية المعاصرة، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزيع، 

خالد الحسن، إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي فLي الLوطن العربLي، عمLان، دار الجليLل   )1(

 .157-156م، ص1988للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، 

سناء كاظم كاطع، الفكر الاسلامي المعاصر والعولمة ، بلا مكان نشLر ، منشLورات لسLان . د  )2(

 .114م ، ص2005الصادق ، 
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، ونمLت وترسLخت فLي موطنهLا الغربLي )**("الديمقراطيLة الليبراليLة"لقد نشأت 

على نحو تدريجي استمر أكثر من قرنين من الزمن، ومLن ثLم لLتعم الغLرب وتنطلLق 

هLا فLي البقLاع المختلفLة مLن بعد ذلك للانتشار في ارجاء المعمورة، وقLد أدى الأخLذ ب

العالم، الى نجاحات واخفاقات على صعيد الممارسة فاضيف اليها افكار مهمLة للحLد 

من سلبيتها ولغرض مواءمتها مع القيم والتجارب السائدة، في حين وجهت اتجاهات 

لاذعة للديمقراطية الليبرالية، لتعمLل فLي الوقLت  (*)"انتقادات"وتيارات فكرية أخرى 
                                      

غم من التناغم والاتساق بين الليبرالية والديمقراطية واقترانهما ببعض في عالم اليوم على الر)**(

إلا انهما غير مترادفتين، كما يرى احد الباحثين الذي يؤكد ان الليبرالية تستخدم للدلالLة علLى 

مدى السلطة الحكومية أي حدود هذه السلطة امLا الديمقراطيLة فتهLتم بمLن فLي يLده السLلطة أي 

متعلقة بوسائل ممارسة هذه السلطة، ويشير الى انه  اذا كانت باضLدادها تتميLز الاشLياء،  انها

فانLLه يمكLLن توضLLيح الفLLارق بLLين الليبراليLLة والديمقراطيLLة بمعرفLLة اللفLLظ المضLLاد لكLLل منهمLLا، 

أما عكس الديمقراطيLة فهLو " Totalitarianism"فالليبرالية عكسها الدكتاتورية او الشمولية 

، في 44-43أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د: أنظر". Authoritarianism" السلطوية

حين يرى باحث آخر، إن الديمقراطية هي الجانب السياسي لليبرالية، وهي في رأيه تعني ان 

السيادة لابد وان تكون للفLرد، فالديمقراطيLة مLا وجLدت الا لتحقيLق المصLلحة الفرديLة، وعلLى 

راطية الاقتصادية لا تعنLي تحقيLق العLدل الاجتمLاعي كمLا يقLول بLذلك ذلك فهو يعتقد ان الديمق

-Wheeler. Harvey: انظLر. الاشتراكيون، وانما هي تعني تحقيق الثروة الفردية وحمايتها

Democracy- inarevolntionary Ere- Pelican Book- London, 1971, p.117 .

الصLLحافة المصLLرية، القLLاهرة مكتبLLة  فLLاروق ابLLو زيLLد، ازمLLة الديمقراطيLLة فLLي. د: نقLLلاً عLLن

 .13مدبولي، بلا تاريخ، ص

لقد وجهت تيارات عديدة ولاسيما الشيوعية الماركسية انتقادات كثيرة للديمقراطية الليبراليLة،    (*)

انها ليست ديمقراطية -1: وتتلخص هذه الانتقادات في ثلاثة امور متصل بعضها ببعض وهي

ا الانتقLاد ولكLي تكLون كاملLة لابLد لهLا مLن ان تكLون ايضLاً كاملة، فهي وكما يرى أصحاب هذ

ان -2. ديمقراطيLLة اقتصLLادية اجتماعيLLة وبمLLا يكفLLل للفLLرد مLLا يطلLLق عليLLه الحقLLوق الاجتماعيLLة

الشعب ليس هو الذي يحكم في الواقع، اذ ان السيطرة هي لطبقة الرأسماليين، بمLا يعنLي انهLا 

ان الحريLLة فيهLLا هLLي مسLLألة -3. ك والاثريLLاءديمقراطيLLة لصLLالح الأقليLLة مLLن أصLLحاب الامLLلا
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لى تطوير وتبني مفاهيمها الخاصة للديمقراطية وبوسائل جديدة، لذا فقد شهد عينه ع

المشLLLهد العLLLالمي ظهLLLور نظريLLLات ديمقراطيLLLة عديLLLدة، تعبLLLر عLLLن افكLLLار سياسLLLية 

وممارسLLات مختلفLLة بLLاختلاف الظLLروف المحيطLLة، ويمكLLن تحديLLد ابLLرز النظريLLات 

  : الديمقراطية في المشهد العالمي بالآتي

وهLي الديمقراطيLة التLي نشLأت وترعرعLت فLي : براليةالديمقراطية اللي -1

الغLLLرب الاوربLLLي واضLLLحت السLLLمة الأساسLLLية للنظLLLام او الاتجاهLLLات 

الرأسمالية ويطلق عليها الديمقراطية الحرة، من خلال ارتباطها بالمبLدأ 

الفردي الحر وتقوم علLى كفالLة ورعايLة الدولLة للحقLوق والحريLات فLي 

وتحقيق مبLدأ المسLاواة السياسLية، وهLي المجالين السياسي والاقتصادي 

  )1( .في الاساس ديمقراطية سياسية وليست ديمقراطية اجتماعية

وهي الديمقراطية التLي اسLتوحت مبادئهLا مLن  :الديمقراطية الاجتماعية -2

الافكار الاشتراكية التي بLدأت تطالLب بعLد نجLاح الثLورات الديمقراطيLة 

، بتLLدخل الدولLLة لتنظLLيم وتمكLLن البرجوازيLLة مLLن الوصLLول الLLى السLLلطة

الحيLLLاة الاقتصLLLادية والاجتماعيLLLة ولتحقيLLLق الرفاهيLLLة العامLLLة والغLLLاء 

الاستغلال الطبقي وتحقيق المساواة الاجتماعية بين افراد الشLعب وهLي 

ترى بوجوب تعدد ممارسة الديمقراطية داخل المجتمع كي تتحLول الLى 

 .مLع قبLل الفLردديمقراطية لكل الشعب، فهي تضع الاعتبار الأول للمجت

)2(
 

                                      

عبLد الحميLد . د: للمزيLد ينظLر. صورية، فهLي مجLرد سLراب خLادع فLي أعLين الطبقLة العاملLة

 .105-104م، ص1964متولي، ازمة الانظمة الديمقراطية، الاسكندرية، منشأة المعارف، 

قانونيLة، الكتLاب الأول، الفكLرة منذر الشاوي، الدولة الديمقراطيLة فLي الفلسLفة السياسLية وال. د  )1(

 .149-146م، ص1998الديمقراطية، بغداد، منشورات المجمع العلمي، 

 .18فاروق ابو زيد، ازمة ديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص. د  )2(
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وهي في حقيقتها الديمقراطية الاجتماعية التي  :الديمقراطية الاشتراكية -3

تبنتهLLLا الاحLLLزاب الاشLLLتراكية ولاسLLLيما فLLLي الاتحLLLاد السLLLوفيتي السLLLابق 

)1( .والاحزاب والدول الاشتراكية في العالم
 

وهي واجهة أخرى للديمقراطية الاشتراكية وقد : الديمقراطية المركزية -4

ها الاحLزاب والمجتمعLات الشLيوعية او الاشLتراكية او المتجهLة الLى تبنت

الشLLيوعية اذ ظهLLرت بظهورهLLا معLLانٍ جديLLدة لمفهLLوم الشLLعب والفLLرد 

والطبقة والملكية والعدالة والحقوق والأكثريLة والأقليLة اذ ادى هLذا الLى 

  )2( .ظهور ديمقراطية جديدة بمفاهيم جديدة وبوسائل جديدة

وهLLي نLLوع اخLLر لا يخLLرج عLLن دائLLرة الافكLLار  :بيةالديمقراطي##ة الش##ع -5

الاشLLLتراكية قLLLد اسLLLتوحت اساسLLLاً النظريLLLة الماركسLLLية وتطبيقاتهLLLا مLLLن 

الاتحLاد السLLوفيتي السLابق وبلLLدان اوربLLا الشLرقية قبLLل تفكLك هLLذه الكتلLLة 

بعيLLد انتهLLاء الحLLرب البLLاردة، وتLLدعي هLLذه الديمقراطيLLة تمثيلهLLا للشLLعب 

)3( .الشعبيةومصالحه من خلال الممارسات 
 

قدرة الافراد وأحاد (تنطلق من اتجاه يقول بعدم  :الديمقراطية النخبوية -6

الشعب على اتخاذ القرارات بشكل واعٍ ومستدل في الكثير من الامور، 

ولLLذلك فLLان مشLLاركتهم لابLLد مLLن ان تتحLLدد فLLي دائLLرة تعيLLين فريLLق مLLن 

ريLق هLذه والقدرة علLى ادارة المجتمLع انمLا تكLون عLن ط ،النخبة للحكم

النخب، وبالتالي فLرأي الشLعب إنمLا ينحصLر فLي إطLار تعيينLه مLن هLذه              

  .وهذا ما يمكن ان يكون مؤثراً وفاعلاً  )4() النخب

                                      

أزمLLة "علLLي الLLدين هLLلال، مفLLاهيم الديمقراطيLLة فLLي الفكLLر السياسLLي الحLLديث، فLLي كتLLاب . د  )1(

 .47-46م، ص1984، 40.و.د.، بيروت، م"في الوطن العربيالديمقراطية 

 .153خالد الحسن ، مصدر سابق، ص. د  )2(

عبLLد الفتLLاح حسLLنين العLLدوي، الديمقراطيLLة وفكLLرة الدولLLة، القLLاهرة، مؤسسLLة سLLجل العLLرب،   )3(

 .138قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د: ، نقلاً عن16م، ص1964

 .289مصدر سابق، صأحمد الواعظي،   )4(
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وهناك أنواع ونماذج أخرى من الديمقراطيات، لكنها من حقيقتهLا لا تعLدو ان 

Lواع المLاط للأنLا انمLي حقيقتهLي فLة أو هLرات فكريLن تكون مجرد تنظيLاً مLذكورة آنف

الLLديمقراطيات او انهLLا مسLLميات لممارسLLات تحLLاول ان تضLLفي علLLى نفسLLها طLLابع 

الديمقراطيLLة، ومLLن هLLذه الأنLLواع مLLا يسLLمى بالديمقرطيLLة الجديLLدة التLLي تطلLLق علLLى 

الممارسة السياسLية فLي الصLين الشLعبية والديمقراطيLة الموجهLة، وهLي الديمقراطيLة 

الLرئيس الأسLبق أحمLد سLوكارنو، وهLي تعتمLد  التي اعتمدت في اندونوسيا فLي عهLد

: ، وهناك مسميات أخرى منها)1(انتخاب الهيئات التشريعية مع تقييد لبعض الحريات

الديمقراطية الحامية التي ترى انه لا يوجLد نظLام آخLر غيLر النظLام الLديمقراطي فLي 

ظرية الحكم يمكن ان يحمي المحكومين من استغلال وقهر الحكام، وهي تنطلق من ن

المنفعة بمعنى ان كل فرد يسعى الى تحقيق أكبر منفعة ممكنة، وإذا تحقق ذلLك فانLه 

يعني ايضاً تحقق الخير للمجتمع ككLل، وهنLاك نمLوذج الديمقراطيLة التنمويLة، ووفقLاً 

لهLLذا النمLLوذج، فLLان الانسLLان كLLائن قLLادر علLLى تطLLوير وتحسLLين قدراتLLه، وهLLو لLLيس 

هLLو ممLLارس ومطLLور ومسLLتمتع بقدراتLLه، والمجتمLLع مسLLتهلكاً او مالكLLاً فقLLط، وانمLLا 

الفاضل هو ذلك المجتمLع الLذي يسLمح للفLرد بLأن يمLارس ويسLتمتع ويطLور قدراتLه، 

ويوجLLLد نمLLLط آخLLLر يطلLLLق عليLLLه الديمقراطيLLLة التوازنيLLLة، وهLLLو ينظLLLر الLLLى العمليLLLة 

الديمقراطيLLة بعLLدها نظامLLاً يحفLLظ التLLوازن بLLين عLLرض وطلLLب البضLLائع السياسLLية 

وتعد الديمقراطية وفقLاً لهLذا النLوع بمثابLة ميكLانزم السLوق ) والمخرجات المدخلات(

السياسLLLي فLLLالافراد او النLLLاخبين هLLLم المسLLLتهلكون، فLLLي حLLLين ان الساسLLLة او النخLLLب 

السياسية هم اصحاب المشLاريع او المسLتثمرين، ونمLوذج السLوق هLذا لا يفسLر فقLط 

) النLاخبون والاحLزاب(لسياسLي السلوك السياسي الفعلي للمكونات الأساسLية للنظLام ا

، وهنLاك كLذلك نمLوذج الديمقراطيLة التعدديLة، ويLرى )2(وإنما يعد مبرراً للنظام ككLل

انصار هذا النموذج انه الانمLوذج الافضLل والضLمانة الاجLدر للحيلولLة دون تمركLز 

السلطة وتشكل دولة مستبدة، بمعنLى الحيلولLة دون وجLود قLوة قLاهرة ومتسLلطة مLن 

النظLLام السياسLLي مLLن فئLLات وأحLLزاب وجماعLLات مختلفLLة ضLLمن ميLLول  خLLلال تكLLون
                                      

 .139-138قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .74-64أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ورغبLLات وطبLLائع متنوعLLة، ويمثLLل هLLذا النLLوع مLLن الديمقراطيLLة أسLLاس الLLدفاع عLLن 

أمLLLا النLLLوع الآخLLLر مLLLن الديمقراطيLLLة فهLLLو ديمقراطيLLLة . اطروحLLLة المجتمLLLع المLLLدني

مLن الناحيLة ترى ان الشعب لن يحظى بالحرية ويتمتع بالمساواة الحقيقية : المشاركة

السياسية، إلا إذا اصبح المLواطن ناشLطاً سياسLياً، فهLي تLرى إن مشLكلة الديمقراطيLة 

الرئيسه في انخفاض حجم المشاركة الشعبية، لذا فهLي تهLدف إلLى زيLادة معLدل هLذه 

وهLذا الانمLوذج : المشاركة ويقابل هذا انموذج آخر يطلLق عليLه ديمقراطيLة الشLراكة

يمقراطيLLة التعدديLLة لكنLLه يركLLز علLLى اشLLتراك واشLLراك يسLLير بمLLوازاة انمLLوذج الد

 )1(.الاحLLزاب والجماعLLات والفئLLات الاجتماعيLLة المتنوعLLة فLLي العمليLLة الديمقراطيLLة

ويمكن القول ان الانواع الستة من انواع الديمقراطية مLا هLي إلا انمLاط للديمقراطيLة 

طLLLاق دائLLLرة الليبراليLLLة التLLLي انتجLLLت تيLLLارات فكريLLLة عديLLLدة لكنهLLLا لا تخLLLرج عLLLن ن

  . منظومتها

ويلاحLLLظ ان الأمLLLر لا يقتصLLLر علLLLى الانLLLواع التLLLي سLLLبق استعراضLLLها مLLLن 

الديمقراطيLLLة الجماعيLLLة، : الLLLديمقراطيات، بLLLل توجLLLد هنالLLLك تسLLLميات أخLLLرى منهLLLا 

والديمقراطيLLLLة الاقتصLLLLادية، والديمقراطيLLLLة النقابيLLLLة، والديمقراطيLLLLة التوتاليتاريLLLLة، 

طية النبيلة وغير ذلك، لكن يمكLن القLول ان معظمهLا والديمقراطية الدينية، والديمقرا

لا تحمLLل مLLن الديمقراطيLLة سLLوى جانLLب ضLLئيل منهLLا، او انهLLا ديمقراطيLLات أسLLمية 

فحسLLLب مقابLLLل الديمقراطيLLLة الليبراليLLLة التLLLي تبقLLLى المعبLLLر الحقيقLLLي عLLLن معنLLLى 

   )2( .الديمقراطية

�ً�5�D
Wא�������	א

1 .#م�
EF�W
 

وما يزال يثير الكثير من الخلاف، ويلقي تفسيرات كان مصطلح الديمقراطية 

مختلفLLة عنLLد بLLاحثين وكتLLاب مختلفLLين، فهنLLاك مفLLاهيم وتعريفLLات كثيLLرة لمصLLطلح 

                                      

 .291-289أحمد الواعظي، مصدر سابق، ص  )1(

 .140قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د  )2(
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دون  (*))اسLتعمالات مثيLرة للنقLاش(الديمقراطية، وهناك استعمالات كثيرة لLه، منهLا 

منهLLا ان تكLLون مثيLLرة للخسLLرية، ومنهLLا اسLLتعمالات يتفLLق عليهLLا أغلLLب البLLاحثين، و

استعمالات غيLر متفLق عليهLا، لقLد أمسLى مفهLوم الديمقراطيLة يلعLب دور الجLائزة أو 

الغنيمة التي يريد كل واحد مLن المتنافسLين الفLوز بهLا لنفسLه، بقLدر مLا يريLد حرمLان 

الآخLLرين منهLLا، فهLLو سLLلاح يصLLلح للاسLLتعمال ضLLد الخصLLوم، فكLLل نظLLام لا يتسLLم 

ستبدادي فردي تسلطي قمعي دكتاتوري، بالديمقراطية، معرض للوصف بانه نظام ا

لا مساواة فيه ولا حرية ولا كرامة للإنسان، فهو بالتالي نظام غير شرعي لاحق له 

ولهLLذه الاسLLباب وغيرهLLا يمكLLن القLLول ان مصLLطلح الديمقراطيLLة لLLيس .. فLLي الوجLLود

مثيراً للخلاف فحسب بل انه متنازع عليه، من خلال اخضLاعه لاسLتعمالات مختلفLة 

اض والاهداف الأمر الذي يجعل من غير اليسير وضLع وتكLوين مفهLوم جلLي الاغر

  )1(. وواضح المعالم للديمقراطية

لكLLLن صLLLعوبة الوصLLLول إلLLLى تحديLLLد مفهLLLوم دقيLLLق ومتفLLLق عليLLLه  لمصLLLطلح 

الديمقراطيLLة لا يقتصLLر علLLى مLLا ذكLLر آنفLLاً، او يLLرتبط باتسLLاع كلمLLة الديمقراطيLLة أو 

يLة قLد شLLهد علLى مLدى تاريخLه الطويLل تطLLوراً غموضLها أو لكLون مفهLوم الديمقراط

تاثير : واسعاً او لأنه في تطور دائم فحسب، بل لأسباب وعوامل عديدة أخرى، منها

الديمقراطية بالمعطيات التاريخية والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافيLة، 

الباحLLث فLLي ان علLLى (والنفسLLية وغيرهLLا، وهLLذا مLLا حLLدا بأحLLد البLLاحثين الLLى القLLول، 
                                      

يستعمل فLي أكثLر المجLالات تباينLاً وتغLايراً فLي السياسLة الوطنيLة (لقد أخذ مفهوم الديمقراطية    (*)

والداخليLLة والانتخابيLLة والصLLراعات الاجتماعيLLة، ولLLدى أربLLاب العمLLل والمنظمLLات النقابيLLة، 

وأسLاليب . والتخطيط والتطوير، والمشاريع الاعمارية، واستصلاح الأراضي وبيع العقLارات

لاقتصادي والفردي، والعائلي، والديني والاجتهادات النفسLية، ومؤسسLات المحافظLة السلوك ا

علLLى البيئLLة، إلLLى غيLLر ذلLLك مLLن الميLLادين الحياتيLLة المختلفLLة التLLي لا تجمعهLLا، نظLLراً لتغايرهLLا 

الواسLع، إلا كلمLLة مجLLردة واحLLدة، هLي كلمLLة الديمقراطيLLة التLLي شLاع اسLLتعمالها لLLدى القاصLLي 

عLLادل محمد القيLLار، الانتخابLLات لمLLاذا، بغLLداد، دار الشLLؤون الثقافيLLة العامLLة،  .د: انظLLر) والLLداني

 . 10، ص2005، )3( 4سلسلة الثقافة الديمقراطية، 

 .17-15رجا بهلول، مصدر سابق، ص. د  )1(
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الديمقراطية أن يكون في الوقت نفسه مؤرخLاً، لفهLم تكLون فكLرة الديمقراطيLة، عLالم 

اجتمLLLاع، لدراسLLLة تجLLLذرها فLLLي الجماعLLLة، عLLLالم اقتصLLLاد، لادراك العوامLLLل الماديLLLة 

المؤثرة في تطورها، عالم نفس، لمعرفة مصدر الطاقLة التLي تغLذيها منظLراً سياسLياً 

د السياسية على مفهوم الديمقراطية، وأخيLراً رجLل قLانون لتحليل أثر الأنظمة والعقائ

  )1( ).لتعريف المؤسسات الخاصة والسياسية التي تجسد عملياً الديمقراطية

فأن تعارض واختلاف المدارس الفكرية والاجتماعيLة ازاء . وفضلاً عما تقدم

ى ان كLل ، إذ نLر(*)الديمقراطية، يكاد يجعل الاتفاق مسLتحيلاً علLى مفهLوم واحLد لهLا

تيار فكري او اجتماعي يعطي معاني وتفسيرات ومضامين للديمقراطيLة مشLتقة مLن 

خلفياتLLه ومنطلقاتLLه الفكريLLة والايديولوجيLLة، فضLLلا عLLن ذلLLك العلاقLLة المتداخلLLة بLLين 

الديمقراطيLLة ونظLLام الحكLLم، أذ يغلLLب اتجLLاه فكLLري يLLرى ان الديمقراطيLLة فLLي المقLLام 

يجعل الحديث عنها يعني بالضرورة الحديث عLن الأول اسلوب لممارسة الحكم مما 

نظام الحكم بكل ابعاده النظرية والتطبيقية، فضلا عن ذلك تـرابط وتداخل موضLوع 

الديمقراطية مع موضوع الحقوق والحريات في اطـارها العام   والخاص، وما لفتLه 

                                      

(1  ) BURDEAU (G), La Democratie, paris, ED.duseuit, 1978, p.9. 

 .213عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن

هنLLاك مLLن البLLاحثين مLLن يLLرى انLLه فLLي الوقLLت الLLذي يبLLذل فيLLه الساسLLة علLLى اخLLتلاف مشLLاربهم (*)

وسLLلوكهم جهLLداً كبيLLراً فLLي انتحLLال هLLذه الكلمLLة ـ الديمقراطيLLة، وإلصLLاقها بافعLLالهم، يتLLردد 

البLLاحثون فLLي اسLLتعمالها، إلا بعLLد إضLLافة صLLفات مميLLزة لهLLا، وذلLLك بسLLبب مLLا يحLLيط بهLLا مLLن 

ول المنظLLر السياسLLي الامريكLLي روبLLرت دال إدخLLال مصLLطلح جديLLد وهLLو غمLLوض، وقLLد حLLا

"Polyarchy " قLا يتعلLي مLويعني الحكم الجمعي، وكان يأمل بذلك الوصول إلى دقة أكبر ف

بمفهLLوم الديمقراطيLLة، إلا ان ذلLLك لLLم يتحقLLق، لLLذلك يقLLال إنLLه لا منLLاص مLLن الالتLLزام بكلمLLة 

. د: ستعماله فLي اللغLة السياسLية المعاصLرة، ينظLرالديمقراطية بصفتها المصطلح الذي يترد ا

ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي فLي الLوطن العربLي ، بيLروت ، مركLز دراسLات 

 .16-15، ص1997الوجدة العربية ،
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Lرد أم المجتمLوق الفL1(عمن جدل متواصل يتمحور حـــول من له الأولوية في الحق( ،

وصLولاً إلLى أولويLة هLذه الحقLوق والحريLLات ومLداها وحLدودها، وهLذا كلLه أدى إلLLى 

  . أمكانية القول، ان ليس هناك من مفهوم دقيق ومتفق عليه للديمقراطية

ويLLرى الباحLLث ان مقتضLLيات الكتLLاب تتطلLLب منLLه أن يسLLتعرض عLLدداً مLLن 

قاتهLا الفكريLة، وبمLا يغنLي التعريفات التي تمثل رؤى متباينة تبعاً لمرجعياتهLا ومنطل

موضLLLوع الكتLLLاب ويفLLLي بمتطلباتLLLه، ولعLLLل مLLLن التعريفLLLات الأكثLLLر شLLLهرة عLLLن 

انها حكم الشLعب بالشLعب وللشLعب، أو كمLا عرفهLا الLرئيس الأمريكLي : الديمقراطية

. )2( )حكLم الشLعب بواسLطة الشLعب، لمصLلحة الشLعبة(الأسبق إبراهام لنكLولن بانهLا 

اموس أكسفورد للغة الانكليزية، الديمقراطية بانها الحكم وفي الاتجاه نفسه، يعرف ق

بواسطة الشعب، أي انها تلك الحكومة التي تتركز فيها السلطة السLيادية فLي الشLعب 

بمعنى آخر، هي ذلك النوع من الحكم الذي تكون فيه السLلطة فLي الدولLة لا  )3(ككل 

  .)4(بيد طبقة او طبقات خاصة، بل بيد الشعب كله

مLا سLبق ان التعريفLات السLابقة تنطلLق جميعLاً مLن المفهLوم التقليLدي ويتضح م

لكLن ولمLا كLان مLLن .. للديمقراطيLة وتتحLدد بLه، وهLLو حكLم الشLعب بالشLعب وللشLLعب

أي ان يشLترك كLل افLراد الشLعب فLي  -الصعوبة عملياً ان يحكم الشعب نفسه بنفسLه 

فقLد اسLتبدلت قاعLدة  -إدارة الدولة وفي حكمهLا، فيمLا عLدا المجتمعLات الصLغيرة جLداً 

، ومع صعوبة الأخذ بقاعLدة الاغلبيLة ايضLاً، فقLد أحلLت (*))بقاعدة الأغلبية(الاجماع 
                                      

خالLLد الناصLLر، أزمLLة الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة وحقLLوق . د )1(

 .28-27م، ص1984لعربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الإنسان في الوطن ا

 .39خالد بن عبد العزيز الشريدة، مصدر سابق، ص )2(

 .37-36أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )3(

عبد الفتLاح إبLراهيم، منLابع الفكLر الLديمقراطي بLين النظريLة والتطبيLق فLي التجربLة العراقيLة،   )4(

 .15مصدر سابق، ص

لقد جوبهت قاعLدة الاغلبيLة بانتقLادات كثيLرة مLن تيLارات عLدة، ولاسLيما مLن اصLحاب نظريLة    (*)

النخبLLة الLLذين لا يؤيLLدون الأخLLذ بمبLLدأ الاغلبيLLة وكLLذلك اصLLحاب الاتجLLاه غيLLر المؤيLLد لمسLLاواة 

المواطنين وللمساواة الاجتماعيLة، وتيLارات أخLرى تLرى ان التقيLيم الإيجLابي لقاعLدة الاغلبيLة 
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الديمقراطيLLة النيابيLLة محLLل المباشLLرة، أي قصLLر مهمLLة المLLواطنين علLLى التصLLويت 

  )1(. أي النواب الذين يباشرون السلطة نيابة عنهم. لانتخاب ممثلين عنهم

وجLLLه، فهنLLLاك طائفLLLة مLLLن التعريفLLLات تحLLLدد مفهومLLLاً وانسLLLجاماً مLLLع هLLLذا الت

للديمقراطية من خلال النظر اليها على انها نظام حكم الاغلبية او نظLام الحكLم الLذي 

تتمثل فيه الاغلبية، فنرى ان دائرة المعارف البريطانية ترى في الديمقراطية، شكلاً 

اذ القرار السياسي من أشكال الحكم، يمارس فيه مجموع المواطنين مباشرة، حق اتخ

تطبيقاً لحكم الأغلبية، ولكن من خلال ممثلين عنهم، يختارونهم ويصيرون مسؤولين 

  )2( .أمامهم

فالديمقراطية بحسب هذا التوجه، في حكLم الكثLرة، كمقابLل لحكLم القلLة بمعنLى 

انهLLا حكLLم الأغلبيLLة، أي ان تنبثLLق السLLلطة الحاكمLLة مLLن ارادة الاغلبيLLة بLLين ابنLLاء (

، وهذا بلا شك لا يتم الا عبر الانتخابات الحرة النزيهة التي تمثل احLدى )3( )الشعب

ان (ركLLLائز الديمقراطيLLLة، ومLLLن هنLLLا، فLLLان هنLLLاك مLLLن يعLLLرف الديمقراطيLLLة بقولLLLه 

الديمقراطية في أبسط مفاهيمها تعني ان يختار المحكومون نظLام الحكLم، وحLاكميهم 

ان هLLي (ديمقراطيLة حسLLب قLول فوكويامLLا ، فالدولLLة تكLLون )4()عLن طريLLق الانتخLاب

                                      

وخاطئLة ومضLللة أذ انهLا . غالب مشكوك فيه أذ ان الاغلبية فLي الواقLع تكLون متقلبLةهو في ال

شLيرزاد . د: للمزيLد ينظLر.. على الاغلب نتيجة خاطئة لسياسة القلة التي تقاد مLن قبLل النخبLة

، 2004أحمLLد النجLLار، دراسLLات فLLي علLLم السياسLLة، كردسLLتان العLLراق، مطبعLLة وزارة الثقافLLة، 

 .142-139ص

 .330م، ص1997 نصر مهنا، علم السياسة، القاهرة، دار غريب، محمد  )1(

(2  ) Encyclopedia Britannica- Volume 7- U.S.A. 1973.PP. 215-224. 

 .12-11فاروق ابو زيد، ازمة الديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن

 .7بهاء الدين نوري، مصدر سابق، ص  )2(

هشLLام حكمLLت عبLLد السLLتار، الديمقراطيLLة ومسLLتلزمات تطبيقهLLا فLLي المجتمعLLات . د: نقLLلاً عLLن  )3(

الانتقالية، مجلة قضايا سياسية، بغداد، كلية العلوم السياسية، جامعLة النهLرين، المجلLد الثLاني، 

 .150م، ص2004، صيف )6-5(العددان 
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أعطLLت شLLعبها حLLق اختيLLار حكومتLLه فLLي انتخابLLات دوريLLة متعLLددة الأحLLزاب، سLLرية 

  .)1( )الاقتراع، على أساس من حق الاقتراع العام والمتكافئ للمواطنين

وعلى هLذا فLان الديمقراطيLة تسLتلزم ممارسLة سياسLية ومشLاركة شLعبية وهLذا 

مؤسساتية على درجة من التنظيم، ونجد في هذا السياق، بدوره يتطلب بنى تنظيمية 

ان هناك من ينظر الLى الديمقراطيLة علLى انهLا بنيLة وآليLات وممارسLة سياسLية تقLوم 

على المشاركة السياسية الواسعة عبر قنوات المؤسسات السياسية وعلLى اسLاس مLن 

عبLLارة عLLن هLLي (وفLLي الاتجLLاه نفسLLه، يLLرى شLLوميتر، ان الديمقراطيLLة  )2(. التنLLافس

ترتيبLLات مؤسسLLاتية للوصLLول إلLLى قLLرارات سياسLLية، حيLLث يتسLLنى للأفLLراد ـ القLLادة 

السياسيون ـ الحصول على السلطة اللازمة لصنع تلك القرارات عن طريق التنافس 

، ويقابل هذا رؤى أخLرى لا تنظLر للديمقراطيLة علLى انهLا )3()على اصوات الناخبين

مجموعLة (المحكLومين فحسLب، بLل تLرى فيهLا تعني حرية اختيار الحكام مLن جانLب 

الضمانات القانونية ضد التعسف السياسي، على قاعدة مLن المسLاوة وتنظLيم الحقLول 

المجتمعيLLة، مLLن خLLلال مشLLاركة سياسLLية للحLLد مLLن سLLلطوية الLLدول وتغولهLLا ضLLد 

  .)4( )المواطنين قدر الامكان

ديمقراطيLة هLي الشيخ يوسف القرضLاوي، فيLرى ان ال (*)أما المفكر الإسلامي

ان يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، والا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو (
                                      

أمLين، القLاهرة مركLز حسLين احمLد : فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخLاتم البشLر، ترجمLة  )4(

 .54، ص1993الاهرام للترجمة والنشر، 

 .150هشام حكمت عبد الستار، مصدر سابق، . د  )5(

 .82رجا بهلول، مصدر سابق، ص. د  )1(

: عبLLد الحسLLين شLLعبان، معوقLLات الانتقLLال الLLى الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب. د  )4(

العربLي، بيروت،مركزدراسLات البحLوث الوحLدة مداخل الانتقال إلى الديمقراطية فLي الLوطن 

 .238م، ص2003العربية ، 

تتبLLاين اتجاهLLات المفكLLرين الإسLLلاميين المعاصLLرين والحركLLات الإسLLلامية المعاصLLرة آزاء    (*)

الديمقراطيLLة بLLين مLLن لا يمLLانع بالأخLLذ بهLLا، بLLل ويحLLث علLLى الأخLLذ بهLLا واعتمادهLLا لكونهLLا لا 

مLن يرفضLها رفضLاً قاطعLاً ويLرى فيهLا بضLاعة مسLتوردة  تتقاطع مع جوهر الإسLلام ، وبLين
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وحLLق عزلLLه إذا . نظLLام يكرهونLLه، وان يكLLون لهLLم حLLق محاسLLبة الحLLاكم إذا أخطLLأ

انحرف، والا يساق الناس إلى اتجاهات ومفاهيم اقتصادية او اجتماعية او ثقافيLة او 

  .)1()ن عنهاسياسية لا يعرفونها ولا يرضو

حكم الأغلبيLة، وانهLا المجتمLع الLذي تسLوده (في حين يعرفها باحث آخر بانها 

  .)2( )المساواة امام القانون، والذي يسأل فيه من يتولى المناصب السياسية عما يفعله

وإذا كان هذا التعريف ينطوي على توصيف للديمقراطية ينطوي علLى ثLلاث 

الأغلبيLة والمسLاواة امLام القانون،والمسLاءلة  مفردات او مبادئ وهي كمLا نLرى حكLم

للقيادات التنفيذية، فان هناك تعريف آخر ينطوي على ما هو أكثر من ذلك، اذ يLرى 

، وأسLLلوب للحكLLم والتنظLLيم )اليLLة ميكLLانيزم(انLLه اذا كانLLت الديمقراطيLLة بشLLكل عLLام 

وق الأقليLLة، فانهLLا تعنLLي المسLLاواة، واحتLLرام أرادة الأكثريLLة، وصLLيانة حقLL( والإدارة،

وذلك من خلال المساءلة والشفافية، وسيادة القLانون او النظLام الLذي يحكLم العلاقLات 

الداخلية، ولا يمكن الغاء تلLك الحقLوق بمLا فيهLا حLق التعبيLر، وحLق الاعتقLاد، وحLق 

  .)3( )التنظيم السياسي والمهني، وحق المشاركة وتولي المناصب العليا

هLي عبLارة عLن نظLام الحكومLات (مقراطيLة في حين يرى باحLث آخLر ان الدي

الذاتيLLة التLLي تسLLاوي بLLين جميLLع المLLواطنين، والتLLي تتخLLذ فيهLLا القLLرارات السياسLLية 

                                      

تتقاطع كلياً مع جوهر الإسلام، وبين فريLق آخLر يLرى امكانيLة اعتمLاد الديمقراطيLة وتطبيقهLا 

حيLدر ابLراهيم علLي، . د: لكن بأسلوب وشكل وآليات أخرى، للمزيد ينظر علLى سLبيل المثLال

، 2مركLLز دراسLLات الوحLLدة العربيLLة، طالتيLLارات الإسLLلامية وقضLLية الديمقراطيLLة، بيLLروت، 

رجLLا بهلLLول، مصLLدر سLLابق، وكتLLاب الLLدين . م، وأحمLLد الواعضLLي، مصLLدر سLLابق، ود1999

 . 2003، بيروت ، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، )مجموعة باحثين(والسياسة 

 ،1993، المنصLورة، دار الوفLاء، 2فتاوي معاصرة، ج: يوسف القرضاوي، من هدى الإسلام  )1(

 .638-637ص

 .36أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )2(

عبLLد الحسLLين شLLعبان، الديمقراطيLLة داخLLل الاحLLزاب الانقلابيLLة، فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة داخLLل   )2(

 .87م، ص2004مركز دراسات الوحدة العربية،  -الأحزاب في البلدان العربية، بيروت
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 (*)"حقLوق الأقليLات"بمعرفة الاغلبية الحاكمة، مع الوضع في الاعتبار دائمLاً حمايLة 

باشLرة معانيها هLي إتاحLة الفرصLة للمLواطنين للمسLاهمة بصLورة موالديمقراطية في أدق 

  .)1( )في عملية صنع القرار

وفي مقابل هذا فان هناك رؤى أخرى تنظر كل منها للديمقراطيLة مLن زاويLة 

أخرى وبمنظور اخر، فنجد ان أحLد التعريفLات يLرى، ان الديمقراطيLة هLي قبLل كLل 

احتLLLرام التطلعLLLات الفرديLLLة والجماعيLLLة التLLLي توفLLLق مLLLا بLLLين تأكيLLLد الحريLLLة (شLLLيء 

مع جماعة اجتماعية او قومية أو دينية خاصLة، ولا ترتكLز  الشخصية وحق التماهي

  .)2( )الديمقراطية على القوانين فقط، وانما على ثقافة سياسية بشكل خاص

هLLLي اسLLLلوب الحكLLLم المناسLLLب لتلLLLك (ويLLLرى باحLLLث اخLLLر ان الديمقراطيLLLة 

المجتمعات التي تحتوي على أديان مختلفة، ووجهات نظر شاملة بخصLوص الواقLع 

  .)3( )الاخلاقية ومصير الإنسانوالحياة 

فالديمقراطيLLة، هLLي الحLLل الأمثLLل لمشLLكلة النظLLام السياسLLي فLLي مجتمLLع ينقسLLم 

  )1( .الافراد فيه على أسس دينية وفلسفية لا سبيل للتوفيق بينها

                                      

للأكثريLة مقبولLة، ولاسLيما إن للاقليLة حقوقLاً هناك من يرى إنه لم تعLد فكLرة خضLوع الأقليLة    (*)

ومنها حق التعبير ويضيف، ولعل بعض الاحزاب الاوربية تتيح للأقليLة، لLيس . ينبغي تأمينها

فقط حقها في قول الرأي ونشره بصدد اجتهاداتها الفكريLة والسياسLية التLي هزمتهLا الأغلبيLة، 

Lى عمLه علLره وتعميمLه ونشLي طبعLادة فLي كقيLوم هLذه الآراء بل تقLى هLع علLزب ليطلLوم الح

المغايرة ، وتأخذ صحافة الحزب تنظيم الحوار والجدل حوله، فLي وضLع اقLرب الLى تكLافىء 

 .87عبد الحسين شعبان، المصدر السابق، ص: الفرص، ينظر

محمد عبLLد القLLادر حLLاتم، ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، القLLاهرة، الهيئLLة المصLLرية العامLLة . د  )3(

 .116م، ص1996للكتاب، 

عبLLود كاسLLوحة، دمشLLق، منشLLورات وزارة الثقافLLة، : الان تLLورين، مLLا الديمقراطيLLة، ترجمLLة  )1(

 .23ص-م2000

 .31رجا بهلول، ص.د  )2(
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نظLLام المشLLاركة (وفضLLلا عمLLا تقLLدم فهنLLاك مLLن ينظLLر للديمقراطيLLة علLLى انهLLا 

والاقتصادية والاجتماعية الايلة الى كفالة أمن الشعبية في صنع القرارات السياسية، 

  .)2( )المواطنين وسعادتهم ورقيهم الحضاري

الديمقراطيLLة، عمليLLة تحLLول وبنLLاء مجتمعLLي، (يقابLLل هLLذا رأي آخLLر يLLرى ان 

يعتمد مؤسسات تمارس الجماهير عبرها حقوقها المأخوذة أخLذاً لاعطLاء او انتزاعLاً 

  .)3( )ي عالم حديثلا استجداء ضمن اطار مجتمع حديث ف

صLيغة لادارة الصLراع الطبقLي (في حين إن هناك من يLرى فLي الديمقراطيLة 

بوسائل سلمية، من خلال قواعد وأسس متفق عليها سلفاً بين جميع الأطراف تضمن 

  .)4( )تداول السلطة بين الجميع من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة

همية ودور الديمقراطية فLي تنظLيم وإذا كان هذا التعريف ينطوي على ايراد أ

الصراع الطبقي سلمياً للحيلولة دون الانجرار إلى العنف، فضلاً عن تضمنه مبLادئ 

مثل المشاركة الشعبية من خLلال الانتخابLات، والتLداول السLلمي للسLلطة، والتLي تعLد 

مLLن مبLLادئ وركLLائز الديمقراطيLLة، فLLان هنLLاك تعريLLف آخLLر ينظLLر الLLى الديمقراطيLLة 

أكثLLر عمقLLاً مLLن خLLلال تضLLمنه الاتجاهLLات الثلاثLLة الأساسLLية فLLي تعريLLف  بمنظLLور

الديمقراطية وهي القيمي والوصفي والتصنيفي والتي تحتوي بدورها على عLدد مLن 

هLLي نظLLام سياسLLي دسLLتوري (المقتربLLات اذ يLLرى هLLذا التعريLLف ان الديمقراطيLLة، 
                                      

(1  )  Rawls. John. Political Livera lism. New York: Columbia University 

Press, 1993.                                        Lلاً عLابق، . د: ننقLدر سLول، مصLا بهلLرج

.31ص  

عصام نعمان، أية ديمقراطيLة للLوطن العربLي، فLي كتLاب، التجLارب الديمقراطيLة فLي الLوطن   )2(

-109م، ص1980بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ) مجموعة باحثين(العربي 

110. 

 -ناظم عبد الواحد الجاسور، ثالوث المستقبل العربLي، الديمقراطيLة. عامر حسن فياض، د. د  )3(

 .62م، ص2002التنمية، ابو ظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة،  -المجتمع المدني

محمد مLورو، المجتمLع الأهلLي ودوره فLي بنLاء الديمقراطيLة، دمشLق، دار . عبد الغفLار شLكر، د  )4(

 .23ص م،2003الفكر، 

٣٩
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LLؤدلج، يعتمLLر مLLزي غيLLر لا مركLLداولي حLLددي تLLابي تعLLاني انتخLLيم ارادة برلمLLد تحك

غالبية الشعب، ويحترم الهوية العامة للأمLة، ويرعLى حقLوق الإنسLان المعتLرف بهLا 

  .)1( )دولياً بما فيها حقوق الأقليات، ويفصل بين السلطات

إن الديمقراطية تمثLل فLي الاسLاس شLكل لنظLام ،ويمكن القول في ضوء ماتقدم

LLن المعانLLلة مLLر سلسLLانية عبLLه الانسLLلت اليLLم و توصLLذي الحكLLر الLLال المريLLاة والنض

وهLذا الشLكل مLن الحكLم يتLيح لافLراد الشLعب  ،خاضته ضLد قLوى التسLلط والاسLتبداد

إدارة شوؤنهم بانفسهم والمشاركة في تسيير شؤون الحكم من خLلال إتاحLة الفرصLة 

أمLLامهم لانتخLLاب قيLLاداتهم وممثلLLيهم فLLي البرلمLLان بLLالاقتراع الحLLر المباشLLر وتعمLLل 

 ً علLLى تLوفير الحلLLول الناجحLLة لمشLLكلة الصLراع علLLى السLLلطة مLLن  الديمقراطيLة أيضLLا

خلال توفيرها الية التداول السلمي للسلطة بين القوى السياسLية الفاعلLة فLي المجتمLع 

التLLي تسLLتطيع الفLLوز بثقLLة الشLLعب مLLن خLLلال الانتخابLLات الدوريLLة التنافسLLية الحLLرة 

صل بين السلطات الثلاث وتعمل الديمقراطية أيضا على توفير ضمانات الف ،النزيهة

في الدولة الديمقراطية وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيLة والسLلطة القضLائية 

فضلا عن ذلك  ،وذلك للحيلولة دون تركيز السلطات بأيدي هيئة واحدة او فرد واحد

فLLان الديمقراطيLLة تLLوفر ضLLمانات حمايLLة الحقLLوق والحريLLات المعتLLرف بهLLا دوليLLا 

وكفالتها من خلال النص عليها في الدستور الLديمقراطي الLذي يمثLل  للمواطنين كافة

   .القانون الأساس للدولة الديمقراطية

إن التوصيف السالف للذكر للديمقراطية هLو ماسLيا خLذ بLه الباحLث فLي سLياق 

  .دراسته

�6	�DW
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حLLل تLLوفيقي ام تأصLLيل شLLرعي : صLLلاح عبLLد الLLرزاق، الاسLLلاميون والديمقراطيLLة: نقLLلاً عLLن  )1(

، )6(لخيار سياسي، مجلة الاسلام والديمقراطية، بغداد، منظمة الاسلام والديمقراطيLة، العLدد 

 .30، ص2004آب 

٤٠
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من المسلم بLه ان السLلطة السياسLية أو الهيئLة الحاكمLة تمثLل ركنLاً أساسLياً مLن 

أركان وجود الدولة، إذ لا يكفي لقيام او نشأة الدولة ان يوجد شLعب واقلLيم جغرافLي 

معين بصفة دائمة بل لا بد من وجود هيئة حكم مهمتها الاشراف على الاقليم وعلى 

وهذه الهيئات الحاكمة تتباين  )1( .لحكم الشعبمن يقيمون فوقه، وان تمارس سلطتها 

في مشروعيتها وشرعيتها بين تلLك التLي تنبLع مLن الارادة الشLعبية وبالتLالي حوزهLا 

رضا وقبول الشعب وبين تلك التي تغتصب السلطة بطرق شتى ومن ثم لتعمل على 

تLLأمين سLLلطتها وتثبيLLت اركانهLLا بLLالعنف والقLLوة والLLردع، وبغLLض النظLLر عLLن نLLوع 

يتها، فانه بدون وجود هيئة حاكمة او بمعنى أكثر تحديLداً حكومLة لا شرعالحكومة ومدى 

تستطيع الدولة ان تفرض ارادتها على افراد الشعب، لذا فقLد عرفLت الحكومLة بانهLا جهLاز 

الدولة وسلطتها التي تدير شؤون الافراد، ومن خلالها تمارس سلطات السيادة على الأقلLيم 
تشLLير إلLLى اربعLLة معLLان، او " Government"ويشLLار هنLLا بLLأن لفظLLة الحكومLLة ، )2(

معايير تتدرج من الاتساع الى الضيق، فقد تستعمل للدلالة على نظام الحكم او شكل 

الحكومة، أي كيفية ممارسة السلطة العامة في الدولة، وهذا هو اوسLع المعLاني التLي 

 تطلLLق علLLى الحكومLLة، وتسLLتعمل تLLارة للدلالLLة علLLى مجمLLوع الهيئLLات الحاكمLLة او

المسيرة للدولة وهي السلطات العامة الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضLائية، وقLد 

تطلLLق لفظLLة الحكومLLة للدلالLLة علLLى السLLلطة التنفيذيLLة فقLLط دون السLLلطتين الاخLLرتين، 

وهLLذا هLLو المعنLLى الشLLائع لهLLا وفLLي الوقLLت نفسLLه هLLو المعنLLى الضLLيق للحكومLLة، وقLLد 

د بها الوزارة، أي رئيس الوزراء والLوزراء تستعمل بمعنى أضيق من ذلك، إذ يقص

  )3( .في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني النيابي

                                      

)1(  LLاهرة، دار الفكLLة، القLLة والحكومLLية، الدولLLنظم السياسLLة، الLLل ليلLLي، محمد كامLLم، 1971ر العرب

 .31ص

عبLد المجيLLد عرسLان العLLزام وآخLرون، دراسLLات فLLي علLم السياسLLية، عمLان بLLلا دار نشLLر، . د  )2(

 .131م، ص1988

عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية، اسس التنظLيم السياسLي، الدولLة ، الحكومLة ، . د  )3(

 .181م، ص1984باعة والنشر، الحقوق والحريات العامة، بيروت، الدار الجامعية للط

٤١
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كانLLت ومLLا تLLزال موضLLع اهتمLLام المفكLLرين  (*)إن دراسLLة اشLLكال الحكومLLات

والفلاسفة والفقهLاء السياسLيين منLذ عهLد الاغريLق حتLى زمننLا الLراهن، وقLد تعLددت 

Lذي ينظLة التقسيمات بحسب المنظار الLورة عامLز بصLنهم، إلا ان التمييLل مLه كLر من

يعتمLLد علLLى وسLLائل اسLLناد السLLلطة وكيفيLLة ممارسLLتها، ولقLLد انتهLLت تقسLLيمات بعLLض 

الفقهاء السياسLيين للحكومLات علLى أسLاس التمييLز بLين الحكLم الفLردي، وحكLم القلLة، 

  : وحكم الكثرة، ويتخذ حكم القلة أشكالاً عدة منها

الذي يستند إلى الوراثة، او غيرها مما يخلع على وتعني الحكم : الموناركية -1

رأس الحكم صفة الشرعية باعتبLار ذلLك حقLاً متوارثLاً لا يشLاركه فيLه أحLد، 

او السLلطان او الشLيخ  -الملك او الامبراطور –ويطلق على لحاكم هنا لقب 

  )1( .او الأمير، او الدوق، أو غيرها من الألقاب

الLذي لا يخضLع فيLه الحLاكم فLرداً كLان او ويعنLي الحكLم : الحكم الاسLتبدادي -2

جماعة للقوانين الوضعية، ولا يعرف للطاعة حداً، فهو يستعمل سلطته كما 
                                      

يختلLLف المقصLLود بشLLكل الدولLLة عLLن شLLكل الحكومLLة اختلافLLاً واضLLحاً بحيLLث لا يجLLب الخلLLط    (*)

بينهما، ففLي مLا يخLص شLكل الدولLة، نجLد ان الLدول تتنLوع الLى دول بسLيطة موحLدة وأخLرى 

لLLك مركبLLة علLLى اسLLاس وحLLدة السLLلطات ووحLLدة القLLانون او تعLLددهما، فالدولLLة الموحLLدة هLLي ت

الدولLLة البسLLيطة فLLي تركيبهLLا الدسLLتوري، اذ تكLLون السLLلطة فيهLLا واحLLدة ويكLLون شLLعبها وحLLدة 

امLا الLدول .. بشرية متجانسة تخضع لدستور واحد وقوانين واحLدة داخLل اقلLيم الدولLة الموحLد

حيLث تخضLع لسLلطة سياسLية . فهي تلك الدول التي يربطها نLوع مLن انLواع الاتحLاد: المركبة

ع الاتحادات تتدرج من الاتحاد الشخصي الذي يعد أضعف الاتحادات جميعاً، وانوا. مشتركة

ويليه الاتحاد الاستقلالي، ثم الاتحاد الفعلي وأخيراً الاتحاد المركزي الذي تصل فيه الLروابط 

الاتحاديLLة إلLLى أعلLLى درجLLات القLLوة أذ تتحLLول الدولLLة الداخلLLة فLLي الاتحLLاد إلLLى دولLLة اتحاديLLة 

كLLل مLLن الاتحLLاد الشخصLLي والاتحLLاد الاسLLتقلالي، اتحLLاداً بLLين دول فLLي حLLين  ّمركزيLLة، ويعLLد

للمزيLد . تتحول الدول الداخلة في الاتحاد الفعلي او الاتحاد المركزي إلى دويLلات او ولايLات

 .94-88عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د: ينظر

دئ الأساسLLLية فLLLي العلLLLوم السياسLLLية، ليلLLLى امLLLين مرسLLLي، المبLLLا. د.محمد طLLLه بLLLدوي، و أ. د  )1(

 .167م، ص2000الاسكندرية، منشأة المعارف، 

٤٢
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ان إدارة الحكومLة المسLتبدة تمثLل  )1( .يريد وكيف يريد وإرادته هي القانون

القانون الوحيد الذي تخضع له، ومصحلتها الخاصة هي الغاية الوحيدة التي 

قانون في نظر هذه السلطة قيد على المحكومين دون ان يكون تنظر اليها فال

قيداً على الحاكم، وبهذا المعنى ففي وسع هذه السلطة ان تتخذ مLا تشLاء مLن 

، )2(اجLLLLLراءات وتشLLLLLريعات وتحديLLLLLدات لمصLLLLLادرة الحقLLLLLوق والحريLLLLLات

وتتجلى مظاهر الحكم الاستبدادي فLي . والممتلكات الفردية الخاصة والعامة

دية المطلقة من خلال هيمنة الحزب او الجماعة الحاكمLة بشLكل السلطة الفر

والاسLLتبداد بLLالرأي، وتجاهLLل . مطلLLق علLLى كLLل أركLLان الدولLLة ومؤسسLLاتها

مصLLلحة الشLLعب، وتصLLفية كLLل معارضLLة قائمLLة ام ممكنLLة، وتكمLLيم الأفLLواه، 

وإسناد السلطة الى المحاكم الاسLتثنائية او العرفيLة، والتLدخل العلنLي للحكLام 

لقضLLاء، فضLLلاً عLLن الأخLLذ بمبLLدأ السLLجن الاحتLLرازي، وصLLولاً الLLى فLLي ا

، الLLLى غيLLLر ذلLLLك مLLLن )3(التعLLLذيب والقتLLLل والاغتيLLLال الفLLLردي والجمLLLاعي

 . ممارسات مستبدة وتعسفية تطال بشكل مباشر حياة المواطن

ويعني تسلط فرد واحLد او هيئLة حاكمLة أو حLزب علLى : الحكم الديكتاتوري -3

اعد على قيامه نتيجة لحدوث انقلاب او ازمة الحكم في ظروف عارضة تس

او حLرب او غيرهLLا ممLا يعصLLف بالبلLLد فيLتم الاسLLتيلاء علLى السLLلطة بLLزعم 

المحافظة على استقلال او وحدة البلاد وكرامتها ومن ثم ليتحول الحكم الى 

حكLLم ديكتLLاتوري فLLردي يقLLوم فLLي اغلLLب الاحLLوال علLLى الإرهLLاب والقLLوة 

لى أساس من القوة والسيطرة التامة على زمام والعنف اذ تمارس السلطة ع

الأمLLور فLLي الدولLLة، ويتسLLم الحكLLم الLLديكتاتوري بخصLLائص معينLLة منهLLا ان 

الدكتاتورية بصفة أساسية تعتمد علLى شخصLية الLدكتاتور، وتقLوم الحكومLة 
                                      

 .25فاروق ابو زيد، أزمة الديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص  )1(

م، 2001هادي الغرباوي، اشكاليات التجديد، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشLر والتوزيLع،   )2(

 .156ص

وراء الديمقراطيLة والاسLتبداد، مقLدمات لدراسLة مسLألة السLلطة فLي العLالم  برهان غليLون، مLا  )3(

 .120العربي، في كتاب التجارب الديمقراطية في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

٤٣
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فيها على ما يتمتع به من قوة وقدرة وكفاءة شخصية من ناحية، ومن ناحية 

يLLة وكمLLا سLLبق الاشLLارة علLLى أسLLاس القLLوة والعنLLف أخLLرى تقLLوم الدكتاتور

والسيطرة على جميع مقدرات الدولة ومؤسساتها والنظام الديكتاتوري وكما 

هLLو الحLLال فLLي الأنظمLLة الاسLLتبدادية لا يراعLLي الحقLLوق والحريLLات الفرديLLة 

والعامLة بLل انLه يهLLدرها فLي سLبيل تحقيLق أهدافLLه، ولاسLيما قمLع الاصLLوات 

LLLLة او المنتقLLLLنظم المعارضLLLLع الLLLLم او جميLLLLا ان معظLLLLم، كمLLLLام الحكLLLLدة لنظ

الديكتاتورية تلجأ الى الاستناد إلى أسLاس معLين، منهLا الحLزب الخLاص بهLا 

ليصLLبح الحLLزب  .)1(سLLواء كLLان قائمLLاً قبLLل الاسLLتيلاء علLLى الحكLLم، او بعLLده

 . الوحيد الذي ينفرد او يحتكر الحياة السياسية برمتها في البلد

الحLزب الواحLد فLي الLديكتاتوريات التLي تسLتند إلLى  وعلى الرغم من ان نظLام

ذلك قد لا يفضي بالضرورة الى الشمولية، إلا ان واقLع الحيLاة السياسLية والممارسLة 

تؤكLد  -ومازالLت -العملية للديكتاتوريات التي تعتمد هذا الاسلوب في القرن الماضLي

Lيطرة الدولLي سLا يعنLل إن تلك النظم قد تحولت الى نظم شمولية، بمLى كLة علLة التام

مظLLاهر الحيLLاة، وكمLLا حLLدث فLLي أرجLLاء عديLLدة مLLن المعمLLورة، لقLLد تقنعLLت الLLنظم 

الشمولية بواجهات دستورية وبشعارات ايديولوجية توحي بانها ديمقراطيLة بيLد انهLا 

تنتهي في الواقع الى حكم الطاغية وكما حدث مLع هتلLر فLي المانيLا النازيLة وسLتالين 

سابق وغير ذلك من النماذج، فواقع الحLال يشLير الLى ان هLذه في الاتحاد السوفيتي ال

الانظمة تقوم جميعاً على حكم اوليجارشي من نوع خاص اذ انهLا جميعLاً تقLوم علLى 

حزب واحد وهو حزب ايديولوجي يستأثر بالحيLاة السياسLية فLي الدولLة، ويتسLلط او 

وهLو الLذي يحLرك  يسيطر عليه قلة من الأفراد الذين يحظون بامتيLازات بLلا حLدود،

رقLLم (بLLوحي وتوجيLLه وسLLيطرة مLLن طاغيLLة النظLLام او الرجLLل  )2(شLLتى أجهLLزة الدولLLة

  . في النظام والدولة) واحد

                                      

 .196-195عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص  )1(

 .241-240ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص.محمد طه بدوي، ود  )2(

٤٤
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ان نظام الحكم الديكتاتوري الشمولي او بالأحرى القوى المسيطرة عليLه تلجLأ 

وفرض استمرار الشكل الLذي . الى كل السبل الممكنة لغرض استمرارها وسيطرتها

  )1(: للديمقراطية، فتلجأ الى أسلوبين متكاملين هماتدعيه 

استخدام وسائل القمع المادية والمعنوية المختلفة التي تLردع النLاس عLن مLس  :الأول

الأسس التي يرتكLز عليهLا النظLام، أو السLعي الLى تغييرهLا، ويتبلLور ذلLك فLي 

حها إرساء مفاهيم الشرعية الدستورية وسيادة القLانون فLي إطLار خدمLة مصLال

وكذلك في بناء ادوات القمع من محLاكم وبLوليس ومخLابرات وقLوى عسLكرية 

  . تقوم بردع القوى المعارضة

هو اسلوب الترغيب الذي يتكامل مع اسلوب الترهيب، ويتلخص في تسخير : الاخر

وسائل الاعلام المختلفة التي يسيطر عليها النظLام وقLواه السياسLية المتحكمLة، 

لدعايLLة للأسLLس التLLي يقLLوم عليهLLا هLLذا النظLLام وللشLLكل فتتLLولى هLLذه الأجهLLزة ا

فضLLلا عLLن تشLLويه ومحاربLLة الأشLLكال والافكLLار . الLLديمقراطي الLLذي يطرحLLه

  . الأخرى المناقضة والمغايرة للأسس التي يقوم عليها النظام

  : إما حكم القلة فيتخذ صوراً عديدة منها

نLLدما يقLLوم كLLل ويعنLLي سLLيطرة النLLبلاء او المتنفLLذين، ع :الحك##م الإقط##اعي -1

  . منهم على مقاطعة وباستقلال عن السلطة المركزية

ويعنLLي سLLيطرة فئLLة معينLLة بحكLLم مLLا تتمتLLع بLLه مLLن  :الحك##م الارس##تقراطي -2

مكانة من حيث المركز الاجتمLاعي او العلLم او غيرهLا، وغالبLاً مLا تكLون 

 .)2(.هذه المكانة وراثية

الحكLLم، انLLه يسLLتمد يLLزعم الحLLاكم فLLي هLLذا النLLوع مLLن  :الحك##م الثي##وقراطي -3

سلطانه من الخالق، عLز وجLل، وتنحصLر مسLؤولياته فLي كيفيLة اسLتعمال 

هLLذه السLLلطة، إلا انهLLا وفLLي واقLLع الحLLال قLLد اسLLتخدمت لتبريLLر اسLLتبداد 

وطغيان السلطة وقد ظهرت ثLلاث صLور لهLذا النLوع مLن الحكLم، تتLدرج 
                                      

لLLد الناصLLر، ازمLLة الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة وحقLLوق خا. د  )1(

 .33-32الإنسان في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

 .168ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص. محمد طه بدوي، د. د  )2(
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LLة الإلهيLLفي الطبيعLLام، اذ تضLLة للحكLLة الإلهيLLمى بالطبيعLLا يسLLن مLLى مLLة عل

الحكLام بمعنLى ـ تأليLه الحكLام ـ ثLم تLدرج الأمLر مLن خLلال نظريLة الحLق 

الإلهي المباشر أي عد الحاكم هو اختيLار مLن الخLالق عLز وجLل، مباشLرة 

لممارسة السلطة باسمه على الأرض، ثم لتتطور الى نظرية الحق الإلهي 

Lعب لكLطة الشLتم بواسLام يLار الحكLن غير المباشر من خلال زعم أن اختي

)1(. باسناد وتوجيه من الإرادة الإلهية
 

ويعني سيطرة القلة التي تستند في ذلك الى المكانة  :الحكم الاورليجارشي -4

 . الموروثة او الثراء او الموهبة او النفوذ او غير ذلك

  :اما حكم الكثرة فيتخذ صورتين هما

وتعني الفوضLوية، أي الامتنLاع او رفLض الامتثLال لأي نظLام  :الأتارشية -1

  .حكم

وهLLو الحكLLم الLLذي تنبثLLق فيLLه السLLلطة السياسLLية عLLن  :الحك##م ال##ديمقراطي -2

الارادة الشLLLLLLعبية، بمعنLLLLLLى ان تكLLLLLLون الحكومLLLLLLة معبLLLLLLرة عLLLLLLن الارادة 

ومستندة اليها، لا إلى فرد واحLد او عLدد محLدود مLن الإفLراد كمLا .الشعبية

لاوتوقراطيLLة الاسLLتبدادية فالديمقراطيLLة تتعLLارض مLLع مبLLدأ فLLي الأنظمLLة ا

السلطة التي لا تنبع مLن ارادة الشLعب، فهLي ممارسLة الحكLم باسLم غالبيLة 

الشعب المعبLر عLن ارادتLه بLالاقتراع العLام، والLذين يمارسLون الحكLم هLم 

الاشخاص الLذين يقLع علLيهم اختيLار الشLعب دون اعطLاء اهميLة لمحتLدهم 

، لتمLLارس السLLلطة مLLن أجLLل الغالبيLLة العظمLLى مLLن )2(هم ولعلمهLLم ولثLLروت

  . الشعب

فالديمقراطيLLLة كنظLLLام حكLLLم تعنLLLي ذلLLLك النظLLLام الLLLذي يسLLLتلهم روح المLLLذهب 

الديمقراطي، أي ذلك النظام الذي نشأ كوليد لارادة الأمة، ويقرر اصLحابه انLه نظLام 

لكي يتولى الشعب شرعي لانه يقوم على استناد تلك الارادة فالديمقراطية هي وسيلة 
                                      

-70م، ص1969يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصLرة، بيLروت، دار النهضLة العربيLة،   )1(

 .168ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص. د.محمد طه بدوي، و أ.د. 75

 .215-214عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )2(

٤٦



  

  
47


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

. )1(حكLLLم نفسLLLه بنفسLLLه بحيLLLث لا يسLLLتبد بالسLLLلطة فLLLرد او فئLLLة او طائفLLLة او اقليLLLة

، من ناحية أخرى تغلب عليها صLفة المLنهج، فهLي ليسLت (*)والديمقراطية المعاصرة

عقيLLدة مثLLل غيرهLLا مLLن العقائLLد، بLLل هLLي فLLي المقLLام الأول نظLLام حكLLم ومLLنهج سLLلمي 

ي والتعLLارض فLLي المصLLالح، ويLLتم ذلLLك مLLن خLLلال لادارة اوجLLه الاخLLتلاف فLLي الLLرأ

اقرار وحمايLة  وضLمان ممارسLة حLق المشLاركة السياسLية الفعالLة فLي عمليLة اتخLاذ 

  .)2(القرارات جماعية الملزمة للجماعة السياسية

وفضLLلا عمLLا تقLLدم فLLان نظLLام الحكLLم الLLديمقراطي يتسLLم بالعديLLد مLLن السLLمات 

المجتمLLع، والتعاقLLب المنLLتظم للحكLLام،  ضLLمان التغييLLر السLLلمي فLLي: الأخLLرى، منهLLا

وإضLLLفاء الشLLLرعية علLLLى تعLLLدد واخLLLتلاف الآراء والمصLLLالح، وحLLLل الصLLLراعات 

والاختلافLLات فLLي المصLLالح والآراء بLLالطرق السLLلمية، فضLLلاً عLLن ضLLمان وتLLدعيم 

، فضلا عن سيادة القLانون والدسLتور )3(الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة

                                      

 .17فاروق ابو زيد، أزمة الديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص. د  )2(

ادة استندت الديمقراطيLة الليبراليLة المعاصLرة فLي ممارسLتها وتطورهLا الLى نظLريتين همLا سLي   (*)

الأمLLة، وسLLيادة الشLLعب، وبحسLLب النظريLLة الأولLLى فLLان السLLيادة عبLLارة عLLن ممارسLLة لLLلإرادة 

العامة، وانها ملك للأمة جمعاء باعتبارها وحدة مستقلة عن الافراد المكونين لها، وهي وحدة 

غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن التصرف فيها او التنازل عنها، والأمة وحدها هي المالكLة لهLا، 

ا نظرية سيادة الشعب فان جوهرها يتفق مع نظرية سLيادة الأمLة فLي جعLل السLيادة مملوكLة ام

لمجموع افراد الشعب، ولكنها تختلف معها في انها لا تنظر الى هذا المجموع كوحدة لا تقبل 

التجزئة، وانها مستقلة عن الافراد وانما تنظر الى الافراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم فLي السLيادة 

تقسم بينهم بحسب عددهم، ويكون لكل فرد منهم جزء من هذه السيادة، بمعنى تجزئتها بحيث 

-54عبد الغنLي بسLيوني عبLد الله، مصLدر سLابق، ص. د: على جمهور الناخبين، للمزيد ينظر

63. 

(2  )  Robert A.Dahl, Democracy and Its criticsc New Haven, CT: Yale 

University Press, 1989), PP.1-9. 

 .84-80اكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )1(
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حقق المراقبة الشعبية للحكام، وحريLة الإعLلام، وحLق الاحتجLاج وفصل السلطات وي

  )1( .ونقد النظام، وصولاً إلى علنية القرارات وحيويتها

لLLذا فLLيمكن القLLول ان نظLLام الحكLLم الLLديمقراطي، يبقLLى دون انظمLLة الحكLLم التLLي 

سبق التطرق اليها النظام الذي يحكم بدرجة مقبولة من الشرعية، وبالتالي يبقLى هLو 

  . نموذج المثالي لحكم الشعبال

�ً��
�אW�
א	����א�)?Hא

وO4?�ل�#>W
 

يطلLق عليهLا . يميز الفقهاء السياسيين بين ثلاثة أنLواع مLن الحكLم الLديمقراطي

  : صور واشكال الحكم الديمقراطي وهي

  :الديمقراطية المباشرة -1

 Lا السLعب فيهLارس الشLلطة وتسمى أيضاً الديمقراطية المحضة، وهي التي يم

بنفسه مباشرة ودون وسLاطة نLواب او ممثلLين عنLه، أذ يجتمLع المواطنLون فLي هيئLة 

جمعيLLة عموميLLة للتصLLويت علLLى مشLLروعات القLLوانين، وتعيLLين القضLLاة والمLLوظفين 

لتصريف الشؤون العامة، وغير ذلك وهي تعد النموذج المثLالي الLذي يحقLق السLيادة 

نفسه مباشرة دون وساطة او نيابة او الكاملة للشعب من خلال تمكنه من حكم نفسه ب

  .)2(وكالة، بما يحقق له ممارسة السلطة الفعلية على جميع شؤونه العامة

والديمقراطية المباشرة هي أقدم صور واشكال الديمقراطيLة، اذ وجLدت وكمLا 

سبق الإشارة في اثينا القديمة واسبارطة ورومLا، ومورسLت علLى النحLو الLذي سLبق 

وبالرغم من مثالية الديمقراطية المباشرة بكونهLا مLن أرقLى انLواع  الإشارة إليه، لكن

والتLي تعبLر مLن الناحيLة النظريLة عLن سLيادة الشLعب لأنهLا تجسLد التطبيLق ، الأنظمة

الكامل للديمقراطية، الا انه لم يبق منها في عالم اليوم مLا يلفLت النظLر الا القليLل، اذ 

LLلاث ولايLLى ثLLLوم علLLا اليLLض تطبيقاتهLLر بعLLيتقتصLLرية وهLLس، : ات سويسLLLغلاري

انترولLLرن واببرزيLLل، اذ يمLLارس الشLLعب فLLي هLLذه الولايLLات السLLلطة بنفسLLه بLLإدارة 

                                      

 .145-142قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .203-202عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الشؤون العامة مباشرة مLن خLلال وضLع القLوانين الدسLتورية واختيLار كبLار القضLاة 

والموظفين، فضلا عن اختيار ممثليهم في الجمعية الشعبية التي تلتئم مرة واحدة في 

   (1). خلالها اقرار مشروعات القوانين السنة ويتم من

ان صورة الديمقراطية المباشرة، هي اقرب الصLور للمبLدأ الLديمقراطي الLذي 

ومن . يحقق السيادة الكاملة للشعب بتمكينه من حكم نفسه بنفسه دون وصاية او نيابة

ناحيLLة أخLLرى فLLان للديمقراطيLLة المباشLLرة قيمLLة معنويLLة كبيLLرة تتمثLLل فLLي الارتفLLاع 

ة العامة فضلاً عن انهLا تتLرك اثLاراً بمستوى مشاركة المواطنين في تحمل المسؤولي

ايجابيLLة فLLي الشLLعب، إذ تجعلLLه واقعيLLاً فLLي نظرتLLه للأمLLور وموضLLوعياً فLLي اتخLLاذ 

القرارات ووضع الحلLول العمليLة للمشLاكل العامLة دون خضLوع لنزعLات حزبيLة او 

تأثر بدعايات انتخابية، لكن بالرغم من هذه المزايا التي تميز الديمقراطية المباشرة، 

لا انها عملياً لا تصلح للتطبيق في الدول المعاصLرة ذات الكثافLات السLكانية العاليLة إ

، إذ لا يمكLLLن (2)والمسLLاحات الشاسLLLعة والمشLLكلات المعقLLLدة فLLLي الميLLادين المختلفLLLة 

تطبيقها عملياً إلا على مستوى الوحدات الصغيرة والدول التي ليس فيها سLوى عLدد 

تحLول دون اتخLاذ قLرارات شLعبية (ات كثيLرة هناك ايضا صعوب صغير من السكان،

تعبر عن إرادة الجميع، نظراً لتنافر مصالح المواطنين إضافة إلى ذلك يحLول تبLاين 

المستويات الثقافية والتعليمية بين المواطنين دون فهم جوهر القضايا الخطيLرة فهمLاً 

مLا ينطLوي  صحيحاً يصلح لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، وأن هناك من الأمLور العامLة

على مسائل فنية معقدة يتعذر معه العثور على حلول سليمة لها، وهناك جملة مسائل 

سرية تتعلLق بLامن الدولLة وسLلامتها لا يحسLن الكشLف عنهLا امLام الشLعب فLي جلسLة 

   (3)).علنية ومناقشتها جهراً 

ومن هنا، فاذا كانت الديمقراطية المباشLرة مLن أكثLر الLنظم كمLالاً مLن الناحيLة 

لنظرية، فانها اشدها عسراً من الناحية العملية، وهذا ما جعل تطبيقهLا يLتقلص يومLاً ا

بعLد يLLوم، امLا فيمLLا يخLص اسLLتمرار ثLلاث مقاطعLLات سويسLرية فLLي الاخLذ بهLLا حتLLى 
                                      

 .55-54فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 204-203مصدر سابق، صعبد الغني بسيوني عبد الله ، . د  )2(

 . 239عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )3(
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الآن، فان هذا الأمر يجب ان يوضع في اطار النطاق المحدود لها، ذلك ان سويسرا 

مباشرة الشLؤون الهامLة للدولLة ولاسLيما فLي دولة اتحادية لها حكومة مركزية تتولى 

ولا تتLLرك للمقاطعLLات الا ، مجLLال السياسLLات الخارجيLLة والدفاعيLLة والأمنيLLة والماليLLة

الامور الاقل اهمية، ولذلك فانه من الصعب ان توصLف هLذه لتطبيقLات بانهLا تجسLد 

جLLود ولLLذا فLLيمكن القLLول ان و (1).او تحقLLق الديمقراطيLLة المباشLLرة بمعناهLLا الحقيقLLي

الديمقراطية المباشرة في عالمنLا المعاصLر، وبLالمعنى الLذي تعبLر فيLه عLن حقيقتهLا، 

  . ينحصر في كونه قيمة تاريخية فحسب

  :الديمقراطية شبه المباشرة -2

تقLLLوم الديمقراطيLLLة شLLLبه المباشLLLرة علLLLى المLLLزج بLLLين الديمقراطيLLLة المباشLLLرة 

 ً وسLLطاً بLLين نظLLام الديمقراطيLLة  والديمقراطيLLة النيابيLLة او التمثيليLLة، فهLLي تعLLد نظامLLا

المباشLLرة إذ يمLLارس الشLLعب السLLلطة بنفسLLه وبLLين نظLLام الديمقراطيLLة التمثيليLLة، إذ 

يقتصر دور الشعب على اختيLار ممثلLين يتولLون الحكLم باسLمه ونيابLة عنLه، إذ تتLيح 

الديمقراطيLLة المباشLLرة تLLدخل الشLLعب مباشLLرة للتقريLLر فLLي الشLLؤون العامLLة، بمعنLLى 

عب ببعض الاختصاصات التي يباشرها بنفسLه، وقLد احتلLت الديمقراطيLة احتفاظ الش

شبه المباشرة مكانها في القرن التاسع عشر،فقد وجدت بعض تطبيقاتها في الولايات 

ثLم أخLذت ومنLذ مطلLع  (2). المتحدة الأمريكية وبعLض مقاطعLات الاتحLاد السويسLري

  . من العالمالقرن العشرين في الانتشار الواسع في ارجاء مختلفة 

وللديمقراطية شLبه المباشLرة مظLاهر ووسLائل وأسLاليب متعLددة، يطلLق عليهLا 

مظLاهر الديمقراطيLة شLبه المباشLرة، وهLLي الاسLتفتاء الشLعبي، والاعتLراض الشLLعبي 

والاقتLLراح الشLLعبي،  وتوجLLد ايضLLا مظLLاهر أخLLرى مختلLLف عليهLLا، وهLLي حLLق اقالLLة 

مهوريLة، وسLيتم تنLاول المظLاهر النائب وحق حLل البرلمLان، وحLق عLزل رئLيس الج

  : المذكورة وكما يلي

                                      

 .205-204عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .66-65فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ويقصLLد بLLه اخLLذ رأي الشLLعب فLLي موضLLوع مLLا عLLن  :الاس##تفتاء الش##عبي - أ 

طريق عرضه للتصويت عليه بالموافقLة او الLرفض، أمLا محLل الاسLتفتاء 

فهLLو موضLLوع معLLين، وإذا كLLان المقصLLود بLLه معرفLLة رأي الشLLعب فLLي 

. حينئLذ بالاسLتفتاء الدسLتوري دستور جديد او تعديل دسLتور قLديم فيسLمى

اما اذا كان محله متعلقاً بالقوانين العادية أي صادر مLن الهيئLة التشLريعية 

فيطلLLق عليLLه الاسLLتفتاء التشLLريعي امLLا اذا كLLان متعلقLLاً بقضLLية سياسLLية، 

فيسمى بالاستفتاء السياسي، ويجLب التمييLز بLين الاسLتفتاء بمعنLاه السLابق 

التصويت العام، وفيه يتقدم رئيس دولLة او والاستفتاء الشخصي المسمى ب

حكومة الى الشعب بطلب موافقته على توليه رئاسة الدولة او الحكومة او 

استمراره فيها، ويكون موضوع هذا النوع الاخير تصرفاً او قانوناً معيناً 

 ً . وثيق الارتباط بشخص الحاكم ومكانته ممLا يمكLن عLده اسLتفتاءً شخصLيا
(1)  

وينقسم الاستفتاء من ناحية ميعاد إجرائه الى استفتاء سLابق علLى صLدور 

القانون، واستفتاء لاحق على اصداره، امLا مLن ناحيLة ضLرورة  إجرائLه، 

فقد يكون إجبارياً، يتحتم إجرائه بصدد موضLوع او موضLوعات محLددة، 

وقد يكLون اختياريLاً او جوازيLاً، إذ يجLوز فيLه الرجLوع الLى الشLعب لأخLذ 

يه أو عدم الرجوع اليه أما من حيث قوة الزامه فانه يتنوع الى استفتاء رأ

بالنوع الأول ) البرلمان(ملزم واستفتاء استشاري، ويتقيد المجلس النيابي 

   (2). منه دون الثاني

ويقصد به حق عدد من الناخبين، يحدده الدستور في  :الاعتراض الشعبي -ب 

الاعتLLراض علLLى القLLانون خLLلال مLLدة معينLLة مLLن صLLدوره، ويترتLLب علLLى 

اعتراضهم عرض القانون على الشعب فLي اسLتفتاء عLام فLان وافLق عليLه 

الشLLعب نفLLذ وإلا بطLLل، بحيLLث يسLLقط القLLانون بLLأثر رجعLLي فLLي حالLLة عLLدم 

عتراض في المدة المحددة فان القانون يأخذ الموافقة، اما اذا لم يتم هذا الا
                                      

 .245خالد الحسن، مصدر سابق، ص  )1(

 .216، صعبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق. د  )2(
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صفة النفاذ، وقد أخذت معظم الدساتير الحديثLة تتجLه الLى هLذا النظLام لمLا 

   (1). يتضمنه من زيادة مظاهر إشراك الشعب في الحكم

ويقصد به حLق عLدد مLن النLاخبين فLي اقتLراح القLوانين  :الاقتراح الشعبي -ج 

قLانون موقLع عليLه مLنهم، فيلتLزم  وذلك بان يتقدموا إلى البرلمان بمشروع

البرلمان بمناقشته واصداره، او عرضه على الشعب في استفتاء تشريعي 

   (2). لأخذ رايه فيه حسب ما ينص عليه الدستور

وهو الإجLراء الLذي تقLره بعLض الدسLاتير  :اقالة النائب بواسطة الناخبين - د 

عLدد معLين  - والذي بمقتضاه يستطيع النLاخبون إقالLة نLائبهم او عزلLه، او

أي انهاء ولايته قبل انقضاء أجلها القانوني عن طريLق تقLديم  -من النواب

طلب بذلك من عدد معين منهم، ويترتب عليه إجراء الانتخابات فLي هLذه 

الدائرة، وقد وضعت بعض الدساتير ضمانات معينة لذلك، منهLا ان يوقLع 

الLذين اقترحLوا  على الإقالة خمس الناخبين،فضلا عن اخذ كفالة مالية من

عزل النائب، فاذا اعيد انتخاب النائب المعزول، يتحمل مLن اقتLرح عزلLه 

   (3). نفقات اعادة ترشيحه

ويقصد به حق عLدد مLن النLاخبين بتقLديم طلLب حLل الهيئLة  :الحل الشعبي -ه 

  . النيابية، فاذا وافق الشعب على ذلك يتم حل الهيئة النيابية بأكملها

و الحق الذي منحته بعض الدساتير للنLاخبين وه :عزل رئيس الجمهورية -و 

والذي بمقتضاه يتم عزل رئيس الجمهورية بواسطة الشعب اذا طلب ذلك 

. عدد معين من الناخبين، ذلك على اسLاس فقLدان الLرئيس لثقLة الشLعب بLه
(4)   

ومما تقدم يتبين، ان الديمقراطية شبه المباشرة بمظاهرها والياتها تحول دون 

ان بالسلطة بعيLداً عLن رقابLة الشLعب، فضLلاً عLن ذلLك تضLمن صLدور استبداد البرلم
                                      

 .252خالد الحسن، مصدر سابق، ص  )1(

 .176 -175ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص. د.محمد طه بدوي ،وأ. د  )2(

 .70فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )3(

 . 218عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )4(
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القLLوانين المتفقLLة مLLع رغبLLات الشLLعب وميولLLه بمLLا يحقLLق الاسLLتقرار التشLLريعي فLLي 

وهي ايضاً تعد وسLيلة فعالLة لتهدئLة الصLراعات الايديولوجيLة والدينيLة وفLي ..الدولة

عLض الجماعLات، لأنهLا الحفاظ على حقوق الأقليات، اذ انها تسهم في عLدم تهمLيش ب

ومع ذلLك، فقLد وجهLت  (1)تفسح المجال امامها لعرض مطالبها والدفاع من مواقفها، 

بعض الانتقLادات الLى هLذا النظLام علLى اسLاس ان تطبيقLه يحتLاج إلLى وعLي وادراك 

كبيرين من جانLب أفLراد الشLعب، وبLذلك فLان هLذا النLوع مLن الديمقراطيLة لا يصLلح 

يLنخفض المسLتوى الثقLافي، ويقLل الLوعي لLدى شLعوبها، لأن للتطبيق في الدول التي 

الاغلبية الشعبية سLتقع تحLت تLأثير الأقليLة المسLتنيرة او المتنفLذة او المLؤثرة لتقودهLا 

الى حيث تريد،و ينتقLد ايضLاً بLدعوى انLه يقلLل مLن هيبLة المجLالس النيابيLة المنتخبLة 

   (2). ويقلص نفوذها ويحد من سلطاتها

  :النيابيةالديمقراطية -3

النظام السياسي الذي قوامه برلمان يتولى وظائف الحكم كلها او (ويقصد بها  

ويتألف من أعضاء ... بعضها وبصفة خاصة الوظيفة التشريعية على اوضاع معينة

يعيLLنهم الشLLعب بالانتخLLاب لمLLدة معينLLة وعلLLى اعتبLLار إن هLLذا البرلمLLان يتLLولى الحكLLم 

LLين اعضLLذي يعLLعب الLLن الشLLة عLLة  (3)) اءهبالنيابLLق الديمقراطيLLتحالة تطبيLLد أدى اسLLلق

المباشرة فLي العصLر الحLديث، إلLى الأخLذ بنظLام الديمقرايLة النيابيLة والتLي أصLبحت 

ضرورة لا غنى عنهLا لكLي يLتمكن الشLعب مLن حكLم نفسLه بواسLطة نLواب يختLارهم 

   (4): بالانتخاب، والنظام النيابي يتميز بخصائص عديدة منها

  . أن يكون البرلمان منتخباً من الشعب - أ 

                                      

 .241-240عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 219عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 176ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص.د.محمد طه بدوي ، و أ. د  )3(

  .177-176المصدر نفسه، ص  )4(
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أن يعLLد عضLLو البرلمLLان ممLLثلاً للأمLLة كلهLLا لا لنLLاخبي دائرتLLه فحسLLب،  -ب 

  . وذلك أخذاً بنظرية الوكالة التمثيلية بمضامينها المتقدمة

أن يسLLتقل عضLLو البرلمLLان عLLن ناخبيLLه، أبLLان نيابتLLه، فLLلا يكلLLف بتقLLديم  -ج 

وهLذه نتيجLة منطقيLة  حساب لهم عن اعماله، وليس لهؤلاء حLق عزلLه،

  . العضو ممثلاً للأمة كلها ّلعد

أن ينتخLب عضLو البرلمLان لمLدة معينLة، وذلLك انLه إذا كانLت مLدة انتخابLLه  - د 

قصيرة حمله هLذا علLى ان يعمLل جهLده علLى الاحتفLاظ بثقLة ناخبيLه حتLى 

  . يعاد انتخابه

وظLLائف الحكLLم كلهLLا او بعضLLها ) البرلمLLان(ان يتLLولى المجلLLس المنتخLLب  -ه 

خاصة الوظيفة التشريعية، فلا يكLون المجلLس نيابيLاً إلا اذا كانLت  وبصفة

له سلطات جدية، اذ يفترض في المجالس النيابيLة، انهLا تنLوب عLن الأمLة 

فLLي مباشLLرة سLLلطاتها، إذ ان الأمLLة فLLي النظLLام الLLديمقراطي هLLي مصLLدر 

 ً   . السلطات جميعا

ونظLLام  وقLLد يتكLLون البرلمLLان مLLن مجلLLس واحLLد، وقLLد يتكLLون مLLن مجلسLLين،

المجلسين هو الأكثر انتشاراً في العالم المعاصر، ويشار إلى أنLه قLد عرضLت ثLلاث 

نظريLLات بشLLأن تحديLLد العلاقLLة بLLين النLLاخبين واعضLLاء الهيئLLة النيابيLLة وتكييفهLLا مLLن 

   (1):الناحية القانونية، وهي كما يلي

لاً وبمقتضى هذه النظرية، فان النائب يكون وكي :نظرية الوكالة الإلزامية - أ 

عن الناخبين وممثلاً عنهم، وعليه ان يعمل طبقاً لما يرونه، بالاستناد إلى 

ان العلاقLLة التLLي تLLربط الطLLرفين هLLي عقLLد الوكالLLة المعLLروف فLLي القLLانون 

المدني، وهذا يعني تكبيل النائب بقيود والتزامات في مواجهة ناخبيه ممLا 

  . يفقده حريته في العمل البرلماني

                                      

ثLLروت بLLدوي، الLLنظم السياسLLية، الجLLزء الأول، النظريLLة العامLLة للLLنظم . د: ينظLLر فLLي ذلLLك  )1(

محسن خليل، . ، وما بعدها، وأيضاً د183، ص1970ة العربية، السياسية، القاهرة، دار النهض

 213، ص 1971، 2الLLنظم السياسLLية، والقLLانون الدسLLتوري، الاسLLكندرية، منشLLأة المعLLارف، ط

 .213-211عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق، ص. و د.  وما بعدها
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وكLيلاً عLن  ّوبمقتضLاها فLان النائLب يعLد :امة للبرلم#اننظرية الوكالة الع -ب 

الأمة باجمعها، وليس عن دائرته الانتخابية فقط كما فLي النظريLة السLابقة 

لكن واقع الحال يشير الى أن هذا الادعLاء محLض افتLراض لا يسLتند إلLى 

  . الواقع ولا يعتمد على الحقيقية

ظريLLLة فLLLان مهمLLLة وبمقتضLLLى هLLLذه الن :نظري##ة الانتخ###اب مج###رد انتخ###اب -ج 

الناخبين تنحصر في قيامهم باختيLار مLن يLرونهم أكثLر صLلاحية لتمثLيلهم 

. في البرلمان وتوليهم مسؤولية الحكم ومباشرة السلطة العامة نيابLة عLنهم

 ومن ثم انقطاع العلاقة بين الطـرفين بعيد انتهاء

 عمليLLة الانتخLLاب بمعنLLى اسLLتقلال النLLواب وعLLدم خضLLوعهم لأيLLة تعليمLLات او

توجيهات من قبل ناخبيهم، لكن هذا لا يطابق الواقع القائم بالفعل وهو وجLود علاقLة 

مسLLتمرة بLLين النLLواب ونLLاخبيهم، اثنLLاء عمليLLة الانتخLLاب او بعLLدها، ولقLLد ادى تطLLور 

النظام النيابي الى تطور طبيعة العلاقة بين الناخبين والنواب، إذ اخذت صLورة هLذا 

صLورة التقليديLة لLه، إذ أدت التطLورات الاجتماعيLة فLي النظام تتباعد تدريجياً عن ال

الLLدول المعاصLLرة الLLى الأخLLذ بافكLLار واتجاهLLات لا تتطLLابق مLLع النظLLام النيLLابي فLLي 

صورته التقليدية، كتمثيل المصالح، والتمثيل النسLبي، اتجLه النظLام النيLابي الLى اخLذ 

وسLيع مLدى المشLاركة صورة أكثر تمثيلاً للشعب  بطبقاته وفئاته واتجاهاتLه كافLة وت

الشLLعبية فLLي ممارسLLة السLLلطة عLLن طريLLق الأخLLذ بLLبعض مظLLاهر الديمقراطيLLة شLLبه 

  . والتي تم استعراض اهم هذه المظاهر في موضع سابق من الكتاب (1)المباشرة 

بيLLق الديمقراطيLLة طولابLLد هنLLا مLLن القLLول انLLه وفLLي ظLLل غيLLاب القLLدرة علLLى ت

نظLLام الأفضLLل الLLذي يمگLLن المLLواطن مLLن المباشLLرة، فLLان النظLLام التمثيلLLي يبقLLى ال

المشLLاركة فLLي اختيLLار الحكLLام، ويLLؤمن حLLداً معينLLاً مLLن الحريLLة والمسLLاواة والعدالLLة، 

والمهم هو ان تترك للمLواطن حريLة الاختيLار، ولا تمLارس عليLه الضLغوط مLن قبLل 

اصحاب النفوذ او من قبل الحكومLة، لأن ذلLك يشLوه ارادتLه، فالديمقراطيLة التمثيليLة 

نظام سياسي متقدم جLداً قياسLاً علLى الانظمLة الاسLتبدادية والاورليغارشLية، لأنLه  هي

                                      

 .189-187ثروت بدوي، مصدر سابق، ص. د  )1(
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يفسح المجال امام المواطنين لمراقبة الحكLام والضLغط علLيهم بهLدف الحLد مLن سLوء 

                                                         (1). استخدام السلطة وتحقيق مصالح اوسع الفئات الشعبية
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يرتكLLز النظLLام السياسLLي الLLديمقراطي المعاصLLر علLLى دعLLائم أساسLLية يLLنهض 

عليها، وتوفر له الثبات والاستقرار، وبدونها يمتنع قيامه، وتتمثل هLذه الLدعائم التLي 

الدسLتور، اقLرار مبLدأ التعدديLة (تكاد تأخذ بها سائر الLنظم الديمقراطيLة المعاصLرة بLـ

، الانتخابات الحرة النزيهة، إقLرار مبLدأ التLداول السياسية، اقرار مبدأ التمثيل النيابي

، )السلمي للسلطة، إقرار مبدأ فصل السلطات، اقرار مبدأ الحقLوق والحريLات العامLة

وهذه المداميك الستة التي يطلق عليها مبLادئ وركLائز الديمقراطيLة المعاصLرة تمثLل 

الكتLLاب تلLLك جLLوهر العمليLLة الديمقراطيLLة، وسLLيتناول الباحLLث فLLي هLLذا الموضLLع مLLن 

  : المبادئ والركائز وكما سيأتي


4وً�W�#$��	אW
 

النظLLام الأساسLLي للدولLLة، والسLLلطة المرجعيLLة العليLLا للكيLLان (يقصLLد بالدسLLتور 

الLLLوطني او القLLLومي، التLLLي اليهLLLا يجLLLري الاحتكLLLام ومLLLن رحمهLLLا تنLLLتظم القLLLوانين 

                                      

 . 248، مصدر سابق، صعصام سليمان. د  )1(
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 ً  والمؤسسLLLLات، وتنشLLLLأ السLLLLلط وتتمLLLLايز عLLLLن بعضLLLLها، صLLLLوناً للحقLLLLوق وتوزيعLLLLا

  . (1))للاختصاصات ومنعاً للاحتكار وتفعيلاً لآليات  الرقابة

ولقLLد جLLاءت نشLLأة الدسLLاتير نتيجLLة لضLLرورات مجتمعيLLة فرضLLتها ظLLروف 

وعوامLLل تطLLور حيLLاة تلLLك المجتمعLLات والمشLLاكل الناجمLLة عنهLLا فLLي مجLLالات الحيLLاة 

كافLLة، إذ التجLLأت تلLLك المجتمعLLات الLLى وضLLع دسLLاتيرها الخاصLLة كوثLLائق مرجعيLLة 

تحقيق أهداف وغايات متعددة، منها تنظيم حياتها وتنظيم العلاقات بين أفرادها مLن ل

جانLLب، ومLLن جانLLب آخLLر لتنظLLيم العلاقLLة بLLين المحكLLومين والحكLLام ولتفLLادي اسLLتبداد 

اولئك الحكام بالسلطة، ومن هنا فان وضع او وجود الدستور في أيLة دولLة لا يمكLن 

لة لتحقيLLق غايLLة أو غايLLات متعLLددة وحسLLب أن يكLLون بحLLد ذاتLLه غايLLة وانمLLا هLLو وسLLي

خصوصية ذلك المجتمع وتلك الدولLة، وقLد أضLحى الدسLتور والالتLزام بمبادئLه، هLو 

المعيار الذي يصنف فLي ضLوئه شLرعية أي نظLام حكLم، إذ تعتمLد شLرعية أي نظLام 

، وهذا لا يعني ان وجود (*)حكم على تقيده بالقواعد القانونية التي يتضمنها الدستور 
                                      

  . 68م، ص2000، 2عبد الإله بلقزيز، العنف والديمقراطية، بيروت، دار الكنوز الأدبية، ط. د  )1(

  

 

يشير المدلول اللغوي لكلمة الدستور، الى أن اللفظة ليست من الألفاظ العربية وانما هي لفظة    (*)

التي كانت سائدة في بلاد فارس القديمة، ) الفهلوية(معربة انزلقت الى اللغة العربية من اللغة 

ودخلLLت العربيLLة منLLذ زمLLن قLLديم وشLLاع اسLLتعمالها وقLLد جLLاءت بصLLفة دسLLتوار بفLLتح الLLواو 

)Destwar( ىLLد معنLLي تفيLLلية فهLLا الأصLLي لغتهLLا فLLا دلالتهLLاكم امLLي او الحLLى القاضLLبمعن ،

فهو مشتق من كلمة الأساس او القاعدة او نحو ذلك اما مصطلح الدستور في اللغة الانكليزية 

)constitutis ( دLLتور، فقLLاريخي للدسLLدلول التLLة المLLن ناحيLLا مLLوين، أمLLيس والتكLLي التأسLLوتعن

، أذ قLام الفقيLه "لويس فيليب الاورلياني"ارتبط هذا المدلول بتاريخ فرنسا الدستوري في عهد 

. طي الحLربتدريس الدستور الذي صدر في ذلك العهLد والLذي أقLام النظLام الLديمقرا" جيتروا"

للمزيLLد ينظLLر المحLLامي طLLارق حLLرب، الدسLLتور لغLLة واشLLتقاقاً، مجلLLة الاسLLلام والديمقراطيLLة، 

. 74-70م، ص2005بغLLLداد، منظمLLLة الإسLLLلام والديمقراطيLLLة، العLLLدد التاسLLLع، كLLLانون الثLLLاني، 

 ً حسLLن السLLعدي، اصLLول القLLانون الدسLLتوري، دراسLLة فLLي ظLLل الدسLLتور العراقLLي . د: وايضLLا
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لدسLLاتير يقتصLLر علLLى أنظمLLة الحكLLم الديمقراطيLLة فحسLLب، بLLل ان لأنظمLLة الحكLLم ا

الأوتوقراطية المطلقة والمستبدة دساتيرها ايضاً، لكن يبقى الدستور الديمقراطي هو 

الحد الفاصل بين نظام الحكم الديمقراطي وغيره من نظLم الحكLم الأخLرى، إذ ان مLا 

لأخLرى أنLه يتمثLل فLي النظLر إلLى الدولLة يميLز الدسLتور الLديمقراطي عLن الدسLاتير ا

بعدها مؤسسة تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيهLا، وهLو يمثLل عقLداً يفصLل 

شLLخص الحLLاكم عLLن شخصLLية الدولLLة، ويفصLLل ايضLLا المLLال العLLام والملكيLLة العامLLة 

على اساس أن الدولة مؤسسة منفصLلة عLن شLخص  والنفوذ العام للدولة عن الحاكم،

ليست الدولة هي الحاكم والحLاكم هLو الدولLة، يفعLل بهLا مLا يشLاء متLى من يحكمها، ف

شLLاء كمLLا هLLو الحLLال فLLي بعLLض الأنظمLLة الاسLLتبدادية، والدسLLتور الLLديمقراطي يتميLLز 

ايضا بانه يوفر الضمانات القانونية وضمانات الرأي العام الLواعي التLي تعبLر عنهLا 

لجمعيLات، ومنظمLات المجتمLع منظمات المجتمع من الأحزاب السياسية والنقابات وا

   (1). المدني كافة، فضلاً عن أجهزة ووسائل الاعلام الحرة النزيهة

فالدسLتور يعLد الضLLمانة الأولLى لخضLوع الدولLLة للقLانون، إذ ان وجLوده يعنLLي 

إقامLLة النظLLام القLLانوني والسياسLLLي للدولLLة لأنLLه ينشLLLيء السLLلطات المختلفLLة ويحLLLدد 

Lة ممارسLين كيفيLا اختصاصاتها، ويبLازات ومLن امتيLا مLات ومالهLذه الاختصاصLة ه

عليها من واجبات، ويحدد الدستور ايضا نظام الحكم في الدولة ويبLين كيفيLة اختيLار 

الحاكم ويبين سلطاته برسم حدود هذه السلطات، ومما سبق يتبين ان وجود الدستور 

لقوانين بحيLث يقيد السلطات الثلاث في الدولة، فهو يقيد السلطة التشريعية في سنها ل

لا تؤدي الى مخالفة أي نص دستوري، ويقيد السلطة التنفيذية فيما تتخذه مLن لLوائح 

                                      

العLدد الرابLLع، / لإسLلام والديمقراطيLLة، بغLداد، منظمLLة الإسLلام والديمقراطيLLةالمقتLرح، مجلLLة ا

 .13-12م، ص2003كانون الأول، 

علي خليفة الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة، الخليج العربي والديمقراطية، نحو رؤية   )1(

- 31، ص2002،  مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية، بيروت ، مركزدراسLات الوحLدة العربيLة

32. 
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فالدسLتور هLو الLذي  ،(1)وقرارات، ويقيLد السLلطة القضLائية فيمLا تصLدره مLن أحكLام 

  . انشأ هذه السلطات الثلاث وهو الذي نظمها وحدد لها اختصاصاتها

إصLLدارها فLLان الدسLLاتير تتبLLاين فLLي  وأمLLا فيمLLا يخLLص انLLواع الدسLLاتير وطLLرق

انواعها فمن حيث الشكل، توجLد هنLاك دسLاتير مكتوبLة ودسLاتير عرفيLة أي دسLاتير 

مدونة وأخLرى غيLر مدونLة، أمLا مLن حيLث كيفيLة تعLديلها فتنقسLم الLى دسLاتير مرنLة 

ودساتير جامدة، أما مLن حيLث اسLلوب نشLأتها وطLرق إصLدارها فهLي تتبLاين حسLب 

  . سنرى نظام الحكم وكما

تثبيLLت القواعLد التLLي تLLنظم السLLلطة (فالدسLتور المكتLLوب او المLLدون يشLير إلLLى 

، وتدوين (2)) السياسية وتحدد نشاطها وعلاقتها بالمجتمع في وثائق رسمية ومكتوبة

الدستور يتم اما بمجرد تسجيله في وثيقة خاصة او تسجيله في وثيقة رسمية من قبل 

جهLLة مختصLLة بLLه، بمعنLLى انLLه مجموعLLة مLLن نصLLوص مدونLLة وموضLLوعة بطريقLLة 

قانونية معينة لتنظيم وسائل الحكم في بلد معLين، والدسLتور يعLد أسLمى مLن القLوانين 

حكامه، فضلا عLن انLه لا يجLوز تنقيحLه او العادية التي لا يصح ان تصدر مخالفة لأ

   (3). تعديله إلا باتباع أوضاع خاصة

الدسLاتير التLي تسLتمد أحكامهLا مLن (اما الدساتير العرفية او غير المدونة فهي 

   .(4)) غير طريق التشريع الدستوري، وأهم مصادرها هو العرف والقضاء

عLرف ولا تضLمها وثيقLة بمعنى أن الدساتير تكون عرفيLة عنLدما تسLتند إلLى ال

خاصة، والعرف هنا يقصد به تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولة 

او بعLLض هLLذه المؤسسLLات ولا يحصLLل اعتLLراض علLLى هLLذا السLLلوك بوصLLفها تتميLLز 

الLLركن المLLادي المتمثLLل بالسLLلوك والLLركن : وللعLLرف ركنLLان همLLا . بوصLLف قLLانوني
                                      

 . 173عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

فائز عزيز أسعد، المفهوم السياسي لعلLو الدسLتور، بغLداد، دار البسLتان للصLحافة والنشLر، . د  )2(

 . 7م، ص/2004

 . 157ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص.د.محمد طه بدوي؛ و أ. د  )3(

القLLانون الدسLLتوري والعلLLم السياسLLي، بغLLداد، دار المLLلاك للفنLLون  إسLLماعيل مLLرزة، مبLLادئ.د  )4(

 . 111م، ص2004، 3والآداب والنشر، ط
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ً المعنLLوي المتمثLLل بحصLLول الرضLLا عLLن هLLذا ا وتجLLدر . لسLLلوك بوصLLفه قانونLLاً ملزمLLا

نشLأة ). م1789(الإشارة هنا إلى ان الدساتير قLد نشLأت قبـLـل الثـLـورة الفرنسLية عLام 

حتLLى الآن  (*)عرفيLLة، فلLLم تكLLن تـLLـدون أحكامهــLLـا، ولا يLLزال الدستـLLـور الانكليLLزي

لابLد مLن دستوراً عرفياً في مجموعة، وفيما عداه فان الدسLاتير الآن كلهLا مكتوبLة، و

الاشارة هنا إلى ان العLرف مLا يLزال يعLد مصLدراً للقواعLد الدسLتورية فLي كثيLر مLن 

البلدان ذات الدستور المكتوب وهLو مLا يسLمى بLالعرف الدسLتوري علLى خLلاف مLن 

الدستور العرفي، إذ تنشأ القواعد الدستورية في بعض البلدان نشأة عرفيLة مكملLة او 

   (1).بةمعدلة للقواعد الدستورية المكتو

وتنقسم الدساتير من حيث كيفية تعLديلها، وكمLا تLم الإشLارة الLى ذلLك مLن قبLل 

الLLى دسLLاتير مرنLLة وأخLLرى جامLLدة، والدسLLاتير المرنLLة هLLي الدسLLاتير التLLي لا تتطلLLب 

إجLLراءات خاصLLة فLLي تعLLديلها، فلLLيس هنLLاك فLLرق بينهLLا وبLLين القLLوانين العاديLLة بهLLذا 

تعديل الدستور وبالطريقة نفسLها التLي الصدد، أذ تمتلك الهيئة التشريعية حق تنقيح و

تنقح وتعدل بها القوانين العادية اما الدسLتور الجامLد فهLو الدسLتور الLذي يتطلLب فLي 

تعديله إجراءات خاصة أشد مLن تلLك الإجLراءات المقLررة بالنسLبة للقLوانين العاديLة، 

                                      

علLى الLLرغم مLLن ان بريطانيLLا لا تملLك وثيقLLة دسLLتورية تحتLLوي علLى الاحكLLام المتصLLلة بنظLLام    (*)

ونيLة الحكم، إلا انه توجد مجموعة من الاحكام مبعثرة فLي عLدد مLن الوثLائق الدسLتورية والقان

التLLLي ظهLLLرت عبLLLر التLLLاريخ البريطLLLاني، والتLLLي لعبLLLت دوراً رئيسLLLاً ومهمLLLاً فLLLي الوصLLLول 

بالمؤسسات الدستورية في بريطانيا الى ما هي عليه الآن، ومن أهم هذه الوثائق، وثيقة العهد 

، أمLLLا فيمLLLا يتعلLLLق )م1688(، قLLLانون الحقLLLوق )م1628(، عريضLLLة الحقLLLوق )م1215(الأعظLLLم 

لدستورية في بريطانيا فيمكن ردها الى ثلاثة مصادر أساسية وهي القوانين بمصادر القواعد ا

الأساسية وهي الاعمال التشريعية التي يتبع لاصدارها إجراءات معينة قبل ان تصبح لها قوة 

القانون، اما المصدر الثLاني فهLي القLوانين العموميLة وهLي القLوانين غيLر المدونLة، والمصLدر 

فيصLLل . د: لعLLرف التLLي لLLم تLLدون فLLي ايLLة وثيقLLة قانونيLLة، للمزيLLد ينظLLرالثالLLث هLLو العLLادة او ا

 .91-87شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص

 .14-13حسن السعدي، مصدر سابق، ص. د  )1(
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ويقصLLد بهLLذه الإجLLراءات كفالLLة نLLوع مLLن الثبLLات لأحكامLLه، ومثLLال هLLذا النLLوع مLLن 

   (1). الدساتير الدستور الامريكي وأغلب الدساتير المدونة في العالم

اما فيما يتعلق بوضع او اصدار الدساتير، فهناك اربعLة أسLاليب اساسLية تكLاد 

تتدرج فLي مLدى ديمقراطيتهLا بLاختلاف الLنظم السياسLية، يبLدأ باسLلوب المنحLة الLذي 

هLLذه الحالLLة بصLLيغة هبLLة او  يسLLود فLLي الانظمLLة الاوتوقراطيLLة، اذ ينشLLأ الدسLLتور فLLي

منحة من الحاكم الاوتوقراطي لمواطنيه سواء كان ملكاً او سلطاناً، او رئيساً لشعبه، 

يحLLدد فيLLه سLLلطات الدولLLة واختصاصLLاتها ومLLا يتمتLLع بLLه الافLLراد مLLن حقLLوق، فتقLLوم 

الحكومة الاوتوقراطية بوضع أحكامه وتدوينها، ومعنى هذا ان الحاكم قد تنازل عن 

       (2)طاته للشعب على شكل منحة بعض سل

اما الاسلوب الآخر فهو اسلوب العقد، وهذا الاسلوب يجمع بين الاوتوقراطية 

والديمقراطية، ويعد طريقة متطورة ومتقدمة قياساً على طريقLة المنحLة اذ بمقتضLى 

نتيجة لتعاقد بين الحاكم الاوتوقراطي وجمعية منتخبة بواسLطة (هذا يصدر الدستور 

كومين، والغالب في هذه الحالة ان تقوم الجمعية المنتخبة بوضع احكام الدستور المح

  .(3)) في حين تقتصر مهمة الحاكم الاوتوقراطي على قبول هذه الاحكام او رفضها

وفLLي مقابLLل مLLا تقLLدم فهنLLاك اسLLلوبان آخLLران، يLLدخلان فLLي نطLLاق الاسLLاليب 

ث يجLب ان يLتم وضLع ومناقشLة حيL(الديمقراطية اولهما اسلوب الجمعية التأسيسLية، 

واقرار الدسLتور الLديمقراطي مLن قبLل جمعيLة وطنيLة تأسيسLية منتخبLة انتخابLاً عامLاً 

حLLراً ونزيهLLاً، وهLLذه نقطLLة البدايLLة التLLي يجLLب ان تليهLLا حصLLانة للشLLرعية الدسLLتورية 

حكLLم القLLانون واسLLتقلال القضLLاء ونزاهتLLه ممLLثلاً فLLي المحكمLLة الدسLLتورية، هLLذا تتمثLLل فLLي 

ة إلى قدرة المجتمع المدني والرأي العLام علLى ايقLاف أي تعLد للسLلطة علLى الشLرعية إضاف

  .(4)) الدستورية

                                      

 . 114اسماعيل مرزة، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 73-72المحامي طارق حرب، مصدر سابق، ص  )2(

نحLو رؤيLة مسLتقبلية لتعزيLز المسLاعي  -:خلLيج العربLي والديمقراطيLةعلي خليفة الكLواري، ال  )3(

 .33الديمقراطية، مصدر سابق، ص

 .158-157ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص. د.محمد طه بدوي، و أ. د  )4(
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اما الاسلوب الآخر، فهو اسلوب الاستفتاء الدستوري، ويتضمن هذا الاسلوب 

عرض مشروع الدستور علLى الشLعب، ولا يغيLران مشLروع الدسLتور قLد عمLل مLن 

مشLروع القLوة القانونيLة إلا بLاقراره عLن طريLق قبل فرد او هيئة، ولا يكتسب هLذا ال

التصديق الشعبي، وهذا الاسلوب هو الاسلوب الاكثر ديمقراطية إذ انه يعرض على 

الشLLعب ليبLLدي فيLLه رأيLLه ويقLLول كلمتLLه الفاصLLلة فLLي قبولLLه او رفضLLه ويشLLترط بهLLذا 

الاستفتاء ان يجري في مجتمع سياسي يكLون الافLراد فيLه علLى مسLتوى معقLول مLن 

نضLLج السياسLLي، وان يجLLري هLLذا الاسLLتفتاء فLLي حريLLة تامLLة، اذ يجLLب ان تسLLتبعد ال

السلطات استعمال وسائل الاكLراه المLادي او المعنLوي وان لا تمLارس الضLغط علLى 

   (1). الافراد مالياً كان او اجتماعياً او اية اساليب أخرى

والدسLLتور يسLLمو علLLى غيLLره مLLن التشLLريعات، وتعنLLي فكLLرة سLLمو او علLLو 

القواعLLد المثبتLLLة فLLي الوثيقLLLة الدسLLتورية تحتLLل المركLLLز الأعلLLى بLLLين (دسLLتور ان ال

القLوانين، وبالتLالي فLأن أي قLLانون يصLدر عLن السLLلطة السياسLية يجLب ان لا يخLLالف 

وتعنLLLي ايضLLLاً، ان السLLLلطة تLLLنظم وتمLLLارس وفLLLق القواعLLLد المقLLLررة فLLLي ، الدسLLLتور

  .(2))قوانين السلطة الدستور، ولهذا فان الدستور يعلو على السلطة وعلى

فالدستور يسمو على غيره من التشLريعات ومLن ثLم فLان التشLريعات الأخLرى 

تخضع له، لذا يجب احترام الدستور والاعتزاز به من قبل الحاكم والمحكLوم، وهLذه 

المكانة لقواعد الدستور هو ما اصطلح عليه الفقهاء بالسمو، وقد يكون السLمو شLكلياً 

 ً الشكلي تتمتع به القواعد كافة التي اشتمل عليها الدستور، امLا فالسمو . او موضوعيا

السLLمو الموضLLوعي فيLLأتي مLLن كLLون القاعLLدة القانونيLLة ذات طLLابع دسLLتوري أي فLLي 

كونها تتناول موضوع الحكم فLي الدولLة وهLذا لا يعنLي عLدم امكانيLة تعLديل القواعLد 

لا نهاية، لكLن التعLديل  الدستورية، فليس هناك دستور يبقى جامداً دون تعديل الى ما

يلزم ان يكون قد وضع في الاصول الدستورية التي ينص عليها الدستور نفسه، وقد 

                                      

 .88-87اسماعيل مرزة، مصدر سابق، . د  )1(

 . 12فائز عزيز أسعد، مصدر سابق، ص. د  )2(
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يكون اقتLراح التعLديل مLن قبLل السLلطة التشLريعية او التنفيذيLة او كليهمLا او بLاقتراح 

   (1). الشعب

اما فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين، فيمكن القول ان سLمو وعلويLة 

لدستور تتحقق بإقامة الرقابة على جميع القوانين التي يصدرها المشLرع الاعتيLادي ا

بحيث لا تخالف القواعد الدستورية، والأساس الذي تقوم عليه هذه الرقابة هو التقيLد 

بالحLدود التLي جLاء بهLا الدسLتور فLي المجLال التشLريعي، وتظهLر أهميLة هLذه الرقابLة 

Lة بسبب تدخل او ميل الدولة المعاصLاطات الاجتماعيLه النشLي أوجLدخل فLى التLرة ال

ممLا نLتج عنLه كثLرة التشLريعات والLذي يخشLى معLه  ،والاقتصادية والثقافية المختلفLة

تعارض بعضها مع الدستور، وقد اختلفت الدساتير فيما جاءت به من حلLول لوضLع 

Lية ومنهLة السياسLام الرقابLع نظLع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها ما اتبLا اتبLا م

   (2). نظام الرقابة القضائية

ففي نوع الرقابLة السياسLية، تباشLر رقابLة دسLتورية القLوانين احيانLاً هيئLة ذات 

صفة سياسية، وهي رقابة سابقة على اصدار القوانين او القواعد الدستورية، بمعنى 

انها رقابة وقائية، وقد جرى أوسع تطبيق لهذه الرقابة فLي فرنسLا، امLا النLوع الاخLر 

Lر هLLائية، اذ تباشLة القضLو الرقابLذي فهLLر الLاً للأثLي تبعLائية، وهLLة قضLة هيئLذه الرقاب

رقابLة امتنLاع ورقابLة الغLاء، : ترتبه بالنسبة للقانون المخالف للدسLتور، علLى نLوعين

ففي رقابة الامتناع يهمل الحاكم حكم القانون غير الدستوري، أي يمتنع عن تطبيقLه 

لاحقLة لصLدور  في القضLية المعروضLة عليLه، ويعنLي هLذا ان رقابLة الامتنLاع رقابLة

القLLLانون، ومLLLن التطبيقLLLات المهمLLLة لرقابLLLة الامتنLLLاع هLLLي رقابLLLة الولايLLLات المتحLLLدة 

الأمريكية آذ كان لها قصب السبق في تشييد هذا النوع من الرقابة اما رقابة الالغاء، 

فان هذه الرقابة تجيز لبعض محاكم خاصة إبطال القانون غير الدستوري، أي انهاء 

يكون ثمLة جLدوى مLن الاسLتناد عليLه وهLي قLد تكLون سLابقة علLى العمل به بحيث لا 

صدور القانون او قد تكون لاحقة لصدوره، وهناك ثلاثة اساليب قضLائية فLي رقابLة 
                                      

 . 15-14سابق، ص حسن السعدي، مصدر. د  )1(

قيس جمال الدين، الرقابLة علLى دسLتورية القLوانين، مجلLة قضLايا سياسLية، مصLدر سLابق، . د  )2(
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دسLLتورية القLLوانين، وهLLي اسLLلوب الLLدفع بعLLدم الدسLLتورية، اذ تثLLار عLLدم دسLLتورية 

عLدم دسLتورية القوانين عن طريق دعوة منظورة امام القضLاء فيLدفع المLدعي عليLه ب

القانون الذي تستند اليه طلبات المدعي والعكLس صLحيح ويكLون عLن طريLق اسLتناد 

المدعي عليه بعدم تنفيذ التزاماتLه الLى قLانون مLا فيLدفع المLدعي بعLدم دسLتورية ذلLك 

القLLانون، امLLا الاسLLلوب الثLLاني فهLLو الأمLLر القضLLائي، وهLLو طريLLق يسLLمح بمهاجمLLة 

وبموجLب هLذا الاسLلوب يجLوز لأي فLرد ان يلجLأ الLى القLانون قبLل تطبيقLه او تنفيLذه 

المحكمة المختصة بطلب ايقاف تنفيذ أي قانون على اسLاس انLه غيLر دسLتوري وان 

مLLن شLLأنه ان يلحLLق بLLه ضLLرراً وذلLLك دون ان تكLLون ثمLLة دعLLوى سLLابقة، واذا تبLLين 

للمحكمLLة ان ذلLLك القLLانون مخLLالف للدسLLتور اصLLدرت امLLراً قضLLائياً بعLLدم تنفيLLذ ذلLLك 

قLانون، امLLا الاسLLلوب الثالLLث، فهLLو اسLلوب الحكLLم التقريLLري وهLLو أحLLدث الأسLLاليب ال

وأكثرهLLا صLLراحة، وبمقتضLLى هLLذا الاسLLلوب يلجLLأ أي فLLرد الLLى ايLLة محكمLLة طالبLLاً 

اصدار حكم يقرر ما إذا كان القLانون الLذي فLي النيLة تطبيقLه عليLه دسLتورياً أم غيLر 

   (1). دستوري

�ً�5�D
Wא
�N$��د	א
4��1

	&�����א��א�W
 

تعد التعددية السياسية ركناً أساسياً من اركان الديمقراطية، اذ لا يمكن الاقرار 

بوجLLود ديمقراطيLLة حقيقيLLة دون اقLLرار واعتLLراف هLLذه الديمقراطيLLة بمبLLدأ التعدديLLة 

السياسLLية، والديمقراطيLLة وحLLدها هLLي التLLي تعتLLرف بوجLLود التعLLدد وتضLLفي عليLLه 

قراطي الى حد كبير ولا سيما وفق المذهب الليبرالLي الشرعية، اذ انفرد النظام الديم

في كونLه النمLوذج الاكثLر احتضLاناً للتعدديLة السياسLية، لتجLد تعبيراتهLا الواقعيLة فLي 

ظلاله، وان كانت مسيرة المجتمLع البشLري الراهنLة تتجLه فLي معظمهLا لانتهLاج هLذا 

ي المضLمار المضLاد بعد ان كرست التجربة التاريخية نتائج حالكة السLواد فL(النهج، 

للتعدديLLة، فالانظمLLة الدكتاتوريLLة بمسLLمياتها القديمLLة والحديثLLة وسياسLLات الاسLLتبداد 

العنLف السياسLي، والفكLر ... والاقصاء، كرست القناعة بLان بLديل التعدديLة السياسLية

                                      

 . 194-169اسماعيل مرزة، مصدر سابق، ص. د  )1(
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فالنتيجLة  ،(1)) السري، والحروب الأهلية، والصراعات الأثنيLة والعرقيLة، والطائفيLة

سLLتبداد بالسLLلطة وؤاد او تكبيLLل الاتجاهLLات المعارضLLة هLLو الاخفLLاق فLLي الحتميLLة للا

المجالات كافة، وهLذا مLا ظهLر ويظهLر جليLاً فLي تجLارب سياسLية عديLدة فLي ارجLاء 

  . مختلفة من العالم

ومبدأ التعددية السياسية كمفهوم يعني الاعتراف بوجLود تنLوع فLي مجتمLع مLا 

احترام هLذا التنLوع (لواحدة، ويعني ايضا بفضل عدة دوائر انتماء فيه ضمن هويته ا

وقبول مLا يترتLب عليLه مLن خLلاف او اخLتلاف فLي العقائLد والمصLالح والاهتمامLات 

ومن ثم الاولوية، ويعني ايضاً ايجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك كلLه بحريLة تامLة 

وذلك في إطار مناسب وبالوسائل السLلمية، أي بالوسLائل الوديLة، بشLكل يحLول دون 

   .(2)) نشوب نزاع يهدد سلامة المجتمع

ومن هذا، فان التعددية السياسية تعني الاعتراف والاقرار بوجLود التنLوع فLي 

المجتمع وما يترتب عليه من اختلاف في المصالح والاهتمامLات، والايLديولوجيات، 

والأفكار، والآراء، ووجود هذه المصالح والاهتمامات المتنافسة هو أساس الموازنة 

لديمقراطيLLة وعامLLل مشLLجع لتطLLوير الأهLLداف الاجتماعيLLة، فالديمقراطيLLة وفLLق مبLLدأ ا

التعددية السياسية هي اعطاء الحرية للجميع، وافساح المجال لهم للعمLل ضLمن مبLدأ 

   (3). وقوانين اللعبة الديمقراطية

ان اصل التعددية السياسية يقوم على الحرية والمساواة، بمعنLى تLوفير المنLاخ 

LLات السياسLLراد والجماعLLراط الافLLتورية لانخLLمانات الدسLLوفر الضLLذي يLLم الLLي الملائ

والقLLوى السياسLLية والمهنيLLة فLLي العمLLل السياسLLي المشLLروع، وبحLLق ممارسLLة حريLLة 

التجمLLع والتظLLاهر، وتأسLLيس الأحLLزاب والجمعيLLات والنقابLLات والحركLLات السياسLLية 

والمنLاداة بالمصLالح  وجماعات المصLالح او الضLغط، والتعبيLر عLن الآراء والافكLار

والاهداف والحقوق المدنية والسياسية، والسLعي لتحقيLق تلLك الأهLداف بشLكل سLلمي 
                                      

إبLLراهيم العبLLادي، التعدديLLة السياسLLية إرث الماضLLي ورهLLان المسLLتقبل، فLLي كتLLاب الاسLLلام   )1(

 .162م، ص2004المعاصر والديمقراطية، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين، 

 . 14فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .97-95م، ص2000كمة، كمال مجيد، العولمة والديمقراطية، لندن، دار الح  )3(
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وعلني من خلال المشاركة بالسلطة السياسية والمساهمة فLي صLنع القLرار، والLدفاع 

عLن الحقLوق السياسLية والمدنيLة عبLLر المعارضLة المشLروعة والمعتLرف بهLا سياسLLياً 

 ً    (1). ودستوريا

عدديLLة السياسLLية هLLي التLLي تحLLول دون اسLLتفراد طLLرف سياسLLي مLLا بLLالقوة فالت

والنفLوذ او الاسLLتحواذ القسLLري علLى السLLلطة، اذ تضLLع الطLرف المنLLافس فLLي الأقليLLة 

   (2). البرلمانية في حالة رصد دائم لسياسات الحكومة وتقييم ادائها ومراقبة سياساتها

حقيLق الأهLداف الوطنيLة مLن لقد أضحت التعددية السياسية الطريق الأفضLل لت

خلال تحقيق التكامل الوطني، بقدر ما يحصل من تقدم فLي بنLاء المؤسسLات الحديثLة 

، وبقدر ما تختفي الصفات الشخصية والخصLائص الذاتيLة (*)للدولة والمجتمع المدني

فLLي تكLLوين هLLذه المؤسسLLات وفLLي نشLLاطها، ومLLن هنLLا فLLان التركيLLز علLLى التعدديLLة 

لمؤسسLLLات السياسLLLية هLLLو بمثابLLLة الضLLLمان لتحقيLLLق الاسLLLتقرار السياسLLLية وتعدديLLLة ا

اذ ان . السياسLLي هLLذا الLLذي يمثLLل مسLLتلزماً مLLن مسLLتلزمات التنميLLة الحقيقيLLة الشLLاملة

                                      

 . 161ابراهيم العبادي، مصدر سابق، ص  )1(

اسماعيل الشطي، الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصLالح، مجلLة المسLتقبل   )2(

  .80- 78م، ص2004، كانون الأول، )310(العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

مجتمع المدني إلى عصر النهضة الأوربية، وقد ظهرت تعريفLات كثيLرة تعود جذور مفهوم ال   (*)

لمفهوم المجتمع المدني ومنها التعريLف الLذي تبنتLه نLدوة المجتمLع المLدني التLي نظمهLا مركLز 

م علLLى انLLه يقصLLد بLLه المؤسسLLات السياسLLية والاقتصLLادية 1992دراسLLات الوحLLدة العربيLLة عLLام 

والاجتماعيLة والثقافيLLة التLLي تعمLLل فLي ميادينهLLا المختلفLLة باسLLتقلال عLن سLLلطة الدولLLة لتحقيLLق 

اغراض متعددة، منها اغراض سياسية كالمشاركة فLي صLنع القLرار علLى المسLتوى الLوطني 

نقابيLLLة كالLLLدفاع عLLLن مصLLLالح والقLLLومي، ومثLLLال ذلLLLك الاحLLLزاب السياسLLLية، ومنهLLLا اغLLLراض 

اعضائها، ومنها اغراض ثقافية كما في اتحLادات الكتLاب والمثقفLين والجمعيLات الثقافيLة التLي 

تهدف الى نشر الوعي الثقافي، وفقاً لاتجاهات اعضاء كLل جماعLة، ومنهLا اغLراض للإسLهام 

ع والديمقراطيLLة متLروك الفLLالح، المجتمL. د: نقLلاً عLLن . فLي العمLل الاجتمLLاعي لتحقيLق التنميLLة

 . 26م، ص2002والدولة في البلدان العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

٦٦



  

  
67


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

الديمقراطيLLة بصLLيغة التعدديLLة السياسLLية هLLي بمثابLLة مظهLLر وجLLوهر مLLلازم للتنميLLة 

   (1). الشاملة ولبناء المجتمع المدني

ولعLLل مLLن أهLLم هLLذه . بLLدأ تشLLمل اشLLكالاً مLLن التعدديLLةان التعدديLLة السياسLLية كم

فLالأحزاب السياسLية تمثLل العمLود . الاشكال هي التعددية الحزبية أي تعLدد الأحLزاب

الفقري لمبدأ التعددية السياسية في مواجهة الحكم الاستبدادي والديكتاتوري المطلق، 

ولكنهLLا نمLLت ولقLLد وجLLدت الأحLLزاب قبLLل ان تترسLLخ الديمقراطيLLة وتنتشLLر وتعLLم، 

وتطورت وتوطد وجودها ودورها في ظل النظام الديمقراطي،وأسLهمت مLن جانبهLا 

ايضLLا بتعزيLLز وتطLLوير الممارسLLة الديمقراطيLLة وترسLLيخها كقيمLLة اجتماعيLLة ومLLنهج 

وعملية سياسية تتصف بالديمومة والحيوية، ومن خلال هذا فلابد من التعLرف علLى 

LLزاب فLLي، ودور الاحLLزب السياسLLة الحLLدت ماهيLLد وجLLة، ولقLLة الديمقراطيLLي العملي

تعريفات عديدة للأحزاب، لكن التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الحLزب السياسLي هLو 

اتحاد او تجمع من الأفراد، ذو بناء تنظيمي علLى المسLتويين (الذي يرى في الحزب 

القومي والمحلي، يعبر في جLوهره عLن مصLالح قLوى اجتماعيLة محLددة، ويسLتهدف 

ى السلطة السياسLية او التLأثير عليهLا بواسLطة انشLطة متعLددة، خصوصLاً الوصول ال

مLLن خLLلال تLLولي ممثليLLه المناصLLب العامLLة سLLواء عLLن طريLLق العمليLLة الانتخابيLLة او 

   (2)). بدونها

فLLالحزب كتجمLLع للأفLLراد، هLLو مLLنظم الLLى حLLد مLLا، وهدفLLه التعبيLLر عLLن آراء 

اتهم السياسLية، وافسLاح ومواقف ومصالح وتطلعLات اعضLائه ومؤيديLه، وعLن خيLار

المجال امامهم لممارسة السلطة، فالحزب يطمح اساساً إلى تحمل مسؤولية ممارسLة 

الحكLم، علLى خLلاف جماعLات المصLLالح او جماعLات الضLغط التLي تسLتهدف التLLأثير 

على القرار السياسي لتLأمين مصLالح أعضLائها لكLن مLن دون ان تسLتهدف الوصLول 

تLLأثير مباشLLر علLLى عمLLل الأنظمLLة السياسLLية، اذ تقLLدم  الLLى السLLلطة، ولتعLLدد الأحLLزاب
                                      

ناظم عبد الواحد جاسور ـ ثالوث المستقبل العربي، مصLدر سLابق،               . عامر حسن فياض، د. د  )1(

 .81-79ص

، )117(سLLلة عLLالم المعرفLLة اسLLامة الغزالLLي حLLرب، الأحLLزاب السياسLLية فLLي العLLالم الثالLLث، سل  )2(

 . 21م، ص1987الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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التعددية الحزبية للمواطنين خيLارات عLدة، وتفسLح المجLال أمLامهم لانتقLاء الأفضLل، 

وكLLل الفئLLات، التLLي تشLLLكل الLLرأي العLLام، تجLLد فيهLLLا وسLLيلة للتعبيLLر عLLن تطلعاتهLLLا  

ديمقراطي لكLLن لابLLد لهLLذه الأحLLزاب ولكLLي تقLLوم بالLLدور السياسLLي الLL (1). ومصLLالحها

المطلوب من ان تنبع من قاعدة شعبية، وان تعبر عن مصالح وطموحLات مجموعLة 

كبيرة من الشعب، بمعنى ان لا تقتصر على مجموعة او فئLة محLددة مLن النLاس، ثLم 

عليها ان تتخذ مLن الديمقراطيLة والدسLتورية وسLائل للعمLل وسLط الجمLاهير، بمعنLى 

ل ان تLدعي تحقيLق الديمقراطيLة فLي مجتمLع او انها لابد ان تبدأ بدمقرطة تنظيمها قب

بمعنى ان ترتكز في مناشطها وبنائها التنظيمي وهيكلتها علLى  (2). في دولة ستقيمها

الديمقراطية، فتكون الديمقراطيLة حاضLرة فLي مؤسسLاتها وقيمهLا وسLلوكها اليLومي، 

وهLLذا يعنLLي انتخLLاب القيLLادات الحزبيLLة، وعLLدم احتكLLار السLLلطة فLLي الهيئLLات والتغيLLر 

سامح والآخاء والانصLاف الدوري للقيادة، وسيادة الفكر الديمقراطي وسيادة روح الت

والمناقشLLLات والحLLLوارات الديمقراطيLLLة فLLLي اطLLLار الحLLLزب والمجتمLLLع بوجLLLه عLLLام، 

ومشLLLاركة القواعLLLد الحزبيLLLة فLLLي صLLLنع القLLLرار، ووجLLLود المؤسسLLLات الديمقراطيLLLة 

المنتخبLLLة، والعلاقLLLة الديمقراطيLLLة والشLLLفافة مLLLع الجمLLLاهير والسLLLلطة والمعارضLLLة، 

عLLلاء مLLن شLLأن العقLLل والعقلانيLLة فLLي الLLنهج واحتLLرام الLLرأي والLLرأي الآخLLر، والا

والممارسة، وتأكيد قيم المواطنة وعدم التمييز في حقوق العضLوية، وممارسLة النقLد 

علLLى مسLLتوى عLLالٍ ومسLLؤول للحLLد مLLن التجLLاوزات، واطLLلاق الحريLLات وتشLLجيع 

المبادرات الفرديLة المبدعLة وابرازهLا، ونبLذ العنLف والاقصLاء والتصLفيات الجسLدية 

ع المادي والمعنوي، والتسليم بمبدأ التعدد والتنوع والاخLتلاف واحتLرام الأقليLة والقم

وعدم تصفيتها او تضييق الخناق عليهLا، وشLيوع روح الحريLة والاسLتقلال والجLرأة 

والشجاعة، ونمو وتدعيم الثقافة الديمقراطية، وعLدم احتكLار إمكانLات الحLزب سLواء 

خبة حزبية متسلطة وصولاً الى التميز بخطاب السلطة او المال او الاعلام من قبل ن

ديمقراطي متزن وسياسة اعلامية منفتحة فممارسLة الديمقراطيLة داخLل الحLزب هLي 

                                      

 .99-95عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 243ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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إحدى أكبLر ضLمانات الديمقراطيLة، فLالحزب الLذي لا يمLارس الديمقراطيLة داخلLه لا 

   (1). يمكن ان يمارسها في المجتمع او يأتي بها للمجتمع

السياسية فLي الLنظم الديمقراطيLة، فضLلاً عLن بLث  وتتلخص وظائف الاحزاب

ونشLLر مبLLادئ الحLLزب فLLي الLLبلاد ودخLLول الانتخابLLات النيابيLLة وحفLLظ ممثليهLLا فLLي 

البرلمان ككتلة واحدة وتسيير الحكومLة عنLدما تكLون الاغلبيLة فLي المجلLس لهLا، فLي 

 توحيد آراء الشعب، ورؤية وجهة نظر الاحLزاب الأخLرى، والعمLل بمLا يتوافLق مLع

مصالح البلد والعمل على صون هذه المصالح، فضلا عLن حفLظ الجLو السياسLي فLي 

البلاد وتنشيطه، فLالاحزاب هLي الوسLيلة الوحيLدة للترشLيح والانتخLاب فLي معظLم او 

. البرلمانية من التقلبLات  السLريعة جميع البلدان الدستورية وهي التي تحفظ الحكومة
(2)   

م الLLرأي العLLام مLLن خLLلال توحيLLد الآراء فLLالأحزاب السياسLLية تعمLLل علLLى تنظLLي

والاتجاهات في تيارات سياسLية ينحصLر فيهLا الصLراع السياسي،فضLلا عLن دورهLا 

في تكوين نخب جديدة وإفساح المجال أمامها للوصول الLى الحكLم فهLي تمهLد السLبل 

امام عناصر جديدة للدخول في العمل السياسي والعمLل علLى ابLراز قLدراتها والعمLل 

دها لتتبوء المناصب القيادية وتقديم الدعم اللازم لها في المعارك الانتخابية على أعدا

بهدف إيصالها الى السلطة، ومن ناحية أخرى فLان الأحLزاب السياسLية تLوفر وسLيلة 

اتصLLال مسLLتمرة بLLين الشLLعب والنخLLب القياديLLة، وهLLذه الوسLLيلة ضLLرورية فLLي الLLنظم 

مLLن القاعLLدة الشLLعبية،وهي ايضLLا تقLLوم الديمقراطيLLة لانهLLا تجعLLل القيLLادة علLLى مقربLLة 

بتوفير التوازن السياسي بين القLوى والتيLارات السياسLية المتنوعLة وبمLا يحLول دون 

هيمنLLة قLLوة او تيLLار سياسLLي واحLLد علLLى السLLلطة او مقLLدرات البلLLد كمLLا فLLي الLLنظم 

الاسLLتبدادية والديكتاتوريLLة، فLLالتوازن السياسLLي هLLو شLLرط مLLن شLLروط نمLLو ونشLLوء 

                                      

سمير الشLميري، الديمقراطيLة فLي عينLة مLن الأحLزاب اليمنيLة، فLي كتLاب الديمقراطيLة داخLل   )1(

 . 429-428، ص2004اب في البلدان العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الأحز

عبد الفتLاح ابLراهيم، منLابع الفكLر الLديمقراطي بLين النظريLة والتطبيLق فLي التجربLة العراقيLة،   )2(

 .39-38مصدر سابق، ص
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LدعيمهاالديمقراطيLرورية   (1). ة وتLLة ضLذه الرقابLة وهLة الحكومLا بمراقبLوم ايضLوتق

  . كونها تحول دون تحول الحكم الى حكم استبدادي وديكتاتوري

فضلا عما ماتقدم فان للاحزاب دوراً مهماً في تمكين الجماعات المختلفLة مLن 

الLى تقويLة  التعبير عن رغباتها ومعتقداتها وارائها بطريقة منظمة وفعالة مما يLؤدي

الروابط بLين هيئLة النLاخبين والهيئLة الحاكمLة، وتعمLل فLي الوقLت عينLه علLى تحقيLق 

وتدعيم الوحدة الوطنية من خلال التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة بين الافراد 

والجماعات وكما تم الإشارة الى ذلك آنفاً، فضلاً عن ذلك فان الأحزاب تتيح للشعب 

ه وممثليه علLى اسLاس سLليم ومLن هنLا فLان الاحLزاب تلعLب دوراً امكانية اختيار نواب

مهماً في تفعيل وزيادة مستوى المشLاركة الشLعبية فLي ظLل الLنظم الحزبيLة المتنافسLة 
فضلا عن وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وتحقيق  ،(2)

عام حLول هLذه الخطLط مصالحة ورغباته وحقوقه ومحاولة استجلاء مواقف الرأي ال

فLالحزب هLو الLذي يحLدد القضLايا العامLة، ويشLحذ التحLاور بLين (والبرامج والقضايا 

المختلفLLين عليهLLا، ويبLLدد الالتبLLاس بLLين التيLLارات المتنازعLLة، وسLLبيل كLLل حLLزب فLLي 

نشLLاطه هLLذا أن يضLLع برنامجLLه ويصLLطفي مرشLLحيه، ويوضLLح للجمهLLور مختلLLف 

لجمهLور، ويبصLره بالسياسLة، وهLو يحLاول ان احتمالات الاختيLار السياسLي فيربLي ا

يظفLLLLLLLLLر بتأييLLLLLLLLLده، ويحLLLLLLLLLرره مLLLLLLLLLن جمLLLLLLLLLوده، ويحLLLLLLLLLرك الLLLLLLLLLرأي العLLLLLLLLLام                              

 ً    (3)). تحريكاً واسعا

وممLLLا تقLLLدم يمكLLLن القLLLول، ان للأحLLLزاب السياسLLLية دوراً مهمLLLاً فLLLي مسLLLيرة 

ولكنها تصLبح خطLراً (ية الديمقراطية بل هي تمثل ركناً أساسياً من أركان الديمقراط

علLى الديمقراطيLLة عنLدما تأخLLذ منحنLى عسLLكرياً او طائفيLاً او مLLذهبياً او عرقيLLاً، لأن 

لجوء الحزب الى القLوة العسLكرية يشLل الحLوار السياسLي، ويقضLي علLى الحريLات، 

كما ان اطلاق الدعوات الطائفية والمذهبية والعنصرية يناقض مبLدأ المسLاواة، الLذي 
                                      

 . 156-251عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .217-212الديمقراطية، مصدر سابق، صفيصل شطناوي، محاضرات في . د  )2(

دار العلLم للملايLين،  –حسLن صLعب، بيLروت . د: ماكيفر، تكLوين الدولLة، ترجمLة. روبرت م  )3(

 .264م، ص1984، 2ط
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LLد المبLLو أحLLيةهLLة الأساسLLظي  .(1)) ادئ الديمقراطيLLو التشLLالمجتمع نحLLا بLLدفع ايضLLوي

والانقسام العرقي والطائفي والمذهبي بما يؤدي إلى نشوء وتعميق الخلافات التي قد 

تتطور الى صراعات تخرج عن اطارهLا السياسLي الLى الاطLار المسLلح وبمLا يLؤدي 

ها برمتها فLي البلLد الLذي يشLهد بالنتيجة الى هدم أركان الديمقراطية بل والقضاء علي

  . هكذا تطورات

�ً6	�D
W
����L	א
4
א	$:�6=��1

א	��4F�.N2Lא�P�Hא
9���S$5א�WE
 

على الرغم من أن الانتخابات في حد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، وهي ليست 

كLLل مLLا فLLي الديمقراطيLLة مLLن معنLLى، إلا انهLLا تعLLد ركيLLزة أساسLLية مLLن ركLLائز الحكLLم 

، فالانتخابLات هLي احLدى وسLائل التطبيLق العملLي للديمقراطيLة السياسLية الديمقراطي

والتي تقوم على حرية الاختيار بين الأحزاب والاتجاهات السياسية اذ يتمكن الافراد 

مLLن خلالهLLا مLLن المشLLاركة فLLي ممارسLLة السLLلطة، وهLLذه المشLLاركة يمكLLن ان تكLLون 

ن غير مباشرة بواسطة انتخLاب مباشرة عبر الاستفتاء الشعبي، ويمكن ايضاً أن تكو

هيئLLة تمLLارس اعمالهLLا باسLLم المLLواطنين وقLLد تكLLون هLLذه الهيئLLة جماعيLLة كالمجLLالس 

 ً    (2). النيابية، أو هيئة او سلطة فردية كرئيس الجمهورية اوالاثنين معا

وفLLي ظLLل تعLLذر الاخLLذ بالديمقراطيLLة المباشLLرة، تلLLك التLLي يباشLLر فيهLLا الشLLعب 

باشرة نتيجة لعوامLل عديLدة منهLا كثLرة عLدد السLكان وتعقLد السلطة السياسية بنفسه م

طبيعة السلطة السياسية، فقد بدأت الأسLباب والمبLررات تتLراكم للأخLذ بالديمقراطيLة 

غيLLر المباشLLرة، وهLLي التLLي تتLLيح للأفLLراد والشLLعب اختيLLار نLLواب ينوبLLون عLLنهم فLLي 

يLLة المنتخبLLة ممارسLLة السLLلطة السياسLLية مLLن جهLLة، والوقLLوف أمLLام السLLلطات الحكوم

بدورها مLن جهLة أخLرى، وبمعنLى ان يختLار المواطنLون كLل فLي منطقتLه او دائرتLه 

                                      

 . 256عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

القاضي نبيل عبد الLرحمن حيLاوي، دولLة العLراق الديمقراطيLة، بغLداد، نشLر وتوزيLع المكتبLة   )2(

 .58-57م، ص2003القانونية، 
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والمجLالس  (*)الانتخابية من ينوب عLنهم والLدفاع عLن حقLوقهم وبLذلك نشLأ البرلمLان 

النيابية التي تقع على عاتقها سLن التشLريعات ومحاسLبة الحكومLة او المصLادقة علLى 

لمطالبLLة بحقLLوق المLLواطنين واصLLدار وسLLن القLLوانين القLLرارات ومراقبLLة الحكومLLة وا

   (1). وغير ذلك

ان طريقة انتخاب الشعب لممثليه الذين سيتولون الحكم نيابLة عنLه، انمLا تمثLل 

الاسLLلوب والوسLLيلة الانُجLLح والافضLLل والأكثLLر قبLLولاً وديمقراطيLLة لاسLLناد السLLلطة 

فالانتخاب هو قاعدة الLنمط الLديمقراطي، وهLو طريقLة لتعيLين الحكLام متعارضLة مLع 

صاب السلطة كما في النظم الاوتوقراطية الوراثة او الاستخلاف او الاستيلاء او اغت

والاستبدادية فالانتخابات التنافسية حيث يختار المواطنLون بLين مرشLحين عLدة، هLي 

حجر الزاوية في الديمقراطيات الليبراليLة فهLي تنLتج مباشLرة عLن المبLادئ الاساسLية 

ت لهذا النمط، فكل سلطة يجب ان ترتكز علLى الانتخLاب ويجLب ان تتجLدد الانتخابLا

بفوارق زمنية منتظمة ومتقاربة كي لا يشعر الحكام بانهم مستقلون عن المحكومين، 

ويقLLع علLLى عLLاتق النLLواب القيLLام بمعظLLم العمLLل الحقيقLLي فLLي الLLديمقراطيات الحديثLLة، 

فاغلLLب هLLؤلاء النLLواب فLLي المجتمعLLات التLLي يوجLLد فيهLLا تLLراكم ديمقراطLLي حقيقLLي 

   (2). في شغل وتولي المناصب العامةسياسيون محترفون يدور عملهم حول الرغبة 

ومن هنا فان خطوة الانتخLاب تعLد هامLة كونهLا خطLوة أساسLية علLى الطريLق 

المؤدية الى اضLفاء الطLابع الLديمقراطي علLى المجتمعLات، ونيLل الحLق فLي مشLاركة 
                                      

م، ولكن البرلمان كهيئة لم يعرف قبل عLام 1239استعملت كلمة برلمان لأول مرة بحدود عام    (*)

ية وقد تLألف فيمLا بعLد م، اذ كان اول ظهور له في انكلترا، وكان آنذاك مجرد هيئة تسو1265

مجلس النLواب المنتخLب مLن لLدن صLغار النLبلاء ومLن برجLوازيي المLدن، : من مجلسين هما 

ومجلس اللوردات المؤلف من كبار الاشراف والاساقفة الذين يتلقون من الملLك نفسLه الLدعوة 

لنيابيLة للاجتماع وكان عليهم ان يلبوا هذه الدعوة شخصياً، ومن انكلترا سرت عدوى الحيLاة ا

عLامر حسLن فيLاض، جLذور الفكLر . د: الى اوربا جمعLاء ومنهLا الLى ارجLاء المعمLورة؛ ينظLر

 .51الديمقراطي في العراق الحديث، مصدر سابق، ص

 14-13عادل محمد القيار، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 22-21ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الفرد في حكم بلده وعلى النحو المعلن في الصكوك الدولية الرئيسة المتعلقة بحقLوق 

الانتخابات تعد من أهم وسائل المشاركة في الحيLاة السياسLية وفLي تكLوين الإنسان، ف

نظLLLام الحكLLLم  ّحكومLLLة ديمقراطيLLLة تسLLLتند إلLLLى الإرادة الشLLLعبية، وإذ لا يمكLLLن عLLLد

ديمقراطيLLاً إلا اذا كLLان منتخبLLاً مLLن قبLLل المLLواطنين وبطريقLLة حLLرة ونزيهLLة ومطلقLLة 

سلطة الحكام بمعنى اضLفاء الشLرعية للجميع، فالانتخابات تعد الاداة الرئيسة لاسناد 

على هذه السلطة،وهي تقدم حلولاً للمسائل الهامة التي يواجهها أي نظام سياسي من 

خLLلال اضLLفاء المشLLروعية علLLى القLLرارات التLLي يتخذها،فضLLلا عLLن انهLLا تعLLد الاداة 

الرئيسة لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في الوصول الLى المناصLب 

Lن العامLLر، ولكLد وآخLLين بلLات بLLات الانتخابLف آليLLد تختلLواتهم، وقLLة اصLي قيمLLة او ف

المسLLائل الجوهريLLة تبقLLLى واحLLدة لكLLLل المجتمعLLات الديمقراطيLLة، وهLLLي تمكLLن كLLLل 

المواطنين ذوي الاهلية من الاقتراع وحماية المواطنين من ممارسة أي نفLوذ علLيهم 

يقة تتسم بالصدق والأمانة، لدى ممارستهم حق الاقتراع، وفرز وعد الاصوات بطر

هLا الشLعب غيLر حLرة ّفالانتخابات تفقد مغزاها الحقيقي والهدف المبتغى منها اذا عد

وغيLLر عادلLLة وغيLLر نزيهLLة، لLLذا يجLLب ان تكLLون هنLLاك إجLLراءات معتمLLدة تعLLالج أيLLة 

ادعLLاءات بحصLLول غLLش او تزويLLر او تلاعLLب فLLي عمليLLات الاقتLLراع وعLLد احتسLLاب 

نظام الديمقراطي العمل على وفق القواعد الموضوعة سلفاً الأصوات، ويجب على ال

في هذا الشأن فضلاً عن العمل على عرض وتوضيح النظام الانتخLابي أي القLوانين 

التي تبين موعد إجراء الانتخابات ومن هLم الLذين يحLق لهLم الاقتLراع وكيفيLة تحديLد 

 (1)ليات تسجيل النLاخبين الدوائر الانتخابية وصولاً الى كيفية إجراء الانتخابات وعم

  . واليات الدعاية الانتخابية وغير ذلك مما له شأن بالعملية الانتخابية

ومع ان حق الانتخاب هو حق مشروع للمواطنين كافة، كما أكدت علLى ذلLك 

، إلا ان هLذا الحLق بمعنLى تحديLد هيئLة النLاخبين او (*)مواثيق حقوق الإنسان العالميLة
                                      

 . 34-33قراطية، مصدر سابق، صفيصل شطناوي، محاضرات في الديم. د  )1(

للاطLLلاع علLLى نصLLوص الصLLكوك الدوليLLة المتعلقLLة بحقLLوق الإنسLLان، ولاسLLيما منهLLا حLLق    (*)

جLودوينز جيLل، الانتخابLات الحLرة والنزيهLة، . جLاي س: الانتخاب، ينظLر علLى سLبيل المثLال

م، 2000ة، أحمLLد منيLLر، وفLLايزة حكLLيم، القLLاهرة، الLLدار الدوليLLة للاسLLتمارات الثقافيLL: ترجمLLة

٧٣



  

  
74


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

حددته اتجاهات الدساتير او القوانين الخاصة بالانتخاب في من لهم حق الانتخاب قد 

نظام الاقتراع المقيد : كل دولة من دول العالم، إلا انه يأخذ في الغالب اتجاهين هما 

ونظام الاقتراع العام، وقد جاء نظLام الاقتLراع المقيLد نتيجLة للنظريLة التLي تLرى فLي 

شرطين فيمن يمارس حق الانتخاب وظيفة يشترط في ضوئها القانون  (*)"الانتخاب"

اولهما شرط النصاب المالي او الثروة، ومقتضى شرط النصاب المLالي يشLترط فLي 

الناخب نصاب مالي معين كأن يكون مالكاً او حائزاً او شاغلاً لعقار وله دخل معين 

او ان يكLLون ممLLن يLLدفعون ضLLريبة ايLLاً كLLان القLLدر المحLLدد لهLLا، وقLLد كانLLت غالبيLLة 

شLرط : تأخذ إلى وقت قريب بهذا الشرط كما في ايطاليLا ومصLر، والاخLر الدساتير 

الكفايLLة العلميLLة او التعلLLيم ويعنLLي هLLذا الشLLرط وجLLوب حصLLول الناخLLب علLLى درجLLة 

علمية معينLة او اجLادة القLراءة والكتابLة وحتLى مجLرد الإلمLام بهLا، لكLن ومLع تطLور 

ديمقراطيLLة الLLى رفLLض تقييLLد اتجLLاه الحيLLاة الديمقراطيLLة فقLLد اتجهLLت غالبيLLة الLLدول ال

وبالتالي الاتجاه نحو نظام الاقتراع العام الذي يتيح المشاركة  (1). المشاركة السياسية

السياسLLية الواسLLعة للمLLواطنين، بمعنLLى اعطLLاء حLLق التصLLويت لكLLل المLLواطنين الLLذين 

بلغLLوا سLLن الرشLLد السياسLLي، لكLLن عLLدم تقييLLد الاقتLLراع العLLام بشLLروط معينLLة لا يعنLLي 

                                      

وحقوق الإنسان والانتخابات، مركLز حقLوق الإنسLان فLي الامLم المتحLدة، بغLداد، دار الشLؤون 

فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عمان .م؛ ود2004الثقافية العامة، 

 . عادل محمد القيار، مصدر سابق. م، و د2001، 2ـ دار الحامد للنشر والتوزيع، ط

قLLد تعLLددت آراء الفقهLLاء حLLول الطبيعLLة القانونيLLة للانتخLLاب، وقLLد ادى هLLذا الLLى ظهLLور ثلاثLLة ل   (*)

اتجاهLات يLرى الأول ان الانتخLاب حLق شخصLي امLا الثLاني فيLرى انLه وظيفLة اجتماعيLة مLLن 

فيصLل . د: الوظائف العامة، في حين يLرى الاتجLاه الثالLث ان الانتخLاب حLق ووظيفLة، ينظLر

عبLLLد الغنLLLي .؛ و د185-182لديمقراطيLLLة، المصLLLدر سLLLابق، صشLLLطناوي، محاضLLLرات فLLLي ا

 .223-220بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص

 .225-223عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(
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حق الانتخLاب وتحريLره مLن كLل قيLد، فقLد حLددت الدسLاتير الوطنيLة شLروطاً  اطلاق

   (1): عديدة يجب ان تتوفر في الناخبين منها

إذ تحLLدد جميLLع الدسLLاتير وقLLوانين الانتخLLاب سLLناً : سLLن الرشLLد السياسLLي -1

معينLLاً للرشLLد السياسLLي أي السLLن الLLذي يصLLبح للفLLرد فيLLه حLLق ممارسLLة 

تخاب، وسن الرشد السياسي هذا يختلLف حقوقه السياسية ومنها حق الان

من دولة إلى أخرى اذ انه مرهون بقوانين كل دولة او اتجاه دساتيرها، 

وهو مختلLف عLن سLن الرشLد المLدني وعلLى العمLوم فقLد جعلLه الLبعض 

  . سنة في حين جعله البعض الاخر أكثر من ذلك) 18(

اذ يقتصLLر ممارسLLة حLLق الانتخLLاب كأصLLل عLLام فLLي : شLLروط الجنسLLية -2

الدول المعاصرة على المواطنين فقط دون الأجانب،أذ لا يتاح للأجانب 

ممارسLLة أي حLLق مLLن الحقLLوق السياسLLية بLLدون الحصLLول او اكتسLLاب 

الجنسية وهو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يفتح للاجانب الطريق الLى 

صLLناديق الاقتLLراع، ويشLLار هنLLا إلLLى أن قLLوانين بعLLض الLLدول لا تتLLيح 

صلون على الجنسية ان يمارسوا حقوقهم السياسية إلا للاجانب الذين يح

  . بعد مضي مدة معينة على اكتسابهم للجنسية أي على تجنسهم

إذ لازالLت دسLاتير وقLوانين الانتخLاب فLي بعLض الLدول تجعLLل : الجLنس -3

حق الانتخاب قاصر فقط على الذكور وتحLرم هLذا الحLق علLى الأنLاث، 

ت اتجاهات بعض تلك الدساتير غير انه بفضل الضغوط الدولية فقد بدأ

تسير نحو مساواة المرأة بالرجل فLي ممارسLة الحقLوق السياسLية ومنهLا 

  . حق الانتخاب

وتشترط هذه في الناخب ان يكLون متمتعLاً بقLواه العقليLة : الأهلية العقلية -4

اذ يحرم من الانتخاب المصابون بأمراض عقلية على خلفيLة ان هLؤلاء 

يLLز والLLوعي والادراك والتLLي يعLLد وجودهLLا الافLLراد تنقصLLهم قLLوة التمي

                                      

ً 230-226عبLLد الغنLLي بسLLيوني عبLLد الله، المصLLدر السLLابق، ص. د: ينظLLر  )1( فيصLLل .د: ؛ وأيضLLا

 . 193-189مصدر سابق، صشطناوي، محاضرات في الديمقراطية، 
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ضLLرورة لممارسLLة شLLؤون السLLلطة السياسLLية والاشLLتراك فLLي شLLؤون 

  . الحكم

اذ تشLترط معظLم او جميLع الدسLاتير وقLوانين الانتخLاب : الأهلية الأدبية -5

ان يكون الفرد الناخب متمتعاً بالأهلية الأدبية أي ان لا يكون ممLن فقLد 

قLLد ارتكLLب جريمLLة معينLLة تخLLل بالشLLرف اعتبLLاره وشLLرفه بLLأن لا يكLLون 

والاعتبار بحيث لا يصح معها دعوته للمساهمة في ادارة شؤون الحكم 

بالدولLLة او ينLLال شLLرف التمتLLع بهLLا وقLLد حLLددت بعLLض الدسLLاتير انLLواع 

الجLLرائم المخلLLة بالشLLرف ومنهLLا جLLرائم الخيانLLة والاخLLتلاس والرشLLوة 

لحديثة قد اخذت لا والسرقة وغير ذلك، ويلاحظ ان بعض التشريعات ا

تميل الى المغالاة في حرمان مرتكبي الجرائم من حLق الانتخLاب وانمLا 

  . تقصر حالات الحرمان في حدود ضيقة وفي جرائم محددة

اذ توجب قاعدة الانتخاب ان يكون لكل من : القيد في جداول الانتخابات -6

 ادرج أسمه في جداول الانتخابات الحق في مباشرة حق الانتخاب ومن

ثم لا يثبت هذا الحق لمن لLم يكLن اسLمه مثبتLاً ومقيLداً فLي هLذه الجLداول 

التLLي يجLLب ان تراجLLع بصLLفة دوريLLة ويكLLون عLLادة كLLل سLLنة وذلLLك لقيLLد 

اسماء الاشخاص الLذين تLوافرت فLيهم شLروط الانتخLاب وحLذف اسLماء 

مLLن فقLLدوا احLLدى شLLروط التمتLLع بحLLق الانتخLLاب وقLLد اتجهLLت الLLدول 

نظام الاقتراع العLام الLذي يLؤدي إلLى تقريLر حLق المعاصرة الى الأخذ ب

الانتخاب لأكبLر عLدد ممكLن مLن افLراد الشLعب، ويLؤدي تبعLاً لLذلك الLى 

التقريLLب مLLن مفهLLوم الشLLعب كحقيقLLة سياسLLية ومفهLLوم الشLLعب كحقيقLLة 

   (1). اجتماعية

ويشار هنا الى ان بعض الدول قد وضعت قيوداً علLى ممارسLة حLق الترشLيح 

م افLLراد القLLوات المسLLلحة والافLLراد العLLاملين فLLي منظومLLة الامLLن لLبعض الفئLLات ومLLنه

الوطني او القومي طيلة وجودهم فLي الخدمLة الفعليLة، او بعLض الاتجاهLات الفكريLة 

والسياسية التي تحددها الدساتير والقوانين الخاصة بالانتخاب، واما فيما يتعلق بمدى 
                                      

 . 230-229عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(
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ت القLوانين الخاصLة بالانتخLاب حرية هيئة الناخبين في مباشLرة الانتخLاب، فقLد حLدد

في كLل دولLة مLن الLدول هLذا الحLق، فقLد تتLرك لهيئLة النLاخبين الحريLة ازاء مباشLرة 

حقهLLم الانتخLLابي وفقLLاً لمLLا يسLLمى بLLالاقتراع الاختيLLاري وبمقتضLLى هLLذا فLLان للناخLLب 

حرية في استعمال حقه الانتخابي في التوجه الى صLناديق الاقتLراع لLلادلاء بصLوته 

لتوجه اليها ومن دون ان يترتب على ذلك أية عقوبLة مLن انLواع العقوبLات، او عدم ا
وقد تلزم القوانين الخاصة بالانتخاب هيئة الناخبين بضLرورة الادلاء باصLواتهم،  (1)

بمعنى الزام هيئة الناخبين بممارسLة التصLويت والتعبيLر عLن رأيهLم وفLرض عقوبLة 

ة في الحكم على المتخلف بالغرامLة على من يتخلف عن ذلك وتمثل هذه العقوبة عاد

ما لم يكن عدم اشتراكه لعذر قانوني ومن الدول التي تأخذ بهLذا النظLام الLذي يسLمى 

بنظLLام الاقتLLراع الالزامLLي او الاجبLLاري اسLLتراليا، ايطاليLLا، الLLدانمارك، بLLدعوى ان 

   (2).المساعدة في انتخاب النواب هي واجب مدني مثلما هي حق

وتتجه معظم النظم الديمقراطية المعاصرة الى اعتمLاد نظLام الاقتLراع السLري 

الLLذي يكفLLل عLLدم التLLأثير علLLى ارادة النLLاخبين وانعLLدام الضLLغوط والتهديLLد وبمLLا يLLوفر 

للناخبين حرية اكثر في الاعراب عن رأيهم الحقيقLي وتفضLيلاتهم واختيLاراتهم دون 

مدت نظام الاقتراع العلني على زعم رهبة او خوف في حين ان بعض الدول قد اعت

   (3). انه يسمح للناخب بتحمل مسؤوليته واظهار   شجاعته

  : اما فيما يتعلق بطرق او نظم الانتخاب، فهناك طرق عديدة ومتباينة منها

يقصLLد بنظLLام : نظLLام الانتخLLاب المباشLLر ونظLLام الانتخLLاب غيLLر المباشLLر -1

الانتخاب المباشر قيام الناخبون أنفسهم باختيار النواب والحكام مLا بLين 

المرشLLحين مباشLLرة ودون وسLLاطة مLLن اشLLخاص آخLLرين ويكLLون علLLى 

درجLLة واحLLدة امLLا نظLLام الانتخLLاب غيLLر المباشLLر فيقصLLد بLLه ان يقLLوم 

مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار النLواب او الحكLام الناخبون باختيار 
                                      

 .71م، ص2000محمد الغزوي، الوجيز في نظام الانتخابات، عمان، دار وائل للنشر، . د  )1(

م، 1984مصLطفى عفيفLLي، نظامنLا الانتخLLابي فLي الميLLزان، القLاهرة، مكتبLLة سLعيدة رفعLLت، . د  )2(

 . 54ص

 .196يصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، صف. د  )3(
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أي من يتولون السLلطة، وهLذا النLوع قLد يكLون علLى درجتLين فقLط وقLد 

يكون علLى اكثLر مLن ذلLك، ويعLد نظLام الانتخLاب المباشLر الاقLرب الLى 

الديمقراطية من نظام الانتخاب غير المباشر الذي ما هو فLي الواقLع الا 

Lي طريقة ملتوية للتعبير عLدول فLم الLد ان معظLذا نجLعب، لLن ارادة الش

الوقLLت الحاضLLر تأخLLذ بنظLLام الانتخLLاب المباشLLر لاختيLLار مLLن يمLLارس 

   (1). السلطة فيها

يعتمLLد هLLذا التقسLLيم علLLى : نظLLام الانتخLLاب الفLLردي والانتخLLاب بالقائمLLة -2

النظLLرة الLLى الشLLخص او الاشLLخاص المLLراد انتخLLابهم، فLLاذا كLLان نظLLام 

لى اختيار نائب واحد عن الدائرة الانتخابية اطلLق الانتخاب مقصوراً ع

عليه نظام الانتخاب الفردي، اما اذا كان المراد انتخاب عدد من النواب 

اطلق عليه نظام الانتخاب بالقائمة، وعلى هذا ففي الانتخاب الفLردي لا 

يحق للناخب سوى التصويت لمرشح واحد فقط فLي حLين يحLق للناخLب 

اذ يقLدم كLل  (2). القائمة التصويت مرشحين عدةبحسب نظام الانتخاب ب

حزب من الاحزاب السياسية او الكيانات في كل منطقLة انتخابيLة قائمLة 

باسLLماء مرشLLحيه ويجLLوز لحLLزب او اكثLLر الاشLLتراك فLLي تقLLديم قائمLLة 

انتخابية واحدة، ولانتخاب القائمة ثلاثLة طLرق تختلLف بLاختلاف مقLدار 

تغيير القوائم الانتخابية وهي طريقLة  ما تمتع به الناخبون من حرية في

القوائم المغلقة وطريقة التصLويت بالافضLلية وطريقLة المLزج، وتقضLي 

الطريقLة الأولLLى بLLان لا يكLLون للنLLاخبين الا حLLق التصLLويت بLLالرفض او 

القبول على القوائم التي تقدمها الاحزاب دون ان يكون لهLم حLق تغييLر 

او . قائمLLة التLLي يصLLوتون لهLLاترتيLLب اسLLماء المرشLLحين المدرجLLة فLLي ال

التصويت لمرشحين مدرجLة أسLماؤهم فLي قLوائم عLدة وهLذا ممLا يLؤدي 

الLLى تقييLLLد حريLLLة النLLاخبين فLLLي الاختيLLLار، امLLا فLLLي طريقLLLة التصLLLويت 
                                      

 -عصLام صLالح حسLن، معوقLات فLي الLنهج الLديمقراطي، مجلLة الاسLلام والديمقراطيLة، بغLLداد  )1(

 .126-125م، ص2004، أ ب، )السادس(منظمة الاسلام والديمقراطية، العدد 

 . 233عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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بالأفضLLلية ففLLي هLLذه الطريقLLة لا يكLLون للنLLاخبين الا حLLق تغييLLر ترتيLLب 

الطريقLة  اسماء المرشحين في القLوائم التLي يصLوتون لهLا، ومزايLا هLذه

وعيوبهLLا لا تختلLLف عLLن مزايLLا وعيLLوب الطريقLLة السLLابقة الا نسLLبياً، اذ 

على الرغم من انها اقل تقييداً لحرية النLاخبين الا انهLا لا تمLنح الناخLب 

حريLLة المفاضLLلة بLLين المرشLLحين المدرجLLة اسLLماؤهم فLLي القائمLLة التLLي 

ل من يصوت لها، في حين تعد الطريقة الثالثة وهي طريقة المزج افض

الطريقتين السابقتين لأنها تضمن حرية الناخبين في التصويت الLى مLن 

يثقون بهم من المرشحين دون ان يكونLوا مقيLدين بLالقوائم الانتخابيLة اذ 

تقوم هذه الطريقة على اعطLاء الحريLة للنLاخبين فLي اختيLار المرشLحين 

المدرجLLة اسLLماؤهم فLLي جميLLع القLLوائم الانتخابيLLة مLLع الحريLLة فLLي حLLذف 

وممLا تقLدم  ،(1)اسماء مرشحين وإضافة مرشLحين مLن القLوائم الأخLرى 

يمكLLن القLLول ان نظLLام الانتخLLاب بالقائمLLة يعLLالج بعLLض ثغLLرات نظLLام 

الانتخLLLاب الفLLLردي والمتمثلLLLة بالتLLLأثير علLLLى النLLLاخبين سLLLواء بوسLLLائل 

  . الترغيب او الترهيب

: لين همLا يأخLذ نظLام الأغلبيLة شLك: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي -3

نظLLام الاغلبيLLة المطلقLLة ونظLLام الاغلبيLLة النسLLبية، ففLLي نظLLام الاغلبيLLة 

المطلقة يتوجLب علLى المرشLح او المرشLحين للفLوز بالمقعLد او المقاعLد 

المخصصة للدائرة الانتخابية الحصول على أكثر من نصف الاصLوات 

مLLن الأصLLوات، وفLLي حالLLة عLLدم ) 1%+50(الصLLحيحية أي أكثLLر مLLن 

 ً مLLن المرشLLحين مLLن الحصLLول علLLى النسLLبة المLLذكورة يعLLاد  تمكLLن أيLLا

مLع  (2)الانتخاب مرة أخرى، لهذا سمي هذا النظام بنظام ذي الLدورتين 

الإشارة الى انه لا يجLوز ان يترشLح للLدورة الثانيLة الا مLن يحصLل فLي 

الدورة الأولى على نسبة معينة من الاصوات تقررها قوانين الانتخاب، 

بية النسLبية او البسLيطة فLان الفLوز يكLون مLن نصLيب اما في نظام الاغل
                                      

 .128-126عصام صالح حسن، مصدر سابق، ص  )1(

 . 86م، ص1991محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، الموصل ـ جامعة الموصل، .د  )2(
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المرشLLLح الLLLذي يحصLLLل علLLLى اكبLLLر عLLLدد مLLLن الاصLLLوات فLLLي دائرتLLLه 

الانتخابيLLة فLLي الLLدورة الاولLLى امLLا نظLLام التمثيLLل النسLLبي والLLذي يتطلLLب 

الاخذ بنظام الانتخاب بالقائمة أذ تقسم الدولة الى دوائر انتخابية عديدة، 

تضLم عLدداً مLن المرشLحين بنسLبة المقاعLد  يقوم كل حLزب بتقLديم قائمLة

المخصصLLLة لكLLLل دائLLLرة، فيLLLتم توزيLLLع المقاعLLLد المخصصLLLة للLLLدائرة 

الانتخابية على القوائم المختلفLة كLل منهLا بحسLب نسLبة الاصLوات التLي 

هLLذه الطريقLLة مLLن أكثLLر الطLLرق ديمقراطيLLة أذ  ّحصLLلت عليهLLا، وتعLLد

أخذت بها العديد من وقد  (1)تضمن تمثيل الاقليات والاحزاب الصغيرة 

  . دول العالم التي تعتمد انظمة الحكم الديمقراطية

ومما تقدم يتوضح ان هذا النظام وعلى العكLس مLن نظLام الانتخLاب بالاغلبيLة 

الذي لا يتيح تمثيل عدد كبير من الناخبين في المجالس النيابية، فانه يؤدي الى تمثيل 

ثيLل أغلLب الاقليLات السياسLية فيجعLل ويساعد علLى تم(أكبر عدد ممكن من الناخبين 

من المجالس النيابية مرآة صادقة لأفكار وميول جميع الناخبين كمLا ان الأخLذ بنظLام 

التمثيل النسبي يضمن تكوين المعارضة البرلمانية التي تعتبر أهم مLا يتطلبLه النظLام 

 انصLاراً البرلماني الصحيح، وذلك لأن الحكومة التي لا تجد أمامها فLي البرلمLان الا

يمنحونها ثقتهم أحسنت أم اصابت قد تستبد بحكمها وتسLيء اسLتعمال سLلطاتها لعLدم 

لكLن وعلLى  ،(2))وجود رقيب عليها يحاسبها على كل ما تقوم به ويحLد مLن سLلطاتها

الرغم من أن هذه المزايا التي يوفرها هذا النظام إلا انه واجه عديLداً مLن الانتقLادات 

دة عLLدد الاحLLزاب اذ يسLLاعد علLLى قيLLام العديLLد مLLن الاحLLزاب منهLLا انLLه يسLLهم فLLي زيLLا

الصغيرة ومما يحول دون قيام اقلية واضحة في البرلمان مما قد يفضي الى حLدوث 

عدم استقرار حكومي او ازمات وزارية متعاقبة وبالتالي انعدام الاستقرار السياسLي 

فسها في جميLع البلLدان في الدولة ويمكن القول ان هذا النظام قد لا يحقق النجاحات ن

                                      

 .204-203فيصل شطناوي محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص.د  )1(

 .129عصام صالح حسن، مصدر سابق، ص. د  )2(

٨٠



  

  
81


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

لكنLه بLلا شLLك يحقLق النجاحLLات المتقدمLة فLLي البلLدان الصLLغيرة المتقدمLة ذات التقاليLLد 

  .(1)العريقة في الديمقراطية والتراكم الديمقراطي الواضح 
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يمثل مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسLلطة او التنLاوب عليهLا مLن قبLل القLوى 

السياسية الفاعلة على صعيد الحياة السياسية جوهر العملية الديمقراطية والمعبر عن 

حقيقتها وفاعليتها، اذ يعد هذا المبدأ من ابرز دعائم وآليLات الممارسLة الديمقراطيLة، 

ئ الديمقراطيLLة وفاعليتهLLا فLLي الحيLLاة السياسLLية، فهLLو يعبLLر عLLن عمLLق ورسLLوخ مبLLاد

ويعبر ايضا عن استقلال النظام السياسي وحياده آزاء القوى السياسية من خلال فتح 

مجالات المشاركة السياسية لجميع هذه القوى ولاسيما قوى المعارضة واقLرار مبLدأ 

لبية اصوات التنافس السياسي بينها للوصول الى موقع السلطة بعد حصولها على اغ

   (2). الناخبين في الانتخابات الحرة النزيهة

كناية عن فتح مجLال السLلطة امLام الحLق (إذ ان مبدأ التناوب على السلطة هو 

فLLي الادارة والتLLدبير مLLن لLLدن القLLوى التLLي رشLLحها الفLLرز الانتخLLابي لادارة النظLLام 

حقاً في التعبير، الحكومي، ذلك ان الديمقراطية ليست نصاً دستورياً فحسب، وليست 

التنظيم، وحقاً في التمثيل والمشاركة فحسب، بل هي أيضاً ـ وأساساً ـ الحLق فLي وحقاً في 

بLLالارادة الحLLرة المعبLLر عنهLLا فLLي " المواطنLLون"ادارة السLLلطة، وهLLو حLLق يقLLرره الشLLعب 

  .(3)) الانتخابات

Lلطة يعتمLى السLى ويتبين مما سبق ان مبدأ التداول او التناوب السلمي علLد عل

مبدأين جوهريين متلازمين هما التعددية السياسية الحزبية والمنافسة السياسية الحرة 

بين هذه الاحLزاب التLي تمثLل اتجاهLات شLتى مLن خLلال الانتخابLات الحLرة النزيهLة، 

فكمLLا انLLه لا ديمقراطيLLة مLLن دون تعLLدد الاتجاهLLات السياسLLية، فLLلا يمكLLن بالمقابLLل ان 

                                      

سLعاد الشLرقاوي، عبLد الله نصLيف نظLم الانتخابLات فLي العLالم ومLن مصLر ـ القLاهرة، دار . د  )1(

 .130، ص1984النهضة العربية، 

 .154هشام حكمت عبد الستار، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 71عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص. د  )3(
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Lلطة مLلمي للسLن يكون تداول سLها مLية وتنافسLات السياسLذه الاتجاهLود هLن دون وج

خLLلال الانتخابLLات للوصLLول إلLLى سLLدة السLLلطة، بمعنLLى انLLه مLLا لLLم يكLLن للاتجاهLLات 

المعارضة فرصة جدية للوصول الLى السLلطة ومLا لLم يكLن فLي النظLام ذاتLه الآليLات 

لسLلطة التي تسمح لمن هو في الاقلية اليوم ان يصبح في الأغلبية غداً وان يمLارس ا

فلا يمكن القول إن هناك ديمقراطية حقيقية، فالديمقراطية ليست شعارات او زينة او 

زخرفة يتحلى بها نظام ما لكي يقال عنه انه ديمقراطي، بLل فLي مLدى اتاحتLه لقLوى 

المعارضة في التنافس الحر للوصول الى السلطة، فالحكم لLيس حكLراً ابLدياً بيLد أحLد 

   (1).الاحزاب او الفئات

مؤشLر حLاد لغيLاب (ذ ان بقاء السلطة فLي يLد فئLة واحLدة او حLزب واحLد هLو ا

الديمقراطية، اذ يعني ذلك ان الحاكم يستخدم الديمقراطيLة ومظاهرهLا لتبريLر حكمLه 

الفردي، وما لم تنتقل السلطة سلمياً الى يد المعارضة الحزبية في فترة ما فان شLبهة 

   .(2))ةالزيف تواجه التجربة المطبقة للديمقراطي

ان تعدد الاتجاهات يحول دون احتكار طرف سياسي للسلطة، ومLن ثLم يجLب 

ان يحظLLى الطLLرف او الاتجLLاه الLLذي يحLLوز الاغلبيLLة بالسLLلطة لتنفيLLذ برنامجLLه الLLذي 

اكتسب التأييد والموافقة العامة، فاستمرار السلطة بلا تغيLر او الاسLتحواذ عليهLا مLن 

ومفضية إلى الشلل، وهذا ما يناقض مبادئ طرف واحد يعد مفسدة تقترب من الوهم 

الديمقراطية التLي تعمLل علLى تLوفير آليLات التLداول السLلمي للسLلطة بLلا انقلابLات او 

تصLLفيات او اسLLتخدام وسLLائل العنLLف والترهيLLب، وهLLذه الآليLLات تبتعLLد لأنهLLا تسLLمح 

لي اذا للجماهير بالاختيار بين الاتجاهات المتعددة، ومن هنا فان تعدد الاحزاب الشك

ما كان في ظل حزب مهيمن يجعل العمليLة السياسLية تجLري فLي اطLار مزيLف، لأن 
                                      

ة للديمقراطيLLة فLLي الLLوطن اسLLماعيل صLLبري عبLLد الله، المقومLLات الاقتصLLادية والاجتماعيLL. د  )1(

العربي، في كتاب الديمقراطية، وحقوق الانسان في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسLات 

 . 117، ص1988الوحدة العربية، 

اسماعيل الشطي، تعقيLب علLى الدراسLة التLي تقLدم بهLا علLى خليفLة الكLواري فLي البحLث عLن   )2(

ب الخلLيج العربLي والديمقراطيLة، مصLدر مداخل الانتقLال الLى نظLم حكLم ديمقراطيLة، فLي كتLا

 . 138سابق، ص
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الممارسLLة العمليLLة قLLد تحLLول دون حصLLول هLLذه الاطLLراف علLLى الاغلبيLLة وبالتLLالي 

امكانية الفLوز، ممLا يعنLي بقLاء واسLتمرار السLلطة فLي يLد الطLرف المهLيمن فLي ظLل 

   (1). ممارسة انتخابية يشوبها الزيف

ردت الديمقراطية من دون نظم الحكم الأخرى بتقديمها الحلLول المثاليLة لقد انف

لأخطر المشكلات التي تواجه النظم السياسية والتي تتمثل بآلية وشرعية الاستخلاف 

وتعاقب الحكام من خلال اقرارها مبدأ او انموذج التداول والانتقال السلمي للسLلطة، 

شLعب والدولLة مفاسLد الانظمLة الاسLتبدادية وتبرز أهميLة هLذا المبLدأ فLي انLه يجنLب ال

والشLLمولية، والانقلابLLات الدمويLLة والحLLروب الأهليLLة، ويتجنLLب ايضLLا الصLLراعات 

ونتائجها بسبب الاحتقان السياسي وحرمان اطراف معينة من حرية العمل السياسLي 

والتعبير عن مصالحها والحق في الوصول الى السلطة،وهو يمنح الفرصة لتيLار او 

ياسLLي الوصLLول الLLى السLLلطة عنLLدما يعجLLز غيLLره عLLن حLLل مشLLاكل الLLبلاد حLLزب س

وتحقيLLق طموحLLات الجمهLLور الناخLLب، أو عنLLدما لا يفLLي بLLالوعود التLLي قطعهLLا علLLى 

نفسه، مثلما يجعل الطرف الذي لLم يحصLل علLى الاغلبيLة، يعيLد النظLر فLي برامجLه 

ء أهميLة العمليLة فضلا عن ان هLذا المLنهج والمبLدأ يوضLح بجLلا. )2(وادائه السياسي 

باعتبارها منهج أختيLار متجLدداً لمتخLذي القLرار مLن قبLل (الديمقراطية على الأرض 

الملزمين بالقرارات العامة، يLتم بواسLطته ومLن خLلال الانتخابLات الدوريLة النزيهLة، 

تفLLويض كLLل مLLن السLLلطة التشLLريعية والسLLلطة التنفيذيLLة، وفقLLاً للبLLرامج الفرديLLة او 

LLي عرضLLة التLLحوا الحزبيLLدما رشLLاخبين عنLLى النLLة علLLرارات الجماعيLLذو القLLها متخ

، فضLلاً عLن ذلLك فLان التنLاوب علLى السLلطة يLوفر امكانيLة )3()انفسهم لتولي السLلطة
                                      

اسماعيل صبري عبد الله، الديمقراطيLة داخLل الاحLزاب وفيمLا بينهLا، ورقLة قLدمت الLى ازمLة   )1(

الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمهLا مركLز دراسLات 

 .468-467، ص1987، بيروت، 2الوحدة العربية، ط

صلاح عبد الرزاق، الاسلاميون والديمقراطية حل توفيقي ام تأصيل شرعي لخيLار سياسLي،   ) 2(

 .31-30مصدر سابق، ص

(3) Josepha. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 12th ed 

(London; Boston, MA: Unwin Paperpacks, 1970). PP.269-273. 
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بLروز بLLدائل وسياسLات وبLLرامج جديLLدة للتغييLر علLLى المسLتويات كافLLة، إذ ان تطLLور 

يLد  ليسLتحيل معLه ان الحياة المعاصرة والمشاكل الناجمة عنها قد بلغت حداً من التعق

يملك حزب واحد الصواب المطلق في فهمها وتحليلها وتبني الإجراءات التي تخفف 

من حدتها ووطأتها، وبما يمكن ان يتحقق معه الاسLتقرار والتقLدم والرفاهيLة لصLالح 

الشعب او غالبيته العظمى اذ ان سيطرة الحزب الواحد تحمل فLي طياتهLا احتمLالات 

قLLدرة علLLى الابLLداع والتواصLLل واسLLتلهام اسLLس ومفLLاهيم التطLLور الجمLLود وافتقLLاد ال

والتجديLLد ولا يكفLLي هنLLا ان نيLLات الحLLزب وزعامتLLه طيبLLة، فاحتمLLالات الخطLLأ تكLLون 

ومLن ثLم فLان تعLدد الاتجاهLات . أكبر مLع تLواتر حLالات الفسLاد فLي اسLتعمال السLلطة

يLذ البLرامج التLي الحزبية والسياسية وتنافسها السلمي فLي الوصLول الLى السLلطة وتنف

حLLLازت رضLLLا وقبLLLول الاغلبيLLLة مLLLن الشLLLعب هLLLو الضLLLمان الأكيLLLد لتعزيLLLز مسLLLيرة 

  .)1(الديمقراطية وبالتالي توفير الاستقرار والرفاهية للمجتمع 

وبالتالي فLيمكن القLول ان الانتقLال والتLداول السLلمي الLديمقراطي للسLلطة يعLد 

مقياسLLاً دقيقLLاً لمLLدى التطLLور الLLديمقراطي، فهLLو يمثLLل بعLLداً بنائيLLاً ومؤسسLLاً للعمليLLة 

الديمقراطية، وهو اختبار لقدرة النظام السياسLي علLى الأداء الجيLد والفعLال وبالتLالي 

التحديات، اذ تتحدد على اساس انتقال السلطة السلمي الاستمرارية والبقاء ومواجهة 

طبيعة وحدود ممارسة الحاكم للسلطة،  وتتحدد ايضاً العلاقات بين مؤسسات النظام 

السياسLي وبالنتيجLة فLLان الانتقLال السLLلمي للسLلطة والتنLLاوب عليهLا يعLLد مؤشLراً هامLLاً 

   (2). لحالة الاستقرار السياسي في أي نظام سياسي
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يرتكLLز النظLLLام الLLLديمقراطي الدسLLتوري علLLLى مبLLLدأ أسLLاس، هLLLو مبLLLدأ فصLLLل 

السLLLلطات، والLLLذي يعنLLLي عLLLدم تركيLLLز الوظLLLائف الجوهريLLLة الLLLثلاث للدولLLLة وهLLLي 

التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، في يد فLرد واحLد او هيئLة واحLدة، وإنمLا توزيعهLا 

                                      

نيLة وفيمLا بينهLا، مصLدر سLابق، طالله، الديمقراطية داخLل الاحLزاب الواسماعيل صبري عبد   ) 1(

 .468ص

 .18-17فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )2(
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كLLLل منهLLLا بالقواعLLLد التLLLي وضLLLعها الدسLLLتور لممارسLLLة  علLLLى هيئLLLات متعLLLددة تتقيLLLد

اختصاصاتها، بمعنى ان تختص كل سلطة مLن السLلطات الLثلاث بوظيفتهLا الخاصLة 

التي حددت بمقتضLى الدسLتور، وأن تسLتقل بجهازهLا الخLاص ودون التLدلي بتLداخل 

هذه الوظائف والأجهزة بعضها بLالبعض الآخLر، وتتبLاين وظLائف السLلطات الLثلاث 

طبيعة كل سلطة، اذ تختص السلطة التشريعية ممثلLة بالبرلمLان بوظيفLة سLن  بحسب

التشريعات والقوانين المختلفة، فLي حLين تضLطلع السLلطة التنفيذيLة ممثلLة بالحكومLة 

واجهزتها بوظيفLة التطبيLق والتنفيLذ الفعلLي لهLذه التشLريعات والقLوانين، امLا السLلطة 

تباشر الوظيفة القضLائية التLي تنطLوي علLى  القضائية الممثلة بالمحاكم والقضاة فهي

حLل المنازعLات الطارئLة والفصLل فيهLا، وبتحديLد اكثLر تطبيLق القLانون علLى كLل مLا 

يطرأ من منازعات قضائية، وهذا المفهوم الفلسفي القLانوني للسLلطات ينطLوي علLى 

هي فصل البرلمان عLن الحكومLة، والاخLرى، فصLل القضLاء عLن : ظاهرتين الأولى

لLق بLين السLلطات طولكن هذا المبدأ لا يقضLي بوجLوب الفصLل التLام والم (1) .الحكام

الثلاث، اذ ليس هناك ما يحول دون وجود تعاون متبادل بين هذه السلطات طالما لا 

  .تعتدي كل منهما على اختصاصات الأخرى

يرتبط مبدأ فصل السلطات او ما يطلق عليLه نظريLة فصLل السLلطات بLالمفكر 

والذي اوردها في كتابه ذائLع الصLيت روح القLوانين، اذ حLدد   (*)كيوالفرنسي مونتس

في كتابه المذكور سلطات الدولة الثلاث بالتشريعية والتنفيذية، والقضائية، ويرى ان 

كل انسان لديه سلطة يميل الى الافراد في ممارستها الى ان يجد حدوداً لذلك، بمعنى 

هذا فان سلطات الدولة لابد من توزيعهLا  انه يستمر في ذلك حتى يجد ما يوقفه ومن

فLي ) كقLوة(وتجزئتها بين عدد من الهيئات بما يكفي لوقف كLل هيئLة او سLلطة منهLا 

وجLLه القLLوة الأخLLرى، وبمLLا يحLLول دون اسLLاءة اسLLتخدام السLLلطة وتعسLLفها مLLن جLLراء 
                                      

 .25ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

فLه م، اشLتهر بمؤل1755م وتLوفي عLام 1689مونتسكيو، مفكر فرنسي ولد من أسLرة نبيلLة عLام    (*)

م، ثم اعيLد طبعLه أثنتLين وعشLرين مLرة فLي 1728روح القوانين الذي نشره للمرة الأولى عام 

. د.محمد طه بدوي وأ. د: أنظر. عامين، ويعد هذا الكتاب مرجعاً أساساً في مجال القانون العام

 .348-347ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص
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انفراد أياً منها بسلطة مطلقة، وبذلك تأمن الحريات علLى نفسLها مLن عLدوان السLلطة 

وبالتLLالي تتحقLLق سLLلامة المLLواطن، لكنLLه يشLLير الLLى أن الطبيعLLة البشLLرية . لمطلقLLةا

متحركة، وهذا ما يتطلب من السلطات الLثلاث ان تتحLرك فLي تعLاون او تنLاغم فيمLا 

بينها، ويوضح إن السلطة التشريعية يحبLذ ان تتكLون مLن مجلسLين، المجلLس الأدنLى 

LLذي يمثLLى الLLس الأعلLLعب، والمجلLLن الشLLب مLLا المنتخLLة العليLLتقراطية والطبقLLل الارس

الثريLLة، وحصLLر سLLن القLLوانين بLLالمجلس الأدنLLى مقابLLل ان يتمتLLع المجلLLس الآخLLر 

بسLLلطات أوسLLع، كLLي لا تسLLن القLLوانين التLLي تLLؤثر علLLى مصLLالحها العليLLا، وعلLLى ان 

يراقب المجلسان بعضهما الآخر بحق الاعتراض المتبادل، والمجلسان معاً تراقبهما 

ذية التي يجب ان تكون بيد رأس الحكLم التنفيLذي كLي تLدار بكفLاءة بLدلاً السلطة التنفي

من الأكثرية، ويجب ان يعطى دوراً في العملية التشريعية كحق الاعتراض لكن من 

دون الاشتراك في المناقشات البرلمانية، ويشدد على وجوب وأهمية انفصال السلطة 

افتقLاد الحريLة فLي العمLل، ولكLي لا يأخLذ القضائية عن السLلطتين الاخLريتين للحيلولLة دون 

. القاضي صفة المشرع فتكون عنده قوة المستبد فتتحول السلطة القضائية الى سLلطة كيفيLة
(1)   

الLذي جLاء بLه مونتسLكيو انتشLاراً واسLعاً منLذ  (*)لقد لقي مبLدأ فصLل السLلطات 

النصLف الثLLاني مLن القLLرن الثLLامن عشLر المLLيلادي،إذ أصLLبح أساسLاً لوضLLع الدسLLاتير 
                                      

-32م، ص1953عLLادل زعيتLLر، القLLاهرة، دار المعLLارف، : مونتسLLكيو، روح القLLوانين، ترجمLLة  )1(

45 . 

هناك من يشكك في امكانية التطبيLق العملLي لمبLدأ فصLل السLلطات بLدعوى انLه مبLدأ نظLري،    (*)

وان الحزب الذي يشكل الأغلبية في السلطة التشLريعية هLو الLذي يشLكل الحكومLة التLي تجبLر 

لبرلمLLان علLLى الموافقLLة علLLى كLLل القLLوانين التLLي تعرضLLها وذلLLك عLLن طريLLق أعضLLائها فLLي ا

أذ يعين الحزب الحاكم عدداً من أعضاء البرلمان لشLغل " Whip"استخدام ما يسمى بالسوط 

المناصLLب الوزاريLLة ومLLن ثLLم يقومLLون بارغLLام الاعضLLاء الآخLLرين علLLى حضLLور اجتماعLLات 

ترغب الحكومLة فLي سLنها، ويضLيف، كمLا تقLوم البرلمان وعلى التصويت على القوانين التي 

المعارضة ايضاً علLى اجبLار اعضLائها علLى معارضLة القLوانين والتصLويت ضLدها والعضLو 

أي ان الحكومLة والسLلطة التنفيذيLة هLي التLي ... الذي يرفض الخضوع لهذه القرارات يعاقLب
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الديمقراطية منذ ذلك الحين، وبات ركيزة تعتمد عليهLا كLل الحكومLات الديمقراطيLة، 

: بما يلي ويمكن اجمال المبررات والاهداف التي أدت الى الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه
(1)   

إذ ان تركيز السلطة بأيدي هيئة واحدة : منع الاستبداد وصيانة الحريات -1

يؤدي ـ لا جدال ـ إلى الاستبداد، لLذا فLان توزيعهLا علLى هيئLات متعLددة 

يحLLول دون الاسLLتبداد، بمعنLLى ان هLLذا المبLLدأ لا يLLزال يعLLد ضLLماناً ضLLد 

  .عنف وعسف السلطة، وأداة لحماية الحريات وصيانتها

ان هذا المبLدأ يLؤدي إلLى تحقيLق شLرعية الدولLة، : تحقيق شرعية الدولة -2

فهLLو يعLLد وسLLيلة فعالLLة لكفالLLة احتLLرام القLLوانين وحسLLن تطبيقهLLا، اذ ان 

توزيع وظائف الدولة على هيئات متعددة سيكفل تحقLق عناصLر الدولLة 

  . القانونية ومن أهمها كفالة احترام القانون

إذ ان تقسيم الوظائف وعلى النحو الذي سبق ذكLره، : تقسيم العمل واتقانه -3

يؤدي إلى تخصيص كل سلطة مLن هLذه السLلطات بالمهLام الموكلLة اليهLا، 

  . الامر الذي يؤدي الى إجادة كل سلطة لعملها وإتقانه

ان المضLLمون الحقيقLLي لمبLLدأ فصLLل السLLلطات كمLLا تصLLوره مونتسLLكيو وكمLLا 

اسLLتقلال هLLذه السLLلطات وجعلهLLا فLLي ذات الوقLLت (لسياسLLي هLLو اسLLتقر فLLي الفكLLر ا

متساوية ومتوازنة مع وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينهLا، بحيLث اذا مLا 

عLLن لاحLLدى هLLذه السLLلطات الاسLLتبداد او تجLLاوز اختصاصLLاتها، أمكLLن لغيرهLLا مLLن 

LLة بالدولLLلطات العامLLت السLLدودها، وإذا كانLLد حLLا عنLLلطات ان تردهLLاً السLLوع تبعLLة تتن

للوظائف التي تؤديها، الى السلطة التشريعية والسLلطة التنفيذيLة والسLلطة القضLائية، 
                                      

لحLLال فLLي بريطانيLLا، تفLLرض القLLوانين علLLى البرلمLLان باسLLتخدام أكثريتهLLا البرلمانيLLة كمLLا هLLو ا

وحالما ينال القانون الأكثرية البرلمانية تقوم الحكومة بفرضه على الشعب، وتستخدم المحاكم 

والسلطة القضائية ضد المخالفين للقانون ، لكون الحكومة هي التي تقوم بتعيين المدعي العام 

رضLتها الحكومLة علLى والحاكم مخول فقط بتنفيذ القLوانين التLي ف. والحكام وتدفع لهم رواتبهم

 .89كمال مجيد، مصدر سابق، ص: ينظر: البرلمان

 .269-267عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص.د  )1(
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فانه يجب ان تكون السلطة الأخيرة مسLتقلة تمامLاً عLن كLل مLن الحكLام والمحكLومين 

فالسLلطة القضLائية هLي الهيئLة الوطنيLة المكلفLة بحمايLة  (1)). على وجه يحقق العدالة

ومن الضروري ضمان وجود بعض المبادئ الأساسية بشأن استقلال  سيادة القانون،

السلطة القضائية ومنها ان استقلالية القضاء يجب ان تحظى بضLمانات دسLتورية او 

أيLLة قLLوانين اخLLرى فLLي الLLبلاد، ولابLLد مLLن ضLLمان نزاهLLة القضLLاء، دون أيLLة قيLLود أو 

حلها سLواء كانLت تأثيرات او اغراءات، وضغوط او تهديدات او تدخلات في غير م

مباشرة او غيLر مباشLرة، ويجLب ان تكLون للسLلطة القضLائية السLلطة الحصLرية فLي 

ولابد من تخويل القضاء ومطالبته بالسLهر  ،تحديد أهلية الفصل في القضايا المختلفة

على سير الإجراءات القانونية بنزاهة وعلى احترام الاطراف كافة، وان تقوم الدولة 

فضLلا  (2). الموارد لتمكين القضاء من السير على الوجه الملائLمبتوفير ما يكفي من 

عن وجوب عدم قابلية رجال القضاء للعLزل بقLرار اداري مLن الدولLة وضLمان عLدم 

تدخلها في شLؤون القضLاء، وكفالLة تحقيLق الاحكLام القضLائية النهائيLة، وعLدم حجLب 

ي تثور بين الجهات القضاء عن النظر في أي منازعات، ولاسيما تلك المنازعات الت

الادارية والمواطنين او بين الدولLة واجهزتهLا والمLواطنين، فضLلاً عLن عLدم ارهLاق 

المواطنين بLإجراءات قضLائية معقLدة او رسLوم قضLائية عاليLة تجعلهLم يعزفLون عLن 

   (3). المطالبة بحقوقهم امام القضاء

ن أكبLLر يعLLد مLL(ومLLن هنLLا فLLان قيLLام القضLLاة بLLاداء وظLLائفهم بحريLLة واسLLتقلال 

الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وهذا يتطلب ان يتساوى امام 

قدس القضاء أصLغر شLخص فLي الدولLة بLأكبر رأس فيهLا، وأن تظلLل الجميLع سLماء 

                                      

 .271-270د عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص  )1(

-45مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حقوق الإنسان والانتخابLات، مصLدر سLابق، ص  )2(

46. 

أحمLLد بLLاقر، الديمقراطيLLة فLLي الكويLLت والLLوطن العربLLي فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة والتربيLLة فLLي   )3(

 .476الوطن العربي، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
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العدالة، ان هذا يعنLي امكانيLة ان يقاضLي الفLرد أيLة سLلطة عامLة اذا لLزم الأمLر وان 

   (1)). عادليتوفر في إطار ذلك القضاء الحر ال

ان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية ورقابتها على جميع اوجه نشاط 

الدولة وبكل ما ينطوي عليه، يعد من سمات الدولة القانونية التي تفضLي إلLى عدالLة 

الحكم وضمان حقوق المواطنين وصيانة كل الحريات المدنية والسياسية وعودة الى 

الفصLل بLين السLلطات، ليشLار الLى أن الLدول قLد تتبLاين فLي المبدأ الأسLاس، أي مبLدأ 

تطبيقاتهLLا لأسLLلوب مبLLدأ فصLLل السLLلطات بحسLLب نLLوع النظLLام الLLذي تعتمLLده كالنظLLام 

البرلمLLاني او النظLLام الرئاسLLي او النظLLام المجلسLLي او نظLLام حكومLLة الجمعيLLة، ففLLي 

صLLحيح لمبLLدأ النظLLام البرلمLLاني الLLذي يعLLد المثLLال النمLLوذجي المعبLLر عLLن المفهLLوم ال

الفصل بين السلطات، اذ يوجد فصل بين السلطات مع وجود قدر من التعاون بينهما 

وفي الوقت عينLه قLدر مLن الرقابLة المتبادلLة بينهمLا، اذ يقLوم هLذا النظLام علLى فصLل 

كامل صلاحية التشريع والصلاحية المالية  (*)مرن للسلطات، بحيث يتولى البرلمان 

في المجالين، وصلاحية المراقبة في مجال النهج السياسي  مع حق المبادرة للحكومة

للحكومة بعد اقراره،وتقوم السلطات التنفيذيLة بالعمLل الإجرائLي كLاملاً، وقLد يفLوض 

اليهLا البرلمLLان بعLLض صLLلاحياته، ومLLن جهLLة أخLLرى، فLLان رئLLيس الدولLLة فLLي النظLLام 

عن سياسة الحكومLة البرلماني ينتخب غالباً من البرلمان، وهو غير مسؤول سياسياً 

وهو لا يمتلك أياً من صلاحيات البرلمان أي انه شخصLية لا صLلاحيات تنفيذيLة لهLا 

فLLي حLLين ان رئLLيس الLLوزراء المسLLؤول ووزراءه امLLام البرلمLLان يعLLين بتكليLLف مLLن 
                                      

 .256ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

الدسLتورية القائمLة لابد من الاشارة الى ان تكLوين الهيئLات النيابيLة يختلLف بLاختلاف الانظمLة    (*)

في كل دولة ديمقراطية، فهناك دول تأخذ بنظام ازدواج المجلLس النيLابي أي نظLام المجلسLين 

، وغيرهLا فLي )بريطانيا(كما هو الحال مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 

Lق عليLا يطلLرد، أو كمLابي المنفLس النيLام المجلLس حين ان دولاً أخرى تأخذ بنظLام المجلLه نظ

القاضLLي نبيLLل عبLLد الLLرحمن : الفLLردي، وهLLو الاتجLLاه الأكثLLر شLLيوعاً فLLي العLLالم، للمزيLLد ينظLLر

، 2004حيLLاوي، الLLدول الاتحاديLLة الفيدراليLLة، السLLلطة التشLLريعية، بغLLداد، المكتبLLة القانونيLLة، 

 .29-21ص
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رئيس الدولة، وهذا النظام معتمد في كثير مLن دول العLالم ومنهLا علLى سLبيل المثLال 

ام الملكية الدستورية، والهند وغيرها، اما في النظام الرئاسي بريطانيا التي تعتمد نظ

الذي يتجسد في نظام الولايات المتحدة الأمريكيLة، فLان الفصLل الحLاد بLين السLلطات 

هو السمة المميزة لهذا النظام، أذ تفصل السلطات وظيفياً وعضوياً، فيقLوم البرلمLان 

ويقوم الرئيس بصLلاحيات كاملLة  بصلاحيات كاملة في المجالين التشريعي والمالي،

  .في المجال التنفيذي

وفLي هLLذا النظLام فLLان رئLيس الجمهوريLLة ينتخLب مباشLLرة مLن الشLLعب ويمتلLLك 

   (1). بمعاونة الوزراء الصلاحيات التنفيذية كاملة بالاستقلال عن البرلمان

امLLا فLLي النظLLام شLLبه الرئاسLLي والLLذي يطلLLق علLLى الأنظمLLة الشLLبيهة بالنظLLام 

الفرنسLLي، فLLان آليتLLه هLLي اليLLة النظLLام البرلمLLاني مطعمLLة بانتخLLاب رئLLيس الدولLLة مLLن 

الشعب مباشرة، ويحتفظ الرئيس بصلاحيات واسLعة تجعلLه يتقاسLم السLلطة التنفيذيLة 

الجمعية النيابية والذي كLان يسLود مع الحكومة، اما النظام المجلسي او نظام حكومة 

في الدول الاشتراكية السابقة، وما يزال يسود في سويسرا والصين، فانه يقLوم علLى 

انتخاب متعدد الدرجات بحيث ينتخب الشعب البرلمان، وأحياناً بشLكل غيLر مباشLر، 

ويقوم البرلمان سواء بشكل مباشر او بالواسطة، باختيار اجهزة السلطة الأخرى من 

نفيذيه وقضائية، وأحياناً تحل محله في غيابLه جهLة تشLريعية أخLرى كالبريزيLديوم، ت

الذي كان قائماً في الاتحاد السوفيتي السابق او كما هو اليLوم فLي الصLين فLي اللجنLة 

الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية، اما علLى صLعيد الصLلاحيات فانهLا فLي هLذا النظLام 

 (2). ستثناء الاستفتاء، وهو يفوض كلا منها الى جهةتفوض كاملة الى البرلمان مع ا

وقLLد اثبتLLت التجLLارب العمليLLة فشLLل هLLذا النظLLام فLLي المجLLال التطبيقLLي، اذ ان تركيLLز 

السLLلطات وادماجهLLا فLLي يLLد واحLLدة يتعLLارض مLLع جLLوهر الديمقراطيLLة لمLLا تتطلبLLه 

عسف الديمقراطية من ضرورة الفصل بين السلطات لمنع ما قد يحدث من استبداد و
                                      

كتLاب الLدين والسياسLة، محمد علي، قيام السلطات في الجمهورية الإسلامية، وعلاقاتها، فLي . د  )1(

نظريات الحكم في الفكر السياسي الاسلامي، بيروت، دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيLع، 

 .532-532م، ص2003

 .533-532المصدر نفسه، ص  )2(
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اشد خطLورة  ّمن جانب الهيئات النيابية، اذ ان استبداد وطغيان المجالس النيابية يعد

على شل الحريات الفردية من استبداد الملوك والحكام ذي النزعة الديكتاتورية، واذا 

كان قد كتب لهذا النظام النجاح في سويسLرا فLأن سLر هLذا النجLاح يعLود الLى العقليLة 

دولLة فضLلاً عLن اعتمادهLا او اخLذها بنظLام حكمهLا بمظLLاهر المحافظLة لشLعب هLذه ال

   )1(. الديمقراطية شبه المباشرة


��د�ً�W�1��	א
9�N�Hوא
4
א�H#ق��1

Wא��א� 

يتميز مبدأ الحقوق والحريات العامة بأنه وان كان ركيLزة اساسLية مLن ركLائز 

بLروزاً لنظLام  الحكم الديمقراطي، إلا انه في الوقت عينه مظهLراً مLن أكثLر المظLاهر

الحكم الديمقراطي، بمعنLى انLه لا يمكLن تصLور وجLود نظLام حكLم ديمقراطLي بLدون 

مLن ناحيLة، ومLن ناحيLة أخLرى فLان نظLام  (*)اقراره مبدأ الحقLوق والحريLات العامLة 

الحكم الديمقراطي ينفرد عن انظمة الحكم الأخرى المطلقة والمسLتبدة والديكتاتوريLة 

اي تلك الحقوق والحريات التي ينبغي  *)*(الحريات العامةبتوفيره ضمانات الحقوق و

                                      

 .294-292عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

هناك فريق من الباحثين، يقتصر من بين أنواع الحقوق والحريات العامLة علLى حريLة الLرأي    (*)

والتعبير فحسب ليدخلها في نطاق دعائم وركLائز الديمقراطيLة والتLي سLبق وتLم استعراضLها، 

يقابلLه فريLق آخLLر يLدخل منظومLLة الحقLوق والحريLLات العامLة كاملLLة غيLر مجتLLزأة فLي النطLLاق 

حث ان اتجاهات الفريق الأخير هي التي تمثل الصواب، لLذا فانLه سLيأخذ المذكور، ويرى البا

بهذا الاتجاه في سياق دراسته، وذلك لأن حرية الرأي والتعبير وان كانت تنطوي على أهمية 

بالغة إلا انها لا تشLكل سLوى جزئيLة مLن منظومLة اشLمل تتصLف بالتكامLل وعLدم التجLزء فLي 

 . وركائز الديمقراطيةسياقها لتشكل بمجملها احدى دعائم 

لقد اطلق على مفهوم الحقوق والحريات أكثر من تسمية وبحسب المراحLل التاريخيLة، اذ    *)*(

أطلق عليها في عصر ازدهار المذهب الفردي تسمية الحقوق والحريات الفردية على اسLاس 

لالLLة علLLى انهLLا مقLLررة لتمتLLع الفLLرد بهLLا، ثLLم اطلLLق عليهLLا بعLLد ذلLLك تسLLمية الحقLLوق المدنيLLة للد

مضLLمونها علLLى اسLLاس ان الفLLرد عضLLو فLLي جماعLLة مدنيLLة منظمLLة، بيLLد ان التسLLمية الأكثLLر 

استخداماً في الفقه وفي الدساتير الحديثة هي الحقLوق والحريLات العامLة، وتعلLل هLذه التسLمية 

٩١
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على كل البشر ان يتمتعوا بها لأنهLم أدميLون ينطبLق علLيهم الشLرط الإنسLاني، وهLذه 

الحقLLوق والحريLLات العامLLة هLLي حقLLوق فرديLLة اصLLيلة مشLLتقة مLLن حاجLLات الإنسLLان 

مLLع وطاقاتLLه، وقLLد نشLLأت مLLع الإنسLLان منLLذ وجLLوده علLLى وجLLه المعمLLورة وتطLLورت 

ور الحضارات، ومن هنا فهي ليست منحة من السلطة الحاكمة او منة منها علLى طت

الفLLرد او افLLراد المجتمLLع والLLذي وجLLدت الدولLLة مLLن أجLLل خدمتLLه والمحافظLLة علLLى 

وحريته وحقوقه التي كفلتها الأعراف وشرائع السماء كافة، والتي بدون  (1). كرامته

  . قراره وتقدمه وعطائه وإبداعه الخلاقصونها والحفاظ عليها وحمايتها يفقد است

وتتباين أنواع الحقوق والحريات العامة ومفاهيمها ومضامينها، بحيث تعددت 

تقسLLيمات هLLذه الحقLLوق والحريLLات وتباينLLت، بقLLدر تنLLوع هLLذه الحقLLوق والحريLLات 

وتفرعها الى شخصية، وفكرية، واجتماعية واقتصادية وثقافية، ومرد هذا لLيس الLى 

لقات الايديولوجية فحسب، بل الى خصوصية المجتمعات ومLدى التLراكم تنوع المنط

الديمقراطي فيها، وسيتم فيما يأتي استعراض انLواع تلLك الحقLوق والحريLات العامLة 

  : وعلى النحو الآتي

ينطوي هذا النوع علLى اهميLة بالغLة  ):الطبيعية والخاصة(الحقوق الشخصية  -1

  : وذلك لارتباطه بكيان الإنسان وحياته، وهي تتفرع الى فروع عدة وهي

هLذا الحLق  ّوهو حق الإنسان في الوجود والعيش، ويعLد: الحق في الحياة - أ 

من اسمى الحقوق بل هLو اساسLها جميعLاً، فلكLل انسLان الحLق فLي الحيLاة، 

بشLكل تعسLفي، وهLذا الحLق متأصLل ولا يجوز حرمان أي فرد من حياتLه 

فLLي الانسLLان لLLذا لا يمكLLن التفكيLLر فLLي ممارسLLة أي حLLق آخLLر او حريLLة 

   (2). للإنسان دون ضمان وحماية كافية لهذا الحق الوجودي

                                      

بتضمن هذه الحقوق والحريات امتيازات للافراد في مواجهة السلطة العامة من ناحيLة، والLى 

عبLLد الغنLLي . د: هLLا، وتمتLLع جميLLع الافLLراد بهLLا بصLLفة عامLLة علLLى قLLدم المسLLاواة، ينظLLرعموميت

 . 343بسيوني عبد الله ، مصدر سابق، ص

 .16-12فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )1(

 دفاعاً من حقوق الإنسان في الوطن العربLي، تLونس،: منذر عنبتاوي، الإنسان قضية وحقوق  )2(

 .133م، ص1991المعهد العربي لحقوق الإنسان، 
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ويعني حق الفرد في الحياة في أمان : الحق في الأمن والسلامة الشخصية -ب 

عتقالLه أو واطمئنان ودون رهبLة وخLوف، وعLدم جLواز القLبض عليLه او ا

حبسLLه، وخضLLLوعه لأي اعتقLLLال تعسLLLفي، بمعنLLى عLLLدم جLLLواز اتخLLLاذ أي 

تصرف يمس بLأمن الفLرد الشخصLي إلا طبقLاً للقLانون وطبقLاً للإجLراءات 

المقررة فيه وفي الحدود التي يبينها ومع مراعاة الضLمانات والإجLراءات 

   (1). التي حددها

عقوبLة قاسLية او  حق كLل فLرد فLي ان لا يتعLرض للتعLذيب او لمعاملLة او -ج 

وهذا الحق نابع من الكرامة المتأصلة في الإنسLان : غير انسانية او مهينة

ويقصد به ضمان حماية فعالة للأفراد المحتجزين لشتى الأسباب، ويLوفر 

هذا الحق المعاملة الإنسانية للمحتجزين ووضعهم في اماكن معروفة وان 

ركزي يمكن الرجوع تكون اسماءهم واماكن احتجازهم مدونة في سجل م

اليه من قبل المعنيين فضLلا عLن حLق الأطبLاء والمحLامين وافLراد الأسLرة 

بالأتصال بالاشخاص المحتجزين ومن دون الاضرار بمصلحة التحقيLق، 

فضلاً عن عLدم جLواز قبLول الاعترافLات التLي تLم الحصLول عليهLا نتيجLة 

ن تLوفر هLذه المعاملة غير الإنسانية للمحتجز، وهذا يوجLب علLى الدولLة ا

   (2). الضمانات ومعاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا الحق

ويقصLد بهLا حLق الإنسLان فLي التنقLل : حرية التنقل واختيار مكLان الإقامLة - د 

داخل بلده بحريLة مLن جهLة، وحقLه فLي مغادرتLه مLن جهLة أخLرى بمعنLى 

حرية السفر والعودة دون قيود او موانع ولجميع المLواطنين دون اسLتثناء 

   (3).ا لا يوجد سبب موضوعي لذلكطالم

السLكن وكمLا هLو معLروف المكLان الLذي : حرمة المسكن والحياة الخاصLة -ه 

يLLأوي اليLLه كLLل إنسLLان لحمايLLة نفسLLه وتLLوفير الطمأنينLLة لLLه، وان مLLن حLLق 

الإنسLLان ان يحيLLا حياتLLه داخLLل مسLLكنه دون ازعLLاج او مضLLايقة مLLن أحLLد، 
                                      

 . 381عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .268ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .68فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص.د  )3(
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ا او انتهLLاك حرمتهLLا الا وعلLLى هLLذا فLLلا يجLLوز اقتحLLام المسLLاكن او تفتيشLLه

طبقاً لما يLنص عليLه القLانون فالمسLكن يسLتمد حرمتLه مLن ارتباطLه بحيLاة 

   (1). حائزه

وتقضLي هLذه الحريLة بعLدم جLواز : حرية وسرية المراسLلطات الشخصLية -و 

مصادرة او انتهاك او افشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الافراد سواء 

هاتفيLة، الا ان هLذه الحريLة ليسLت كانت خطابات او طLرود او اتصLالات 

مطلقLLة، اذ يجLLوز فLLي بعLLض الظLLروف والحLLالات التLLي يحLLددها القLLانون 

   (2). مراقبتها او الحد منها

وتعLLد مLLن أهLLم وأقLLدس الحريLLات الإنسLLانية والتLLي حظيLLت  :الحري##ات الفكري##ة  -2

  :باهتمام واسع في المجتمعات الإنسانية كافة، وتقسم إلى انواع عدة وهي

تعLLLد هLLLذه الحريLLLة مLLLن الضLLLمانات الأساسLLLية  :ال###رأي والتعبي###رحري###ة  -  أ

أكثر مظاهرها بروزاً، وتشLير الLى حLق الافLراد  للديمقراطية واحدى

والجماعLLات فLLي التعبيLLر عLLن آرائهLLم وافكLLارهم بحريLLة تامLLة وبشLLتى 

او بالكتابLLLة او . الوسLLLائل سLLLواء كLLLان ذلLLLك بالاتصLLLال المباشLLLر بالنLLLاس

ة الرسائل او اية وسيلة أخرى وعلى قدم الاذاعة او الصحف او بواسط

حق التعبير السياسي بما في ذلك نقد الحكام، (ويشمل ذلك  (3)المساواة، 

ونقد تصرفات الحكومة ومنهجها، أي نقد النظام السياسي القائم، وكذلك 

نقLLLد النظLLLام الاقتصLLLادي والاجتمLLLاعي السLLLائد، ونقLLLد الايLLLديولوجيات 

التعبيLر عLن الLرأي فLي الشLؤون العامLة ، بمعنى الحق في (4))المسيطرة

والحLLق فLLي معارضLLة السLLلطة، وتشLLمل ايضLLاً حريLLة البحLLث العلمLLي، 
                                      

اهات السياسية على حقوق الإنسان، عمان، بلا دار محمد سليم الغزوي، الوجيز في اثر الاتج.د  )1(

 .82م، ص1986نشر، 

 .87المصدر نفسه، ص  )2(

عبLد الوهLاب الشيشLLاني، حقLوق الإنسLان وحرياتLLه الأساسLية مLن النظLLام الاسLلامي والLLنظم . د  )3(

 .95، ص1980المعاصرة، عمان، مطابع الجمعية العلمية الملكية، 

 .153مصدر سابق، صهشام حكمت عبد الستار، . د  )4(
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والحLLق فLLي الاخLLتلاف، سLLواء كLLان حLLق أفLLراد أو جماعLLات مثLLل حقLLوق 

وتشLمل ايضLاً  (1).الأقليات في حفLظ شخصLيتها الخاصLة والتعبيLر عنهLا

والحLق فLي  وحLق الاعLلام. حرية الاجتماعات العامة، وحرية الصحافة

الاعلام، وحق الوصول إلى مصLادر المعلومLات أي الحLق فLي التمLاس 

وتلقي المعلومات والافكار وحرية اصدار الصحف، وعLدم اخضLاع مLا 

تنشLLره للرقابLLة مLLن ايLLة جهLLة، ولا يسLLتثنى مLLن ذلLLك سLLوى مLLا يمLLس 

المصالح العليا للبلاد وبحسب ما يقرره القضLاء وحLده فضLلا عLن عLدم 

   (2). حف او وقف اصدارها الا بحكم قضائيجواز الغاء الص

ان حرية الرأي والتعبير تنبع من التفكير الحر، وهLذا لا يصLبح تفكيLراً 

حLLراً الا فLLي حالLLة ان يصLLبح تفكيLLراً نقLLدياً، لLLذا فقLLد اطلLLق علLLى حريLLة 

تمكن مLن احLلال فكLر الحريLة (التفكير آم الحريات نظراً لأهميتها التي 

احLLلال مبLLدأ النقLLاش الحLLر محLLل الاوامLLر مكLLان فكLLر الاسLLتبداد ومLLن 

والاقنLLLاع المؤسLLLس علLLLى الضLLLغط والاكLLLراه، وهLLLو لLLLيس اقناعLLLاً بLLLل 

خضوعاً، وهذا يعني انه لا حرية ـ لLذكر أو انثLى ـ دون التمتLع بحريLة 

النقLLLد وحريLLLة النقLLLاش، لأنLLLه لا إبLLLداع دون تحليLLLل الواقLLLع بعLLLين نقديLLLة 

   (3)). بياتللوقوف على ما فيه من تناقض وايجابيات وسل

ويقصد بها حق الإنسLان فLي اختيLار المعتقLد  : (*)حرية العقيدة والعبادة -ب 

الذي يريد، أي الحق في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة، وان يكLون 

                                      

 .69عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .473أحمد باقر، مصدر سابق، ص  )2(

 .97م، ص2004اسحاق الشيخ يعقوب، العلمانية طريق التقدم، الكويت، دار قرطاس للنشر،   )3(

 ان هLLذه الحريLLة تقيLLدها فLLي بعLLض الاحيLLان القLLوانين الوطنيLLة، والتLLي تعLLد بمثابLLة اجLLراءات   (*)

ضرورية للمحافظة على امن المجتمع وحماية للنظام والآداب العامة والاعتبLارات الأساسLية 

 . في المجتمع
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حLLراً فLLي ان يمLLارس العبLLادات وشLLعائر الLLدين الLLذي يعتنقLLه فLLي السLLر 

   (1). والعلانية

الأساسية للإنسان، ويعني  ويعد هذا الحق من الحقوق :الحق في التعليم -ج 

حق الأفراد في تلقي العلوم المختلفة، وحق تعليم غيرهم ما يعرفونه او 

ما يعتقدون انهLم يعرفونLه مLن خLلال مبLدأ حLق الافLراد فLي نقLل آرائهLم 

  (2). كافة والتعبير عنها للغير وبالوسائل

ينطوي هذا النوع من الحريات  :الحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية -3

على أهمية كبيرة لارتباطه بمتطلبات حياة الإنسان وحياة اسرته ومجتمعه، 

ويLLدخل فLLي نطLLاق هLLذا النLLوع مLLن الحريLLات جميLLع النشLLاطات ذات الصLLفة 

  : الجماعية، وتشمل ما يأتي

يرتقي هذا الحق الى مرتبة الحقوق الإنسLانية الأكثLر التصLاقاً  :الحق بالعمل - أ 

ق في الحياة، ذلك ان حق الإنسان في الحياة بكرامة لا يكتمل بالنسبة بالح

للغالبية العظمى من البشLر مLا لLم تتLوفر لLه القLدرة والامكانيLة علLى جنLي 

رزقه بعرق جبينه وبشكل يكفيه مغبة السLؤال والمذلLة ويشLمل هLذا الحLق 

ل فيما يشمله الحق في اتاحة الفرصة للفرد لكسب معيشته عن طريق العم

الذي يختاره او يقبله بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل توفر اجLوراً 

عالية ومكافآت متساوية عن الاعمال المتساوية القيمLة دون تميLز مLن أي 

نوع، ويجب ايضLا ان يتمتLع بظLروف عمLل مأمونLة وصLحية والحصLول 

على اوقات للراحة والفراغ والاجLازات وتجديLد معقLول لسLاعات العمLل، 

ايضا حق تشكيل النقابات والانضمام اليها، وهذا كله يسLتلزم مLن ويشمل 

الدولة وضع برامج وسياسات ووسائل ارشاد وتدريب فني ومهني فضلاً 

   (3). عن العمل على ضمان هذه الحقوق للافراد كافة

                                      

 .78فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 121عبد الوهاب الشيشاني، مصدر سابق، ص. د  )2(

فLLLي تعزيLLLز حقLLLوق الإنسLLLان العربLLLي ، فLLLي كتLLLاب  منLLLذر عنبتLLLاوي، دور النخبLLLة المثقفLLLة. د  )3(

 . 297الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مصدر سابق، ص
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ويقصد به حق المواطن فLي  :الحق في المشاركة في ادارة الحياة العامة -ب 

متمتعLاً بالقLدر نفسLه مLن الضLمانة والحمايLة (ة ان يتقدم علLى قLدم المسLاوا

لترشيح نفسه او ممارسLة حقLه فLي انتخLاب مLن ينLوب عنLه فLي انتخابLات 

حرة دورية عامة تجري بطريقة الاقتراع السري، وتكون خاليLة مLن كLل 

ضغط او تأثير حكومي، بكل ما يستتبع ذلك من حق المنتخبLين فLي ادارة 

تفي هذا الحق إذا انتفت الانتخابLات العامLة الحياة العامة بشكل مباشر، وين

في نظام الدولة او اذا جرى حصر السلطة التشريعية في يLد حLاكم مطلLق 

   .(1))او اقتصر الترشيح على لوائح معينة من اعلى

ويقصLLد بهLLا حLLق الفLLرد فLLي الاجتمLLاع مLLع مLLن يريLLد مLLن  :حري##ة الاجتم##اع -ج 

لسLLاحات العامLLة، سLLواء اكLLان ذلLLك فLLي امLLاكن مغلقLLة أو فLLي ا(الاخLLرين 

وتنتفي هذه الحرية اذا لم يكن ممكناً قيام أي تجمع سلمي الا اذا اوحت به 

  . (2))او نظمته السلطات الرسمية أو اجهزتها المختصة او حزبها

وهذا الحق من الحقوق الأساسLية : حق تشكيل النقابات والأحزاب السياسية - د 

ل النقابLات المهنيLة فLي تشLكي(والذي يعني حق الفرد او مجموعLة الافLراد 

والاحزاب السياسية، والحق في الانضمام اليها دون ضLغط او اكLراه مLن 

أحد، وينتفي هذا الحق اذا منع قيام الاحزاب او تشLكيل النقابLات او سLمح 

بقيامهLLا مLLع تمييLLز النظLLام ودعمLLه وحمايتLLه لحLLزب او نقابLLة علLLى حسLLاب 

يLLل نشLLاطاتها بشLLتى الاحLLزاب والنقابLLات الأخLLرى او تقييLLد حرياتهLLا وتعط

   (3)). السبل وخلافاً لمبدأ المساواة بين المواطنين كافة

                                      

 .268ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

منLLذر عنبتLLاوي، دور النخبLLة المثقفLLة فLLي تعزيLLز حقLLوق الإنسLLان العربLLي، مصLLدر سLLابق، . د  )2(

 .288ص

 . 288ر النجبة المثقفة في تعزيز حقوق الانسان العربي، صمنذر عنبتاوي ، دو. د  )3(

٩٧
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ويعنLLLي حLLLق التملLLLك وحريLLLة اقتنLLLاء الأمLLLوال مLLLن عقLLLارات  :ح###ق الملكي###ة -ه 

ومنقولات وحرية التصLرف بهLا وفLي انتاجهLا دون قيLود، والحLق مLن ان 

   (1). تصان الملكية من الاعتداء

المقصود به حLق الفLرد فLي ان  :ةحق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحي -و 

يتمتLLع بضLLمان اجتمLLاعي وان يLLوفر لLLه ولأسLLرته مسLLتوى راق مLLن حيLLث 

الغLLذاء والكسLLاء والخLLدمات الصLLحية وغيرهLLا، كLLذلك حLLق الضLLمان ضLLد 

العوز والحاجة في حالة البطالة والمرض والشيخوخة فضلا عن وجLوب 

   (2). ضمان حق الطفولة وحق الامومة وحق الحماية الاجتماعية

أي الحLق  :في الحصول على العلم والثقافة والاستفادة من منجزاته#ا الحق - ز 

اكتساب العلم والثقافة والتواصل مLع منجزاتهLا بحريLة ومLن دون ان (في 

   (3)). يفقد في ذلك حقه في المحافظة على شخصيته وتراثه وتنميتها

يجلهLLا وفضLلاً عمLا تقLدم، فLان النظLام الLLديمقراطي يجLب ان يؤسLس علLى قLيم 

المجتمLع وبمLا يLؤدي الLى تعزيLز روح المواطنLة الصLالحة وتحقيLق قLدر متزايLد مLLن 

المساواة والعدل والانصاف، بمعنى ان يعامل ويقرر معاملة كل الذين يعLدون بحكLم 

الواقLLع اعضLLاء فLLي المجتمLLع علLLى قLLدم المسLLاواة فLLي الحقLLوق والواجبLLات مLLن خLLلال 

في ممارسة الحقLوق السياسLية والمسLاواة فLي  المساواة امام القانون وامام القضاء او

التكاليف العامة او فLي تقلLد الوظLائف العامLة او الانتفLاع منهLا ومLن خLدمات الدولLة، 

وبصLLرف النظLLر عLLن أي وجLLه مLLن أوجLLه التنLLوع والانتمLLاء القLLومي او الLLوطني او 

اطية العرفي او الثقافي ومن خلال ضمانات يوفرها القانون، وبغير هذا تبقى الديمقر

   (4).شكلاً أجوفاً ولعبة في يد القوي ضد الضعيف ينخر فيها الفساد

                                      

 .386عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 95فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .369ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )3(

علLLLي خليفLLLة الكLLLواري، مفهLLLوم المواطنLLLة فLLLي الدولLLLة الديمقراطيLLLة، فLLLي كتLLLاب المواطنLLLة   )4(

-14م، ص2002والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت، مركLز دراسLات الوحLدة العربيLة، 

31 . 

٩٨
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 (*)فهناك حقيقLة يجLب ان تبLرز وتتوضLح، وهLي ان حقLوق وحريLات الإنسLان

ذات بعد مهم لأنها تتعلق بانسانية الإنسان وآدميته من جانب، ومن جانب آخر فهLي 

ليسLLLت ترفLLLاً ولا يجLLLوز أن تكLLLون كLLLذلك، أي لا ينتفLLLع بهLLLا سLLLوى القLLLادرين، فهLLLي 

ضرورات حياتية، بل هي مقومLات الانسLان نفسLه، لLذا فهLي واجبLة التحقيLق إلا فLي 

الحقوق والحريات لم تعد أمراً داخليا ، وهذه *)*(بعض الظروف الخاصة والاستثنائية

يخضع لهيمنة كل دولة وانما صارت أمراً دولياً يتجاوز السيادة الوطنية ليجعLل مLن 

بمعنLLى انهLLا تأخLLذ صLLفة  (1). الإنسLLان شخصLLاً دوليLLاً بقLLدر مLLا يعتLLرف لLLه مLLن حقLLوق

س عالمية بمعنى انهLا حقLوق للنLا(الشمولية والعالمية، فهذه الحقوق والحريات غدت 

                                      

يتمثل المصدر الرئيس لأفكار وحقوق الإنسان في العالم الحديث في الاعلان العالمي لحقLوق    (*)

 . م1948لذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام الإنسان وا

ان هذه الحقوق والحريات لا تمارس بشكل مطلق ومنفلت، بل تمارس بشكل محLدد مشLروطاً *)*(

قانوناً وحسLب متطلبLات الزمLان والمكLان، بمعنLى ان هنLاك خصوصLية وقيLود علLى ممارسLة 

غLرض حمايLة المرتكLزات الماديLة حقوق وحريات الإنسLان، او انهLا تخضLع لضLوابط وذلLك ل

اذ ان كLLل تهديLLد لسLLلامة هLLذه المرتكLLزات هLLو تهديLLد للمجتمLLع، او لحمايLLة . للحيLLاة الاجتماعيLLة

المرتكزات الأخلاقية للمجتمع وحماية الكيان السياسي للمجتمع، أي الدولLة اذ لا يسLمح تحLت 

Lرى ان كثيLاتها، ويLة ومؤسسLود الدولLد وجLات بتهديLع ستار ممارسة الحريLدول تضLن الLراً م

ضوابط معينLة لممارسLة الحقLوق والحريLات فLي الظLروف الاسLتثنائية ومنهLا فLرض الاحكLام 

العرفية، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذيLة وسLلطات البLوليس وتضLيق صLلاحيات القضLاء 

واباحة الإجراءات المناقضة للقانون بحLق الأفLراد، لكLن هLذه الإجLراءات يجLب ان لا تتقLاطع 

ثنLLاء فLLؤاد عبLLد الله، مصLLدر سLLابق، . لدسLLتور وان تحظLLى بموافقLLة البرلمLLان، ينظLLر دمLLع ا

 .263-262ص

محمد عصLLLفور، ميثLLLاق حقLLLوق الإنسLLLان العربLLLي ضLLLرورة قوميLLLة ومصLLLيرية، فLLLي كتLLLاب . د  )1(

 . 241الديمقراطية، وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

٩٩
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كافة لا فرق بLين ذكLر وانثLى ولا بLين أبLيض وأسLود ولا بLين فقيLر وغنLي، بLل هLي 

   (1)). حقوق للإنسان بما هو إنسان بقطع النظر عن أي شيء آخر

أي قابليتها للتطبيق في المجتمعات الإنسانية كافة، بمLا يعنLي وكمLا يLرى أحLد 

وتنسLيق مفLاهيم حLول الباحثين، قيام جميع أعضاء المجتمع الLدولي بتقLديم وصLياغة 

   (2). الحقوق والحريات وبشكل يؤدي إلى اتفاق بين الحضارات المختلفة بشأنها

ولقLLد أخLLذ الاعتLLراف الLLدولي المعاصLLر بحقLLوق وحريLLات الإنسLLان اتجاهLLات 

متعددة وهي المستوى الدولي والاقليمي والمنظمات غير الحكومية إذ  (*)ومستويات 

لا تحتاج إلى الاعلان عنهLا فحسLب (لحريات العامة أن الممارسة السليمة للحقوق وا

وتشريعية وقضائية على الصعد الوطنيLة والأقليميLة  *)*(بل تحتاج إلى حماية سياسية

والعالمية، وتلك الحماية تقتضي وجود آليات دولية ـ عالمية واقليمية ـ ووطنية فعالة 

 ً بغيLر آليLات تحميهLا تكLاد  لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكفالة التمتع بها، لأن حقوقا

تصير هي والعدم سواء، ومن ثم صار متعيناً على المهتمين بحقوق الإنسان عموماً 

                                      

وحقوق الإنسان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  محمد عابد الجابري، الديمقراطية. د  )1(

 .145م، ص1997، 2ط

مركLز محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، مجلة المستقبل العربي، بيLروت،   )2(

 . 5م، ص1999، تموز، )245(، العد دراسات الوحدة العربية

ريLLاض . د. للمزيLLد حLLول فحLLوى المسLLتويات المLLذكورة واتجاهاتهLLا ينظLLر علLLى سLLبيل المثLLال   (*)

م، 2005عزيز هادي، حقوق الإنسان، تطورها ـ مضLامينها ـ حمايتهLا، بغLداد، بLلا دار نشLر، 

 .80-31ص

لقد أفضت المتغيرات الدوليLة فLي المشLهد السياسLي العLالمي علLى اثLر انتهLاء الحLرب البLاردة   (**)

يار وتفكك الاتحاد السوفيتي السLابق والكتلLة الاشLتراكية الLى ظهLور اتجاهLات جديLدة فLي وانه

مفهوم حقوق الإنسLان مLؤطرة باطLار غربLي ـ أمريكLي، ومحاولLة تعميمLه علLى وفLق الرؤيLة 

الأمريكية بعد انفرادها بالشأن العالمي، حتى امسLى هLذا المفهLوم مبLرراً للتLدخل فLي الشLؤون 

 . 65محمد فائق، مصدر سابق، ص.د: انظر. ن دول العالمالداخلية للعديد م

١٠٠
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بذل كل الجهود من أجل حمل الحكومLات علLى القبLول بالآليLات المتاحLة وفLي ايجLاد 

   (1)). آليات جديدة تسد النقص الموجود في هذا المجال

عامة يكمن فLي مسLألة التطبيLق، وفLي اذ ان جوهر قضية الحقوق والحريات ال

مسألة وجود الضمانات على مسLتوى التنظLيم الدسLتوري، ويلاحLظ فيمLا يتعلLق بهLذا 

الأمر ان النظم والمجتمعات تتباين في مسألة ضمان حقوق الإنسان وحرياته واناطة 

امر ذلك الضمان وحLدوده بحسLب درجLة تطورهLا الLديمقراطي الا انLه يمكLن تلمLس 

ي هذا الشأن، اولها، حماية الحقوق والحريات بالعرف والعادة والتفاهم ثلاث طرق ف

العام الذي يخرج عن نطاق النصLوص الدسLتورية كمLا هLو الحLال فLي يLد بريطانيLا، 

وثانيهما، طريقة توزيع السلطات بحيLث يLؤدي ذلLك التوزيLع الLى تقييLد السLلطة عLن 

ريقة الثالثة فهي لجوء الدول الى طريق القيود الكامنة في التنظيم الدستوري، أما الط

تضمين الدستور قيوداً معينة على السلطة الحكومية بشكل شرعة او اعLلان حقLوق، 

أي الLLنص علLLى الحقLLوق والحريLLات الجLLديرة بالحمايLLة فLLي وثيقLLة رسLLمية او اعLLلان 

لحقوق تشتمل عليها الدساتير الوطنية وهذا ما معمول به في اغلب دول العLالم علLى 

العرف والعادة او توزيLع السLلطات قLدلا يسLتطيعان تLوفير ضLمان الحمايLة  خلفية ان

   (2).الكافية للحقوق والحريات الأساسية

ان ضمان الحقوق والحريات العامة والدفاع عنها، يعني القيام بهذا الدفاع في 

وجه المعتدي المحتمل، وهو لا يكLون فLي معظLم الأحيLان سLوى سLلطة الحكLم اذ ان 

تكون دائماً في المركز الأقوى لا بسبب غلبLة الاسLتبداد عليهLا فحسLب، سلطة الحكم 

وانما بسبب حيازتها لاجهزة القهر وما قد تغريها به هLذه الحيLازة ـ حتLى فLي الLدول 

الديمقراطيLة ـ مLن اسLتهانة بالحريLة او مLا يصLدر فLي منازعLات الحريLة مLن احكLام 

LLLلطة قLLLذها، اذ ان السLLLا ولا تنفLLLخ لهLLLاء لا ترضLLLل للقضLLLف بكLLLى ان تعصLLLادرة عل
                                      

عامر حسين فيLاض، اثLر تLدريس حقLوق الإنسLان فLي تعزيLز الفكLر الLديمقراطي الليبرالLي . د  )1(

العراقي المعاصر، مجلة اوراق عراقية، بغداد، مركLز الفجLر للدراسLات والبحLوث العراقيLة، 

 . 14-13م، ص2005، )1(عدد 

د الرحمن حياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية، الضمانات الدسLتورية للحقLوق القاضي نبيل عب  )2(

 . 24-14م، ص2004الشخصية، بغداد، المكتبة القانونية، 

١٠١
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الضمانات الدستورية والقانونية وهذا يتفاوت بتفاوت نظم الحكم في مLدى اسLتبدادها 

   (1). او ديمقراطيتها

ومLLن هنLLا فLLان ممارسLLة الحقLLوق والحريLLات فLLي مجتمLLع مLLا لا تتحقLLق بمجLLرد 

الLLنص عليهLLا فLLي دسLLتور الدولLLة وقوانينهLLا، ولا تتحقLLق آليLLاً بمصLLادفة الدولLLة علLLى 

واثيLLق والاتفاقيLLات الدوليLLة المعنيLLة بهLLذه الحقLLوق والحريLLات، بLLل ان ممارسLLتها الم

تتحقق بمقدار الوعي باهميتها وقدسيتها من قبل الحكLام والمحكLومين وهLذا مLا نجLده 

، أي نظLام حكLم (2)في المجتمعات الحرة التي تتمتع بنظام حر يخضع لسلطة القانون

ا الديمقراطية، فالديمقراطية والحقوق والحريات يستند إلى الأرادة الشعبية التي تمثله

العامة متكافلون وداعمون كلاً للآخر، وان حماية هذه الحقوق والحريات تؤمن عLن 

طريLق الالتLLزام بالمبLLادئ الديمقراطيLة، وذلLLك يعنLLي ان ممارسLة الحقLLوق والحريLLات 

الأساسLLLية ضLLLرورية للديمقراطيLLLة حتLLLى تعمLLLل علLLLى نحLLLو سLLLليم، ومLLLن هنLLLا فLLLان 

ديمقراطية ومن دون أنظمة الحكم الأخرى الاوتوقراطية والاسLتبدادية والشLمولية، ال

هي نظام الحكم الذي يكفل تحقيق وممارسLة الحقLوق والحريLات الأساسLية للإنسLان، 

وهLي ايضLا لا يمكLن لهLا ان تمLارس وتترسLخ دون ضLمانتها وكفالتهLا لهLذه الحقLLوق 

   (3).والحريات

بادئ وركائز ودعائم الديمقراطية هLي خصLائص ومما يشار له هنا، الى ان م

رئيسة بمعنى انها منظومة شاملة تأخذ في كليتها او تتLرك، اذ لا يمكLن الحLديث مLن 

دونها عن وجود نظام حكم ديمقراطي، فهذه المنظومة الشاملة بما تنطوي عليLه مLن 

هLLي  قواعLLد ومبLLادئ لا تقبLLل القسLLمة او الانتقLLاء، بمعنLLى ان كLLل محاولLLة لتجزئتهLLا

فهLLي كLLل لا  (4). محاولLLة لتLLدميرها وبالتLLالي العمLLل خLLارج نطLLاق قواعLLدها وأحكامهLLا
                                      

 . 242محمد عصفور، مصدر سابق، ص. د  )1(

حسين جميLل، حقLوق الإنسLان فLي الLوطن العربLي، المعوقLات والممارسLة، ورقLة قLدمت الLى   )2(

الLوطن العربLي، بحLوث ومناقشLات النLدوة الفكريLة التLي نظمهLا مركLز  ازمة الديمقراطيLة فLي

 . 530م، ص2،1987دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

 .247-239فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص.د  )3(

 . 71عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص. د  )4(
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يتجزأ ولا تقوم لنظام حكم ديمقراطي قائمLة مLا لLم يأخLذ بهLا كمنظومLة متكاملLة، لLذا 

يرى ان اغلب الدساتير الديمقراطية قد حرصت على ان تضع في نصوصها التأكيد 

  . على هذه المبادئ

الإشارة في هذا الموضع من البحث الى ان الديمقراطية ولكي تنمLو ولابد من 

 ّوتتدعم في المجتمع، لابد لها مLن شLروط ومتطلبLات عديLدة، وهLذه الشLروط لا تعLد

جامعة مانعة انما هي بمثابة عوامل اثبتت الدراسLات الحديثLة علاقتهLا بالديمقراطيLة 

اسLLتعداد المجتمLLع علLLى تقبLLل انفتLLاح المجتمLLع وعLLدم تركيLLز السLLلطة، بمعنLLى : ومنهLLا

الافكار الجديLدة والا ينطLوي علLى نظLام طبقLي جامLد قLد يجعLل مLن الصLعب تحقيLق 

عملية الحراك الاجتماعي والنخبوي، فضلا عن وجLوب عLدم تركيLز مقاليLد السLلطة 

كلهLLا بأيLLدي مجموعLLة محLLدودة مLLن الافLLراد كLLي لا تنتهLLك حقLLوق الافLLراد والاقليLLات، 

ؤسسLات والأبنيLLة الوسLيطة والتLي تكفLLل تحقيLق المشLLاركة ومنهLا ضLرورة وجLLود الم

الشعبية من جانب ومن جانLب آخLر تLؤدي إلLى تجنLب الأضLرار الناجمLة عLن تزايLد 

حدة المشLاركة، وفLي العمLل علLى تنظLيم المشLاركين بطريقLة فعالLة تسLمح بالمناقشLة 

 ً امLل تLوفر العو. والتعبير عن المصالح وتجميLع المصLالح، ومLن هLذه الشLروط ايضLا

الاقتصادية والاجتماعية الضLرورية اذ انLه كلمLا كانLت مؤشLرات التقLدم الاقتصLادي 

والاجتمLLاعي واضLLحة وعاليLLة كلمLLا تزايLLدت احتمLLالات اتباعهLLا للنظLLام الLLديمقراطي، 

فضلا عن أهمية وجود نظام اتصال قوي وفعال ينتشر بين الجماعات المتنافسة لكي 

معنLLى المسLLاعدة فLLي بلLLورة وتجميLLع يمكLLن التعLLرف علLLى تفضLLيلات كLLل جماعLLة ب

التفضLLيلات المشLLتركة، فضLLلاً عLLن أهميLLة شLLيوع ثقافLLة سياسLLة تنطLLوي علLLى قLLيم 

وسلوكيات تقر وتجLل قLيم الثقLة والتسLامح واحتLرام حقLوق الإنسLان وحرياتLه وتقبLل 

 (1). الآخر

  

  

  

                                      

 .108-100أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )1(
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مظهLLراً بLLارزاً مLLن المظLLاهر المتعLLددة  (*)تمثLLل ديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال

                                      

هناك من يجد أن ثمة اختلاف بين كل من الاتصال والاعلام، إذ نجد أن تقرير اللجنة الدولية    (*)

الخاصLLة بدراسLLة مشLLكلات الاتصLLال الLLذي صLLدر عLLن منظمLLة اليونسLLكو يميLLز بLLين الاتصLLال 

والاعلام، ويرى ان الاتصال هو عمليLة تبLادل الأنبLاء والحقLائق والآراء والرسLائل فيمLا بLين 

والجماعات على حين أن الاعLلام هLو المنLتج، أي الانبLاء والبيانLات وسLائر مضLامين الافراد 

تقريLLر اللجنLLة الدوليLLة : ومخرجLLات وسLLائل الاعLLلام والانشLLطة والصLLناعات الثقافيLLة، ينظLLر

لمشكلات الاتصال، أصوات متعددة وعالم واحد، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  .576م، ص1981

ويرى أحد الباحثين أن الاتصال هو المجLال الواسLع لتبLادل الوقLائع والآراء بLين البشLر، ولLذا   

فان الاعلام لا يعدو ان يكون شكلاً من اشكال الاتصال لأنه فرع من فروع التفاعل الذي يتم 

عن طريق استخدام الرموز التي قد تكون على شكل حركLات او رسLوم أو نحLوت او كلمLات 

خر يمكن ان يLدفع سLلوك الإنسLان بطريقLة لا تتLوفر بLالرمز وحLده بمعLزل عLن أو أي شيء آ

إبLراهيم إمLام، الإعLلام والاتصLال بالجمLاهير، : ينظLر. التكييف الخاص بالشLخص المسLتجيب

  .275م، ص1984القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، 

لمؤسسLLLات يسLLLتخدم لوصLLLف الحالLLLة التLLLي تتLLLدفق فيهLLLا الرسLLLائل بLLLين ا(فالاتصLLLال عمومLLLاً   

والمLLواطنين وغيLLرهم، امLLا الاعLLلام فيسLLتخدم ليLLدل بشLLكل أساسLLي علLLى المضLLمون، وأحيانLLاً 

. د: ينظLر). لوصف حالات لا يحدث فيها تبLادل للرسLائل علLى الاطLلاق وهLي حLالات نLادرة

مجد هاشم الهاشمي، الاعلام الدولي والصحافة عبر الاقمار الصLناعية، عمLان، دار المنLاهج 

  .26م، ص2001يع، للنشر والتوز

يمثل وظيفة من وظLائف عديLدة لظLاهرة أساسLية أكبLر وأشLمل (ويرى باحث آخر ان الاعلام   

وهي الاتصال، لذا فان استعمال تعبير الاعلام كمرادف للاتصال الجماهيري هLو فLي الواقLع 

١٠٧
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الأوجLLه للديمقراطيLLة فLLي إطارهLLا العLLام والشLLامل،وهي تشLLكل فLLي الوقLLت ذاتLLه جLLزءً 

حيوياً وهاماً من هذه الديمقراطية، بل ويمكن القول ان ديمقراطية الأعلام والاتصال 

مكمLLلاً ولا غنLLى عنLLه للديمقراطيLLة، ذلLLك انهLLا تعمLLل علLLى تغطيLLة أوجLLه تشLLكل جLLزءً 

القصور ومواطن الخلل التي تنشأ عن تطبيقات وممارسات الديمقراطية، وهي تعمل 

على تنقية الديمقراطية السياسية التي تمثل جوهر الديمقراطيLة بمفهومهLا العLام، مLن 

لمبالغLة بشLيء القLول، انLه لا شوائبها وتخليصها من عيوبها، وعلLى هLذا فلLيس مLن ا

يمكن الاقرار بوجود ديمقراطية حقيقية وسليمة مLن دون وجLود ديمقراطيLة الاعLلام 

  . والاتصال

لقد كان هدف الديمقراطية الثابت منذ عصر الاغريق عندما نادى بها فلاسLفة 
أي مشLاركة  (*)"حكLم الشLعب بالشLعب لصLالح الشLعب"وحكماء اليونLان القديمLة هLو 

                                      

عصLام سLليمان الموسLى، . د.أ: ينظLر). نقيض لمعنLى الاتصLال بالجمLاهير ولLدوره ولوظائفLه

 .20م، ص2003، 5دخل في الاتصال الجماهيري، اربد، مكتبة الكناني للنشر والتوزيع، طالم

حكم الشعب "هناك من يرى ان التاريخ السياسي قد أثبت ان المبدأ الأساس للديمقراطية وهو    (*)

لم يتحقق حتى في اعتى الدول الديمقراطية، بل اقصى ما تحقق مLن " بالشعب لصالح الشعب

، لذلك فإنه حسب المتغيرات الدولية المعاصرة %)40(نسبة يمكن تقديرها بحوالي هذا المبدأ 

مLLLن تحقيLLLق مLLLا تصLLLبوا اليLLLه %) 60(والتطLLLور التكنولLLLوجي الحLLLديث فLLLان الLLLذي يكمLLLل الLLLـ

هLو ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال " حكLم الشLعب بالشLعب لصLالح الشLعب"الديمقراطية وهو 

تى في الديمقراطيات العريقة فان هنLاك جماعLات تطعLن ومن الجدير بالإشارة هنا، إلى انه ح

بعدم ديمقراطية الحكم فيها، فقLد بLرزت علLى سLبيل المثLال فLي الولايLات المتحLدة الأمريكيLة، 

جماعLLات قامLLت برفLLع دعLLاوى أمLLام المحكمLLة الدسLLتورية العليLLا تطعLLن فيهLLا بعLLدم ديمقراطيLLة 

المتحدة الأمريكية ممثلون عن الشعب  وتضمنت تلك الدعاوى ان الذي يحكم الولايات. الحكم

حكLLم الشLLعب بالشLLعب لصLLالح "ولLLيس الشLLعب نفسLLه حسLLب تعريLLف كلمLLة الديمقراطيLLة وهLLي 

من أعرق الديمقراطيات فان نظام الحكم فيها لم يسLلم مLن  ّ، وحتى بريطانيا التي تعد"الشعب

يLة ليتLولى زمLام النقد، على أساس ان الانتخابات بLين الأحLزاب هLي التLي تLأتي بحLزب الأغلب

وهذا معناه ان رئيس الحكومة وهو يمثل السلطة التنفيذية تؤازره الاغلبية في المجلس . الحكم

وهLLLو السLLLلطة التشLLLريعية أي انLLLه يجمLLLع بLLLين السLLLلطتين التنفيذيLLLة ) مجلLLLس العمLLLوم(النيLLLابي 
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في صLنع قLراره وصLياغة مسLتقبله، وعنLدما ظهLرت الLنظم الديمقراطيLة فقLد الشعب 
عLLدت بمثابLLة الهLLدف الأمثLLل للفكLLر السياسLLي غيLLر ان هLLذه الديمقراطيLLة قLLد تعرضLLت 
لنواح عديدة من القصور والخلل في ممارساتها وتطبيقاتها، وقد بذلت عبر العصور 

LLن أجLLة مLLود الحثيثLLن الجهLLد مLLة العديLLة المختلفLLة التاريخيLLق الديمقراطيLLد طريLLل تمهي
الدولLة اذ / واستعادة تلك الأيام الذهبية التي شهدت مولد الديمقراطية في اثينا المدينة

كانت حدود الدولة لا تتجاوز نطLاق المدينLة الواحLدة، إلا ان هLذه الفكLرة لLم يعLد مLن 
 الممكن تحقيقها بعد ان اتسLعت حLدود الدولLة وتعاظمLت وأصLبحت ـ باسLتثناء الLدول

الصغيرة وهي قليلة العدد ـ تحوي العديLد مLن المLدن الكبLرى، واصLبح عLدد السLكان 
وقLد أدى تعLذر واسLتحالة الاخLذ . يحصى بLالملايين ولLيس مجLرد بضLعة آلاف قليلLة

بالديمقراطية المباشرة ـ التي تمثل أقرب الصور لمبدأ حكLم الشLعب بالشLعب لصLالح 
عLات المعاصLرة الLى اعتمLاد الديمقراطيLة الشعب ـ او القدرة على تطبيقها في المجتم

النيابية التي تقوم على مبدأ التمثيل النيابي الذي تمثل بقيام الشعب باختيار نواب لمدة 
معينة يتولون الحكم بالنيابة عنه من خلال البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية في 

اقع حكم ممثلي الشعب البلدان الديمقراطية، وعلى هذا فان الديمقراطية تصبح في الو
لغيLر صLالح  الشLعب، ممLا يعنLي ان  -لصLالح الشLعب ـ وربمLا فLي بعLض الحLالات 

الديمقراطية لم تعد كما يستوحى من مفهومها القديم أنها حكم الشعب بالشعب لصالح 
  )1(. الشعب وانما هذا يعني ان الشعب بأسره لم يعد يشكل القوة او السلطة العليا

واذ ان المجتمعات والشعوب المعاصرة قد باتت تتكون في الغالب من اعراق 
وفئLLات وشLLرائح وطبقLLات واتجاهLLات وتيLLارات عديLLدة ومتنوعLLة وإذ ان عLLدد مقاعLLد 
البرلمان او المجلس النيابي محددة في العادة بعدد معين، يضاف الى هذا ان مجموع 

ورة جميع التنوعLات التLي يتكLون منهLا الفائزين بالمقاعد النيابية قد لا يمثلون بالضر
الشعب، لذا فان مبدأ التمثيل النيابي يبقى عاجزاً عن التعبير بصورة حقيقيLة وكاملLة 

                                      

فLي  والتشريعية في آنٍ واحد، ويطلق البعض علLى ذلLك ديكتاتوريLة الأغلبيLة، وقLد يLأتي ذلLك

غير صالح الشLعب طLوال مLدة حكLم حLزب الأغلبيLة، أي انLه لا يمكLن ان تكLون هنLاك رقابLة 

محمد . د: فعلية من السلطة التشريعية ما دامت السلطتان في يLد رئLيس حكومLة الأغلبيLة، ينظLر

 .34-33عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص

  .23-9محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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عLLن تطلعLLات وأهLLداف وتوجهLLات وآراء ومواقLLف ومطالLLب وأمLLاني جميLLع الفئLLات 
والطبقLLLات والشLLLرائح والاعLLLراق والتيLLLارات والاتجاهLLLات السياسLLLية والاجتماعيLLLة 

ي يتكون منها الشعب، فهذا يعني ان الديمقراطية السياسية السLائدة والتLي وغيرها الت
تعتمLLد مبLLدأ التمثيLLل النيLLابي تنطLLوي علLLى عيLLوب، وهLLذه العيLLوب تعنLLي ان النظLLام 
السياسLLLي غيLLLر قLLLادر علLLLى تحقيLLLق آمLLLال وطموحLLLات الشLLLعب بأسLLLره بمعنLLLى ان 

قيLLق حقLLوق الديمقراطيLLة قLLد فقLLدت مصLLداقيتها كنظLLام سياسLLي صLLحي قLLادر علLLى تح
وامال وطموحات وتطلعات الطبقات العريضة من الشعب وهناك من يرى ان الحLل 
النLLاجح يكمLLن فLLي ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري، وهLLذا هLLو الطريLLق 
الصائب والسليم للاعلام والاتصال والLذي سLوف يLنعكس علLى طريLق الديمقراطيLة 

Lى تحقيLؤدي الLالح السياسية ويصحح من مسارها بما يLو الصLاس وهLدف الأسLق اله
العام للمجتمع بأسره وهو الهدف الذي تنشده الدولLة وتتوخLاه، فالديمقراطيLة السLليمة 
تبقى هي الحلم الذي يراود الشLعوب المقهLورة والمغلوبLة علLى أمرهLا ويمكLن القLول 
انه وإذا ما تحققت الديمقراطية السليمة في ميدان الاعلام والاتصال، وإذا ما تحققت 
لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحريLLة الكاملLLة المسLLؤولة والتنLLوع باشLLكاله 
المختلفة فان هذه الوسائل تعكس بالضرورة طبيعLة المجتمLع الLذي توجLد فيLه، وهLي 
تعبر تعبيراً حقيقياعًن التنوعات كافة التي يتكون منها المجتمع ـ فضلاً عن ذلك فانه 

Lل الLيل العامLي وإذا ما تحقق تأصLذا يعنLال فهLلام والاتصLدان الاعLي ميLديمقراطي ف
وعلى سبيل " ان الرأي العام سلطة وهو الذي يحكم"تحقيق معنى العبارة التي تقول 

فانه إذا صدر عن المجالس النيابية تشريعات قد لا تعبر عن الصالح العام او . المثال
م والاتصLLال مصLLالح الطبقLLات العريضLLة مLLن الجمLLاهير فLLان اجهLLزة ووسLLائل الاعLLلا

الجماهيرية الديمقراطية الحرة والمسLتقلة هLي التLي تصLحح وتنتقLد وتتLيح للجمLاهير 
المستهدفة بهذه التشريعات التعبير عن مواقفها وارائها ومقترحاتهLا ازاء ذلLك وذلLك 
مLLن اجLLل الاصLLلاح الLLديمقراطي وكLLي لا يصLLدر قLLانون لا يحقLLق العدالLLة او الهLLدف 

  )1(. المنشود من صدوره

لاً عما تقLدم فمLن المفيLد الإشLارة هنLا، إلLى ان النظLرة التLي سLادت زمنLاً وفض
ليس بقليل والتي تنظر إلى كل من الإعلام والاتصال بكونهمLا قLادرين علLى إحLداث 
تأثير مباشLر ومرغLوب وآنLي فLي الجمهLور إذا مLا احسLن اسLتغلالهما، والتLي تنظLر 

                                      

 .38-23محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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لا يتعLدى اسLLتقبال المعلومLLات ايضLاً لLLدور الجمهLور نظLLرة سLلبية، إذ تLLرى ان دوره 
والتLLLأثر بهLLLا، قLLLد تغيLLLرت، إذ ان التوجهLLLات النظريLLLة الحديثLLLة فLLLي مجLLLال الاعLLLلام 
والاتصLLال تنطلLLق نحLLو تأكيLLد مبLLدأ المشLLاركة والتفاعLLل واعتمLLاد تبLLادل المعلومLLات 
للوصLLLLول إلLLLLى قناعLLLLات مشLLLLتركة ترضLLLLي جميLLLLع أطLLLLراف العمليLLLLة الاعلاميLLLLة 

لنشLLاط الاعلامLLي والاتصLLالي هLLو عمليLLة اجتماعيLLة مLLن منطلLLق أن ا )1(والاتصLLالية،
والإلمLLام . انمائيLLة، غايتهLLا  حصLLول الفLLرد والجماعLLة علLLى المعلومLLات والمعLLارف

بتجارب الافراد والجماعات الأخرى، وفي الوقت ذاته إيصال آراء وافكار وتجارب 
ف فLي الفرد والجماعة للآخرين بما يكفل خلق عملية تفاعليLة اجتماعيLة ثنائيLة الطLر

كل الأحوال، وفي اطLار هLذا التحديLد لمفهLوم النشLاط الاعلامLي والاتصLالي ونتيجLة 
فLان مفهومLه قLد أمسLى يLرتبط . للتطور في الوسيلة والمضمون والهدف لهذا النشLاط

عضوياً وحميمياً بتكون الفرد الاجتماعي والسياسي وبمفLاهيم الديمقراطيLة والحريLة 
المشLLاركة والمناقشLLة والحLLوار، والتعبيLLر عLLن وادواتهمLLا فLLي نطLLاق الجماعLLة مثLLل 

الLLرأي، وأختيLLار شLLكل النظLLام السياسLLي والاقتصLLادي وبمجمLLل القضLLايا السياسLLية 
والاجتماعيLLة والاقتصLLادية القائمLLة داخLLل نطLLاق المجتمLLع الواحLLد، بLLل وفLLي نطLLاق 
المجتمع العالمي ذاته، ومن هنا فقد صار للنشاط الاعلامي والاتصالي علاقLة بLنمط 

علاقLLLات السياسLLLية والاجتماعيLLLة وبالمشLLLاكل الوطنيLLLة والقوميLLLة فLLLي المجتمعLLLات ال
  )2( .السياسية المعاصرة

ان ما تقدم يبرز وبوضوح العلاقة العضوية والتلازمية بين العملية الاعلامية 

والاتصالية والعملية الديمقراطية، ذلك ان النشاط الاعلامي والاتصالي الايجابي هو 

هر ممارسLة العمليLة الديمقراطيLة، وكمLا انLه لا يمكLن ان توجLد مظهر مهLم مLن مظLا

ديمقراطية حقيقية من دون وجLود اعLلام واتصLال ديمقراطLي حLر ومسLتقل، فانLه لا 

يمكن ان يوجد اعلام واتصال حقيقي ومتحرر وفعال، يقوم على احترام حق التعبير 

ممارسLLLة والاخLLLتلاف والLLLرأي الآخLLLر والمشLLLاركة والمناقشLLLة، فLLLي ظLLLل غيLLLاب ال

الديمقراطية سواء في نطاق المجتمع ككل أو في مجال النشاط الاعلامي والاتصالي 

                                      

 .24عصام سليمان الموسى،  مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

محمد مصالحة، دراسات في الاعلام العربي، بغداد، مركز التوثيLق الإعلامLي لLدول الخلLيج . د  )2(

 .47-43م، ص1984، )3(العربي، السلسلة الإعلامية 
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ذاته، وهذا ما أكدته تجربة الاعلام في ظل الأنظمLة الديكتاتوريLة والشLمولية إذ أدى 

غيLLاب الديمقراطيLLة إلLLى إنحطLLاط الممارسLLة الإعلاميLLة وتحولهLLا إلLLى دعايLLة سياسLLية 

، حيLLث الغيLLاب الكامLLل لحLLق النقLLد (*)النظLLر والاتجLLاه  وايديولوجيLLة وحزبيLLة أحاديLLة

  )1( .والاختلاف والاعتراض

ويمكLLن القLLول علLLى ضLLوء مLLا تقLLدم، ان اتبLLاع الLLنهج الLLديمقراطي فLLي مجمLLل 
مسLLارات العمليLLة الإعلاميLLة والاتصLLالية او مLLا أصLLطلح علLLى تسLLميته بديمقراطيLLة 

الديمقراطيLة المعاصLرة  الاعلام والاتصال، هو الضمان الحقيقي لتصLحيح مسLارات
ومن اجل الحد من عيوبها وسلبياتها في الممارسة والتطبيق، وبما يؤدي إلى تعزيLز 
الممارسة الديمقراطية السليمة في المجتمع وبما يكفل تحقيق آمال واهداف وتطلعات 
وطموحات جميع التنوعات التي يتكون منهLا المجتمLع، هLذا مLن ناحيLة، ومLن ناحيLة 

قراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال تعLLد الضLLمانة الأكيLLدة لتطLLوير النشLLاط أخLLرى فLLان ديم
الاعلامLLي والاتصLLالي ولتعزيLLز دوره الإيجLLابي فLLي المجتمLLع وبمLLا يجعلLLه يواكLLب 

  . متطلبات وحاجات المجتمع المتغيرة على الدوام

                                      

ويسLود فLي المجتمعLات التLي حكمتهLا او تحكمهLا الLنظم  هناك من يرى أن الإعLلام الLذي سLاد   (*)

الديكتاتورية والشمولية، هو إعلام زائف واعلانLي وتلقينLي ولا أسLاس لLه مLن الصLحة، وهLو 

رسالة من جانب واحد ، أي من المركز إلى الأطراف ومن الصفوة إلى العامة، ومن الحكLام 

ي هو الLذي يجLب ان يكLون رسLالة فLي الى المحكومين، في حين ان الاعلام والاتصال الحقيق

اتجLLاهين وحLLواراً بLLين طLLرفين، ويشLLدد علLLى ان الاتصLLال الايجLLابي يقLLاس بمLLدى مسLLاهمة 

الجماهير في الانتاج الاعلامي والاتصLالي وبمLدى نجLاح الرسLالة الإعلاميLة والاتصLالية فLي 

مضLمون البرنLامج الارتقاء بالذوق العام والمستوى الثقافي والمعرفLة العلميLة، ويقLاس كLذلك ب

. الاذاعLLي والتلفزيLLوني ومضLLمون الصLLحيفة والمطبLLوع ولا يقLLاس أبLLداً بالاعLLداد ولا بالأرقLLام

ماسLاة الارقLام ومشLروعات : حمدي قنديل، التعاون الدولي مLن أجLل الاعLلام الانمLائي: ينظر

ربLي خاسرة للبيع، في كتاب ندوة الاعلام من أجل التنميLة والتعميLر، الريLاض، الصLندوق الع

 .274م، ص1984للانماء، والمركز الوطني للمعلومات المالية، 

مLLLن أجLLLل صLLLحافة عراقيLLLة ديمقراطيLLLة وتLLLأمين حقLLLوق الإعلاميLLLين والصLLLحفيين العLLLراقيين   )1(

وحمايتهم، برنامج المجتمLع المLدني العراقLي، قسLم المنتLديات، منتLدى تفعيLل دور الاعلاميLين 

 . 12م، ص2005والصحفيين العراقيين، بغداد، 
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وسLLيتم فLLي هLLذا الموضLLع مLLن الكتLLاب تنLLاول لموضLLوعة ديمقراطيLLة الاعLLلام 
ماهية ومفهوم ديمقراطية الاعLلام والاتصLال، : اول الأولوالاتصال في فصلين، يتن

: فضلاً عن أهميLة وأهLداف ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، فLي حLين يتنLاول الثLاني

  . مبادئ ووسائل تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال
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ويLLLLة لمكانLLLLة كLLLLل مLLLLن الإعLLLLلام الجمLLLLاهيري والاتصLLLLال إن الوضLLLLعية الحي

فLLي المجتمLLع المعاصLLر، مترادفLLة مLLع الإمكانLLات الهائلLLة التLLي بLLات  (*)الجمLLاهيري 

                                      

وسائل "و" الإعلام الجماهيري"يستخدم العديد من الإعلاميين والباحثين مصطلحات من مثل    (*)

للتعبيLLر عLLن " وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري"و" والاتصLLال الجمLLاهير"، "الإعLLلام الجمLLاهيري

فمLLن جانLLب ثمLLة فLLرق بLLين الإعLLلام : "المعنLLى ذاتLLه فLLي حLLين انهLLا تحمLLل مضLLامين مختلفLLة

فLالإعلام الجمLاهيري وكمLا يLرى أحLد المختصLين، انLه " الاتصال الجماهيري"و" الجماهيري

يقتصLLر علLLى الصLLحافة والاذاعLLة والتلفLLزة تحديLLداً، لأن هLLذه الوسLLائل تعمLLم مضLLامين معينLLة 

وتتحLLرك فLLي ابعLLاد زمانيLLة ومكانيLLة متميLLزة وتحقLLق آليLLات اتصLLالية وتدفقيLLة مختلفLLة، وتنفLLرد 

أكثLLر اتسLLاعاً ويتميLLز بعضLLه " الاتصLLال الجمLLاهيري"بLLدورة انتLLاج خLLاص بهLLا، فLLي حLLين إن 

، وهLو يتضLمن معلومLات "Interactive"بالتفاعل بين طرفي الاتصال، فضلا عLن التبادليLة 

ومعرفLLة، وهLLو يشLLتمل علLLى وسLLائل الصLLحافة والاذاعLLة والتلفLLزة والسLLينما والفيLLديو والكتLLاب 

فLLLة، ومLLLن جانLLLب آخLLLر فLLLان أشLLLكاله وتقنياتLLLه المختل"  Multi-Media"الاتصLLLال التعLLLددي 

لأن هLLذه الأخيLLرة " وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري"أكثLLر شLLمولية مLLن " الاتصLLال الجمLLاهيري"

تلLLك التقنيLLات " الاتصLLال الجمLLاهيري"تتضLLمن الأجهLLزة والمعLLدات فقLLط، علLLى حLLين يحتLLوي 

ويشLار . فضلا عن كل ما يصدر عنها من معلومات ومعرفة، وما تLوفره مLن مشLاركة فاعلLة

LLا فيمLLة هنLLن كلمLLاً مLLطلحاً مركبLLوا مصLLد عرضLLركيين قLLى ان الأميLLطلحات إلLLق بالمصLLا يتعل

وتعنLي الاعLلام " Mass Media"فأصLبحت " Media"، وأخLرى لاتينيLة "Mass"انكليزية 

الجماهيري، وهو مصطلح فرض نفسه في المؤلفLات العالميLة المختلفLة، وهLذا مLا دعLا أوربLا 

" Media"نكليزي من الكلمLة والاحتفLاظ بالشLق اللاتينLي اللاتينية الى الاستغناء عن الشق الا

واستخدامه بصيغة الجمع للتدليل على الاعلام الجماهيري؛ أما فيما يتعلق بمصطلح الاتصال 
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يمتلكها كل منهما اليوم، فهي كفيلة بان تجعل منهما وسيلة هامLة مLن وسLائل تحقيLق 

الاشارة الى الديمقراطية في المجتمع من خلال اتاحتهما توسيع قاعدة المشاركة، مع 

ان تحقيق ذلك يتوقف على عوامل عديدة منهLا طبيعLة ونوعيLة بنLى وسLائل الاعLلام 

والاتصLLLال وممارسLLLاتها وادواتهLLLا وعلLLLى مLLLدى تيسLLLرها، بمعنLLLى ان تكLLLون عمليLLLة 

الاتصال حرة مفتوحة وتسمح بتبادل حر للافكار والمعلومات والتجLارب بLين أفLراد 

  )1( .يزومجموعات متساوين بغير سيطرة او تمي

إن هLLذا الأمLLر لا يتحقLLق عمليLLاً مLLن دون ان تتحقLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان 

الاعلام والاتصال ذاته، بمعنى آخر، ان تحقيق ذلك يتطلب توفير الأرضية اللازمة 

لتحقيق الديمقراطية فLي آليLات ومسLارات عمLل الاعLلام والاتصLال، وفLي تفصLيلاته 

  . راطية الاعلام والاتصالعامة، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً ديمق

ماهيLة ومفهLوم ديمقراطيLة الاعLلام : وسيتم في هذا الموضع من الكتاب تناول

والاتصLLال، فضLLلاً عLLن تنLLاول أهميLLة وأهLLداف ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال وكمLLا 

  : يأتي


4وً�Wوא����ل
�1*��
و1 .#م
د���א���
א�
�مW
 

يشير المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي الLراهن إلLى ان هنLاك ملايLين مLن 

الناس في أرجاء شتى من العالم، يعانون من ديكتاتورية الإعلام والاتصLال، وتعLود 

أسباب هذا الى عوامل عديدة، منها ما يتعلق بالبنية الأساسية للإعلام والاتصال فLي 

 ً مLن أعلLى الLى أسLفل بمعنLى أن تتحLدث القلLة  تلك الأرجاء والتي تجعله يتدفق رأسيا

وتستمع الأغلبيLة ومLن دون أن يتLاح لهLا المشLاركة والحLوار، فLي حLين تعطLي القلLة 

                                      

فLریال : ينظLر". Mass communication"الجمLاهيري فLان الغLرب يسLتخدم التعبيLر نفسLه 

الراهن، في دراسة لمحاضرة القيت في  مهنا، البنية والوظيفة في الاعلام الجماهيري العربي

. د: ، نقLلاً عLن30-3م، ص5/1998كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية في بيروت فLي 

مي العبد الله سLنو، الاتصLال فLي عصLر العولمLة، بيLروت، الLدار الجامعيLة للطباعLة والنشLر، 

 .47-45م، ص1999

 .58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(
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لنفسها حق التحدث عن مشاكل واحتياجات الأغلبية الصامتة، ومنها أيضاً ما يتعلLق 

. ختيLاربعدم كفاية قنوات وأدوات ووسائل الاعLلام، بمعنLى افتقLاد التنLوع وحريLة الا
ومنهLLا مLLا يتعلLLق كLLذلك بسياسLLات الاتصLLال والتLLي يمكLLن ان تضLLع العراقيLLل أمLLام  )1(

حريLLة الاعLLلام وبالتLLالي الحLLد مLLن حريLLة الLLرأي والتعبيLLر والفكLLر وتقييLLد مشLLاركة 

الجمهور في صنع القرار وهذا مLا يزيLد مLن تفLاقم مشLكلات الاعLلام والاتصLال فLي 

LLك مكانتLLلا شLLده بLLا يفقLLاء، ممLLك الارجLLع تلLLي المجتمLLال فLLوب والفعLLه ودوره المطل

  . المعاصر

ومما لاشك فيه، ان توفر الفضاءات اللازمة التي تتيح للمواطن حرية التفكير 

وحرية التعبير عن الرأي، حتLى ولLو كLان مغLايراً لLرأي الفئLة الحاكمLة سLواء مثلLت 

مشLاركة  الأغلبية الشعبية أو أقلية من أي نوع كان، فضلاً عLن تLوفر أجLواء وآليLات

الجمهور في صناعة القرار قبل ان يطلب منه تنفيذه او احترامه، تفضي بالضرورة 

الLLى الاعتLLراف لكLLل فLLرد مLLن ذلLLك الجمهLLور بحقLLه الاسLLاس فLLي الاعLLلام والاتصLLال 

والتواصLLLل، إذ إن مLLLن شLLLأن ذلLLLك أن يسLLLهم فLLLي تعزيLLLز مسLLLيرة كLLLل مLLLن الاعLLLلام 

بضLLلاله وانعكاسLLاته الإيجابيLLة والاتصLLال ودورهمLLا فLLي المجتمLLع المعاصLLر، ويلقLLي 

على مناحي الحياة كافة، في حين ان سياسات وممارسات وضع العراقيLل والعوائLق 

للحLLد مLLن حريLLات الLLراي والتعبيLLر ومشLLاركة المLLواطنين فLLي التعبيLLر عLLن رأيهLLم فLLي 

مجمل القضايا والقرارات التي تتعلق بحياتهم من خلال افتقLاد تعدديLة المصLادر مLن 

نLLب آخLLر اتبLLاع مركزيLLة الاعLLلام والاتصLLال تقنيLLاً واداريLLاً وتوجيهLLاً جانLLب، ومLLن جا

وممارسة الشيء الذي يفرض تنظيماً راسياً او عمودياً للاعلام والاتصال مما يعني 

المشLاركين فLي التدفق في اتجاه واحد، يمكن ان يفضي بالضLرورة الLى تقلLيص عLدد 

الي الى تضييق نطاق التLداول وسLيوله الحركة الاعلامية والاتصالية، ويمكن ان يؤدي بالت

  )2(. الاعلام والتواصل على الاصعدة المحلية والوطنية والقومية والدولية

                                      

 .39محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

واقعLه ومسLتقبله فLي الLوطن العربLي، بغLداد، دار الشLؤون : محمد الإدريسي العلمي، الإعلام. د  )2(

 .76-75م، ص1986الثقافية العامة، سلسلة الموسوعة الصغيرة، 
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ومن هنا فان ديمقراطية الإعلام والاتصLال او مLا اصLطلح علLى تسLميته عنLد 

واللجنLة الدوليLة " ماكبرايLد"بعضهم بدمقرطة الاتصال، قد اصبحت، وحسب معيLار 

سة حق الاتصال ومشكلاته، واحدة من المسائل الاسLتراتيجية التLي التي ترأسها لدرا

الدارسون والمخططون الاعلاميون على تضمينها دراساتهم حLول الاتصLال (يجتهد 

وهي الاطار السياسي والأكاديمي الذي تسير عليه مشروعات .. في عالمنا المعاصر

من الاتصالات كجزء الاتصال ودراساته الهادفة إلى توفير مشاركة شعبية عريضة 

  )Social Change (.")1التغير الاجتماعي "من عملية أوسع هي 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى ان ماكبرايد وفي شروحاته لديمقراطيLة الاتصLال 

ومكوناتها، يرى ان لكل شخص الحق في الاتصال ويشير إلى ان المكونات الرئيسة 

  )2(: أسس عدة وهي كما يليلحق الإنسان الشامل في الاتصال تتمثل في  

حق الاجتماع والحق في المناقشة والحق في المشLاركة ومLا يتصLل بLذلك  -1

  . من حقوق تكوين الجمعيات

الحق في الاستفسار والحق في الحصول على معلومات والحق في إبLلاغ  -2

 . الآخرين بالمعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام

الحق في الثقافة والحق في الاختيار والحق في الحياة الخاصة وما يتصل  -3

بذلك من حقوق التنمية الإنسانية، ويقضي بلوغ الحق في الاتصال تLوافر 

موارد الاتصال اللازمة للوفاء باحتياجات الاتصال البشري، وهLذا الLنهج 

تصLال يشير إلى توفر الأرضLية اللازمLة لتحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والا

  . على المستويات كافة المحلية والوطنية والعالمية

إن الإعLLلام او الاتصLLال الحقيقLLي، المعبLLر والهLLادف، يتحLLتم عليLLه ان يصLLبح 

حكLLم الشLLعب "مرادفLLاً لمفLLردة الديمقراطيLLة مLLادام هLLذا اللفLLظ يعنLLي المبLLدأ المعLLروف 

                                      

 . 59محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(

ومLا بعLدها؛  25م، ص1980لاتصLالات، وثLائق المعهLد لعLام التقرير السLنوي للمعهLد الLدولي ل  )2(

م، التقريLر النهLائي للجنLة الدوليLة لدراسLة مشLكلات الاتصLال، 1981باريس، سنة / واليونسكو

 .59-58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن
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" كل أمLر حق الأقليات في أن يسمع رأيها في"، وكما يعني "للشعب بواسطة الشعب
  . أو قضية او قرار وعلى الأصعدة كافة )1(

إن الإعلام والاتصال، وكما يرى أحد الباحثين، همLا سLليلا الديمقراطيLة ذلLك 

أن انتشLLار وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري، ولاسLLيما الصLLحيفة ومLLن بعLLدها محطLLات 

الاذاعLLة وقنLLوات التلفزيLLون، هLLو انتشLLار يمضLLي جوهريLLاً مLLع تعمLLيم الديمقراطيLLة 

وانتشارها في اوربا وأمريكا الشمالية تعميماً وانتشاراً تجلياً في مفاصل السياسة من 

خلال حريات الرأي والقول والتعبير والانتماء، ومن الاقتصاد من خLلال الاسLتثمار 

وتحويLLل البضLLائع ورؤوس الامLLوال ومLLن حقLLل الثقافLLة مLLن خLLلال حريLLات التفكيLLر 

  )2(.تلفةوالابداع والتعبير عن الهويات المخ

، لLLم يعLLودا حلقLLة واحLLدة مLLن (*)ومLLن هنLLا، يمكLLن القLLول إن الإعLLلام والاتصLLال

حلقLLات تطLLور صLLيرورة الديمقراطيLLة، ولاسLLيما فLLي الغLLرب كLLوطن جLLذري لنشLLأتها 

وتطورهLLا، بLLل إنLLه قLLد تحLLول إلLLى علامLLة بLLارزة تشLLير إلLLى غيابهLLا بغيابLLه وإلLLى 

Lن قLال مLلام والاتصLعفهما حضورها بحضوره، إذ إن قوة الاعLة وضLوة الديمقراطي

إن الإعLLلام "مLLن ضLLعفها، بLLل إن هنLLاك ثمLLة آراء واطروحLLات تجتهLLد فLLي إثبLLات 

وتعزيLز مسLLاراته  (**)"والاتصLال يعLدان المLLدخل الحقيقLي لتطLLور الفعLل الLLديمقراطي
                                      

اب، عبLLد اللطيLLف حمLLزة، أزمLLة الضLLمير الصLLحفي، القLLاهرة، الهيئLLة المصLLرية العامLLة للكتLL. د  )1(

 .49م، ص2002

قLLراءة نقديLLة مجلLLة شLLؤون عربيLLة، : محمد فLLوزي الجبLLر، الثقافLLة العربيLLة وثLLورة المعلومLLات. د  )2(

 . 123م، ص2005، ) 121(م، العدد 2005القاهرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 

الموضع من الكتاب يشير الباحث إلى ان ورود كل من الاعلام والاتصال كمترادفين في هذا    (*)

، أو أي موضع آخر من الكتاب لا يعني إغفال الاختلاف المعروف بينهما من حيLث المفهLوم 

والدلالة والوظيفة، انما يأتي ايرادهما في الصيغة التي وردت للدلالة علLى المعنLى العمليLاتي 

 .للاعلام والاتصال وعلى المجال المشترك الذي يتضمنهما معا

ى ان تعمLLيم فكLLرة وسLLائل الاتصLLال وتشLLديد القLLول علLLى علاقLLة الاعLLلام هنLLاك مLLن يLLر   (**)

" حريLة التعبيLر التجLاري"بالديمقراطية هما من انتاج رجال المال الLذين صLاغوا اسLتراتيجية 

بعدها حقاً جديداً من حقوق الإنسان، فضلا عن ذلك فان تطوير تقنيات الاعLلام والاتصLال لا 
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واتجاهاتLLه فLLي المجتمعLLات ذات التLLراكم الLLديمقراطي او فLLي المجتمعLLات التLLي تسLLير 

طي، وتشدد تلك الطروحات على القول إن الاتصLال بطبيعتLه باتجاه التحول الديمقرا

ومLن هنLا فLان الارتبLLاط  )1( علLم ديمقراطLي ذلLك لأنLه يعتمLد علLLى الحLوار والاقنLاع،

والتلازم بين وسائل الاعلام والاتصال وبين الديمقراطية، يبدو واضحاً وجلياً، وهذا 

لاتصLال ـ والLذي سLبق وتLم يقود بالتالي إلى الإشارة إلLى مبLدأ مهLم وهLو مبLدأ حLق ا

الإشLLارة إليLLه مLLن قبLLل ـ والLLذي يعLLد بمثابLLة حجLLر الزاويLLة فLLي ديمقراطيLLة الإعLLلام 

والاتصال والتي تشكل هي الأخرى بدورها مساراً مهمLاً مLن مسLارات الديمقراطيLة 

فLLLي إطارهLLLا الكلLLLي والشLLLامل، ذلLLLك إن حLLLق الاتصLLLال ينبغLLLي ان يLLLرتبط بمفهLLLوم 

مل لتحقيLLق اتصLLال ديمقراطLLي بحيLLث تفضLLي هLLذه العمليLLة الديمقراطيLLة بمعناهLLا الشLLا

الديمقراطية الى ان يصLبح الفLرد شLريكاً نشLيطاً ولLيس مجLرد هLدف للاتصLال، وان 

يتزايد تنLوع الرسLائل المتبادلLة ويLزداد التمثيLل الاجتمLاعي او المشLاركة فLي وسLائل 

م والاتصLال والتLي مما يعني عملياً تحقيق ديمقراطية الاعلا )2(الاتصال كماً وكيفاً، 

تحليل تلك العلاقة الوثيقة بين مفهوم حقوق الاتصال الأساسية والفرعية على (تعني 

السواء، بمفهوم الديمقراطية ففي المجتمع الديمقراطي تLتم تلبيLة احتياجLات الاتصLال 

                                      

لLLديمقراطي، وانLLه لا حاجLLة هنLLا لإثبLLات ان العديLLد مLLن يطLLور بالضLLرورة صLLيرورة الفعLLل ا

الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية هي ملك رجال الاعمال او ملك أنظمLة سياسLية مسLتبدة 

في أفريقيا وآسيا، من هنا فان تطور الاعلام لا يحمل في طياته تطويراً للديمقراطية بل تقدماً 

LLاليب التفاعLLال واسLLائل الاتصLLي وسLLاً فLLوت تقنيLLثلاً "ل بالصLLت مLLاب " الانترنيLLن دون إخصLLم

محمد شLLLكري سLLLلام، ثLLLورة الاتصLLLال والاعLLLلام مLLLن : لديمقراطيLLLة سياسLLLية وثقافيLLLة؛ ينظLLLر

، )32(الايLLديولوجيا إلLLى الميLLديولوجيا، نحLLو رؤيLLة نقديLLة، مجلLLة عLLالم الفكLLر، الكويLLت، مجلLLد 

 .86م، ص2004

، )23(مجلة عالم الفكر، الكويLت، مجلLد  عواطف عبد الرحمن، الاعلام وتحديات العصر،. د  )1(

 .8م، ص1994، 2-1عدد 

 .351تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال، مصدر سابق، ص  )2(
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مثLLل الحLLق فLLي الحصLLول علLLى . عLLن طريLLق التوسLLع فLLي ممارسLLة حقLLوق الاتصLLال

  .)1( )اء المعلومات، الحق في المشاركة في الاتصالالمعلومات، الحق في إعط

لقLLد حظLLي موضLLوع ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، باهتمLLام واسLLع مLLن قبLLل 

المختصLLين، إذ أكLLدت أهميتLLه أغلLLب المLLؤتمرات والدراسLLات التLLي تناولLLت سياسLLات 

الاتصLLال،وحظي أيضLLاً باهتمLLام كبيLLLر مLLن لLLدن اللجنLLLة الدوليLLة لدراسLLة مشLLLكلات 

ويمكن هنا تحديد أبرز النقاط التLي يتضLمنها أو يعنيهLا مفهLوم ديمقراطيLة الاتصال، 

  )2( .الاعلام والاتصال وكما يلي

ان يصLLبح الفLLرد شLLريكاً إيجابيLLاً فعLLالاً فLLي العمليLLة الاتصLLالية، خلاقLLاً  -1

  .للاحداث وليس مجرد هدف للاتصال

" التدفق الرأسي"أو " لأسفل"تصحيح اتجاه الاتصال المتدفق من أعلى  -2

 ً  .بالجمع بينه وبين التدفق الافقي، وبحيث يصبح التدفق حراً ومتوازنا

 . تعدد قنوات الاتصال ووسائله وأدواته -3

التنوع في مضمون الاتصال بمLا يتLيح فرصLة الاختيLار، ويجعLل الفLرد  -4

قLLادراً علLLى تكLLوين آرائLLه، واتخLLاذ قراراتLLه بنLLاءً علLLى معلومLLات كافيLLة 

 . ووجهات نظر متنوعة

المشLLLاركة الاجتماعيLLLة فLLLي إدارة وسLLLائل الاتصLLLال، واتخLLLاذ  أن تLLLزداد -5

 ً  . القرارات الخاصة بها كماً وكيفا

إتاحLLة حLLق المشLLاركة فLLي الاعLLلام ووسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري لكLLل  -6

 .الناس دون حدود أو قيود ثقافية او اجتماعية أو اقتصادية

قيLة أن تكتسب وسائل الاتصال شرعيتها بتعبيرها عLن جماهيرهLا الحقي -7

 .واستجابتها لاحتياجاتها

تشجيع الجمهور على إبداء وجهات نظر نقدية فيما يقدم لهLم مLن خLلال  -8

وسLLائل الاتصLLال، واتخLLاذ بعLLض المواقLLف سLLواء مLLن خLLلال الجماعLLات 
                                      

 .58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(

ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، القاهرة، مركز جامعLة القLاهرة للتعلLيم المفتLوح، . د.أ  )2(

 .74-73ص م،2000
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التLLي تعLLارض وسLLائل " الاتصLLالات البديلLLة"التLLي تمثLLل قنLLوات بديلLLة 

لمركزيLLة الاتصLLال الرسLLمية والمؤسسLLية لكسLLر احتكLLار نظLLم الاتصLLال ا

والرأسية أو للتعبير عن اتجاهLات او تنظيمLات او جماعLات تعLاني مLن 

الحرمLLان مLLن فLLرص التعبيLLر مLLن خLLلال المؤسسLLات الرسLLمية ولاسLLيما 

بعLLLض الأقليLLLات او العرفيLLLات الدينيLLLة او الأثنيLLLة، او بعLLLض التيLLLارات 

  . الفكرية والسياسية

ن يكLون إنسLانياً ومما سبق، يتضLح ان الاتصLال لكLي يLؤدي رسLالته، ينبغLي ا

وديمقراطيLLاً، إذ ان أهLLم العقبLLات التLLي تعتLLرض مسLLار التLLدفق الاعلامLLي والانتشLLار 

الاتصLLالي، هLLي الافتقLLار إلLLى العلاقLLات الديمقراطيLLة التLLي  تفتقLLر إليهLLا الممارسLLات 

وإذ ان الجمLLاهير هLLي . الحاليLLة للإعLLلام والاتصLLال فLLي أرجLLاء متعLLددة مLLن العLLالم

Lاحبة المصLتفيدة وصLدفق المسLLار التLأتي مسLتم أن يLذا يتحLال لLLة الاتصLي عمليLلحة ف

الاتصLLLLالي ملبيLLLاً لرغبLLLات الجمLLLLاهير ومعبLLLراً عLLLن مصLLLLالحها الإعلامLLLي والانتشLLLار 

وطموحاتها، وهذا لا يتLأتى إلا مLن خLلال تأصLيل العامLل الLديمقراطي فLي مجLال الإعLلام 

  )1( .والاتصال مما يترتب عليه ما يلي

تحقيق الرغبات والآمال والضروريات الاجتماعية فLي وسLائل الإعLلام  -1

  . والاتصال

محاولLLة توسLLيع نطLLاق مشLLاركة الشLLعب مLLن خLLلال تLLوفير حريLLة الLLرد  -2

والتصLLويب والنقLLد، وكافLLة أنLLواع مLLا يعLLرف بالتغذيLLة المرتLLدة، وانشLLاء 

 .علاقات منتظمة بين رجال الإعلام والاتصال والمواطنين

وسLLيلة  ّاللامركزيLLة فLLي وسLائل الاتصLLال الجماهيريLLة، ممLا يعLLدتحقيLق  -3

 . لدعم وتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال

الأمانة والاخLلاص والمصLداقية فLي كLل مLا ينشLر أو يLذاع مLع الإيمLان  -4

لا حريLLة بLLلا مسLLؤولية، مLLع تحقيLLق كLLل مLLا جLLاءت بLLه المواثيLLق : بمبLLدأ

 .م او للمواطنينالدولية عن حقوق الإنسان سواء لرجل الإعلا

 . تطوير وايجاد قنوات اتصال بديلة -5

                                      

 .39-37محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص.د  )1(
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مسLLاهمة غيLLر المختصLLين فLLي العمLLل الاعلامLLي والاتصLLالي مثLLل انتLLاج  -6

بLLرامج ومصLLنفات إعلاميLLة، وذلLLك بLLأن يمنحLLوا الفرصLLة للتعبيLLر عLLن 

 . خواطرهم وإمكاناتهم

  . تشجيع اشتراك الأفكار والآراء في إثراء الحوار وصياغة الاقتراحات -7

سLLلبي قLLد  النظLLرة الLLى الجمهLLور الLLى إنLLه مجLLرد حشLLد، وانLLه متلLLقَ  إذ ان

تغيرت، وأصبح ينظر إليه على انه شريك إيجابي، ومن هنا فقد بات من الضروري 

إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في الاتصال ليصLبح لهLم دور فLي تحقيLق أهLداف 

ئل الاعLLلام الاتصLLال وغاياتLLه بشLLكل كLLفء، وان لا يظLLل الاتصLLال حكLLراً علLLى وسLLا

وإن كLان هLذا لا يعنLي التقليLل مLن أهميLة التخصLص . والاتصال او المعنيين وحدهم

  )1(.المهني في هذا المجال أو الحد منه، فإنه أمر ينبغي تشجيعه

إن الهLدف المثLالي مLLن الإعLلام او الاتصLLال بوصLفه عمليLLة تنشLئة اجتماعيLLة  

كثLر مLن جهLة، وكمLا يشLير أحLد قائمة علLى الحLوار والمناقشLة والتLدفق الافقLي فLي أ

الباحثين، هو إحLراز تقLدم للبشLرية، وتمكLين الإنسLان مLن تحقيLق حرياتLه ومسLاواته 

وتحقيق العدالة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال توسيع نطاق المشاركة الفعلية الإيجابية 

للمواطن فLي عمليLة الاتصLال مLن خLلال المناقشLات والمحLاورات، إذ ان ديمقراطيLة 

م والاتصال ترتكز أساسLاً علLى المناقشLات والمحLاورات، ولLيس علLى فLرض الإعلا

وجهLLة النظLLر الواحLLدة أو الLLرأي الواحLLد، فهنLLاك طريLLق يتجLLه مLLن أعلLLى الLLى أسLLفل، 

وطريق آخر يتجه من أسLفل إلLى أعلLى، ومLن هنLا يتعLين علLى جميLع أفLراد الشLعب 

تLي تتعلLق بشLؤونهم المشاركة في المناقشات، ويجب ان يتعرضوا لجميع النLواحي ال

وهLذا تجسLيد  )2( سواء أكانت سياسية أم اجتماعيLة ام اقتصLادية أم ثقافيLة أم تعليميLة،

حLLLي لمبLLLدأ حLLLق الاتصLLLال، وينبغLLLي الإشLLLارة هنLLLا إلLLLى ان هنLLLاك عناصLLLر حيويLLLة 

هLLذه العناصLLر تشLLكل قاعLLدة مهمLLة لممارسLLة .. وضLLرورية بالنسLLبة لحLLق الاتصLLال

النظLر إلLى حLق الاتصLال علLى انLه (ه العناصLر الإنسان حقه في الاتصال، ومLن هLذ

مفهLLوم دينLLاميكي ومLLرن يمكLLن ان يسLLتوعب اوضLLاعاً ومتطلبLLات اجتماعيLLة عديLLدة، 
                                      

 .73ليلى عبد المجيد، التشريعات،  مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 .24محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

١٢٢



  

  
123


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

وكذلك يمكنه ان يتواءم مLع أنظمLة الاتصLال ووسLائله وخدماتLه كمLا ينبغLي أن يقLوم 

حق الاتصال على أساس مفهوم أكثر شمولاً للاتصال يعتLرف بLان الاتصLال عمليLة 

مجLLالات الحيLLاة كافLLة، وإن الهLLدف مLLن حLLق الاتصLLال هLLو التعبيLLر عLLن القLLيم تشLLمل 

الاجتماعيLLة الايجابيLLة التLLي فLLي مقLLدمتها السLLعي الLLى مجتمLLع أكثLLر ديمقراطيLLة وإلLLى 

  .)1( )مشاركة شعبية أكبر

ديمقراطيLLة الاتصLLال، لا يمكLLن قصLLرها علLLى الأشLLكال (ووفقLLاً لمLLا تقLLدم فLLان 

وإن زيLLادة ... ناحيLLة مLLن النLLواحي الاجتماعيLLة السياسLLية، بLLل يتعLLين ان تغطLLي كLLل

إمكانيLLات المشLLاركة للقطاعLLات الاجتماعيLLة المختلفLLة هLLي إحLLدى أفضLLل الضLLمانات 

  .)2( )لتأسيس وتعزيز الديمقراطية في المجتمع

ومن الواضح ضمن هذه المعطيLات ان السياسLات فLي عLدد مLن أرجLاء العLالم 

وديمقراطيتLه وأهميتLه للمجتمLع فLي ماتزال قاصرة علLى فهLم دلالات حLق الاتصLال 

تلك الأرجاء، بدليل إن هذه السياسات ما تزال بعيدة عLن الواقLع الLدولي ومتغيراتLه، 

وبعيLLدة عLLن الحاجLLات النفسLLية والاجتماعيLLة للمLLواطن لتفجيLLر طاقاتLLه الإبداعيLLة فLLي 

 ً  مجالات الحياة، ذلك ان هذه السياسات هي انعكاس لسياسLة النظLام السياسLي، ويقينLا

ان هذه السياسات ستجد نفسها ضمن المتغيرات الجديدة لعصر العولمة والتLي تسLير 

نحLLLو اكتسLLLاح العLLLالم، بحاجLLLة إلLLLى اسLLLتراتيجية واضLLLحة للعمLLLل الإعلامLLLي تواكLLLب 

التطورات والمتغيرات الجديدة، وتستند علLى أسLس ديمقراطيLة بحيLث تعطLي حريLة 

  )3(. رأكبر للمواطن في حق الاتصال وحرية الرأي والتعبي

وعلى هذا الأساس، فأنه يتعين على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ان 

: تتولى فLي رسLائلها مختلLف نLواحي المجتمLع وطبقاتLه وفئاتLه وتنوعاتLه الاجتماعيLة

الأطفLال ـ الشLباب ـ المLرأة ـ كبLار السLن، ثLم التوزيLع الاقليمLي بLين مجتمLع المدينLة 

                                      

يLLاس خضLLير البيLLاتي، الاعLLلام العربLLي وتحLLديات العولمLLة، مجلLLة شLLؤون عربيLLة، مصLLدر . د  )1(

 .143سابق، ص

 .60-59محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .143ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص.د  )3(
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الاقليLLات القوميLLة والأثنيLLة والدينيLLة واللغويLLة فLLي والريLLف، وكLLذلك مراعLLاة حاجLLات 

  )1( .مجال الاتصال

ان مLLا تقLLدم لا يتحقLLق إلا مLLن خLLلال تحقيLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان الاعLLلام 

والاتصال، ذلك إن ديمقراطية الاعLلام والاتصLال، تعنLي ايضLاً التوسLع فLي امكانيLة 

الاتصال العام سLواء علLى الحصول على المعلومات، ومساندة الفرد او الجماعة في 

المستوى المحلي او القومي او الدولي وكذلك مسLاندة الفLرد فLي حقوقLه الاجتماعيLة، 

وحقه في العمل، والعناية الصحية، والتعليم،وهي تعني ايضاً، العمل علLى ان يسLمع 

صوت الشعب في داخLل بلLده، واحتLرام الحيLاة الخاصLة، ومسLاندة كLل مLن يتعLرض 

ن فرداً او مجموعة أو شعباً، والعمل على مساندة حرية الشعوب للاضطهاد سواء كا

واستقلالها، وتعني كذلك فضح التحيز العقائدي وجميع اشكال الاعتLداء علLى حقLوق 

  )2( .الإنسان

ويبقى من المهم الإشارة إلLى ان ديمقراطيLة الإعLلام والاتصLال تشLتمل وكمLا 

ديمقراطيLLLة النقابLLLات، : نهLLLايLLLرى أحLLLد البLLLاحثين، علLLLى عLLLدد مLLLن الLLLديمقراطيات، م

وديمقراطية الإدارة، وديمقراطيLة التعلLيم، وديمقراطيLة الثقافLة وهLي جLزء لا يتجLزأ 

من ديمقراطية الاعلام والاتصال، وينبغي على أجهزة الاعLلام والاتصLال ان تعمLل 

للمحافظة على هLذه الديمقراطيLة، وإزالLة كLل المعوقLات والمشLاكل التLي تحLول دون 

ى النحو الأمثل، ويتعين كذلك على جميع أجهزة الاعلام والاتصال سواء تحقيقها عل

على المستوى المحلي او القومي او الدولي، ان تعمLل مLن اجLل تحقيLق الديمقراطيLة 

، وذلك كي تتLاح لكLل "حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب: "بمفهومها الأصيل وهو

فLLي مناقشLLة كLLل الآراء  افLLراد الشLLعب وهيئاتLLه ومؤسسLLاته المشLLاركة بحريLLة تامLLة

والقدرات الخاصة بشؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يشعر 

كل فرد بانه مشارك في كل القرارات ذات الصلة بحياته، وفضLلاً عLن ذلLك، ينبغLي 

على أجهزة الاعلام والاتصال السعي والعمل الدؤوب على تشجيع الاغلبية الصامتة 
                                      

حسLن العLودات، حLق الاتصLال والسياسLة الإعلاميLة العربيLة، إعLداد عبLد الجبLار البصLري ـ   )1(

 .325م، ص1982بغداد، دار الرشيد للنشر، 

 .47محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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القطاعات والطبقات غير المشاركة في الانتخاب أو الاستفتاء، على من الشعب، أي 

وهLLذا كلLLه منLLوط بوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال   )1("المشLLاركة والمناقشLLة الديمقراطيLLة

الحرة والديمقراطية، والتي ينبغي لها أن تجتهد في تحقيق ذلLك، وبمLا يعLزز دورهLا 

ديمقراطيتها الفاعلة من جانب  الإيجابي في المجتمع المعاصر من جانب، ويحقق لها

  .آخر

�ً�5�D
Wوא����ل

د���א���
א�
�مWو4*�א
��:*4W
 

تنطوي ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال علLى أهميLة بالغLة، كLون هLذه الأهميLة 

تلقي بظلالها الايجابية على نواحي متعددة، وكما سيتم تبيLان ذلLك فLي هLذا الموضLع 

لاتصال وفي الوقت عينه أهداف متعLددة، تشLمل من البحث، ولديمقراطية الاعلام وا

مجالات شتى، وسيتم في هذا الموضع مLن الكتLاب، تنLاول كLل مLن أهميLة، وأهLداف 

  : ديمقراطية الإعلام والاتصال، كل على حدة وكما يلي

                                      

 .63-62المصدر نفسه، ص  )1(

١٢٥
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  :أهمية ديمقراطية الإعلام والاتصال-1

لإيجابيLLة لا تقتصLLر أهميLLة ديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال، علLLى انعكاسLLاتها ا

علLLى بنيLLة الإعLLلام والاتصLLال وآليLLة العمLLل فحسLLب، بLLل تتعLLدى ذلLLك إلLLى علاقLLات 

الإعLLلام والاتصLLال بمجLLالات ومنLLاح عديLLدة منهLLا دور الإعLLلام والاتصLLال فLLي حيLLاة 

المجتمLLLع، وعلاقتهمLLLا بالسياسLLLة وفLLLي المجLLLالات الأخLLLرى كافLLLة، إذ تتجلLLLى أهميLLLة 

بنية الإعلام والاتصLال فLي إنهLا يمكLن ان ديمقراطية الإعلام والاتصال فيما يتعلق ب

تفضي الى تغيرات وتحولات جذرية في بنية الاعلام والاتصال، من خلال توفيرها 

اجواء الحرية التي يتوق إليها العاملون في ميدان الإعلام والاتصال والتي يمكن لها 

ر الاعLلام ان ترفع من اداء العاملين في مجال الاعلام والاتصال وبالتالي تعزيز دو

والاتصLLال فLLي حيLLاة المجتمLLع، إن حريLLة الاعLLلام والاتصLLال او مLLا درجLLت بعLLض 

تعني التحرر من القيLود، والتمتLع " حرية الصحافة"الجهات على تسميتها إصطلاحاً 

بالحريLLة مLLن أجLLل تحقيLLق أهLLداف معينLLة تصLLب فLLي خدمLLة الصLLالح العLLام، فوسLLائل 

ع القيود المفروضة ومLن أي مصLدر الاعلام والاتصال يجب ان تتحرر من كل انوا

كLان، وذلLLك لكLي يتسLLنى لهLLا تطLوير مفاهيمهLLا الخاصLLة وأسLاليبها لخدمLLة الجمهLLور، 

   )1(.ولكي تساهم في المحافظة على المجتمع الحر، ولتعمل على تطويره

إن تمتLع وسLLائل الإعLLلام والاتصLال بالحريLLة المسLLؤولة، يمكLن ان يرتقLLي بهLLا 

للشعب، ذلLك بأنهLا وفLي ظLل هLذه الحريLة تسLتطيع أن لتكون بحق الصوت والممثل 

تضع المصلحة العامLة فLي موضLع الأولويLة، ويLأتي ذلLك عبLر نشLر واذاعLة وتقLديم 

وجهLLات النظLLر التLLي تعبLLر عLLن الآراء والاتجاهLLات المختلفLLة ازاء المشLLاكل العامLLة، 

ايضا  وهي بذلك تقوم بدور قناة الاتصال بين الجماهير وحكوماتها، ويمكن ان تعمل

على اتصال الافكار والآراء بين الناس وهو ما يعد من أثمن الحريات والحقوق لدى 

الافراد، وهي في مجمل ذلك، لا تساعد على زيادة ثقة الشعب في نفسه فحسب، بLل 

 ً   )2(. تكون هادياً ومرشداً للشعب والحكومات معا

                                      

 .18- 17م، ص2002جيهان رشتي، الإعلام والمجتمع، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، . د.أ  )1(

مقوماتLLه وأثLLره فLLي الLLنظم السياسLLية المعاصLLرة، القLLاهرة، الهيئLLة : سLLعيد سLLراج، الLLرأي العLLام  )2(

 .180م، ص1986المصرية العامة للكتاب، 

١٢٦
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الإرادة الشLعبية ان ومن هنا، فمن الإيجابي لأية حكومLة تLدعي لنفسLها تمثيLل 

تعمLل بجLد وبشLكل فعلLي علLى رفLع القيLLود والعوائLق كافLة التLي يمكLن لهLا أن تخنLLق 

الصوت الحر لوسائل الإعLلام والاتصLال او تحاصLره، او يمكLن ان تحLد بLأي شLكل 

، والتي تعLد "(*)حرية الرأي والتعبير"من حرية وسائل الإعلام والاتصال، ولاسيما 

الخيLر (المقدسة، وفي هذا السياق يLرى أحLد البLاحثين ان مLن من الحريات الإنسانية 

لأية حكومة تعتنLق النظLام الLديمقراطي ان تسLمح لLلآراء الحLرة بLالوجود وتسLاعدها 

، ان وسLائل )1( )على الظهور، فإن هذا كفيل بخلق شعور الثقة بين الحاكم والمحكوم

هLذا الLرأي، لLذا فLيمكن الإعلام والاتصال الحرة، وحدها هي التي تستطيع ان تخلق 

القول إن حكومة من دون وسائل اعلام واتصال حرة، لا يمكن لها ان تكون حكومة 

ديمقراطية، وبالتالي فان غيابها قد يكون أفضل مLن حضLورها، لكLن الاختيLار لLيس 

 ً . بين حكومة ديمقراطية جيدة ووسLائل اعLلام واتصLال حLرة، فالأثنتLان تسLيران معLا

يLLLة الجيLLLدة لا تخشLLLى وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الحLLLرة، امLLLا فالحكومLLLة الديمقراط

الحكومة السيئة فهي المضطرة لتقييد حرية وسائل الاعLلام والاتصLال ظنLاً منهLا إن 

اسكات صوت هذه الوسLائل يLؤمن لهLا السLكينة، ويبعLد عنهLا أي خطLر قLد يLأتي مLن 

  )2(. جراء تمتع هذه الوسائل بالحرية

                                      

ان حرية التعبير المشار اليها، هي حرية التعبير المسؤولة، لا حريLة التعبيLر المنفلتLة، والتLي    (*)

تطلق لنفسها العنان دون مسؤولية او وازع أخلاقي في انتهاك الحرمات والخصوصLيات، أو 

الإسLLLاءة الLLLى عقائLLLد ومقدسLLLات الآخLLLرين، وكمLLLا حصLLLل ويحصLLLل فLLLي العديLLLد مLLLن الLLLدول 

ا ذات التراكم الديمقراطي الطويل الأمد، أو تلك التLي اختLارت حLديثاً والمجتمعات، سواء منه

النهج الديمقراطي، او تلك التي ما تزال بعيدة عن السير في طريق الديمقراطية، ويؤكد ذلك، 

قيLLام بعLLض وسLLائل الإعLLلام الغربيLLة بنشLLر وبLLث مLLا شLLكل اسLLاءات واهانLLات مسLLت عقيLLدة 

، ممLLا اثLLار زوبعLLة عنيفLLة مLLن �والرسLLل النبLLي محمد  المسLLلمين، واسLLاءت إلLLى خLLاتم الانبيLLاء

 ) . الباحث(الاحتجاجات في العالم الإسلامي ضد هذه الأفعال غير المسؤولة 

 .48عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )1(

فهد الفانك، مشكلة الحريات في الصحافة الأردنيLة، مجلLة المسLتقبل العربLي، بيLروت، مركLز   )2(

 .153م، ص2005 -، شباط312لعربية، العدد دراسات الوحدة ا
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الاتصLLالي العLLالمي، يشLLير إلLLى ان عديLLداً مLLن ان واقLLع المشLLهد الإعلامLLي و

الحكومات ما تزال تعمل على انتهLاج هLذا النLوع مLن السياسLات اذ تراهLا لا تتLوانى 

اعتقLLال الLLنظم الإعلاميLLة السLLائدة لتعيLLد صLLياغتها وترسLLم اسLLتراتيجيتها وفقLLاً (عLLن 

LLي هLLة فLLات الإعلاميLLى السياسLLتها علLLم قبضLLالي تحكLLا، وبالتLLدافها وتوجهاتهLLذه لأه

المجتمعات والدول، وتلك هي اللعبة المعتادة دائماً والمتعارف عليها من قبل صLناع 

  .)1( )القرار في إطار النظم الحاكمة التي تختلف من مكان إلى آخر

وعلى هLذا فLان حريLة الممارسLات الإعلاميLة والاتصLالية، ودرجLة قوتهLا فLي 

الى درجLة الديمقراطيLة التLي  التعبير عن إرادة الشعوب، إنما يعود بالدرجة الأساس

تسود هذه المجتمعات ومLدى تراكمهLا وتجLذرها كقيمLة اجتماعيLة، وهLذا يختلLف بLلا 

شLك مLLن مكLLان إلLLى آخLLر فLLي المجتمLLع العLLالمي، بLLاختلاف الموروثLLات والخصLLائص 

التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافيLة، ودرجLة التطLور لكLل أمLة 

تلك الأمم والشعوب والحضLارات التLي يتكLون منهLا المجتمLع  وشعب وحضارة، من

  .)2(العالمي

أن وسائل الإعلام والاتصال في المجتمعات التي ترسLخت .. لذا فمن الواضح

فيها قيم الديمقراطية منذ أمد بعيد، تتمتع بحرية تفوق كثيراً ما تتمتع به مثيلاتها فLي 

يLLة او تلLLك الLLدول التLLي مازالLLت تحLLث المجتمعLLات أو الLLدول حديثLLة العهLLد بالديمقراط

الخطLLى نحLLو التحLLول الLLديمقراطي، لقLLد أمسLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحLLرة، 

لا يتجزأ من النظام الديمقراطي وركيزة أساسية من ركائزه، إن هذا الموقع  جزء

الذي تحظى به هذه الحرية التي تتمتع بها وسائل الاعلام والاتصال في هذه الLدول، 

إلLLى تكاملهLLا مLLع قLLيم الLLنظم الديمقراطيLLة، حيLLث تتكامLLل هLLذه الحريLLة مLLع (عLLود انمLLا ي

كحق الانتخاب وفصل : مجموعة المبادئ التي تشكل أساس الديمقراطيات وجوهرها

                                      

عزيزة عبدة، الإعلام السياسي والرأي العLام، دراسLة فLي ترتيLب الأولويLات القLاهرة، دار . د  )1(

 .41م، ص2004الفجر للنشر والتوزيع، 

 .41عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  )2(
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، ان هLLذه )1()السLLلطات، والرقابLLة الدسLLتورية، والتزامهLLا حقLLوق الإنسLLان والمLLواطن

لLى أن تعكLس مجموعLة واسLعة الحرية يمكن ان تؤدي بوسLائل الاعLلام والاتصLال ا

  .من الآراء والمصالح لقطاعات واسعة من المجتمع

ونخلLLص ممLLا تقLLدم، إلLLى ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحLLرة، هLLي مLLن أهLLم 

عوامLLل ترسLLيخ قLLيم الديمقراطيLLة فLLي المجتمLLع، وهLLذا يشLLير إلLLى الارتبLLاط المنطقLLي 

  . جتمعوالوثيق بين ديمقراطية الاعلام والاتصال وديمقراطية الم

إن ديمقراطية الاعلام والاتصال، تكفل قيLام اعLلام واتصLال ديمقراطLي حLر، 

يضمن حرية تدفق المعلومات في المجتمع، وتداول الآراء من مصLادر متعLددة دون 

إذ أن ديمقراطية الاعLلام والاتصLال لا تكفLل حريLة وسLائل الأعLلام والاتصLال .قيود

، مما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن، فحسب، بل انها يمكن ان تؤدي الى تعددها

فمLLLن حLLLق المLLLواطن ان يطلLLLع علLLLى حقLLLائق الامLLLور، ويتعLLLرف علLLLى تفصLLLيلاتها 

وتطوراتهLLا، وان يتLLابع اخLLتلاف الآراء علLLى اسLLاس ان حريLLة تLLدفق المعلومLLات مLLن 

مصLLادر مختلفLLة، شLLرط أسLLاس لكLLي يشLLارك المواطنLLون فعLLلاً فLLي صLLنع القLLرارات، 

  )2( .ئل المعروضة عليهموالاختيار بين البدا

يمكن ان تتيح فرص المناقشة وعرض .. ان تعددية وسائل الإعلام والاتصال

الآراء المتباينLLة، ممLLا يسLLمح للمLLواطنين التعLLرف الLLى وجهLLات النظLLر كافLLة حLLول 

القضايا المعروضة، قبل اتخاذ الموقف الذي ينطلق من قناعLاتهم وإدراكهLم للقضLايا 

Lذا لا يتLاش، وهLرأي موضع النقLة الLا حريLاح فيهLة، تتLة ديمقراطيLي بيئLوى فLوفر س

والتعبير، وحرية الاعلام والاتصال، وحرية تداول المعلومات، مما يتيح للمLواطنين 

فرصLة كبيLLرة لتكLLوين آرائهLLم فLي القضLLايا المعروضLLة بLLأكبر قLدر مLLن الحريLLة ومLLن 

  )3(. الصدق

                                      

عايLLة، بيLLروت، المؤسسLLة رامLLز محمد عمLLار، الLLرأي العLLام والاعLLلام والد. هLLاني الرضLLا؛ د.د  )1(

 .146-145م، ص1998الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .94محمد مورو، مصدر سابق، ص. عبد الغفار شكر، د.أ  )2(

 .38رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، د. د  )3(
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تعدديLة المصLادر،  ونستنتج مما سبق، ان ديمقراطية الاعلام والاتصال، تتيح

من خلال تعددية وسائل الاعلام والاتصال، مما يعني إمكانية استقاء المعلومات من 

مصLLLLادر عديLLLLدة، والتعLLLLرف علLLLLى وجهLLLLات النظLLLLر المتعارضLLLLة حيLLLLال القضLLLLايا 

والموضوعات المختلفLة ويشLار هنLا الLى ان بLرامج المناقشLات والمحLاورات، والتLي 

ت الفضLائية، هLي إحLدى سLمات ديمقراطيLة اصبحت من سمات التميز لLبعض القنLوا

الاعلام والاتصال، وتستهدف هذه البرامج إلقاء الضوء على الموضوعات والقضايا 

وجهLات نظLر متعLددة او (الهامة او المشاكل التي تشغل اهتمام المواطنين من خلال 

مختلفة، بمعنى ان الموضوع الذي يLدور حولLه النقLاش والحLوار، موضLوعاً تختلLف 

الآراء، فتعرض متقابلة ووجهاً لوجه، بحيLث يحLاول كLل طLرف ان يقنLع الآخLر فيه 

بوجهة نظره، واما أن تكLون الموضLوعات لهLا عLدة جوانLب، فيعLرض كLل مشLارك 

جانباً من الموضوع يتفق مLع تخصصLه وخبرتLه أو عملLه، أو تقLديم وجهLات النظLر 

Lا المختلفة في موضوع واحد، وتحاول التوصل لحل المشاكل والقضLي تتناولهLايا الت

،  وتهLدف ايضLا الLى توصLيل الحقLائق والمعلومLات للمLواطنين بطريقLة )1( )المناقشة

  .(*)سهلة ومبسطة وقريبة الى نفوسهم

ومن المفيد الإشارة هنا، الى ان تحرر وسائل الاعلام والاتصال من أية قيود 

الحقيقLLة فLLي تغطيتهLLا لأي حLLدث او قضLLية او قصLLة اخباريLLة، بمعنLLى السLLعي وراء 

بحريLLة وموضLLوعية وأمانLLة، فضLLلاً عLLن الانفتLLاح علLLى الLLرأي الآخLLر وتLLوفير منبLLر 

للاصوات المتعارضة كافة، يمكن ان يسهم بLلا شLك فLي اتسLاع شLعبية هLذه الوسLيلة 

                                      

تحسLLين محمد معLLوض، قنLLوات التلفزيLLون الفضLLائية فLLي دول مجلLLس التعLLاون ودورهLLا فLLي . د  )1(

، الكويLت ـ القLاهرة، دار الكتLاب الحLديث، 3صLورة العLرب، فLي كتLاب دراسLات اعلاميLة، ج

 .136-135م، ص2000

يشLLار هنLLا إلLLى ان نجLLاح هLLذه النوعيLLة مLLن البLLرامج، يتوقLLف علLLى عناصLLر عLLدة، مLLن أهمهLLا    (*)

موضLLوع النقLLاش، ومقLLدم البرنLLامج وضLLيوفه، وطريقLLة تنLLاول الموضLLوعات، والقLLاء الأسLLئلة 

محمد . د: انظLLر. وتمكLLن المعLLد مLLن فLLن الحLLوار، وترتيLLب الاسLLئلة ودرجLLة تغطيتهLLا للموضLLوع

 .136معوض، المصدر السابق، ص
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بLين قنLوات الاعLلام والاتصLال  )∗∗(بين الجمهور، مما يقود الى المزيLد مLن التنLافس 

لغرض كسب المزيد من الجمهور او لغLرض المحافظLة علLى جمهورهLا او نجاحهLا 

  .السابق، وهذه ميزة أخرى من الميزات التي تتسم بها ديمقراطية الاعلام والاتصال

إن الإعLLلام والاتصLLال اليLLوم، وبفضLLل تطLLور تقنياتLLه وتعLLدد وحريLLة وسLLائله 

أو جماعة فحسب، بل بات يتوجه الى امم وشLعوب باكملهLا، أمسى لا يستهدف فرداً 

لLLذا فقLLد اصLLبح النLLاس فLLي القLLرى البعيLLدة والمنLLاطق النائبLLة وبفضLLل هLLذا، يعلمLLون 

ويتابعون ما يحدث في كل مكان، ويكونون وجهات نظLر وآراء خاصLة بهLم، ولهLذا 

تجLري مLن لم يعد الزعماء السياسيون يمارسون السلطة ذاتهLا بالطريقLة التLي كانLت 

  )1(.قبل، وهذا يعني ان الناس أمسوا يعيشون في عالم جديد

لقد أفضى هذا، إلى تطور المهارات المعرفية للجمهLور، اذ ادى اتسLاع رقعLة 

وسائل الاعلام والاتصال ولاسيما الاتصال الفضائي، الى التزايLد وبشLكل كبيLر فLي 

ومLLاً مLLن نقLLص فLLرص الحصLLول علLLى المعلومLLات، وقLLد يكLLون المLLواطن قLLد عLLانى ي
                                      

هناك من يرى ان اشتداد حمى التنافس بين وسائل الإعلام والاتصال الجمLاهيري، لا يمكLن  )∗∗(

ثقافLLة، اذ ان الا ان يسLLقط ظلالLLه علLLى بعLLض الجوانLLب والتLLي تLLؤثر سLLلباً علLLى الاعLLلام وال

انجراف هذه الوسائل ولاسيما القنوات التلفزيونية الفضائية، وراء المنافسة قد أدى الى بروز 

ظاهرة جديدة تتمثل فLي تمزيLق الكثيLر مLن البLرامج والمتابعLات باللقطLات الإعلانيLة ولاسLيما 

لاخباري، لLم البرامج الاخبارية، ومن جانب آخر، فان المنافسة بين هذه القنوات في المجال ا

تؤد الى تقديس الانية في نقل الاحداث فقط، بLل جعLل مLن الانيLة قيمLة فLي حLد ذاتهLا، فاللهLث 

وراء الانية والتدافع لتحقيق السبق الصحفي قد أدى الLى تجLاوز الحاضLر وملاحقLة المسLتقبل 

مLن خLLلال السLLعي لاسLLتباق الاحLLداث، وهLLذا مLLا تLم تلمسLLه فLLي النقLLل المباشLLر لأحLLداث سLLاخنة 

" الثابLLت"نصLLر الLLدين لعياضLLي، تجليLLات . د: ديLLدة فLLي أرجLLاء مختلفLLة مLLن العLLالم، ينظLLرع

في الوضع الاعلامLي العربLي، مجلLة الاذاعLات العربيLة، تLونس، اتحLاد اذاعLات " المتحول"و

 .28م، ص2002، )2(4الدول العربية، 

(1) Karl W,Deutsch. Social Motilization and Political Development and 

social chang (New York: John Wily & Sons, Inc, 1968), P.205. 

 .19عزيزة عبده، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن       
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المعلومLLات، امLLا فLLي الوقLLت الحاضLLر، فLLان هنLLاك رفLLد متنLLوع وغيLLر محLLدود مLLن 

المعلومات المتنوعة، ان الديمقراطية ما كانت ممكنة حقاً، وكما أكد ذلLك العديLد مLن 

المنظLLLرين عبLLLر التLLLاريخ ومLLLنهم ميLLLل، ولLLLوك، وتوكفيLLLل، إلا فLLLي حLLLالات امLLLتلاك 

السياسLية، فقLد وجLد اولئLك المنظLرين، ان هLذه كة الجماهير للكثير من المعلومات والحن

الخصائص الجماهيرية متطلبات أساسية لنظام ديمقراطي نLاجح، اذ ان الديمقراطيLة كانLت 

  )1( .دائماً، وما تزال بحاجة إلى جماهير واعية

فاذا كLان علLى الأفLراد أن يقومLوا بLدورهم كمLواطنين مسLؤولين فLي المجتمLع 

او القLومي، او حتLى علLى المسLتوى الLدولي، فLان ذلLك  سواء على المسLتوى المحلLي

على علم كاف بمجريات الامLور، وان تكLون لLديهم حقLائق (يقتضي منهم ان يكونوا 

وافيLLة يصLLدرون بمقتضLLاها أحكامLLاً صLLائبة، او يختLLارون نهLLج العمLLل علLLى اساسLLها، 

التوصLل  كذلك فان التفهم الكامل للاحداث والقضايا التLي تLؤثر فLي الافLراد لا يمكLن

اليهLLا إلا بLLالتزود الفLLوري، بمجموعLLة متنوعLLة مLLن المعلومLLات الأساسLLية لمسLLاندة 

الحقائق الثابتة، فلم تعد الصفوة المتعلمة فقط هي التي لها إمكانية أكبر للوصول إلى 

  )2(). المعلومات، بل الجماعات العريضة من الشعب في معظم بلدان العالم

LLلام والاتصLLائل الاعLLت وسLLد أمسLLة لقLLيلة مهمLLالي، وسLLرنا الحLLي عصLLال ف

ومصدر رئيساً في الحصLول علLى المعلومLات التLي تتعلLق بشLتى المجLالات ذلLك ان 

مفهLLLوم الاعLLLلام وطبيعتLLLه قLLLد تغيLLLر فLLLي عصLLLر العولمLLLة، ولLLLم يعLLLد مرتبطLLLاً تمامLLLاً 

بمخرجLLات وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري، بLLل اصLLبح شLLديد الالتصLLاق بالمعلومLLات 

لتكنولوجيLLة، والطبيLLة، والرياضLLية، والثقافيLLة، والاجتماعيLLة، الماليLLة، والعلميLLة، وا

والسياسLLية، وغيرهLLا، بمعنLLى ان الاعLLلام لLLم يعLLد حكLLراً علLLى المؤسسLLات الإعلاميLLة 

والاتصLالية الكلاسLLيكية، إذ دخLل متعLLاملون جLLدد فLي مجLLال انتLاج الاعLLلام وتخزينLLه 

ية، لقLد انجLر عLن هLذا وتوزيعه، لم تكن لهم علاقة سLابقة بوسLائل الاعLلام الكلاسLيك
                                      

أحمLLد . د: دالتLLون، دور المLLواطن السياسLLي فLLي الLLديمقراطيات العربيLLة، ترجمLLة. رسLLل جيLLه  )1(

 .36-29م، ص1996يعقوب المجدوية ومحفوظ الجبوري، عمان، دار البشير، 

ناهLLد رمLLزي ، الLLرأي العLLام وسLLيكولوجيا السياسLLة، القLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLو المصLLرية، . د  )2(

 .99م، ص1991
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ان عدد المنتمين لحقل الاعLلام والاتصLال فLي تزايLد : التغيير أمران أساسيان أولهما

مستمر، فقد انضم لحقل الاعلام والاتصال، جيش من الفنيين والخبراء والمختصLين 

: ، والاخLر(*)في تجميع المعلومات وفي تخزينها وفي حفظها وبثهLا وإعLادة انتاجهLا 

لتبادليLLة للإعLLلام أمسLLت تسLLعى لتطغLLى علLLى قيمتLLه الاسLLتخدامية فLLي ظLLل إن القيمLLة ا

تحول البنية الاقتصادية للمؤسسة المنتجة للإعلام والقائمة علLى الطلLب ولLيس علLى 

العرض، أي خلافاً للمنطق الذي كان يستند إليLه اقتصLاد وسLائل الاعLلام والاتصLال 

فقLLد أصLLبح فضLLلاً عLLن ذلLLك، الجماهيريLLة فLLي السLLابق، والقLLائم علLLى مبLLدأ العLLرض، 

إن  ،)1(. الإعلام والمعلومات، في هذا العصر، عصر العولمة، مLادة لتLراكم رأس المLال

الحصول على المعلومات الصحيحة، هو حLق مLن الحقLوق الأساسLية للإنسLان وكمLا 

يؤكد ذلك، الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمعنى ان من حق الإنسان أن يعلم كLل 

شيء يمكن أن يكون له تأثير اني او مستقبلي على مسارات حياته، حتى يتمكن مLن 

  (*). وفكره اتخاذ القرارات السليمة مع تنمية إدراكه

إن حق الناس في الحصول على معلومات صLحيحة غيLر منحLازة هLو أسLاس 

الديمقراطية، فإذا كانت هناك مشكلات، أو مخاطر، او انحرافLات، فLان الLرأي العLام 
                                      

ان هذا الأمر، قد بدأ يعرض قضايا أخلاقية وأدبيLة فLي ممارسLة الاعLلام والاتصLال اذ بLدأت    (*)

هاجسLLاً أساسLLياً للكثيLLر مLLن الجهLLات، سLLواء منهLLا السLLلطات العموميLLة او الجمعيLLات تشLLكل 

نصLر الLدين لعياضLي، إشLكاليات الإعLلام فLي عصLر العولمLة، .د: ينظLر. والمنظمات الأهليLة

 .9م، ص2002، حزيران، )58(مجلة الرافد، الشارقة، دائرة الثقافة والاعلام، العدد 

 .9-8ليات الإعلام في عصر العولمة، مصدر سابق، صنصر الدين لعياضي، اشكا. د  )1(

هناك من يرى، إن المشكلة تقع عندما تكLون وسLائل الاعLلام والاتصLال، نصLف حLرة، أولهLا    (*)

مظهLLر الحريLLة ولكنهLLا عمليLLاً مقيLLدة بقيLLود منظLLورة، ذلLLك ان الشLLعب المحكLLوم بنظLLام فاسLLد، 

لوسLائل ليسLت مصLدراً يعتمLد عليLه ويسيطر على وسائل الاعلام والاتصال، يعرف ان هLذه ا

في المعلومات، اما الشعب الذي يظن ان وسائل اعلامLه واتصLاله حLرة، وهLي ليسLت كLذلك، 

فهLد الفانLك، الصLحافة الأردنيLة وقضLايا : ينظر. فيسهل خديعته بمظهر الحرية دون جوهرها

اسLLLات مركLLLز الدر –الاقتصLLLاد والفسLLLاد فLLLي كتLLLاب دور الاعLLLلام فLLLي الديمقراطيLLLة، عمLLLان 

 .27م، ص1995الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، 
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يعرف ذلك من خLلال وسLائل الاعLلام والاتصLال الحLرة، فLاذا لLم تكLن تلLك الوسLائل 

LLاس بLLد النLLزول، ويعتمLLداقيتها تLLان مصLLرة، فLLذه حLLي هLLاعات، وفLLى الاشLLا علLLدلاً منه

الحالLLة يسLLتوي الفاسLLد والنزيLLه، وذلLLك لأن الاشLLاعات تكLLون فLLي غالLLب الأحLLوال، 

مجهولة المصدر وغيLر مسLؤولة، وتحتمLل الصLواب والخطLأ، وقLد تصLيب الأبريLاء 

وكما يحصل في بعض الدول والمجتمعات، ولاسيما التLي  )1(والمذنبين على السواء،

ها ايديولوجيات النظام الشمولي اذ نجد انها ما تزال تتحكم وتسيطر ما تزال تسود في

على أجهزة ووسائل الاعلام والاتصال، سواء بالملكية لها، او بالرقابLة المباشLرة او 

على مضمون الانباء، أو بمنع او منح حق إصدار ونشر المعلومات، (غير المباشرة 

نLع تعLدد أجهLزة الاعLلام والاتصLال، او بتعيين مشرفين للرقابة على كل ما ينشر وم

وكانت نتيجة ذلك ان الشعب لا يثق بهذه الأجهزة، فلا مصداقية لها، كمLا انهLا مملLة 

فLLLي مضLLLمونها، ومماثلLLLة لحكوماتهLLLا، ولLLLذلك تنتشLLLر فLLLي هLLLذه الLLLدول الشLLLائعات 

والمنشLورات السLرية ولا يسLتمع المLواطن لاجهLزة اتصLال بلLده، بLل يسLتمع إلLى مLLا 

  .)2( )في الخارج عن بلادهيذاع وينشر 

ان ديمقراطيLLLLة الاعLLLLلام والاتصLLLLال، يمكLLLLن ان تفضLLLLي بوسLLLLائل الاعLLLLلام 

والاتصLLLال، الLLLى ان تكLLLون مLLLن أكبLLLر وأهLLLم القنLLLوات الفعالLLLة لنقLLLل ونشLLLر وتLLLداول 

المعلومات وباشكالها كافة، وان الغرض الرئيس لجمع وتوزيLع المعلومLات والانبLاء 

والاتصال، هو خدمة الرفاهيLة العامLة، وذلLك عLن والآراء من خلال وسائل الاعلام 

طريLLق امLLداد النLLاس بهLLذه المعلومLLات، لتمكيLLنهم مLLن إصLLدار الأحكLLام حLLول قضLLايا 

  . وبما يفضي الى تحقيق مصالحهم )3( العصر،

ومLLن هنLLا يمكLLن تأكيLLد ان امLLتلاك الكثيLLر مLLن المLLواطنين افLLراداً أو جماعLLات 

 ً مLLن مقومLLات الديمقراطيLLة وان التجربLLة  لمصLLادر ووسLLائل المعلومLLات، يمثLLل مقومLLا

                                      

 .27المصدر السابق، ص  )1(

 . 150محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

كمLال عبLLد الLLرؤوف، القLLاهرة، الLLدار العربيLLة : هLLاتلنج، أخلاقيLLات الصLLحافة، ترجمLLة.جLون ل  )3(

 .19للنشر والتوزيع، بلا تاريخ، ص
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السياسية باتجاه الديمقراطيLة، يمكLن ان يصLيبها التعثLر او يشLق عليهLا التقLدم، مLا لLم 

  )1( .يتوافر حد أدنى متصاعد من هذه المصادر والوسائل للمواطنين كافة دون تمييز

اة ومما سبق، يمكن القول، ان دور وسائل الاعلام والاتصال، قد تزايد في حي

المجتمعLLات المعاصLLرة، حتLLى غLLدا شLLريكاً رئيسLLاً فLLي ترتيLLب اولويLLات واهتمامLLات 

الجمهLLLور، مLLLؤثراً علLLLى عمليLLLة إصLLLدارهم للاحكLLLام، وأصLLLبح الجانLLLب الأكبLLLر مLLLن 

تصورات الجمهور عن العالم المحيط بهم من صنع الاعLلام والاتصLال ووسLائلهما، 

آرائهم وقيمهم، وقد كان للتطLور والتي زادت قدرتهما في التأثير على افكار الناس و

الهائل والمتلاحق في تكنولوجيا الاتصال والتطور الLديمقراطي الLذي يشLهده العLالم، 

والاتجLLاه نحLLو القبLLول بمزيLLد مLLن التعدديLLة والتنLLوع فLLي وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال، 

. انعكاسات إيجابية على وسائل الاعلام والاتصال كافة في أرجاء مختلفة مLن العLالم
)2(  

ونخلLLص ممLLا سLLبق، ان الاعLLلام والاتصLLال ومLLن خLLلال ديمقراطيLLة الاعLLلام 

والاتصال يصبح اعلاماً واتصالاً جماهيرياً، أي انه مLن الجمLاهير والLى الجمLاهير، 

إعLLلام واتصLLال يسLLعى وراء الحقيقLLة، يسLLتخدم الحقLLائق والآراء والحلLLول المقترحLLة 

لمتلقLي، وينبLذ أسLاليب الفوقيLة على اوسع نطاق، يحلل بعمق متواصل ومستمر مع ا

والخطاب الرأسي، يتLيح بLث دمLاء جديLدة فLي شLرايين العمLل الاعلامLي والاتصLالي 

يوظLLف وعلLLى نطLLاق واسLLع تكنولوجيLLا الاتصLLال، ويجعLLل المLLواطن يعLLايش عصLLره 

  )3(. ويتفاعل معه بايجابية

ان وسائل الاعلام والاتصLال، تعكLس بالضLرورة طبيعLة وأوضLاع وظLروف 

الذي توجد فيه، فهي تشير في الغالب الى مدى تطور وتقدم هذا المجتمع او  المجتمع

ذاك، ومدى الديمقراطية التي تسود فيه، ومLن هنLا فLان الاعLلام والاتصLال، يحLتلان 

فLLي المجتمعLLات ذات التLLراكم الLLديمقراطي المرتفLLع، مكانLLة كبيLLرة، وأهLLم بكثيLLر مLLن 

مجتمعات التي ما تزال تخضع لLنظم حكLم مكانتهما في المجتمعات التقليدية او تلك ال
                                      

 . 35، الخليج العربي والديمقراطية، مصدر سابق، صعلي خليفة الكواري  )1(

 .9ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(

 .238م، ص1999أحمد عبد الملك، قضايا اعلامية، عمان، دار مجدلاوي للنشر، . د  )3(
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شLLمولية وديكتاتوريLLة، فمازالLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال فLLي تلLLك الLLدول ضLLعيفة 

مغيبة او تعاني من تغول الحكومات وهيمنتها اما وضLع وسLائل الاعLلام والاتصLال 

في المجتمعات الحديثة، المتقدمة ذات البيئة الديمقراطية، فقد أصLبح عظيمLاً وفLاعلاً 

وقوياً، اذ تحول الاعلام والاتصال إلLى قLوة فاعلLة تعظمLت وتضLخمت بحيLث باتLت 

متداخلLة فLي آليLات عمLLل القLوى الLثلاث الأخLرى فLLي المجتمعLات الديمقراطيLة وهLLي 

  )1(. القوة السياسية، والقوة الاقتصادية والقوة المجتمعية او الاجتماعية

الديمقراطيLLLة المتقدمLLLة ان النظLLLرة الايجابيLLLة لLLLدور الاعLLLلام فLLLي المجتمعLLLات 

وبالتLLالي المنزلLLة العظيمLLة التLLي اسLLتطاع ان يتنبؤاهLLا، لLLم تLLأت مLLن فLLراغ اذ لLLم تكLLن 

ممكنة لولا ترسخ قيم الديمقراطية في المجتمع، والتي أفضت به الى ان يكLون أكثLر 

انفتاحLاً وتعدديLة، وإذ ان الاعLLلام يشLكل جLLزءً مLن النسLيج الاجتمLLاعي للمجتمLع، لLLذا 

ل، ان الاداء الرفيLLع للاعLLلام فLLي تلLLك المجتمعLLات، لLLم يكLLن ممكنLLاً لLLولا يمكLLن القLLو

الحرية اللا محدودة التي يتمتع بها، والتي جاءت كثمرة مLن ثمLار الديمقراطيLة التLي 

اسLLLتطاعت ان تزيLLLل كLLLل اشLLLكال القيLLLود والمعوقLLLات الموضLLLوعة امLLLام الاعLLLلام 

والقدرة الكبيرة علLى الوفLاء  والاعلاميين مما أدى الى ارتفاع مستوى الاداء المهني

بالأصول والقواعد المهنية، ان وسائل الاعلام والاتصال في تلك المجتمعLات تLدرك 

جيLLداً ان البضLLاعة السLLيئة لاتبLLاع مLLرتين، لLLذا فهLLي تسLLعى جاهLLدة لأن تكLLون أكثLLر 

  )2( .احترافاً ومصداقية

العامLة  ان وسائل الاعلام والاتصال، تعكLس فLي الغالLب وتLدعم فلسLفة الحيLاة

التي تعمل هذه الوسائل في إطارها، ومع تأثر وسائل الاعلام والاتصال في الانظمة 

بالضغوطات الاقتصادية، ورأس المال، الاعلانات، الصناعة النزعات (الديمقراطية 

الاحتكاريLLة، إلا انهLLا ليسLLت صLLوت السLLلطة ولا أداتهLLا، وانمLLا هLLي إحLLدى وسLLائط 

                                      

تيسLLير مشLLارقة، مLLدخل نظLLري الLLى الدراسLLات الاعلاميLLة، رام الله، بيLLت المقLLدس للنشLLر . د  )1(

 .12-11م، ص2002والتوزيع، 

جميLLLل النمLLLري، الاخلاقيLLLات الاعلاميLLLة والحريLLLات المتاحLLLة، فLLLي كتLLLاب دور الاعLLLلام فLLLي   )2(

 .169الديمقراطية، مصدر سابق، ص
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لتنLوع السياسLي وعLن الLرأي العLام الLذي تعمLل علLى المراقبة، ووسائط التعبير عن ا

  )1().تكوينه، بقدر ما تعكس في أحيان كثيرة اتجاهاته

ان الاعLLلام الحLLر والمسLLتقل، والLLذي يجسLLد جليLLاً معنLLى ومفهLLوم ديمقراطيLLة 

الاعلام والاتصال، يوفر للمواطنين معارف تسLاعد علLى غLرس قLيم الثقافLة المدنيLة 

تكLLوين رأي عLLام مLLتفهم لضLLرورات تطLLوير مؤسسLLات وتطورهLLا مسLLاهماً بLLذلك فLLي 

يمLLارس المواطنLLون مLLن خلالهLLا دوراً إيجابيLLاً فLLي الLLدفاع عLLن مصLLالحهم وتحسLLين 

احوالهم وممارسة التضامن الاجتماعي والجمLاعي بمLا يقLوي قLدرتهم علLى مواجهLة 

Lيم إمكانات الدولة الهائلة، ويساعد الاعلام الحر والمستقل والديمقراطي على تأكيد ق

الحوار والتسامح والتراضي وعلى حلول وسط مLن خLلال وسLائل التنLافس السLلمية، 

ويتيح ايضا الفرصLة لكLل اتجاهLات الLرأي العLام لأن تعبLر عLن نفسLها، وان تتحLول 

اجهLLزة ووسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الLLى منLLابر للحLLوار الحLLر ومصLLادر للمعلومLLات 

مLLا يمكLLنهم مLLن التجLLاوب مLLع المتحLLرر مLLن أي قيLLد، وإثLLراء معLLارف المLLواطنين ب

متطلبLLات المشLLاركة الإيجابيLLة والتفاعLLل بشLLكل سLLليم مLLع التعدديLLة التLLي هLLي إحLLدى 

  )2(. السمات الأساسية للمجتمعات الديمقراطية

ان مLLا تقLLدم، يشLLير وبشLLكل جلLLي إلLLى أهميLLة ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال 

ديمقراطيLLة الاعLLلام ويشLLير فLLي  الوقLLت عينLLه، الLLى الLLتلازم والتLLرابط الوثيLLق بLLين 

والاتصال، وديمقراطية المجتمع، أي الديمقراطية في إطارها الكلي والشLامل، اذ ان 

  . احداهما تكمل الأخرى، ولا يمكن لاحدهما أن تسير مفترقة عن الأخرى

ان أهمية ديمقراطية الاعلام والاتصال، تتجلى كذلك، وفضلاً عمLا تقLدم، فLي 

ساسLية التLي تواجLه مسLيرة الاعLلام والاتصLال، ومنهLا انها تتيح تجاوز التحديات الأ

التحLLLLديات الايديولوجيLLLLة التLLLLي يمكLLLLن ان تواجLLLLه الإعلامLLLLي حينمLLLLا تكLLLLون هنLLLLاك 

ايLLLLLديولوجيات للسLLLLLلطة والمؤسسLLLLLة الاعلاميLLLLLة، وأخLLLLLرى للكاتLLLLLب او الإعلامLLLLLي 

وايديولوجيLLة للقLLارئ، وهLLذه تشLLكل تحLLدياً أساسLLياً لا يمكLLن تجLLاوزه إلا مLLن خLLلال 

                                      

 .139-138ابق، صرامز محمد عمار، مصدر س. هاني الرضا، د. د  )1(

 .88-87عبد الغفار شكر ومحمد مورو ، مصدر سابق، ص.أ  )2(
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وهLLذا يشLLير الLLى قLLدرة النظLLام الLLديمقراطي علLLى  )1(. يLLة الاعLLلام والاتصLLالديمقراط

تصويب مسار بنيته الاعلامية والاتصالية وممارساتها لتكون أكثر انسجاماً مع القيم 

الديمقراطية، وهذه ميزة يتميز بها النظام الديمقراطي عن النظم الأخرى، أي الLنظم 

معظم النظيم غيLر الديمقراطيLة، لا تتLوفر لهLا (غير الديمقراطية، ويشار هنا الى ان 

وسائل اتصال جيدة او على الاقل متكافئة، حيث يكون الاعلام موجهاً ولLذلك يكLون 

ذلLك ان السLمة البLارزة للمشLهد  )Directive mass-Media( )2(مسخراً لصالح النظام 

يتLيح ( الاعلامي والاتصال في تلك النظم هLو غيLاب الاعLلام والاتصLال الحLر الLذي

للمواطنين إدرك الحقائق وتكوين القناعات والمواقف المبنية على معلومLات موثLوق 

بها، ومتعددة وصادقة تتيح لهم الوقوف على كل الامور والقضايا التي تكون محور 

  )3( ).اهتمامهم

ان الجمهور العريض، هو صاحب المصلحة في وجود قنLوات جيLدة للإعLلام 

LLل سLLا كLLوفر لهLLال، يتLLات والاتصLLدت رغبLLا تزايLLة، إذ كلمLLة والديمقراطيLLبل الحري

الجمهLLور، تنوعLLت وتوسLLعت بالمقابLLل قنLLوات الاعLLلام والاتصLLال، فالجماعLLات التLLي 

يتكون منها أي مجتمع، لها الحق في إبداء ارائها وفي المشLاركة الفعالLة فLي وسLائل 

اثLLراء الاعLLلام والاتصLLال، وبالتLLالي فLLان هLLذه المشLLاركة تسLLتهدف صLLالح المجتمLLع و

التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك شرط أساس لتحقيق هذه 

الاهLLداف وهLLو مراعLLاة القواعLLد والاصLLول الديمقراطيLLة، وتتجلLLى أهميLLة ديمقراطيLLة 

الاعلام والاتصال في هذا المجال، في انها تتيح لهذه الجماعات ومLن خLلال وسLائل 

LLرة، حريLLال الحLLلام والاتصLLدافها الاعLLا وأهLLا ومواقفهLLها وآرائهLLن نفسLLر عLLة التعبي

وتطلعاتهLLا، ومLLن دون ان يفLLرض عليهLLا أي نLLوع مLLن التسLLلط أو الرقابLLة، هLLذا مLLن 

جانب، ومن جانب آخر، فانها توفر مناقشة الرأي والرأي الآخر بموضLوعية ودون 

مLن  تحيز او محاباة،  فتعزيز هذه الجماعات وتوفير الفرصة لهLا لتبLادل المعلومLات
                                      

المصLداقية، الحريLة، التنميLة، والهيمنLة : صالح خليLل أبLو أصLبع، تحLديات الإعLلام العربLي.د  )1(

 .16م، ص1999الثقافية، عمان، دار الشروق، 

 .38محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .38رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. ، دهاني الرضا. د  )3(
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خLلال قنLLوات الاعLLلام والاتصLال الشLLرعية والحLLرة، يعLLود بLالنفع علLLى المجتمLLع فLLي 

المقLLام الأول ويعمLLل علLLى ترسLLيخ وتأكيLLد السLLلام الاجتمLLاعي، وهLLذا أمLLر ضLLروري 

  )1( .توفره ديمقراطية الاعلام والاتصال

وماتقدم يشير وبوضوح إلى أهمية وسLائل الاعLلام والاتصLال وديمقراطيتهLا  

كوسيطة في عملية التبادل الاجتماعي، التي تشLكل صLمغاً (في المجتمع الديمقراطي 

لاصقاً للمجتمع ومركباته وأعضائه، ومصدر للمعلومات التي يحتاجها المواطن فLي 

  )2( ).أيالمشاركة الديمقراطية، وأداة للتعبير عن الر

ويبقLLى مLLن المفيLLد الاشLLارة هنLLا، الLLى ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحLLرة 

والديمقراطيLLة، قLLد أمسLLت جLLزءً لا يتجLLزأ مLLن الكيLLان السياسLLي والاجتمLLاعي للنظLLام 

الديمقراطي، إذ كلما زادت ديمقراطية النظام السياسي زادت درجة حاجته واعتماده 

ي يبنLLLى علLLLى عمليLLLات تشLLLغيل مسLLLتمرة علLLLى نظLLLام الاتصLLLال، فالنظLLLام الLLLديمقراط

للمعلومLLLات والأفكLLLار التLLLي تLLLرد إليLLLه مLLLن بيئتLLLه المحليLLLة والخارجيLLLة وتمثLLLل هLLLذه 

المعلومLLLات إحLLLدى المLLLدخلات الأساسLLLية للنظLLLام وتعبLLLر عLLLن مطالLLLب واهتمامLLLات 

ومساندات الرأي العام والتي يتم في ضوئها في غالب الأحوال صنع القرارات التي 

ام السياسي التLي يLتم تعزيزهLا أو تعLديلها أو تغييرهLا بنLاءً علLى تمثل مخرجات النظ

تدفق نوعية جديدة من المعلومات تفسLر نتLائج افعLال وقLرارات النظLام، وتسLاهم فLي 

تقييم أدائه وسلوكه، وكل هLذا يLتم عLن طريLق نظLام الاتصLال، وبقLدر حاجLة النظLام 

خلياً وخارجياً، تتحLدد أهميLة السياسي الى ان يعيش منفتحاً على النظم المحيطة به دا

النظام الاتصالي، بمعنى ان أهمية النظام الاتصالي وبالتLالي أهميLة أجهLزة ووسLائل 

الاعلام والاتصال تتحدد وفقاً لحاجة النظام السياسي للمعلومات التي تعكس مطالLب 

                                      

 .41-24محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

نبيLLل الصLLالح، الاعLLلام والديمقراطيLLة، رام الله، المؤسسLLة الفلسLLطينية لدراسLLة الديمقراطيLLة   )2(

 .41م، ص1999، )12(، سلسلة مبادئ الديمقراطية )مواطن(
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 .واهتمامات ومواقف الLرأي العLام آزاء مختلLف القضLايا والموضLوعات المعروضLة

)1(  

ى هذا فان العملية الاعلامية والاتصالية لا توجد في فراغ اجتماعي وانما وعل

تعمل متأثرة ومؤثرة في النظم السياسية والاجتماعية التي تسود في المجتمعات التي 

توجد فيها، ومن هنا يمكن القLول، ان اهميLة ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال فLي هLذا 

عبيLLراً عLLن الفلسLLفة الديمقراطيLLة التLLي تسLLود الجانLLب لا تتجلLLى فLLي كونهLLا انعكاسLLاً وت

المجتمع فحسب، انما تتجلى كLذلك فLي كونهLا تجعLل مLن وسLائل الاعLلام والاتصLال 

قناة حLرة ومسLتقلة وفعالLة بLين النظLام السياسLي الLذي يتLاح لLه مLن خLلال هLذه القنLاة 

Lم العمLن ثLام، ومLرأي العLل الوقوف على اثار قراراته ومجمل سياساته في اوساط ال

على تعزيزها او تعديلها او حتى تغييرها في أحيان خاصة اسLتجابة لمواقLف الLرأي 

العام وتأكيداً منه على تمثيله لLلإرادة الشLعبية، وبLين الLرأي العLام الLذي بLات بوسLعه 

ومن خلال هذه القناة المهمة التعبير بحرية عن نفسه وآرائه ومواقفه وتطلعاتLه ازاء 

سياسات النظام السياسي الذي يتولى تسيير شLؤون البلLد  كل ما يتعلق بشؤونه ومنها

  . تمثيلاً عن الرأي العام وبتفويض منه

ونخلص مما سبق، ان أهمية ديمقراطية الاعلام والاتصال تتجلى فيما تتجلLى 

فيه في إتاحة وتوفير وسائل اعلام واتصال حرة ومستقلة، تعمل بدورها على توفير 

متحيزة، وتسعى وراء الحقيقة، وتوفر منبراً للحوار  معلومات متنوعة مستقلة وغير

العام وللحوار السياسي يمكن من خلاله استجواب اعضاء السلطة التنفيذية وغيLرهم 

مLLن الشخصLLيات العامLLة علLLى نحLLو يكLLون فLLي متنLLاول الشLLعب ويسLLمح للمLLواطنين 

الحكومLة بالاسهام فيه، وهي بذلك توفر وسيلة للتعبير عن الرأي العام وايصاله إلى 

أي انهLLا تعمLLل كقنLLاة لتوصLLيل الLLرأي العLLام الLLى الحكومLLة وللضLLغط الشLLعبي عليهLLا، 

فضلاً عن استقصاء أعمال الحكومة، فالحكومة لا يمكن وضعها موضع المسLألة إلا 

إذا عLLرف النLLاس مLLا تفعLLل وكانLLت لLLديهم وسLLيلة مسLLتقلة للتحقLLق مLLن صLLحة البيانLLات 

إن دور وسLائل الأعLلام والاتصLال فLي هLذه  الرسمية بشأن سياسLاتها ونشLاطاتها، إذ
                                      

بسLLيوني ابLLراهيم حمLLادة، دور وسLLائل الاتصLLال فLLي صLLنع القLLرارات فLLي الLLوطن العربLLي،   )1(

 .18، ص1993بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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المجالات، هو دور مكمل وداعم لمهام البرلمان في المناقشة والحوار بإشراك فئLات 

  )1(. وأطياف الشعب كافة

ان وسائل الاعلام والاتصال لا تستطيع ان تؤدي هذه المهLام الديمقراطيLة إن 

LLاً، بمعنLLتقلة حقLLدة ومسLLة وحLLذاتها ديمقراطيLLي بLLن هLLم تكLLائل لLLة اداء وسLLى ان كفال

الأعلام والاتصال دورها الحقيقي والديمقراطي بشكل غير منحاز، يتوقف في نهاية 

المطاف على مدى ديمقراطية هذه الوسائل ذاتها وعلى استقلالية ومهنية الإعلاميين 

أنفسLLهم، وعلLLى اعتLLراف عLLام واسLLع النطLLاق بالاسLLهام الLLرئيس الLLذي تقدمLLه وسLLائل 

  )2(. ل لعملية الديمقراطيةالاعلام والاتصا

ان كLLل مLLا تقLLدم يشLLير وبشLLكل واضLLح الLLى الأهميLLة البالغLLة والمتعLLددة الأوجLLه 

لديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، اذ بLLات جليLLاً، ان ارتفLLاع مسLLتوى ودرجLLة الاداء 

المهني للاعلاميين ولوسائل الاعلام والاتصال ذاتها، بما يعنLي تمكLن هLذه الوسLائل 

لايجLLابي والفعLLال فLLي حيLLاة المجتمLLع المعاصLLر، وتحقيLLق اهLLدافها مLLن اداء دورهLLا ا

ووظائفها بتفوق واتقان، انما يرتبط إرتباطاً وثيقاً بشيوع وترسLخ القLيم الديمقراطيLة 

فLLي مفاصLLل العمLLل الاعلامLLي والاتصLLالي كافLLة، بمعنLLى اتجLLاه هLLذه الوسLLائل نحLLو 

  . دمقرطة ذاتها اسماً وفعلاً 

  :م والاتصالأهداف ديمقراطية الإعلا -2

تتسLLم أهLLداف ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال بالمرونLLة والديناميكيLLة، لLLذا فهLLي 

تتباين بتبLاين الزمLان والمكLان، وتختلLف بLاختلاف الظLروف السياسLية والاجتماعيLة 

والاقتصLLادية والثقافيLLة التLLي تسLLود فLLي هLLذا المجتمLLع أو ذاك، ودرجLLة تطLLور هLLذه 

علامLي والاتصLالي، فضLلا عLن المجتمعات فLي المجLالات كافLة ولاسLيما المجLال الإ

نLLوع النظLLام الإعلامLLي السLLائد فLLي المجتمLLع او الدولLLة وبالتLLالي طبيعLLة السياسLLات 

الاعلامية، والاتصالية التي تحكم وتنظم عمل وسائل الاعLلام والاتصLال أي طبيعLة 

مصادر الاتصال وسياساته وتخطيطه وكفاية وتنوع مصادره في المجتمع، وصLولاً 

ق الاعلامي والاتصالي فيه والغرض الاجتماعي للتLدفق، فضLلاً عLن إلى طابع التدف
                                      

 .233فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .234-233المصدر نفسه، ص  )2(
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مLLدى ترسLLخ وتجLLذر القLLيم الديمقراطيLLة الحقLLة فLLي المجتمLLع، وطبيعLLة النظLLرة الLLى 

الديمقراطية ودورها في حياة المجتمع المعاصر، وممLا يشLار لLه هنLا، ان اعتمLاد او 

قLLLد لا يفضLLLي شLLLيوع الLLLنهج الLLLديمقراطي ذاتLLLه فLLLي مجتمعLLLات أو دول مجتمعLLLة، 

بالضرورة الى نتائج متماثلة وبالتالي الLى سياسLات متماثلLة فLي هLذا الميLدان أو ذاك 

ومنها ميدان الاعلام والاتصال، ومن هنا فان أهداف ديمقراطية الاعLلام والاتصLال 

تتبLLاين بLLين هLLذا المجتمLLع الLLديمقراطي أو ذاك تبعLLاً لتبLLاين أهLLداف ووظLLائف الاعLLلام 

مجتمعات والتي تتحدد بدورها وفقاً لخصوصية هذه المجتمعات والاتصال في هذه ال

وطبيعة مجمل الظروف السائدة فيها، لكن هذا لا ينفي بتاتLاً وجLود مشLتركات عامLة 

في أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية كافة، وكما هو 

والاتصLال فLي هLذه الحال في وجود هLذه المشLتركات فLي أهLداف ووظLائف الاعLلام 

المجتمعات الديمقراطية وعلى الرغم من تباين مجتمعاتها واختلاف ظروفها، وسيتم 

في هذا الموضع من الكتاب تحديد أهم أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصال في هذه 

  .. المجتمعات الديمقراطية وكما يلي

وهLي بLذلك تمتLد ان أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصLال تتسLم بLالتنوع والشLمول، 

لتتوزع على مجالات عديدة، ومن هذه المجالات ما يتعلق بدعم الديمقراطية في مظهريهLا 

السياسي والاجتماعي، اذ تتمثل أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال فLي هLذا الجانLب فLي 

  : الآتي

حكLم الشLعب "المساهمة في تحقيق الديمقراطية من خلال تحقيق مفهوم  - أ 

، مLن أجLل تقLدم البشLرية ولاسLيما فLي حLالات "شLعبللشعب بواسLطة ال

  . تزايد الخلل والقصور في تطبيقاتها

مLن " حكLم الشLعب للشLعب بواسLطة الشLعب"المساهمة في تحقيق غايLة  -ب 

خلال دعم مشاركة الشعب في صنع قراره ومسLتقبله والعمLل مLن أجLل 

)1(.أن يكون هذا الهدف غاية منشودة
 

                                      

 .16-12محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص.د  )1(
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طريق ما تعرضLه مLن أفكLار تسLتثير  تحريك الديمقراطية السياسية عن -ج 

النقLLاش والحLLوار والمقارنLLة وتسLLهل عمليLLة المشLLاركة فLLي الشLLأن العLLام 

)1( .بصورة واعية، ناضجة ومسؤولة
 

التمكين من المشاركة السياسية، وتوسيع مدياتها، فهي تشكل ساحة عامLة  - د 

مLLن خLLلال المعلومLLات، وتشLLكيل الآراء، والانتقLLادات، وهLLذا شLLرط مهLLم 

 .ديمقراطيلمجتمع 

جعل المجتمعات الديمقراطية شيئاً ممكناً وواقعاً، وذلك من خLلال تمثيلهLا   -ه 

مصLLالح اجتماعيLLة عLLدة، ودعمهLLا التشLLكل التنافسLLي لLLلآراء، وهLLي بLLذلك 

)2(. تكون جزءً من هيكل قوى التعددية
 

دعم الديمقراطية الاجتماعية عن طريق مساندة الارادة الشعبية والوقوف  -و 

لب الجوهرية المعقولة والتي يمكن تحقيقها وبذلك تساعد الى جانب المطا

وسائل الاعلام والاتصال الحرة والديمقراطية على تصLحيح العلاقLة بLين 

الشLLعب والحكLLام، لتصLLبح بLLذلك أكثLLر مLLن مLLرآة تعكLLس الوقLLائع اليوميLLة 

السياسية وغيLر السياسLية، وأكثLر مLن سLلطة تقLف فLي مواجهLة السLلطات 

تقLLوم اعمالهLLا، وأكثLLر مLLن بLLوق يسLLبح ويمجLLد الشLLرعية ترصLLد وتحلLLل و

الحLLاكمين، انهLLا تصLLبح صLLمام أمLLان الديمقراطيLLة فLLي مظهرهLLا السياسLLي 

)3( .والاجتماعي
 

التمكين من التكامل الاجتماعي والتوسLع فLي تحقيقLه، فهLي تLدعم التطLور  - ز 

 . والحفاظ على القيم الاجتماعية والهوية الوطنية

                                      

 .11رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص.هاني الرضا، ود. د  )1(

يوخن رافلبرغ، الأخLلاق فLي وسLائل الاعLلام وحريLة الصLحافة، فLي كتLاب دور الاعLلام فLي   )2(

 .153الديمقراطية، مصدر سابق، ص

أنيس مسلم، وسائل الاعلام بLين الLرأي العLام والارادة الشLعبية، بيLروت، التعاونيLة اللبنانيLة .د  )3(

 .9م، ص1984لتأليف والنشر، ل
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قتصLLادي، فهLLي تنقLLل وتقLLدم معLLارف التمكLLين مLLن الاصLLلاح والتطLLوير الا -ح 

هLLا جLLزءً مLLن هيكLLل تعليمLLي ّجديLLدة وإجابLLات للأسLLئلة ذات العلاقLLة، بعLLد

)1(. شامل
 

تأكيد تأمين حقوق الفرد والجماعة في آن واحد معاً، والتشديد علLى  - ط 

ليقLLوم مكانLLه تLLوازن اجتمLLاعي واقتصLLادي . إزالLLة أي خلLLل قLLائم بينهمLLا

ني والحس الاجتمLاعي والمشLاركة وسياسي جديد يرتكز على الوعي المد

  )2( .الجادة في الشأن العام

ذلLLك ان الهLLدف المنشLLود لديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال مLLن خLLلال وسLLائل 

الاعلام والاتصال الحرة والديمقراطية هو تقدم البشرية من خلال المسار الصحيح، 

  )3(. وهو الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية

لاهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال فهLو الLذي يLدخل فLي أما المجال الآخر 

نطاق تعزيز دور الاعلام والاتصال الديمقراطي في حياة المجتمع، وتتمثل الأهداف 

  :في هذا الجانب بما يلي

التLLدفق الحLLر للمعلومLLات والصLLور والرمLLوز، وتحقيLLق تLLدفق متLLوازن  - أ 

ق الاعلامLLي للإعLLلام والمعلومLLات، ومحاولLLة الحLLد مLLن الخلLLل فLLي التLLدف

  . والاتصالي وعلى الأصعدة كافة

توطيLLد الثقLLة بجمهLLور وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال وتعميLLق المصLLداقية  -ب 

 (*)بمعلوماتها والعمل على تلبية حاجات الجمهLور ورغباتLه واتجاهاتLه 

 . واحترام إرادته، وتوسيع مشاركة الجمهور في صنع القرارات

                                      

 .153يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )1(

 .9أنيس مسلم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .15محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )3(

هناك من يرى أن نجاح عملية الاتصال يتوقLف علLى مقLدار الانسLجام بLين أطLراف الاتصLال    (*)

والمكان، وعلى موضوع الاتصال أي الرسالة التي تنتقLل وعلى أوضاعهم من ناحية الزمان 

علLى النقLل، وهLو مبLدأ يجسLد الحقيقLة التLي ) القنLاة(فيما بينهم، ثم على قدرة وسLيلة الاتصLال 

تقLLول، ان الجمهLLور يميLLل الLLى انتقLLاء المLLواد الاعلاميLLة التLLي تLLدعم معتقداتLLه وتعLLزز آراءه 

١٤٤
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فLراد والجماعLات فLي عمليLات إفساح المجال لاسهام ومشاركة أوسع للأ -ج 

الاعلام والاتصال، بمعنى توسيع نطاق المشاركة في العملية الإعلامية 

والاتصالية لتشمل فئLات وأطيLاف متنوعLة مLن المجتمLع، ولاسLيما قLادة 

الLLرأي والاختصاصLLيين فLLي ميLLادين علLLم الLLنفس، والاجتمLLاع، والتLLاريخ 

 . وغير ذلكوالسياسة، والشؤون العلمية، والشؤون العسكرية، 

توفير وسائل الاعلام والاتصال والمعلومLات لجميLع القLوى الاجتماعيLة  - د 

 . دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي

التنLLLوع والاختيLLLار فLLLي محتLLLوى الاعLLLلام والاتصLLLال، بمعنLLLى توسLLLيع  -ه 

 الخيارات والبدائل الاعلامية والاتصالية المتاحة أمLام الجمهLور، وذلLك

 . من أجل التعبير عن المصالح والأحداث المحلية المختلفة

وليس النقل " الاستيعاب"اعادة الأساس التقني للإعلام والاتصال بصفة  -و 

الآلLLي، فضLLلا عLLن تLLوفير المLLلاك البشLLري الكLLفء فLLي قدراتLLه العقليLLة 

لاسLLLتيعاب تكنولوجيLLLا الاعLLLلام والاتصLLLال معلوماتيLLLاً ونفسLLLياً، بمعنLLLى 

ت بمLLا يLLؤدي الLLى تلبيLLة متطلبLLات الجمهLLور ومرحلتLLه اسLLتخدام التقنيLLا

 . وبيئته

تحقيLLLق أكبLLLر قLLLدر مLLLن المشLLLاركة الجماهيريLLLة فLLLي عمليLLLات الإعLLLلام  - ز 

والاتصال بحيث لا يقتصر دور الجماهير في التلقي والاستقبال السلبي 

بمعنى جعل المLواطن عضLواً إيجابيLاً  (1).للوسائل الإعلامية والاتصالية

LLطاً فLLاركاً نشLLق ومشLLرد متلLLيس مجLLالية ولLLة والاتصLLة الاعلاميLLي العملي

للانبLLاء والمعلومLLات ممLLا يعنLLي تزايLLد المشLLاركة الإيجابيLLة فLLي العمليLLة 

فضلاً عن تزايد . الإعلامية والاتصالية من حيث الكم ومن حيث الكيف

 (2). وتنوع الرسائل المتبادلة لتغطي المجالات كافة دون تعتيم او ابهام

                                      

لا تتفق مLع إتجاهLه فانLه غالبLاً مLا ينظLر اليهLا ومواقفه،وعندما يختار شخص ما وسيلة إعلام 

 .157ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص. د: بارتياب؛ ينظر

 .158-157ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .41محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الجمهLLور ووسLLيلته الاعلاميLLة والاتصLLالية مLLن خLLلال  تعزيLLز الثقLLة بLLين -ح 

تقديم الأفضل ورفع مصداقية المواد والرسائل والبرامج الإعلاميLة مLن 

أجل خلLق التفاعLل بLين الفLرد والسLلطة لأن الإعLلام لا يتحمLل التزويLر 

 . والتزييف الى الأبد

ارية دفع العملية الإعلامية والاتصالية للتفاعل مع عمليLة التنميLة الحضL - ط 

من جهة وتحقيق التكامل الإعلامي من جهة أخرى عن طريق الإعLلام 

 . المحلل والمفسر وليس الاعلام التبريري لأعمال السلطة

جعل تفاعل الإعلام والاتصال مع النظام السياسي تفاعلاً إيجابياً لخدمة  - ي 

كمLا هLLو الحLLال مLLع مLLا  (1)المجتمLع ولLLيس تفLLاعلاً اسLLتبدادياً او تسLLلطياً، 

بالأنظمة الإعلاميLة والاتصLالية المغلقLة التLي سLادت وتسLود فLي  يسمى

المجتمعات التي تحكمهLا الLنظم الاوتوقراطيLة والشLمولية، والتLي تسLتند 

أي انهLLا وسLائل إعLLلام واتصLLال . إلLى اتصLLال خاضLع لسLLيطرة صLارمة

موضوعة لخدمة مصالح ضيقة كالتثقيف السياسي، والدعاية، والإثارة، 
بروز ظواهر سلبية في الحياة الاعلامية والاتصالية  مما أفضى الى (2)

فLLLي تلLLLك المجتمعLLLLات أثLLLرت علLLLLى آليLLLة عمLLLLل الإعLLLلام ومضLLLLامينه 

ومصداقيته بحيث أفرزت الكثير من الانماط الإعلامية التي لا تتناسLب 

مبLدأ سياسLLة : مLع الوظيفLة الحضLLارية للإعLلام المعاصLLر ولعLل أبرزهLLا

والوقLائع بطريقLة بدائيLة، وانتهLاج  اخفاء المعلومLات، وتهويLل الاحLداث

سياسة الممنوعات الاعلامية، واعتماد مبLدأ المسLار الواحLد فLي المLنهج 

الإعلامLي، وتقلLيص حريLة تLLدفق الاخبLار والمعلومLات، وبLروز النسLLق 

الإعلامLLي التقليLLدي الملLLيء بالعموميLLات، ونمطيLLة الرسLLالة الإعلاميLLة 

Lات ومشLا شكلاً ومضموناً، وابتعادها عن حاجLواطن واقترابهLكلات الم
                                      

مجلة التوثيق الإعلامي، ابراهيم الداقوقي، الإعلام والتنمية الحضارية في الوطن العربي، . د  )1(

م، 1986، )5(بغداد، مركز التوثيLق الإعلامLي لLدول الخلLيج العربLي، المجلLد الخLامس، العLدد 

 .57-56ص

 . 154يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )2(
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من السلطة، مما أفضى الى ضعف مصداقية المواطن بتلك المجتمعLات 

لقد أظهرت الممارسة الإعلامية والاتصالية المعاصرة، ان  (1)بإعلامه،

الأنظمLLLLLة الإعلاميLLLLLة المفتوحLLLLLة السLLLLLائدة فLLLLLي الLLLLLدول والمجتمعLLLLLات 

عLLLلام الديمقراطيLLLة، حيLLLث الأرضLLLية الملائمLLLة لتحقيLLLق ديمقراطيLLLة الإ

والاتصال، هي أكثر مرونة، وتوفر فرصاً أفضل للاصلاح الاجتماعي 

   (2). ولتحقيق الذات لدى  الصحفيين

وفضLLلاً عمLLا تقLLدم، فLLان لديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال أهLLداف أخLLرى فيمLLا 

   :يتصل بالجمهور، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي

دا مLا يتصLل ضمان حصLول الجمهLور علLى المعلومLات باشLكالها كافLة عL - أ 

ودون التوسع في تفسير مفهوم كLل "منها بإسرار الدولة أو اسرار المهنة 

، فضLLلا عLLن ضLLمان حصLLول الجمهLLور علLLى المعرفLLة باشLLكالها "منهمLLا

  . المختلفة

توفير الحق للمواطن في تكوين آرائه بصورة موضوعية ـ قدر الأمكان ـ  -ب 

في الأحداث دون رقابة مسبقة او تلقين، أو محاولة فرض أنماط وقوالLب 

  . جامدة من السلوك الاجتماعي

ضمان حصول الجمهور على الحقيقة والصLدقية فLي الوقLائع عLن طريLق  -ج 

لLLه، بمLLا يمكنLLه مLLن تنLLوع مصLLادر وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال المتاحLLة 

  . الاختيار بينها بحرية والتأكد من صحة الوقائع

تشLLجيع الفLLرد علLLى النقLLد، ومسLLاعدته علLLى حسLLن التمييLLز بLLين الحقيقLLة  - د 

والزيف وبين ما هو ثابت وصائب، وما هو تافه وظاهري، وبLين الLرأي 

  . والمعلومة

نشLLر وجهLLات نظLLر الافLLراد الLLذين يLLرون ان المعلومLLات التLLي نشLLرت او  -ه 

بحLق "ذيعت عنهم علنLاً قLد ألحقLت بهLم ضLرراً جسLيماً، وهLو مLا يعLرف ا

، وإذا كان هLذا المبLدأ قLد أصLبح يسLود معظLم تشLريعات "الرد والتصحيح
                                      

 . 157ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص. د  )1(
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الصحافة في العالم، فLان تقريLر حLق الLرد والتصLحيح فLي مجLال الاذاعLة 

  . والتلفزيون ليس موضع اتفاق

التوسLع فLي اسLتخدام إتاحة حق الرد والتصويب على المستوى الLدولي، و -و 

  .(*)"حق الرد الدولي"هذا الحق الذي يطلق عليه اصطلاحاً 

توفير الحق للفرد في التعبير عن رأيه بحرية، ويشمل حق حرية الرأي  - ز 

والتعبير في هذا المجال، الحرية والحق فLي اخبLار الآخLرين، والحريLة 

فLLي المعرفLLة والقLLدرة علLLى النقLLاش والحLLوار، وسLLهولة المشLLاركة فLLي 

الاتصLLLال، مLLLع الاشLLLارة الLLLى ان ذلLLLك يتضLLLمن بعLLLض المسLLLؤوليات 

   (1). والالتزامات

اعدة الفLLرد فLLي التصLLدي وفهLLم التعقيLLد المتزايLLد للامLLور السياسLLية مسLL -ح 

ويمكن ان يأتي هذا من خLلال تLوفير مصLادر  (2)والثقافية والاقتصادية،

لقد أمست المعلومات في عصرنا . بديلة للمعلومات وفي المجالات كافة

الراهن تمثل ضرورة قصLوى للمLواطن، وذلLك كLي يتسLنى لLه معايشLة 

يتسLLم بLLبعض التعقيLLد نتيجLLة للتطLLورات المتسLLارعة عصLLره الLLذي بLLات 

والمتداخلة في المجالات كافة، والتLي لابLد لهLا وان تلقLي بظلالهLا علLى 

  .المواطن

                                      

إلى انه وعلى الرغم من ان هنLاك اتفاقيLة خاصLة بLالحق الLدولي فLي من الجدير الإشارة هنا،    (*)

م، إلا انLه وبعLد 1952الرد والتصويب سبق وان اعتمدتها الجمعية العامLة للأمLم المتحLدة سLنة 

مضي ما يزيد على نصف قرن من الزمن، لم يصLدق عليهLا سLوى عLدد محLدود مLن الLدول، 

. د.أ: ينظLر. أداة نظرية غير فعالة الى حد كبير إذ لا تسLتخدم فLي التطبيLق العملLي ّوهي تعد

 . 77ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص

 .78-76ليلى عبد المجيد،التشريعات الاعلامية، ص. د.أ  )1(
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حماية حق النقد والمعارضة، والاعتراف بهذا الحق الLذي يشLمل إتاحLة  - ط 

التعبير عن وجهات النظر المعارضة للسياسات المعروضة او القائمLة، 

   (1). قد تلك السياساتوالتمتع بحرية ن

ونخلص مما سبق، إلى ان أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال تتعدد وتتنوع 

لتتوزع على أكثر من مجال، منها ما يتعلق بدعم الديمقراطية في مظهريها السياسي 

والاجتماعي وذلك من خلال دعم عملية المشLاركة سLواء فLي الشLأن العLام او الشLأن 

رادة الشLعبية ودعLم حقLوق الفLرد والجماعLة فLي آنٍ واحLد معLاً السياسي، ومساندة الا

وبما يؤدي الى تحقيق التكامLل والتطLور الاجتمLاعي، ومنهLا مLا يLرتبط بتعزيLز دور 

الاعLLLلام والاتصLLLال فLLLي حيLLLاة المجتمLLLع وذلLLLك مLLLن خLLLلال تLLLوفير وسLLLائل الاعLLLلام 

LLن التمييLوع مLLة ودون أي نLات الاجتماعيLLوى والفئLع القLLال لجميLمان والاتصLLز، وض

التLدفق الحLLر للمعلومLLات والمعLارف، والتنLLوع فLLي محتLوى الاعLLلام والاتصLLال وبمLLا 

يؤدي الى تعزيز ثقLة الجمهLور بوسLيلته الاعلاميLة والاتصLالية، امLا المجLال الآخLر، 

فهو الذي يتصل بافراد الجمهور، وذلك من خلال ضمان حصولهم على المعلومLات 

آرائهم والتعبير الحر عن هذه الآراء دون رقابLة  الصادقة واتاحة المجال لهم لتكوين

او تسلط فضLلاً عLن اتاحLة حLق النقLد والمعارضLة والLرد والتصLويب وبالنتيجLة فLان 

هLLي أهLLداف سLLامية يمكLLن ان يعLLود تحقيقهLLا . أهLLداف ديمقراطيLLة الأعLLلام والاتصLLال

ياسLي بالفائدة على كل من المؤسسات الإعلاميLة والاتصLالية والجمهLور والنظLام الس

  . وعلى مسيرة الديمقراطية

  

  

                                      

 . 57التنمية الحضارية في الوطن العربي، مصدر سابق، صإبراهيم الداقوقي، الاعلام و. د  )1(

١٤٩



  

  
150


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

�
א	 �=
א	5�6 



د���א���
א�
�م
وא����لY��Z

وو��!=Qد��1
 


مثلما ان تحقيق الديمقراطية في اطارها العام والشامل يستدعي توفر عدد من 

المبادئ والوسائل، فLان تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال يسLتدعي كLذلك تLوفر 

وهذه المبادئ والوسائل وان كانLت تنطLوي علLى تبLاين .. لعدد من المبادئ والوسائ

: واضح في اهميتها ودرجLة تأثيرهLا مLن مجتمLع الLى آخLر تبعLاً لعوامLل عديLدة منهLا

طبيعة ظروف كل مجتمLع، ودرجLة التطLور التLي اسLتطاع ان يرتقLي إليLه فLي شLتى 

قراطي فيLه، الميادين ومنها ميدان الاعلام والاتصال، فضلاً عن درجة التراكم الLديم

الا انها في العموم تعد من المتطلبات الأساسية لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال 

في أي مجتمع ديمقراطي كان، مع الإشارة الى انLه لا يوجLد نمLط واحLد لديمقراطيLة 

  . الاعلام والاتصال يمكن ان يطبق في المجتمعات كافة

لركLLائز التLLي تسLLتند عليهLLا ان هLLذه المبLLادئ والوسLLائل تعLLد بمثابLLة الأسLLس وا

ديمقراطيLLة الأعLLلام والاتصLLال، لLLذا فLLان افتقLLاد أيLLاً منهLLا سLLيؤدي بLLلا شLLك إلLLى خلLLل 

واضح في تحقيق ديمقراطية الأعلام والاتصال، وهLذه المبLادئ والوسLائل يمكLن ان 

تتحول ايضا وفي الوقت ذاته الى عقبات تعيق تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصLال 

ت إساءة استخدامها او توجيهها وفقاً لمشيئة وأهواء المصالح الخاصة وذلك في حالا

  .او المهيمنة حكومية كانت ام غير حكومية

وسLيتم فLLي هLذا الموضLLع مLن الكتLLاب تنLاول أهLLم تلLك المبLLادئ والوسLائل، مLLع 

الإشارة إلى ان التناول العام لكل من هذه المبLادئ والوسLائل قLد لا يLأتي فLي تسلسLل 

ية ودرجة التاثير، بقLدر مLا يLراد بLه المحافظLة علLى اتصLال هLذه المبLادئ وفقاً للأهم

  . والوسائل كل ضمن سياقها الخاص بها
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  : وتتحدد أهم تلك المبادئ والوسائل بما يلي
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أو ذاك مLن أهLم  تعد السياسة الإعلاميLة والاتصLالية السLائدة فLي هLذا المجتمLع

مبLLادئ ووسLLائل تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، ويمكLLن ايضLLا ان تكLLون فLLي 

الوقت ذاته من أكبر العوائق التي تواجه تحقيقها، وذلك لارتبLاط السياسLة الإعلاميLة 

والاتصالية بنوعية النظام السياسي الذي يسود في المجتمع وبالتالي طبيعة توجهاتLه 

  ..تصالإزاء  الأعلام والا

مجموعة المبادئ والقواعLد والأسLس : ان السياسة الإعلامية والاتصالية تعني

او الخطLوط العريضLة والتوجيهLات والأسLاليب التLLي توضLع لتوجيLه نظLم الاتصLLال، 

وهي عادة بعيدة المدى وتتناول الامور الأساسية وتشير في الوقت ذاته إلى مجموع 

يات الاتصLالية فLي مجتمLع مLا، التLي تهLدف الممارسات الواعية والمدروسة والسلوك

إلى تلبيLة الاحتياجLات الاتصLالية الفعليLة مLن خLلال الاسLتخدام الأمثLل للإمكانLات او 

المصادر البشرية والطبيعية المتاحة فLي المجتمLع، ولكLل مجتمLع سياسLته الاعلاميLة 

او  والاتصالية، ولكنها في بعض الأحيان تكون كامنة غير ظLاهرة وغيLر مترابطLة،

ضمنية تفهم من الممارسات، وقLد تكLون فLي أحيLان أخLرى واضLحة فLي التشLريعات 

   (1). ومواثيق السلوك المهني والقواعد والاجراءات

في حين حددت اللجنة العربية لدراسLة قضLايا الإعLلام والاتصLال فLي الLوطن 

ير التي مجموعة المبادئ والمعاي(العربي مفهوم السياسة الاعلامية والاتصالية بأنها 

تحكLLم نشLLاط الدولLLة تجLLاه عمليLLات تنظLLيم، وإدارة ورقابLLة، وتقيLLيم، وموائمLLة، نظLLم 

وأشكال الاتصال المختلفة، على الأخص منها وسائل الاتصال الجماهيري، من أجل 

                                      

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، .حسن عمLاد مكLاوي، ود. د  )1(

 .9م، ص2000القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 
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تحقيق افضل النتLائج الاجتماعيLة الممكنLة فLي اطLار النمLوذج السياسLي والاجتمLاعي 

   (1). )والاقتصادي الذي تأخذ به الدولة

ان السياسية الاعلامية والاتصالية تنبع أساساً من الايديولوجية السياسية التLي 

يؤمن بها ويتبناها النظام السياسي، وهLي تتLأثر ـ وفLي بعLض الاحيLان تLؤثر ـ بLالقيم 

والنظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها الشLائعة فLي المجتمLع، ممLا يعنLي 

ة تLLرتبط الLLى حLLد كبيLLر بنوعيLLة الLLنظم السياسLLية التLLي ان الLLنظم الاعلاميLLة والاتصLLالي

تعيش في ظلها وكذلك بفلسفة الحياة العامة التي تعم هذه النظم في إطارها، فهي في 

جوهرها داعمة وعاكسة لفلسفة النظام السياسي وتوجهاته ولفلسفة الحياة العامLة فLي 

مLارس عملهLا فLي المجتمع، وعلى هذا فLان وسLائل الاعLلام والاتصLال الجمLاهيري ت

الغالLLLب ضLLLمن الحLLLدود الايديولوجيLLLة الوطنيLLLة، إذ أن هLLLذه الوسLLLائل بحكLLLم نشLLLأتها 

وممارساتها والاعراف التي تحكمها، هي مؤسسات وطنيLة تسLتجيب ـ فLي الغالLب ـ 

للضغوط المحلية السياسية منها والاجتماعية وغيرها، وتأخذ بعين الاعتبار توقعات 

   (2). جماهيرها المحلية

كن القول في ضوء ما تقدم، ان العملية الاعلامية والاتصالية لا توجد في ويم

فراغ اجتماعي، ولكنها تعمل متأثرة وأحياناً مؤثرة ـ في النظم السياسية والاجتماعية 

الخ، وذلك بدرجات مختلفة حسب طبيعLة هLذه الLنظم والعلاقLات التLي ...والاقتصادية

ى ان النظام السياسي أكثر قدرة على التأثير في تؤلف بينها، وهنا لابد من الاشارة ال

النظم الأخرى سواء كانت نظم اتصال، أو اقتصاد، او نظماً ثقافية، او اجتماعية، او 

. الخ، وذلك بحكم مLا يمتلكLه النظLام السياسLي فLي سLلطة الاكLراه الشLرعي،...تربوية

سLي ودرجLة تطLور وتتفاوت هذه السمة، أي تضيق وتتسع، تبعاً لنوعية النظLام السيا

المجتمعات وتقدمها ومدى ديمقراطيتها، لذا فأن هLذه السLمة تبLدو أكثLر وضLوحاً فLي 
                                      

)1(  Lي، نحLوطن العربLد اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الLي جديLام عربLو نظ

مشLLروع التقريLLر النهLLائي، تLLونس، المنظمLLة العربيLLة للترجمLLة والثقافLLة : للاعLLلام والاتصLLال

 . 78م، ص1985والعلوم، 

عثمLLان بLLن محمد الأخضLLر العربLLي، النظريLLات الإعلاميLLة المعياريLLة، حوليLLات كليLLة الآداب، . د  )2(

 . 26-25م، ص1996م، 1995الكويت، جامعة الكويت، الحولية السادسة عشر، 
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الدول النامية غير الديمقراطية، اذ ان للنظام السياسLي درجLة كبيLرة مLن الاسLتقلالية 

في التعامل مع النظم الأخرى، كما ان له الياتLه ـ ميكانزماتLه ـ الخاصLة التLي تؤهلLه 

إلى انLه وبقLدر حاجLة .. ر مما يتأثر بغيره من النظم، ويجب التأكيد هنالأن يؤثر أكث

النظام السياسLي لأن يعLيش منفتحLاً علLى الLنظم المحيطLة بLه داخليLاً وخارجيLاً تتحLدد 

أهمية النظام الاتصالي، بمعنى كلما زادت ديمقراطية النظام السياسي، زادت درجLة 

ني توفر سبل تحقيق ديمقراطية الاعلام حاجته واعتماده على نظام الاتصال، مما يع

غيLLر الديمقراطيLLة تكLLون أقLLل اعتمLLاداً علLLى نظLLام والاتصLLال، وفLLي المقابLLل فLLأن الLLنظم 

الاتصال، ولاسيما على المستوى الداخلي وهذا يعني ان فرص تحقيق ديمقراطية الاعLلام 

   (1). والاتصال تكاد تكون ضئيلة او معدومة

بLLLLين النظLLLLام الاتصLLLLالي ودرجLLLLة التحLLLLول  تكLLLLون العلاقLLLLة(وبهLLLLذا المنطLLLLق 

الديمقراطي علاقة اساسية وجوهرية، وتفصيل ذلك أنه إذا كان النظام السياسي يقوم 

فأن رغبات من يمتلكون القوة لابد من ان تنتقل إلى من يستجيبون . على مجرد القوة

سLيوجد  لها، وإذا كان النظام السياسي يقوم على المشاركة، فأن ذلك يعني ان النظام

القنLLوات التLLLي تسLLLمح وتخلLLLق الامكانيLLLة الفاعلLLLة لمشLLLاركة الLLLرأي العLLLام فLLLي صLLLنع 

، ولاسLيما مLLن خLلال وسLLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLLة، وهLو مLLا (2))القLرارات

يشكل تعبيراً واضحاً عن أحد أهم أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال، وعلى هذا، 

سLLLي، كلمLLLا زادت فLLLرص تحقيLLLق ديمقراطيLLLة فكلمLLLا زادت ديمقراطيLLLة النظLLLام السيا

  . الاعلام والاتصال

ويبقى من الضروري الاشارة هنLا، إلLى ان هنLاك ارتبLاط وثيLق بLين السياسLة 

الإعلاميLLة والاتصLLالية فLLي هLLذا البلLLد أو ذاك، وبLLين النظريLLة او الفلسLLفة الاعلاميLLة 

والاتصالية التي يتبناها النظام السياسي انطلاقاً من الايديولوجية السياسLية والفكريLة 

كثيLراً مLن منطلقLات وتوجهLات السياسLة الاعلاميLة التي تتبناها أو يLؤمن بهLا، إذ ان 

                                      

بسLLيوني إبLLراهيم حمLLادة، دور وسLLائل الاتصLLال فLLي صLLنع  القLLرارات فLLي الLLوطن العربLLي، .د  )1(

 . 19-18مصدر سابق، ص

 . 310ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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والاتصالية تستمد من النظرية او الفلسفة الاعلامية والاتصالية السائدة في المجتمع، 

  . ويسود في العالم اليوم نظريات عدة أو فلسفات اعلامية واتصالية

ويرى الباحث ان مقتضLيات الدراسLة تسLتلزم منLه اسLتعراض تلLك النظريLات 

ات الاعلامية والاتصالية السائدة او المتعارف عليهLا فLي العLالم وذلLك لتبيLان والفلسف

وتتحLدد تلLك .. مدى تأثيرها في تحقيق او عدم تحقيق ديمقراطية الاعLلام والاتصLال

  : النظريات او الفلسفات بما يلي

  ”Authoritarian“: نظرية السلطة او النظرية السلطوية -1

تعد هذه النظرية مLن أقLدم النظريLات، فهLي قديمLة قLدم الاعLلام الحLديث ذاتLه، 

وترتبط هذه النظرية بنظم الحكم الاستبدادية التي لا تؤمن بالديمقراطيLة وبالحريLات 

العامLLة، اذ تحLLل الدولLLة فLLي هLLذه الLLنظم محLLل الفLLرد وتسLLيطر علLLى وسLLائل الاعLLلام 

لحكومة في السلطة حتى تصل الدولة الى والاتصال الجماهيرية لتدعم هذه الوسائل ا

لذا يقتصLر دور وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي الLدول التLي  (1). أهدافها

. تعتمLLد هLLذه النظريLLة علLLى مجLLرد كونهLLا نLLاقلاً للمعلومLLات مLLن السLLلطة الLLى الشLLعب

ويLLLتلخص عملهLLLا بLLLاعلام الشLLLعب واطلاعLLLه علLLLى السياسLLLات والقLLLرارات المختلفLLLة 

دون اتاحة الفرصة لمناقشتها او ابداء الرأي فيها، او اسماع صوت الشعب  وتأييدها

للقابضين على السلطة، وعلى الرغم من قLدم تطبيLق هLذه النظريLة الا انهLا مLا تLزال 

القاعدة او الأساس للعديد من أنظمة الاعلام في العالم، اذ مLا تLزال تطبLق فLي بلLدان 

لعLLالم النLLامي، علمLLاً إن قلLLة مLLن تلLLك عديLLدة فLLي عصLLرنا الLLراهن، خاصLLة فLLي دول ا

   (2).البلدان تعترف بأن إعلامها خاضع لقوانين هذه النظرية

وبالاسLLتناد الLLى مLLا تقLLدم يمكLLن القLLول ان امكانيLLة تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام 

والاتصال في ظل شيوع هذه النظرية في هذا المجتمع او ذاك تبدو مسLتحيلة، اذ ان 

لفلسLLفة تعLLد مLLن أكبLLر المعوقLLات أمLLام تحقيLLق ديمقراطيLLة توجهLLات هLLذه النظريLLة او ا

  . الاعلام والاتصال

                                      

: رالLف لونيشLLتاين وجLون ميLLل، الاعLلام وسLLيلة ورسLالة، رؤى جديLLدة فLي الاتصLLال، ترجمLLة  )1(

 .236م، ص1989ي، الرياض، دار المريخ، مساعد خضر العربا

 . 79عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(
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  ”Libertarian“: نظرية الحرية أو النظرية الليبرالية-2

تمثLLل هLLذه النظريLLة خلاصLLة لمنهجيLLة الفكLLر السياسLLي الرأسLLمالي الغربLLي فLLي 

مجال الاعلام والاتصال، وتقوم في مضمونها على عنصر ارتكاز أولي هو الحرية 

التLLي بLLدونها يتعLLذر الوصLLول الLLى الحقيقLLة وهLLي إحLLدى مهLLام الاعLLلام والاتصLLال 

الرئيسLLة، اذ ان الوصLLول إلLLى الحقيقLLة يتطلLLب تLLوفير الحريLLة التامLLة للحصLLول علLLى 

   (1).المعلومات وتداولها دونما قيود او ضوابط تذكر

  : وعلى العموم فيمكن تحديد العناصر الرئيسة لنظرية الحرية بما يلي

  . لنشر او الاذاعة يجب أن يكون حراً من أية رقابة مسبقةإن ا - أ 

إن مجال النشر والتوزيع، أو مجال الملكية لوسLائل الاعLلام والاتصLال  -ب 

يجLLب ان يكLLون مفتوحLLاً لأي شLLخص او جماعLLة بLLدون الحصLLول علLLى 

  . رخصة مسبقة من الحكومة

إن النقد الموجه إلى أية حكومة أو سLلطة أو حLزب سياسLي أو مسLؤول  -ج 

  . سمي يجب الا يكون محلاً للعقاب حتى بعد النشر او الاذاعةر

  . الا يكون هناك أي نوع من الاكراه او الالتزام بالنسبة للاعلامي - د 

عدم وجود أي نوع من القيود علLى جمLع المعلومLات للنشLر او الاذاعLة  -ه 

  . بالوسائل القانوطنية

الحLLدود الا يكLLون هنLLاك أي قيLLد علLLى تلقLLي او إرسLLال المعلومLLات عبLLر  -و 

  . القومية

يجLLLب ان يتمتLLLع الاعلاميLLLون بالاسLLLتقلال المهنLLLي داخLLLل مؤسسLLLاتهم  - ز 

   (2).الاعلامية والاتصالية

ومن المهم الاشLارة هنLا، إلLى أن التوجهLات الاعلاميLة والاتصLالية فLي اوربLا 

الغربية والولايات المتحLدة الأمريكيLة، قLد ابتعLدت بشLكل كبيLر ومنLذ حلLول النصLف 

العشرين، عن تلك الافكار الليبرالية فتناقصت على اثر ذلك تعددية  الثاني من القرن
                                      

 .54محمد مصالحة، مصدر سابق، ص.د  )1(

محمود علم الدين، الفن الصحفي، القاهرة، مؤسسة اخبار اليLوم، مطبوعLات قطLاع الثقافLة، .د  )2(

 .80-79م، ص2004
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وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ولاسيما الصحف، وقل تنوعها، وقلت بالتLالي 

قدرتها على القيام بوظائفها في الوفاء بحق الجمLاهير فLي المعرفLة، وإدارة المناقشLة 

تزايد الاتجاه نحو الاحتكLار والتركيLز  الحرة في المجتمع ونقلها للجماهير، وقد لعب

في ملكية وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية دوراً من تعريض هذه النظرية للنقد 

   (1). من قبل اتجاهات سياسية عديدة

  :وتتحدد أبرز تلك الانتقادات في ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية

توصف عموماً بانها طبقة قد أديرت من قبل طبقة اجتماعية ـ اقتصادية  - أ 

الاعمال التي جعلت السبيل الى وسLائل الاعLلام والاتصLال صLعباً أمLام 

القادمين الجدد للمهنة، وبالتالي عرضت سوق الافكار الحرة والمفتوحة 

  .للخطر

قLLد ملكLLت سLLلطة عظيمLLة لأهLLدافها الخاصLLة، ونشLLر او اذاع مالكوهLLا  -ب 

آراءهLLم الخاصLLة وسLLيما فLLي مسLLائل السياسLLة والاقتصLLاد علLLى حسLLاب 

  . وجهات النظر المتعارضة

وفLي أوقLات مLا، سLمحت للمعلنLين  ،قد اصبحت تابعة للمصالح الكبLرى -ج 

  . بتوجيه موادها الاعلامية والاتصالية

قد قاومت التغيير الاجتمLاعي، وقLد خصصLت اهتمامLاً أكبLر للمواضLيع  - د 

  . السطحية والحسية من أهمية تغطية أحداثها الجارية

   (2). قد غزت الحرية الشخصية، وعرضت الاخلاق العامة للخطر -ه 

ان نظرية الحرية قLد ظهLرت وترعرعLت فLي البيئLة الديمقراطيLة الغربيLة لLذا 

 ً لفلسفة الحيLاة العامLة فLي تلLك البيئLة وتبLدو التوجهLات  فهي في جوهرها تعد انعكاسا

النظرية لهذه النظرية ملائمة جداً لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال، بيد ان واقع 

التطبيقات العملية والممارسات الفعلية المستمدة من مبادئ وتوجهات تلك النظرية قد 

ساسLLية التLLي تواجLLه تحقيLLق أفLLرز العديLLد مLLن السLLلبيات التLLي تعLLد مLLن العوائLLق الأ
                                      

 . 34الاعلامية، مصدر سابق، صليلى عبد المجيد، التشريعات . د.أ  )1(

رائLLد . د: الفLLرد عصLLفور، تLLدقيق وتحريLLر: روبLLرت شLLمول، مسLLؤوليات الصLLحافة، ترجمLLة  )2(

 . 50م، ص1990السمرة، عمان، مركز الكتب الاردني، 
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تنLLامي ظLLاهرة الاحتكLLار فLLي ميLLدان الاعLLلام : ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال ومنهLLا

والاتصال أي سيطرة المصLالح الخاصLة او التجاريLة علLى اجهLزة ووسLائل الاعLلام 

والاتصال الجماهيرية وتسخيرها لخدمة مصالحها الخاصLة، وإسLاءة حريLة الاعLلام 

المضمون الاعلامي والاتصLالي ولاسLيما فيمLا يتعلLق بتغطيLة  والاتصال، وانحيازية

  .الخ... الاحداث والمشكلات الدولية

  Social Responsibility“: "نظرية المسؤولية الاجتماعية -3

لقد كانت إسLاءة اسLتخدام حريLة الاعLلام والاتصLال، هLي الLدافع وراء ظهLور 

الاعLلام والاتصLال بحريLة  نظرية المسLؤولية الاجتماعيLة التLي تركLز علLى ممارسLة

فائقLLة علLLى حسLLاب المسLLؤولية، وذلLLك بعLLد ان اسLLتغلت الحريLLة المطلقLLة فLLي الإثLLارة 

الLLخ، ...والخLوض فLي اخبLLار الجLنس والجريمLLة، وانتهLاك الحرمLLات والخصوصLيات

ويرى اصحاب هذه النظرية ان الحرية السلبية في النظرية الليبراليLة غيLر مرغوبLة 

ن الحرية لابد ان ترتبط بالمسLؤولية، فالحريLة حLق وواجLب في المجتمع الحديث، وا

ومسؤولية في الوقت نفسه، وهذا يعني ان ممارسة الاعلام والاتصLال يمكLن ان تLتم 

   (1). بحرية على ان يقترن هذا بمراعاة المسؤولية

ويلخص المفكر الاعلامي السويدي دينيس ماكويل، المبادئ الأساسية لنظرية 

  . اعية في الجوانب التاليةالمسؤولية الاجتم

ان وسائل الاعLلام والاتصLال يجLب ان تقبLل وان تنفLذ التزامLات معينLة  - أ 

  . للمجتمع

لتنفيذ هذه الالتزامLات يجLب ان تLنظم وسLائل الاعLلام والاتصLال نفسLها  -ب 

  . بشكل ذاتي

ان هذه الالتزامLات يمكLن تنفيLذها مLن خLلال الالتLزام بالمعLايير المهنيLة  -ج 

  . ل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازنلنقل المعلومات مث

                                      

، 2عبLLد الوهLLاب كحيLLل، الLLرأي العLLام والسياسLLات الإعلاميLLة، القLLاهرة، مكتبLLة المدينLLة، ط. د  )1(

 .115م، ص1987
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ان وسائل الاعلام والاتصال يجب ان تتجنب تقLديم مLا يمكLن ان يLؤدي  - د 

الى الجريمة والعنف والفوضLى الاجتماعيLة او توجيLه ايLة إهانLات إلLى 

  . الأقليات

ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال يجLLب ان تكLLون متعLLددة وتعكLLس تنLLوع  -ه 

  . الآراء وتلتزم بحق الرد

للمجتمع حقاً علLى وسLائل الاعLلام والاتصLال فLي ان تلتLزم بمعLايير  ان -و 

  . رفيعة في ادائها لوظائفها

   (1). ان التدخل العام يمكن ان يكون مبرراً لتحقيق المصلحة العامة - ز 

ويرى أحد الباحثين ان مجمل الافكار التي عرضتها هLذه النظريLة لLم تLتم لهLا 

علاميLون الغربيLون ولاسLLيما فLي الولايLLات فرصLة التنفيLذ بشLLكل كامLل، فقLد نظLLر الا

المتحدة الأمريكية الى هذه الافكار علLى انهLا تمثLل اتجاهLاً نحLو الاشLتراكية وخطLراً 

علLLى حريLLة الاعLLلام والاتصLLال، وعارضLLت هLLذه الافكLLار بشLLدة مجموعLLات مLLلاك 

   (2). وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ولاسيما ملاك الصحف

المسؤولية الاجتماعية وان تعثرت في بعض الوجوه عن ومع ذلك فان نظرية 

وحققLت بعLض النتLائج الايجابيLة فLي . الا انهLا مازالLت حيLة. بلوغ توقعات منظريهLا

بعLLض دول اوربLLا التLLي قامLLت بالعديLLد مLLن الإجLLراءات التLLي تهLLدف الLLى الحLLد مLLن 

 الاحتكLLLار والتركيLLLز فLLLي ملكيLLLة وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة ولاسLLLيما

   (3). الصحف

ويمكن القول ان مبادئ وتوجهات نظرية المسؤولية الاجتماعية توفر الى حLد 

كبير ضمانات تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال، لكن العبرة تبقى بمLدى امكانيLة 

وقدرة المؤسسات الإعلامية والاتصالية على الالتزام بتلLك المبLادئ والتوجهLات فLي 

                                      

سليمان صالح، أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسLمالية، القLاهرة، دار النشLر للجامعLات . د  )1(

 . 19م، ص1995المصرية، مكتبة الوفاء، 

 .83-82محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .20-19سليمان صالح، مصدر سابق، ص.د  )3(
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لتحLرر مLن ضLغوط القLوى المهيمنLة فLي ممارساتها العملية وعلى مدى قLدرتها فLي ا

  . الخ...المجتمع سياسية كانت ام اقتصادية أم اجتماعية

  :”Communist“النظرية الشيوعية أو الاشتراكية -4

ظهرت هذه النظرية وطبقت في الاتحاد السوفيتي السابق، ثم لم تلبث مبادئهLا 

السLLوفيتي ـ قبLLل تفككLLه ان انتشLLرت فLLي الLLدول التLLي كانLLت تLLدور فLLي فلLLك الاتحLLاد 

وانهياره ـ وتعتنق المبادئ الشيوعية والاشتراكية وتعمل على تطبيقها ولاسLيما دول 

اوربLLا الشLLرقية قبLLل سLLقوط نظمهLLا الشLLيوعية، وتعLLد هLLذه النظريLLة امتLLداداً لنظريLLة 

السLLلطة، وقLLد انبثقLLت عLLن افكLLار هيجLLل ومLLاركس ولينLLين وغيLLرهم مLLن المنظLLرين 

هLا ّفان الدولة تمتلك وسائل الأعلام والاتصLال بعLد. ذه النظريةالشيوعيين، ووفقاً له

أدوات تستخدم في نشر العقيدة الشيوعية ومبادئ الحزب بين جماهير الشعب، لLذلك 

تخضع وسائل الاعLلام والاتصLال للدولLة وتعمLل بموجLب تعليماتهLا وتتLولى الLدعوة 

مبادئ وحشدهم خلف قيادة للحزب والدولة بهدف تعليم افراد الشعب وتثقيفهم بتلك ال

   (1). الحزب والدولة

وعلLLى هLLذا فLLان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال موجهLLة توجيهLLاً كLLاملاً مLLن حيLLث 

مضLLمونها بهLLدف دعLLم النظLLام وضLLمان تكLLوين رأي عLLام مؤيLLد للنظريLLة الماركسLLية 

اللينينيLLLLة فLLLLي المجLLLLالات كافLLLLة، وبالتLLLLالي فLLLLان الاعلاميLLLLين ملتزمLLLLون ومقيLLLLدون 

   (2). الماركسية وخطها السياسي والاعلامي ولا يمكنهم الخروج عنهبالايديولوجية 

ومLا تLLزال هLذه النظريLLة مطبقLة فLLي بعLLض البلLدان التLLي تLرتبط ارتباطLLاً وثيقLLاً 

بالايديولوجية الاشتراكية او التي ما تLزال تعتنLق وتطبLق المبLادئ الشLيوعية، وتبLدو 

او ممارسLاتها الفعليLة أبعLد مLا هذه النظرية سواء في توجهاتهLا ومنطلقاتهLا النظريLة 

تكون وكما هLو الحLال مLع نظريLة السLلطة، عLن تLوفير ضLمانات تحقيLق ديمقراطيLة 

  . الاعلام والاتصال

  : نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة-5

                                      

 . 84عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 .150-148رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. د. هاني الرضا.د  )2(
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فLLي الأسLLاس مشLLروع الدسLLتور الLLدولي للصLLحافة الLLذي . تمثLLل هLLذه النظريLLة

ية الخمسLينات مLن القLرن المنصLرم، ويتكLون مLن الدكتور مختار التهامي نها 0هّأعد

  : أربعة اقسام هي

تصريح صحفي عالمي الى شعوب العالم يدعو جميع هذه الشعوب الى  - أ 

اتخاذ مواقف إيجابية مشتركة معينLة لتأكيLد السLلام والرفاهيLة العالميLة، 

وهذا التصريح يستمد وجوده من دراسة الحقائق السياسية والاقتصLادية 

  . لدولية المعاصرةوالنفسية ا

عهد شرف دولي يرتبط به الصحفيون انفسهم ويستقي مLواده مLن مLدى  -ب 

  . التصريح سالف الذكر ومن هدى البحث الذي قدمه

  . مشروع اتفاقية دولية ترتبط بها حكومات العالم لتأمين حرية الصحافة -ج 

   (1). طائفة من التوصيات مقدمة الى الأمم المتحدة وفروعها - د 

ويLLرى الباحLLث ان هLLذا المشLLروع الLLذي تLLروج لLLه بعLLض الادبيLLات الإعلاميLLة 

العربية على انه نظرية اعلامية تضاف الى النظريات الاعلامية الأخرى المتعارف 

عليه، هو في حقيقته ومع قيمته المثالية العالية، لا يعLدو ان يكLون محLض توصLيات 

مارسLLة أو مؤسسLLة إعلاميLLة ومبLLادئ عامLLة ينبغLLي لهLLا ان تتLLوفر وتسLLود فLLي أيLLة م

  . واتصالية وفي المجتمعات كافة

  : نظرية صحافة التنمية أو النظرية التنموية-6

وهذه ليست نظرية بالمعنى المفهوم، وانما لها ابعاد النظرية ولها ايضاً بعض 

مقوماتهLLا اذ هLLي مLLا تLLزال مجموعLLة مLLن الآراء والتوصLLيات الملائمLLة لكافLLة وسLLائل 

ووظائفهLLا فLLي الLLدول الناميLLة، ومLLن هLLذه التوصLLيات مLLا يتعلLLق  الاعLLلام والاتصLLال

بوجوب تركيز وسائل الاعلام والاتصال على تشكيل اتجاهات الشعب وتنمية هويته 

الوطنيLLة، ومسLLLاعدة المLLLواطنين علLLLى إدراك ان الدولLLLة الجديLLLدة قLLLد قامLLLت بالفعLLLل، 

يضفي الشرعية  وتشجيع المواطنين على الثقة بالمؤسسات والسياسات الحكومية مما

علLLى السLLلطة السياسLLية ويقLLوي مركزهLLا، والعمLLل علLLى تحقيLLق الاسLLتقرار والوحLLدة 
                                      

مختار التهامي، الصحافة والسلام العالمي، بحث فLي نظريLة المسLؤولية العالميLة والدوليLة . د  )1(

 . 335-308للصحافة، القاهرة، دار المعارف، بلا تاريخ، ص
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الوطنيLLة وتغليLLب المصLLلحة الوطنيLLة علLLى المصLLلحة الذاتيLLة والاسLLهام فLLي تحقيLLق 

التكامل السياسي والاجتماعي وإحباط أصوات التشرذم والتفرقة والتخفيف مLن حLدة 

LLات بLLيم والاتجاهLLي القLLات فLLرويج التناقضLLن التLLلاً عLLة، فضLLات المختلفLLين الجماع

للسياسات التي تقررها الحكومة، والتركيز على أخبار أحدث التطورات في مجالات 

التنمية والعمل على إبراز الايجابيات وتجاهل السلبيات وتقليLل حجLم النقLد الLى حLده 

   (1). الأدنى

تنميLة فLي البلLدان لقد ظهرت هذه النظريLة أساسLاً لمحاولLة الوفLاء بمتطلبLات ال

النامية، ولمحاولة الاستفادة من إمكانات الأعلام والاتصال في عملية التنمية في تلك 

البلدان، وهي جلها اما حديثة العهد بالديمقراطية او انها تسير في خطى بطيئLة علLى 

طريLLق التحLLول الLLديمقراطي، او انهLLا مLLا تLLزال تخضLLع لLLنظم حكLLم اوتوقراطيLLة او 

لتLالي فLان الديمقراطيLLة لLم تترسLخ بعLد فLLي جLل او معظLم تلLك البلLLدان اسLتبدادية، وبا

لتصبح قيمة اجتماعية، لذا فان فرص تحقيق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال فLي أي 

مLLن تلLLك البلLLدان فLLي ظLLل اعتمLLاد نظامهLLا الاعلامLLي والاتصLLالي أساسLLاً علLLى مبLLادئ 

ومن هنا . يلة او معدومةتبدو كذلك ضئ" النظرية التنموية"وتوجهات ما يطلق عليه 

يمكLLن القLLول ان تLLوفير ضLLمانات تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال فLLي البلLLدان 

" النظريLة"المشار إليها يستدعي من المعنيين العمل على تطوير وتعديل مبادئ تلLك 

لتواكLLب المسLLتجدات المعاصLLرة، وعلLLى ان يسLLير ذلLLك بمLLوازاة انتشLLار وشLLيوع قLLيم 

  . البلدان الديمقراطية في تلك

  ”Participant Democratic“نظرية المشاركة الديمقراطية -7

أحLLدث إضLLافة لنظريLLات الاعLLلام والاتصLLال واضLLعفها " النظريLLة"تعLLد هLLذه 

تحديداً إذ هي تفتقر حتى الآن الى وجود حقيقي في الممارسات المختلفة للمؤسسLات 

نظريLLات الاعLLلام  الإعلاميLLة والاتصLLالية، فضLLلاً عLLن ان بعLLض سياسLLاتها تتضLLمنها

والاتصال الأخرى، لهذا فان وجودها بشLكل مسLتقل عLن النظريLات الأخLرى مLازال 

محLLل خLLلاف وشLLك ويمكLLن القLLول انهLLا تمثLLل نزعLLة او تيLLاراً حLLديثاً أكثLLر مLLن كونهLLا 

نظريLLة اعلاميLLة ناضLLجة ومنتشLLرة، الا ان هLLذا لا يحLLول دون الحLLديث عنهLLا بشLLكل 
                                      

 . 42-41ص ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر سابق،. د.أ  )1(

١٦١



  

  
162


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

للنظريLات الأخLرى، لقLد بLرزت هLذه النزعLة مLن  مستقل نظراً لما تمثله من تحديات

واقLLع الخبLLرة العمليLLة كاتجLLاه ايجLLابي نحLLو ضLLرورة وجLLود اشLLكال جديLLدة مLLن تنظLLيم 

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال كمLLا نشLLأت كLLذلك كLLرد فعLLل مضLLاد للطLLابع التجLLاري 

والاحتكاري لوسائل الاعلام والاتصال المملوكLة ملكيLة خاصLة، ومضLادة لمركزيLة 

ية وسLائل الاعLلام والاتصLال العامLة التLي قامLت علLى معيLار المسLؤولية وبيروقراط

   (1). الاجتماعية

تنطLLوي علLLى آراء معاديLLة لنظريLLة " النظريLLة"ان النزعLLة التLLي تمثلهLLا هLLذه 

المجتمع الجماهيري الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزيLة الشLديدة والLذي فشLل كمLا 

قيLLة للأفLLراد والأقليLLات فLLي التعبيLLر عLLن تLLرى هLLذه النزعLLة فLLي ان يLLوفر فرصLLاً حقي

اهتماماتهLLا ومشLLكلاتها وتLLرى هLLذه النزعLLة، ان للمLLواطن الفLLرد ولجماعLLات الاقليLLات 

حق الوصول الLى وسLائل الاعLلام والاتصLال واسLتخدامها ولهLم كLذلك الحLق فLي ان 

تخدمهم وسائل الاعلام والاتصال طبقاً للاحتياجLات التLي يحLددونها هLم، وأن تنظLيم 

ئل الاعلام والاتصال ومحتواها لا ينبغي ان يكون خاضعاً لسيطرة بيروقراطية وسا

حكومية او سياسية مركزية، وان وسائل الأعLلام والاتصLال ينبغLي ان توجLد أصLلاً 

لخدمة جمهورها وليس من أجل المنظمات او المؤسسات التLي تصLدر او تملLك هLذه 

إن الجماعات والمنظمات والتجمعات الوسائل او المهنيين العاملين بها، وترى كذلك 

المحليLLة ينبغLLي ان يكLLون لهLLا وسLLائلها الإعلاميLLة والاتصLLالية، وان وسLLائل الاعLLلام 

والاتصال صغيرة الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة افضل من وسائل الاعLلام 

والاتصال المهنية الضخمة التي ينساب محتواها في اتجاه واحد، وان الاتصLال اهLم 

   (2). ان يترك للمهنيينمن 

ان الفكرة الأساسية في هذه النزعة تكمن في الاحتياجLات والمصLالح والآمLال 

لجمهLLور متلLLق نشLLط فLLي مجتمLLع سياسLLي، وهLLي تهLLتم بالمعلومLLات الملائمLLة وحLLق 

المLLواطن فLLي اسLLتخدام وسLLائل الاتصLLال مLLن أجLLل التفاعLLل والمشLLاركة علLLى نطLLاق 
                                      

 . 86محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )1(

م، 1991حمLLدي حسLLن، الوظيفLLة الاخباريLLة لوسLLائل الاعLLلام، القLLاهرة، دار الفكLLر العربLLي، . د  )2(

 .159-107ص
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ة والمحلية والتفاعل بين المرسل والمسLتقبل، صغير في مجتمعه، وهي تحفز التعددي

والاتصال الافقي الذي يشمل مستويات المجتمع كلها، وهي ترفض اتجLاه التوحLد او 

   (1). المركزية او الحياد او السيطرة الحكومية على وسائل الاعلام والاتصال

ويتوقع البعض ان التطورات التكنولوجيLة سLوف تفLتح آفاقLاً أرحLب امLام هLذه 

نزعة من خلال إتاحة اجهزة الاتصال باسعار منخفضLة والوصLول الLى مزيLد مLن ال

قنوات ووسائط الاتصال الالكترونية، لكن يتوقع بالمقابل ان يظل تأثير هذه القنوات 

الجديدة على اوضاع وسائل الاعلام والاتصال القائمة الآن هامشLياً خLلال المسLتقبل 

   (2). المنظور

ويمكن القول ان بعض المبادئ العامة والتوجهات النظرية لهLذه النزعLة تتفLق 

مLLع أسLLس ومتطلبLLات تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، فLLي حLLين ان الLLبعض 

الآخر من هذه المبLادئ والتوجهLات ينطLوي علLى سLلبيات قLد تترتLب عليهLا مخLاطر 

تتعلق بLالتحفيز او الحLض منظورة او غير منظورة، ولاسيما منها تلك المبادئ التي 

علLLى المحليLLة ورفLLض اتجLLاه التوحLLد والتشLLجيع علLLى قيLLام وسLLائل اعLLلام واتصLLال 

اذ ان ذلك يمكن ان يLؤدي مLن جانLب الLى التشLرذم المحلLي، ومLن ... صغيرة الحجم

جانب آخر الى افتقاد وسائل الاعلام والاتصال لسمة الجماهيرية التي تعد من إحدى 

سائل الاعلام والاتصال الجماهيرية تتوجه ـ أو ينبغLي لهLا ان أهم سماتها، ذلك ان و

  . تتوجه ـ إلى جمهور عريض ومتنوع في مناطق جغرافية مختلفة

المشLLاركة : وعلLLى العمLLوم يمكLLن القLLول بالاسLLتناد الLLى مLLا تقLLدم، ان نظريLLات

والحريLLة، والمسLLؤولية الاجتماعيLLة، تنفLLرد عLLن النظريLLات الاعلاميLLة  ،الديمقراطيLLة

والاتصالية الأخLرى السLائدة فLي ان نسLبة كبيLرة مLن مبادئهمLا وتوجهاتهمLا النظريLة 

توفر إلى حد مLا ضLمانات تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، إلا انLه يجLب هنLا 

يLة الاعLلام والاتصLال فLي ظLل تأكيد ان تحقيق الحد الأدنى ـ المقبLول ـ مLن ديمقراط

                                      

 . 87-86محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 159-158حمدي حسن، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الLثلاث، يسLتدعي مLن الجهLات المعنيLة العمLل علLى  (*)اعتماد أي من تلLك النظريLات

تطLLوير وتعLLديل بعLLض مبLLادئ وتوجهLLات هLLذه النظريLLة المعتمLLدة بمLLا يتLLواءم مLLع 

خصوصLLية المجتمLLع وواقعLLه وطبيعLLة ظروفLLه فLLي المجLLالات كافLLة، وبمLLا يLLؤدي مLLن 

طلوبLLة، ومLLن جانLLب آخLLر الLLى معالجLLة أوجLLه الخلLLل جانLLب الLLى تحقيLLق الأهLLداف الم

والقصور التي افرزتها التطبيقات العملية والممارسات الفعلية المسLتمدة مLن مبادئهLا 

ومحاولLة الحLد مLن تلLك السLلبيات التLي ترتLب ـ ويترتLب ـ عليهLا الكثيLر مLن الآثLار 

  . السيئة

تLي يتبناهLا أو ويمكن القول في ضوء مجمل ما سبق، ان نوع الايديولوجيLة ال

يؤمن بها النظام السياسي فLي هLذا البلLد أو ذاك، هLي التLي تحLدد فعليLاً نLوع النظريLة 

الإعلامية والاتصالية التي تسود والتي يقوم عليها النظام الاعلامLي والاتصLالي، ان 

النظرية الإعلامية والاتصالية المعتمدة تعد في الغالب، المصدر الأسLاس الLذي تنبLع 

عات والقLوانين واللLوائح والاعLراف المكتوبLة وغيLر المكتوبLة التLي تLنظم منه التشري

  . آلية عمل الاعلام والاتصال في البلد، وترسم او تحدد له مساراته

ويمكن هنا تأكيد، علLى ان مLدى ديمقراطيLة أي مجتمLع او نظLام سياسLي هLي 

مLن خلالLه  التي تحدد عمليLاً المLنهج الاعلامLي والاتصLالي الLديمقراطي الLذي تتحLدد

السياسLLات الإعلاميLLة والاتصLLالية الوطنيLLة الواضLLحة والموضLLوعية، وبتحقيLLق هLLذه 

تنتعش الديمقراطية وتزداد المشاركة السياسية ويتحLول الLرأي العLام مLن (السياسات 

مجرد راية تحركها الرياح مLن حيLث هبLت الLى ضLمير حLي مLدرك للشLؤون العامLة 

يداً مLLن التجLLارب العمليLLة اليوميLLة ومLLن حتLLى فLLي أدق تفاصLLيلها وجزئياتهLLا، مسLLتف

                                      

هناك من يرى ان هناك نظريات اعلامية واتصLالية أخLرى تضLاف إلLى مجموعLة النظريLات    *)(

التي تم التطرق اليها فيما سبق، ومنها النظرية الإعلامية طور التكوين والتي يعمLل بهLا الآن 

في دول اوربا الشرقية والوسطى والدول الاشLتراكية سLابقاً، والنظريLة المختلطLة التLي يعمLل 

عLLض البلLLدان الناميLLة ومنهLLا بعLLض الLLدول العربيLLة، فضLLلا عLLن النظريLLة الإعلاميLLة بهLLا فLLي ب

تيسLير مشLارقة، .د: الرأسمالية التي بدأت تتكون منLذ مطلLع القLرن الحLادي والعشLرين، ينظLر

 . 72مصدر سابق، ص
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المعLLارف النظريLLة التLLي تحملهLLا اليLLه وسLLائل الإعLLلام، قLLادراً علLLى التفكيLLر وعلLLى 

   (1)). استخلاص افضل المواقف والأحكام

�ً�5�D
Wوא����ل

א�
�م�N�'
9�5�:[
]^#�W
 

تعLLد حريLLة الإعLLلام والاتصLLال وتLLوفير الضLLمانات الأساسLLية لهLLا مLLن المبLLادئ 

الوسائل المهمة لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال، ويعني مفهوم حرية الإعلام و

الحLق فLي جمLع المعلومLات او الآراء ونشLرها وتقLديمها أو تLداولها دون : والاتصال

رقابة حكومية أو خوف من العقاب، وهي تنطبق علLى كLل أنLواع المLواد المطبوعLة 

لات، والمنشLورات، والافLلام، والبLرامج والمذاعة، بما فيها الكتب والصحف، والمج

بمLLا يعنLLي حLLق الفLLرد وحLLق الشLLعب غيLLر المقيLLد،  (2). والمLLواد الاذاعيLLة والتلفزيونيLLة

بتياراتLLLه، وجماعاتLLLه، وفئاتLLLLه، وطبقاتLLLه المختلفLLLة فLLLLي الحصLLLول علLLLى الحقLLLLائق 

والمعلومات ونشرها وتداولها، والتعبير عن الآراء والتعليق على الحLوادث دون ان 

ن خاضLLعاً لأيLLة رقابLLة حكوميLLة أو لأي ضLLغط مباشLLر او غيLLر مباشLLر مLLن قبLLل يكLLو

   (3). الهيئات او الاشخاص الممولين على ان يكون ذلك في حدود القانون

وبالاستناد الى ما تقLدم، فLان حريLة الإعLلام والاتصLال لLم تعLد محصLورة فLي 

الاقتصLLادي المعنLLى السياسLLي كمLLا كانLLت مLLن قبLLل، ولكنهLLا تعLLدت ذلLLك الLLى المعنLLى 

وأصبحت تهدف الى التحرر من الخضوع لرأس المال، وتلLك مLن أخطLر مشLكلات 

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحديثLLة، اذ تتفLLرع منهLLا مشLLكلات أخLLرى مازالLLت محLLل 

بحLLث البLLاحثين ونظLLر المهتمLLين بصLLالح الجمLLاهير، بمعنLLى آخLLر فLLأن حريLLة الاعLLلام 

المشLكلات التLي تتعLرض لهLا وسLائل والاتصال هي الأم الحقيقيLة فLي الواقLع لجميLع 

                                      

 .10رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، ود. د  )1(

 . 152يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )2(

م، 1950عبLLد الله إسLLماعيل البسLLتاني، حريLLة الصLLحافة، دراسLLة مقارنLLة، القLLاهرة، دار النيLLل،   )3(

 . 45عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د: ، نقلاً عن15ص
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الاعLLلام والاتصLLال الحديثLLة، منهLLا ولLLدت وبسLLببها وجLLدت، وحولهLLا تتركLLز جهLLود 

   (1).المفكرين لتخليص وسائل الاعلام والاتصال من هذه المشكلات الخطيرة

ان حرية الإعلام والاتصLال بأوسLع معانيهLا تمثLل إمتLداداً جماعيLاً لحريLة كLل 

عترف به كحق من حقوق الإنسان، وحرية الاعلام والاتصال مواطن في التعبير الم

لا يمكLLLن فصLLLلها عLLLن حريLLLة الLLLرأي لأنهمLLLا تكونLLLان معLLLاً أسLLLاس حريLLLة التعبيLLLر، 

فالمجتمعات الديمقراطية تنهض على اساس مفهوم سيادة الشعب الLذي يحLدد إرادتLه 

جLوهر  العامة رأي عام مطلع، إذ أن حق الLرأي العLام فLي أن يعلLم، هLو الLذي يمثLل

حرية وسائل الاعلام والاتصال، وان الحرمان مLن هLذه الحريLة سLينقص مLن سLائر 

الحريLLات الأخLLرى، ويمكLLن القLLول إنLLه مLLن المسLLتحيل ان تتLLوفر لوسLLائل الاعLLلام 

والاتصLLال الحريLLة بLLدون وجLLود الديمقراطيLLة وكLLذلك العكLLس لأنهمLLا جLLزء واحLLد لا 

   (2). نوني سليميتجزأ وتسهمان معاً من أجل وضع نظام سياسي وقا

اذا يمكLLن القLLول، انLLه اذا  لLLم توجLLد حريLLة كاملLLة ومسLLؤولة لوسLLائل الاعLLلام 

والاتصLLLال فانLLLه لا توجLLLد كLLLذلك ديمقراطيLLLة كاملLLLة، إذ ان حريLLLة وسLLLائل الأعLLLلام 

والاتصال قد عدت ومنذ مطلع القرن العشرين الشرط الأساس للأنظمة الديمقراطية 

   (3). النتيجة الطبيعية لحرية الفكربمفهومها الليبرالي، لأنها كانت 

أن تLLLوفر حريLLLة الاعLLLلام والاتصLLLال هLLLو الشLLLرط الأسLLLاس لبدايLLLة العمليLLLة 

الديمقراطية كما يرى أحد الباحثين، ومن الطبيعLي أنLه لا يمكLن تصLديق مLزاعم أيLة 

حكومLLLة بLLLديمقراطيتها أو برغبتهLLLا بLLLالتحول الLLLديمقراطي دون أن تتخLLLذ إجLLLراءات 

   (4). لفكر والاعلام والاتصال والتعبير الكاملة دون أي قيودواضحة تؤمن حرية ا

                                      

 . 45-44عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 85-83فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )2(

ابراهيم الداقوقي، قانون الإعلام، نظرية جديLدة فLي الدراسLات الاعلاميLة الحديثLة، بغLداد، . د  )3(

 . 211م، ص1986مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، 

سLLعد الرفيعLLي، تعقيLLب عLLام حLLول محLLلات النLLزاع فLLي طريLLق التحLLول الLLديمقراطي، ضLLمن   )4(

الديمقراطية في البلدان العربية، فLي كتLاب مLداخل الانتقLال مناقشات ندوة مداخل الانتقال الى 

 . 216الى الديمقراطية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص

١٦٦



  

  
167


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

لقد اصبحت حرية الاعلام والاتصال، ولاسLيما بعLد ظهLور الاعLلان العLالمي 

لحقوق الإنسان، أساس التجديد والتطور والنمو الديمقراطي فLي العLالم، إذ ان حريLة 

السلام، لأن المشاركة الاعلام والاتصال يمكن ان تسهم في تحقيق التقدم والرخاء، و

الشLLعبية وتعبئLLة الجهLLود هLLي أسLLاس الانتمLLاء والLLولاء، والتقLLدم والرخLLاء والتنميLLة 

للLLوطن، والسLLلام والتضLLامن العLLالمي، وكLLل ذلLLك يتطلLLب ان يحقLLق للمLLواطن انLLواع 

المعرفLLة كلهLLا ليكLLون مشLLاركاً محققLLاً للديمقراطيLLة، ومLLن هنLLا فLLان حريLLة الاعLLلام 

ال الاعلام والاتصال وحدهم بل حرية المواطنين جميعاً، والاتصال ليست حرية رج

لقد أصبحت حرية الاعلام والاتصال أداة هامة لمراقبLة وتصLحيح أخطLاء السLلطات 

الأخرى فهي مكملة لها من أجل تحقيLق الحريLة الكاملLة للLوطن والمLواطن، فLأجهزة 

عليها أن تنشر  ووسائل الاعلام والاتصال ليست مرآة للإنجازات الإيجابية فقط، بل

   (1). الحقائق كاملة

ويمكن القول ان تحقيق حرية الاعلام والاتصال، يستلزم عدم خضوع وسائل 

لرقابة سابقة من جانب السلطة، ولا تقبل هذه الرقابLة فLي جميLع (الاعلام والاتصال 

الاحوال حتى في الظروف الاستثنائية، كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض 

لLLذا لا يجLLوز فLLرض قيLLود علLLى حريLLة وسLLائل الاعLLلام  (2)). لحLLدودوفLLي أضLLيق ا

والاتصال الا لأسباب واعتبارات رئيسة، كمقتضLيات الLدفاع الLوطني، وضLرورات 

المصلحة العامة، أو كل ما يدخل في صالح المصلحة والأخلاق والآداب العامة، مع 

   (3). الحرص على تجنب تجاوزات خطيرة حتى لا تقتل حرية باسم حريات أخرى

ان تمتLLع وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال بالحريLLة المسLLؤولة وتخلصLLها مLLن قيLLود 

الرقابة، يمكن ان يسهم بدرجة كبيرة في تعزيز دور الاعلام والاتصال في المجتمع 

الديمقراطي المعاصر،  ويتيح من جانب آخLر للجماعLات والفئLات التLي يتكLون منهLا 

اتهLLا مLLن خLLلال وسLLائل الاعLLلام المجتمLLع حريLLة التعبيLLر عLLن آرائهLLا ومواقفهLLا وتطلع

                                      

 . 172محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 54ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(

 . 86انون الدولي الإنساني، مصدر سابق، صفيصل شطناوي، حقوق الإنسان والق.د  )3(
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والاتصال الجماهيرية ومن دون أن يفرض عليها التسلط او الرقابLة، وهLو مLا يتفLق 

  . مع أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصال في هذا الشأن

ومن المفيد الإشارة هنا، الى ان أحد الباحثين يحدد حريLة الاعLلام والاتصLال 

  : ب وهيمن الناحية الدستورية في ثلاثة جوان

عدم خضوع وسائل الاعLلام والاتصLال لرقابLة سLابقة مLن جانLب السLلطة  -1

لأن هذه الرقابة السابقة تعني التنازل عن هذه الحرية، بل ان هذه الحرية 

لا توجLLد إذا مLLا وجLLدت هLLذه الرقابLLة السLLابقة، وهLLذه الرقابLLة السLLابقة غيLLر 

اذ حتLى فLي  مقبولة في جميع الأحوال، وكما سبق وتم الإشارة الLى ذلLك،

الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ فأن هذه الرقابة يجب الا 

  . تقبل إلا على مضض وفي أضيق الحدود

تحديد المجLال الLذي يخLول المشLرع تقييLد حريLة الاعLلام والاتصLال فيLه،  -2

بمعنLLى الا يكLLون فLLي وسLLع المشLLرع إبLLرام تشLLريعات تجLLرم مLLالا يسLLتلزم 

  . صالح المجتمع تجريمه

حLLق الفLLرد او الجماعLLة فLLي إصLLدار الصLLحف وإنشLLاء محطLLات الاذاعLLة  -3

   (1). والتلفزيون دون اعتراض من السلطة

  : في حين ان ويلبور شرام يحدد ثلاث زوايا لحرية الاعلام والاتصال وهي

وهي الحق في الحصول على المعلومات اللازمLة حتLى : حرية المعرفة -1

لLى قLدر مLن المشLاركة فLي يستطيع المواطن تنظيم حياتLه والحصLول ع

 . الحكم، وهذا الحق انما هو حق اجتماعي يخص الجمهور عامتهم

وهي الحق في نقل المعلومات بحرية وتكوين رأي في أي : حرية القول -2

موضوع والمناقشة حوله، وهذا الحLق هLو مLا يقصLد بLه حريLة الإعLلام 

والاتصLLال، وهLLو بLLدوره حLLق جمهLLرة النLLاس ولكLLن تقLLوم بLLه وسLLائل 

  .الاتصال الجماهيرية

                                      

عمLLاد عبLLد الحميLLLد النجLLار، الوسLLLيط فLLي تشLLLريعات الصLLحافة، القLLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLLو . د  )1(

 . 110م، ص1985المصرية، 
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وهLLLي الحLLLق فLLLي اتصLLLال وسLLLائل الاتصLLLال بمصLLLادر : حريLLLة البحLLLث -3

المعلومLLات التLLي يجLLب معرفتهLLا وتقLLديمها، وهLLذا حLLق للمجتمLLع ايضLLاً، 

ولكLLLن يقLLLوم بLLLه البLLLاحثون الأساسLLLيون فLLLي المجتمLLLع الآن، أي وسLLLائل 

الاعLLلام والاتصLLال، ولعLLل هLLذا الحLLق هLLو أكثLLر الموضLLوعات محLLلاً 

دونLLLLه لا تسLLLLتطيع وسLLLLائل الاعLLLLلام والاتصLLLLال القيLLLLام للشLLLLكوى اذ ب

بمسؤولياتها الخاصة بالحرية في المعرفLة، ويLرى شLرام ان المسLؤولية 

الاساسLLية لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال هLLي الLLدفاع عLLن هLLذه الحريLLات 

الثلاث دون توقف، والا يكون دفاعها ضد تدخل الحكومLة فحسLب، بLل 

الدولة او من خارجها  او من  كذلك ضد أي تدخل من أي جماعة داخل

القLLوى المLLؤثرة فLLي داخLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال ذاتهLLا، ويؤكLLد ان 

افضل وسيلة للدفاع عن الحرية الآن بالنسبة لوسائل الاعلام والاتصال 

انما هي المسؤولية، وهذه هي المعضلة الهامة، أي إيجLاد التLوازن بLين 

   (1).الحرية والمسؤولية

ستناد الى ما تقدم، انه يلزم لحماية حرية الاعLلام والاتصLال ويمكن القول بالا

ان يعLLرف رجLLال الاعLLلام والاتصLLال الوسLLائل التLLي تكفLLل لهLLم مقاومLLة قيLLود حريLLة 

الاعLLلام والاتصLLال ولاسLLيما منهLLا قيLLود الرقابLLة المباشLLرة وغيLLر المباشLLرة، فالحريLLة 

يها، وان حريLة الاعLلام ليست هبة مجانية، بل تتطلب الكفاح لحمايتها والمحافظة عل

وأن لا . والاتصال تتطلب من رجال الاعلام والاتصال التخلص مLن الرقابLة الذاتيLة

يفرضLLوا بأنفسLLهم القيLLود علLLى أجهLLزة الاعLLلام والاتصLLال، وعلLLيهم ان يقLLدموا مLLا 

يعرفونLLه مLLLع مراعLLLاة المسLLؤولية بLLLالا يعتLLLدوا علLLى حريLLLة وخصوصLLLية الآخLLLرين 

فيق بين الحرية والالتLزام بالقLانون وعLدم الإسLاءة الLى وحقوقهم المشروعة، أي التو

الآخLLرين، فLLلا حريLLة بLLلا مسLLؤولية، ولا حريLLة مLLن طLLرف واحLLد، بLLل يلLLزم تحقيLLق 

الحرية للجميع وأن تمارس علLى قLدم المسLاواة بهLدف إتاحLة الفرصLة لسLماع الLرأي 

 الآخر، إذ أن حرية المواطن تتمثل فLي جانLب اسLاس منهLا فLي ان يحصLل علLى كLل

                                      

-59م، ص1981سامي عزيز، الصحافة مسؤولية وسلطة، القLاهرة، مؤسسLة دار الشLعب، . د  )1(

60 . 
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المعلومات التي تؤثر على حياته اليومية وتحقق المشاركة في اتخاذ القرار، وحريLة 

الاعلامي هي في حصوله على المعرفة على شLكل حقLائق ووثLائق وإزاحLة السLرية 

عنهLا، ولLLه الحريLة فLLي نشLرها أو اذاعتهLLا، لLذا فLLأن الLتحكم فLLي المعلومLات مLLن قبLLل 

واء أكانت حكومية أم غير حكومية، الهيئات او الشركات المتخصصة ومصادرها س

هو عمل ضد حرية وديمقراطية الاعلام والاتصال ومن الخطأ أن يظLن الLبعض ان 

المعلومLات هLي بمثابLLة رصLيد تحLت ايLLديهم، وليسLت حقLLاً لكLل مLن يحتLLاج إليهLا مLLن 

   (1). المواطنين

ممارسة حق الاعلام ان لم يتوفر لديLه حLق الوصLول (فالإعلامي يتعذر عليه 

ى مصادر المعلومات حتى يستطيع تأدية واجبه نحو المواطن بايصاله بالمعلومات إل

التLLي يحLLق لLLه الحصLLول عليهLLا حتLLى يسLLتطيع تكLLوين الLLرأي والمشLLاركة فLLي الحLLوار 

الLLLديمقراطي، وتكLLLون هLLLذ الحتميLLLة دينLLLاً لكLLLل مLLLواطن علLLLى المجتمLLLع والسLLLلطات 

   .(2))العامة

الجماهيريLة، ان تقبLل مسLؤولياتها ولذلك فأن على وسLائل الأعLلام والاتصLال 

كناقLLل عLLام للمعلومLLات والمناقشLLات، ويجLLب علLLى تلLLك الوسLLائل ان ترحLLب بالأفكLLار 

والاتجاهات المخالفة او المناقشة لاتجاهاتهLا واتجاهLات المحLررين، ويجLب ان تقLدم 

تلك الأفكار للجمهور وتلفت نظره إليها، وهLذه هLي أحLدى الأسLاليب المهمLة لحمايLة 

   (3). راطية من التهديدات التي تواجههاالديمق

وعلى هLذا فLيمكن القLول ان تحقيLق حريLة الاعLلام والاتصLال والتLي تعLد مLن 

إحدى أهم مبادئ ووسائل تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصLال، يتطلLب مLن وسLائل 

الاعلام والاتصال الجماهيرية ان تتيح تدفق المعلومات كافتهLا الLى المLواطنين، وأن 

امينة في عرضها للقضايا والموضوعات التي تتصدى لها، فضLلاً عLن إتاحLة تكون 

  . الفرصة للآراء ووجهات النظر كافة للتعبير عن نفسها من خلال هذه الوسائل

                                      

 . 173-170مصدر سابق، صمحمد عبد القادر حاتم، . د  )1(

 . 84فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 29جيهان رشتي، الاعلام والمجتمع، مصدر سابق، ص. د  )3(
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وفضلاً عما تقدم، فأن تحقيق حريLة وديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، يتطلLب 

Lة العناصLن مجموعLة عLي توفر عناصر ومبادئ أخرى، لا تقل أهميLادئ التLر والمب

سبق وتم التطرق إليها وتتجلى أهميLة هLذه العناصLر والمبLادئ فLي ان تحقيLق حريLة 

وديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال لا يكتمLLل تمامLLاً إلا بتمامهLLا، وتتمثLLل تلLLك العناصLLر 

والمبLLLادئ بتحريLLLر أجهLLLزة ووسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال مLLLن سLLLيطرة الحكومLLLة 

تصLLLLال وضLLLLمانات وحقLLLLوق الإعلاميLLLLين والاحتكLLLLارات، وضLLLLمان الحLLLLق فLLLLي الا

  : ومسؤولياتهم، وسيتم تناول هذه العناصر والمبادئ كل على حدة وكما يلي

  :تحرير أجهزة ووسائل الاعلام والاتصال من سيطرة الحكومة والاحتكارات -1

إن أجهزة ووسائل الاعLلام والاتصLال الحLرة والمسLتقلة، تعLد أسLاس وجLوهر 

ديمقراطية الاعلام والاتصال، وذلك بما تتيحه لاتجاهات الرأي كافة في التعبير عن 

نفسLLها وأهLLLدافها ومواقفهLLا، وبمLLLا تLLLوفره للمLLواطنين مLLLن معلومLLات ومعLLLارف تعLLLد 

الإيجابيLة والتفاعLل بشLكل  ضرورية لتمكينهم مLن التجLاوب مLع متطلبLات المشLاركة

سLLليم مLLع التعدديLLة الثقافيLLة والدينيLLة والسياسLLية التLLي باتLLت تشLLكل احLLدى السLLمات 

الأساسية للمجتمعات المعاصرة، وتساعد أجهزة ووسLائل الأعLلام والاتصLال الحLرة 

والمستقلة ايضا على غرس قLيم الثقافLة المدنيLة وتطورهLا مسLاهمة بLذلك فLي تكLوين 

ضرورات تطLوير مؤسسLات يمLارس المواطنLون مLن خلالهLا دوراً رأي عام متفهم ل

إيجابياً في الدفاع عن مصالحهم وتحسين أحوالهم، وممارسة التضامن الجماعي بما 

يقوي قدرتهم في مواجهة إمكانات الدولة الهائلة، فضلاً عن مساعدتها في تأكيLد قLيم 

   (1). لتنافس السلميةالحوار والتسامح والتراضي على حلول وسط من خلال وسائل ا

لذا يمكن تأكيد تحرير أجهزة ووسائل الاعلام والاتصال من سيطرة الحكومة 

وتعديل القوانين او المواد والنصوص القانوطنية المنظمة لها لتصبح أجهزة اعلامية 

واتصالية مستقلة وحرة، تتمثل فيها التيLارات والاتجاهLات الفكريLة والسياسLية كافLة، 

ها الاحزاب السياسية على فرص متكافئة لمخاطبة الشعب، والغاء وتحصل من خلال

الرقابة الحكومية على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ـ عدا ما يتعلق بالآداب 

العامLLة وضLLرورات المصLLلحة الوطنيLLة القصLLوى ـ وفLLتح البLLاب أمLLام حريLLة تملLLك 
                                      

 . 88-87محمد مورو، مصدر سابق، ص.عبد الغفار شكر، و د. أ  )1(
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لمتطلبات الأساسLية واصدار الصحف وانشاء محطات الاذاعة والتلفزيون، يعد من ا

لتحقيق حرية وديمقراطية الاعلام والاتصال، وبمLا يLؤدي الLى تعزيLز دور الاعLلام 

   (1). والاتصال في المجتمع المعاصر، وتعزيز مسيرة الديمقراطية السليمة

وعلLLى هLLذا فLLان قيLLام أجهLLزة ووسLLائل الاعLLلام والاتصLLال بمنLLأى عLLن سLLيطرة 

كيد لديمقراطية الاعLلام والاتصLال، ولكLن وتأ(الدولة أمر ضروري لضمان حريتها 

لLLيس معنLLى ذلLLك ان تسLLيطر المصLLالح الخاصLLة أو التجاريLLة علLLى وسLLائل الاعLLلام 

ـL ذلLك ـ أن اقتصLاديات السLوق الحLر لهLا ... والاتصLال وتعمLل لمصLالحها المختلفLة

بعض آثار سلبية على وسائل الاعلام والاتصLال، وهنLا تتLدخل الحكومLة لا لتسLيطر 

نظم وتمنع الاحتكار والاستغلال، وتطبق القانون لتنظيم هذا العمل الإعلامي ولكن لت

والاتصLLالي ليعمLLل بحريLLة وديمقراطيLLة بعيLLداً عLLن سLLيطرة أصLLحاب الاحتكLLارات او 

الأفراد، فأن أي سيطرة من هذا النوع هي فLي الحقيقLة ضLد حقLوق الأفLراد بLل ضLد 

   (2)). حقوق المجتمع

والاتصLLال الجماهيريLLة ان تحمLLي نفسLLها علLLى  لLLذا فLLأن علLLى وسLLائل الاعLLلام

الLLدوام مLLن طغيLLان رأس المLLال والاحتكLLارات، اذ لا ينبغLLي لهLLا أن تكLLون خاضLLعة 

لمشيئة رجل بعينه، هو صاحب رأس المال ليكون المتصرف الحقيقي فLي أمورهLا، 

والموجLLه الوحيLLد لسياسLLاتها واتجاهاتهLLا، علLLى ان ذلLLك أن جLLاز بالقيLLاس الLLى وسLLيلة 

واتصال واحدة فقط، فانه لا يجوز بالقياس الى مجموعLة مLن وسLائل الاعLلام اعلام 

والاتصال الجماهيرية تتبع كلها لمؤسسة واحدة، ويLتحكم فيهLا جميعLاً صLاحب أكبLر 

   (3). قدر من الأسهم التي انشأت او اشتركت في بناء هذه المؤسسة

كLان المالLك ان من يملك وسيلة الاعLلام والاتصLال هLو الLذي يوجههLا، سLواء 

نظاماً سياسياً أو مؤسسة تجارية أو هيئة اجتماعية أو علمية أو غير ذلك، الا انه في 

الحالات جميعاً، وكما يرى احد الباحثين، فان الانظمة السياسية هي صLاحبة التLأثير 
                                      

وقضLايا المسLتقبل، القLاهرة، سلسLلة كتLاب حسين عبد الرزاق، الديمقراطية، في كتاب مصLر   )1(

 . 52م، ص1997، ايلول، )60(الأهالي، جريدة الأهالي، العدد 

 . 72-71محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 93عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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الأساس على وسLائل الاعLلام والاتصLال وتوجههLا، وتمLارس الدولLة ذلLك غالبLاً مLن 

ان السلطة هي التي تنشئ النظام الإعلامي والاتصالي وقد تقوم خلال سلطتها، ذلك 

مباشرة بالادارة والتوجيه، او تقوم بتوجيLه النظLام بصLورة غيLر مباشLرة مLن خLلال 

القواعد التشLريعية والقانونيLة، تاركLة لاعضLاء النظLام، مLن افLراد ومؤسسLات مهمLة 

ان شLكل نظLام . واعLد، أذتنظيم شLؤون الملكيLة والادارة والتمويLل فLي اطLار هLذه الق

الاعلام والاتصال بابعاده الايديولوجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيLة 

هو الذي يحدد مجموعة الوظLائف والتوجهLات التLي يتعLين علLى مكونLات النظLام ان 

تؤديهLا او تتجLLه نحوهLا مباشLLرة لتحقيLق أهLLداف النظLام ذاتLLه، وبالتLالي فLLان المعLLايير 

التLLي لLLدى قLLادة النظLLام الإعلامLLي والاتصLLالي هLLي التLLي تحLLدد شLLكل الادارة  القيميLLة

والسLLيطرة والLLتحكم فLLي مكونLLات النظLLام، وتحLLدد بالتLLالي اشLLكال الملكيLLة والادارة 

والتنظيم والاشراف والتمويل، وعلى هذا فLان النظLام السياسLي فLي هLذا المجتمLع أو 

تمويLLLل وإدارة وسLLLائل الاعLLLلام ذاك يLLLؤثر تLLLأثيراً فعLLLالاً فLLLي تحديLLLد شLLLكل ملكيLLLة و

   (1). والاتصال الجماهيرية

ويمكLLن القLLول فLLي ضLLوء مLLا تقLLدم ان العبLLرة ليسLLت بأشLLكال الملكيLLة والإدارة 

والتوجيه والتمويل، وانما العبرة بالتوجه الايديولوجي للنظام السياسي ذاته، وبالتالي 

فLLLراد والجماعLLLات ومLLLا إذا كLLLان يتLLLيح للأ(التوجLLLه الايLLLديولوجي للنظLLLام الاتصLLLالي 

والمؤسسLات القائمLة فLي المجتمLع حقوقهLLا الاتصLالية لاشLباع احتياجاتهLا ومتطلباتهLLا 

الاتصالية ام لا، وبما إذا كان يوفر الضمانات الأساسية لحقوق الاتصال وما تتطلبه 

من حريات أساسية فالملكية الفردية لوسائل الاتصال والاعلام لا تضمن بالضرورة 

ن تلك التLي توفLدرها الملكيLة الحكوميLة او الملكيLة العامLة، وقLد تكLون حقوقاً اوسع م

شLكلاً مزيفLاً مLن أشLكال الديمقراطيLة او الحريLات الشخصLية فLي إطLار الLتحكم غيLLر 

المنظور للسLلطة، وقLد تنجLو مLن سLيطرة جهLاز الدولLة لتوضLع تحLت سLيطرة رأس 

   .(2))المال المستثمر او المعلنين او المصالح الخارجية

                                      

اسLات الوحLدة راسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي، بيروت، مركLز در. د  )1(

 . 126-125م، ص2001، 3العربية، ط

 . 126راسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي ، مصدر سابق، ص. د  )2(
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LLال لLLلام واتصLLائل اعLLام وسLLدم، ان قيLLا تقLLى مLLتناد الLLد بالاسLLن التأكيLLذا يمك

جماهيريLLة حLLرة ومسLLتقلة فLLي هLLذا المجتمLLع أو ذاك، يLLرتبط أشLLد الارتبLLاط بمLLدى 

ديمقراطية النظام السياسي ذاته، والتي سوف تنعكس على توجهات النظام الإعلامي 

والقانونية التي تحدد نوع ملكيLة والاتصالي، وبالتالي على طبيعة القواعد التشريعية 

وآلية عمل وسائل الاعلام والاتصال، وان وجLود وسLائل الاعLلام والاتصLال الحLرة 

والمسLLتقلة أي غيLLر الخاضLLعة لهيمنLLة وسLLيطرة الحكومLLة او الاحتكLLارات يعLLد مLLن 

المتطلبات الأساسية لتحقيLق حريLة وديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال وبالتLالي تحقيLق 

  . السليمة الديمقراطية

  : ضمان الحق في الاتصال-2

ان الحق في الاتصال والحصول على المعلومات يجب ان يكون حقLاً للجميLع 
دون تمييLLز بسLLبب الLLدين أو اللغLLة أو العنصLLر أو الجLLنس أو الLLرأي أو الموقLLف  (*)

السياسي أو الفكري، وبذلك تتحقق المشاركة الإيجابية، وإلا ظلت المعلومات تتLدفق 

إلى اسفل، ومن السلطة الى المحكومين، أو من الدولة الأقLوى الLى الدولLة  من أعلى

   (1). الأضعف، أو من الشعوب الصناعية الغنية الى الشعوب النامية الفقيرة

ويشار هنا، إلى أنه وعلى الرغم من ان النقاش حول تحديLد مفهLوم الحLق فLي 

بعLد شLكله النهLائي ومضLمونه الاتصال مازال مستمراً ذلLك ان هLذا المفهLوم لLم يبلLغ 

الكامل، وان كانت فكرته قد أصبحت مقبولة من جانب المفكرين الذين ينتمون لLنظم 
                                      

يعLد الحLق فLي الاتصLال مLن الأبعLاد الجديLدة التLي تLم إضLافتها ـ بفعLل التطLورات الهائلLة فLي    (*)

Lوق المنصLى الحقLوق المفاهيم العلمية والتكنولوجية ـ الLالمي لحقLلان العLي الاعLا فLوص عليه

م، ومفهLLوم الحLLق فLLي الاتصLLال كLLان أول مLLن أعلLLن عنLLه العLLالم 1948الإنسLLان الصLLادر سLLنة 

م، وهLو حاجLة اجتماعيLة وحLق طبيعLي الLى جانLب مفLاهيم 1969الفرنسي، جان دارسيه، سنة 

كة والتLداول أخرى جديدة كالانسياب الحر والمتدفق للمعلومات داخل اطLار الاتاحLة والمشLار

ليلLLى عبLLد المجيLLد التشLLريعات الإعلاميLLة، مصLLدر .د: المتعLLدد الاتجاهLLات للمعلومLLات، ينظLLر

 . 77سابق، ص

حريLLة الصLLحافة وديمقراطيLLة : صLLلاح الLLدين حLLافظ، الصLLحافة والسLLلطة فLLي الLLوطن العربLLي  )1(

 . 7ص م،1987، تموز ـ ايلول، )48(الاتصال، مجلة الدراسات الإعلامية، القاهرة، العدد 
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الحLق فLي حريLة : مختلفة ويمثلون خلفيات متباينLة الا انLه يمكLن تحديLد مفهومLه بأنLه

الرأي والتعبير، وهو يتسع ايضLا ليشLمل الحريLة فLي اخبLار الآخLرين، والحريLة فLي 

القدرة على النقاش والحوار، وسLهولة المشLاركة فLي الاتصLال، وان كLان المعرفة، و

يتضمن كذلك بعض الالتزامات والمسؤوليات والحق في الاتصال امر أساس ينبغLي 

   (1). ه حقاً انسانياً مثله مثل الحقوق الإنسانية الأخرىّعد

عضLها ويشتمل الحق في الاتصال على مستويات ثلاثة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بب

  : البعض، وتتمثل في الآتي

حرية الرأي والتعبير، وحق الحصول  :ويشمل: حق الفرد في الاتصال - أ 

علLLى المعرفLLة، والرجLLوع إلLLى مصLLادر المعلومLLات والحصLLول عليهLLا 

وإبLLلاغ أو اخبLLار الآخLLرين بهLLا، والحLLق فLLي الثقافLLة، وحLLق المناقشLLة 

والمشاركة في الجوار، والحق في النشر او الاذاعة، ويدخل ضمن هذه 

  . والاتصال الحقوق حقوق المهنيين العاملين في ميدان الاعلام

ويشLLمل احتLLرام حLLق المجموعLLات الأثنيLLة  :ح##ق الجماع##ة ف##ي الاتص##ال -ب 

والاجتماعيLLة فLLي الانتفLLاع بمصLLادر المعلومLLات والاشLLتراك علLLى نحLLو 

فعال في عملية الاتصال، او الاتصLال بالجماعLات الأخLرى وبمLا يكفLل 

الاطLلاع علLى تجاربهLا والانتفLLاع بتقLدمها العلمLي والتقنLي والحضLLاري 

  .فتاح على الحضارة الإنسانيةوالان

وينطلق من نظرة عالميLة لمفهLوم  :حق المجموعة الدولية في الاتصال -ج 

حق الاتصال، وتتطلLع الLى توظيLف الاتصLال ووسLائله لتعزيLز الآخLاء 

والتعارف بين وحدات المجتمع الدولي، ويدخل فLي هLذا الاطLار، الحLق 

م، أي إقامLة اعLلام في اخبار الآخرين، والتدفق الحر والمتوازن للإعLلا

دولLLي متLLوازن بLLين الLLدول المتقدمLLة والناميLLة وضLLبط أسLLس ومعLLايير 

أخلاقية لحق الاتصLال فLي المجLال الLدولي، والتبLادل الثقLافي، واحتLرام 

حق جميع الشعوب في المشLاركة فLي تبLادل المعلومLات علLى المسLتوى 

الدولي على أساس الانصاف والعدل وتكافل مصLالحها، وحLق كLل أمLة 
                                      

 . 78-77ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(
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ي استخدام مواردها الخاصة من المعلومات الجماعية لحمايLة سLيادتها ف

والدفاع عن قيمها الاساسLية والأخلاقيLة والثقافيLة، وإطLلاع العLالم علLى 

مصالحها وتطلعاتها، ويدخل في هذا النطاق ايضLاً مLا يطلLق عليLه حLق 

    (1). الرد والتصحيح الدولي

فLي التطبيLق العملLي الLى نتLائج ان الأخذ بمبدأ حLق الاتصLال يمكLن أن يLؤدي 

عدة تؤدي بطبيعتها الى زيادة فعالية الاتصال، إذ ان إتاحLة حLق الاتصLال يمكLن ان 

يفضي الى توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية فLي عمليLة الاتصLال، وبالتLالي إتاحLة 

المزيد مLن فLرص التعبيLر الحLر عLن الآراء والمواقLف ووجهLات النظLر المختلفLة او 

وهو ما يمثل أساس ديمقراطية الاعلام والاتصال، على انه يمكن القول  المتعارضة

هنLLا، ان النتLLائج المترتبLLة علLLى الأخLLذ بحLLق الاتصLLال تعتمLLد علLLى تLLوفير عLLدد مLLن 

أساسLاً متطلبLات مسLبقة لمباشLرة الحLق فLي الاتصLال،  ّالمتطلبات الأساسية التي تعد

  : ومن أهم هذه المتطلبات

م والاتصLال فLLي العواصLم والمLLدن الكبLLرى، عLدم تركيLLز وسLائل الاعLLلا - أ 

  . وتهيئة المناخ المناسب لقيام وسائل اعلام واتصال محلية ودعمها

زيادة كفاءة شبكات توزيع الصحف والمطبوعLات المختلفLة، ومحطLات  -ب 

الاذاعLLLة والتلفزيLLLون، فضLLLلا عLLLن تحLLLديث البنLLLى التحتيLLLة فLLLي مجLLLال 

ا التجمعLات السLكانية الاتصالات وانشاء المزيد منها كي تغطي خLدماته

  . كافة

تLLوفير الوسLLائل وفLLرص التعبيLLر الخاصLLة للمجتمعLLات المحليLLة كلهLLا، او  -ج 

المتميLLزة التLLي تLLربط بينهLLا عوامLLل تحLLدد ذاتيتهLLا سLLواء كانLLت جغرافيLLة 

  . وعرقية أو لغوية أو مصلحية أو مهنية

توسLLيع قاعLLدة اتخLLاذ القLLرار وتخفيLLف القيLLود البيروقراطيLLة، أي عLLدم  - د 

ة اتخLLاذ القLLرار فLLي أيLLدي بيروقراطيLLة بعيLLدة عLLن العمLLل تركيLLز سLLلط
                                      

مصطفى المصمودي، الحق في الاتصال في اطار النظام الإعلامLي، ورقLة قLدمت إلLى نLدوة   )1(

م، بغLداد، وزارة الثقافLة والاعLلام، دائLرة 1981حق الاتصال التي انعقدت في بغداد، ايلLول، "

 . 48-47محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د: ، وكذلك18-17م، ص1981الشؤون الثقافية، 
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الميLLداني وعLLن الاحسLLاس او الاهتمLLام بالحاجLLات الاتصLLالية والثقافيLLة 

للجمهLLور، فضLLLلا عLLن وضLLLع الLLنظم التLLLي تكفLLل القLLLدر المناسLLب مLLLن 

  .المشاركة الإيجابية من جانب العاملين في أنشطة الاتصال المختلفة

والاتصال والمعلومات، وذلLك باتاحLة  العمل على تعدد مصادر الاعلام -ه 

الفرصة لخلق مصادر جديدة ومتنوعة يستطيع الجمهLور ان يلجLأ اليهLا 

للحصول على ما يريد من معلومات وأفكار، وإلغاء القيLود القانونيLة او 

المادية التي تمنع الجمهور من اللجوء الى هذه المصادر، سLواء أكانLت 

لفرصLLة لتكLLوين آرائLLه ومواقفLLه محليLLة أم خارجيLLة، وبLLذلك تتLLاح لLLه ا

بطريقLLة إنسLLانية مLLن غيLLر ضLLغوط مLLن الالحLLاح بLLآراء معينLLة او منLLع 

  . وصول آراء او افكار بديلة

الاهتمLLLام بLLLذوي الحاجLLLات الخاصLLLة والمعLLLاقين، والرسLLLائل الاعلاميLLLة  -و 

والاتصالية المناسبة لهم، ووسائل الاعلام والاتصال الأكثر قLدرة علLى 

  . التعامل معهم

ة العادلLLة والديمقراطيLة بLLين حقLوق الاتصLLال وحريLات المLLواطن المؤامL - ز 

الاعلاميLLLLة والاتصLLLLالية مLLLLن ناحيLLLLة، وقواعLLLLد النظLLLLام العLLLLام والآداب 

   (1).المتعارف عليها من ناحية أخرى

ونخلص مما كLل مLا تقLدم، أن الحLق فLي الاتصLال يعنLي حLق الانتفLاع، وحLق 

مهما كان مستواها الاجتمLاعي او (المشاركة لجميع الافراد والجماعات والتنظيمات 

الاقتصLLادي أو الثقLLافي، وبغLLض النظLLر عLLن الجLLنس أو اللغLLة أو الLLدين او موقعهLLا 

... الجغرافي فLي الانتفLاع بوسLائل الاتصLال ومLوارد المعلومLات علLى نحLو متLوازن

وبما يعني ـ إتاحة الوسائل وفرص الانتفاع بها لكل هذه الفرق لكي تتواصل فLي مLا 

الآخرين، والعمل على عدم حرمان أي منها من هذا الحق، وتحقيق أكبLر بينها ومع 
                                      

اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الLوطن العربLي، نحLو نظLام عربLي جديLد   )1(

مشLLروع التقريLLر النهLLائي، تLLونس، المنظمLLة العربيLLة للتربيLLة والثقافLLLة : للإعLLلام والاتصLLال

. ، ود31-30راسLLم محمد الجمLLال، مصLLدر سLLابق، ص .د: ، وكLLذلك82-81م، ص1985والعلLLوم، 

 .326-325ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص
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قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية بحيث لا يقتصر دور الافراد والفئات 

الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي عن الوسائل الاعلاميLة بLل يمتLد ليتحLول الLى 

ً المشاركة الايجابية في التخطيط والتنفيذ     .(1)) أيضا

ويمكن القول في ضوء ما تقدم، إن مبدأ الحق في الاتصال يعد من المتطلبات 

  . او الوسائل الأساسية لتحقيق حرية وديمقراطية الاعلام والاتصال

  : ضمانات وحقوق الإعلاميين ومسؤولياتهم -3

أياً كان النظام الذي يعمل الاعلامي في إطاره، لابد ان ينظر للاعلامLي علLى 

انه في الاصLل صLاحب رأي وضLمير، وأن يLتم التعاقLد معLه علLى هLذه الصLفة، فLلا 

يجوز ان يعامل على أنه مجLرد عامLل خاضLع لصLاحب العمLل او علLى انLه موظLف 

يتLLدرج فLLي السLLلم الأداري، وهLLذا مLLا يسLLمى بشLLرط الضLLمير، وفLLي ضLLوئه يحLLق 

 ،او داخلهLLاللإعلامLLي ان يطالLLب بإعلامLLه بأيLLة تغييLLرات تحLLدث فLLي ملكيLLة وسLLيلته 

وعلى العموم فان حقوق الإعلامي او المهني في مجال الاعلام والاتصال يمكLن ان 

ضمانات اقتصادية وضمانات تتعلق بممارسة المهنة، وتتعلق : تتحدد في أمرين هما

بتLLوفير وضLLمان مسLLتوى معيشLLي لائLLق للمهنيLLين وتنظLLيم : الضLLمانات الاقتصLLادية

ع عنهم الظلLم او الغLبن، وتمتLد هLذه الحقLوق أحيانLاً حقوقهم المالية والوظيفية بما يمن

لتشمل حق الإعلامي في الاشتراك في الإدارة الذاتية لوسيلته الاعلامية والاتصLالية 

وفي عملية اتخاذ القLرارات بهLا، امLا الضLمانات التLي تتعلLق بممارسLة المهنLة، فهLي 

مي حتى يتمكن مLن تتصل بالحقوق والمزايا والحصانات التي ينبغي توفيرها للإعلا

اداء عمله بالشكل المناسب، وحمايته من المخاطر او الاضرار التي قد يتعرض لهLا 

اثناء ممارسته مهنته بمLا يLتلاءم مLع الطبيعLة الخاصLة لمهنLة الاعلاميLين، وفLي هLذا 

الاطLLار ينبغLLي حمايLLة الاعلامLLي مLLن التعLLرض للإيLLذاء البLLدني كالسLLجن والاعتقLLال 

القتل وغير ذلك  وينبغي ايضا حماية المراسلين العاملين في والتعذيب والاختطاف و

بLLلاد أجنبيLLة مLLن الإجLLراءات الانتقاميLLة التLLي قLLد تتخLLذ ضLLدهم كسLLوء المعاملLLة او 

الاعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطLرد إذا مLا ارسLلوا تقLاريراً لا ترضLي البلLد التLي 
                                      

-79اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربLي، مصLدر سLابق، ص   )1(

80. 
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مLLLي للوصLLLول الLLLى يعملLLLون بهLLLا فضLLLلا عLLLن ذلLLLك يجLLLب تLLLوفير الإمكانLLLات للإعلا

المعلومLLات والحصLLول عليهLLا، والاطLLلاع علLLى الوثLLائق والبيانLLات وضLLمان حريLLة 

   (1). الحركة للإعلاميين وحرية نقل المعلومات دون عقبات او عراقيل

وفضلاً عن ذلك، يجب تحريم التعطيل الاداري للصحف، او إغلاق محطLات 

LLبة اللائقLLام المحاسLLذ بنظLLون، والأخLLة والتلفزيLLون الاذاعLLى ان تكLLين، علLLة للاعلامي

محاسبة قضائية مكفولة بشروط قانونية عادلة، مLع ضLمان ان تLتم هLذه المسLاءلة او 

المحاسLLبة اولاً امLLام نقLLابتهم، ويقتضLLي ذلLLك ايضLLاً حمايLLة التنظLLيم النقLLابي المنتخLLب 

انتخاباً حراً وديمقراطياً والحفLاظ علLى اسLتقلالية التنظLيم النقLابي، وكفالLة هLذا الحLق 

   (2). الديمقراطي في الانشاء والنشاط

أما فيمLا يتعلLق بالتزامLات ومسLؤوليات الاعلاميLين، فLيمكن القLول ان الحريLة 

الاعلامية والاتصالية ليست مطلقة وأن الوجه المقابل لها هو المسؤولية، لذا فأن مLا 

يتمتLLع بLLه الإعلاميLLون مLLن حقLLوق وضLLمانات توجLLب علLLيهم بالمقابLLل ان يلتزمLLوا 

وتتمثLLLل تلLLLك . عLLLة مLLLن المسLLLؤوليات والالتزامLLLات اثنLLLاء ممارسLLLتهم لمهنLLLتهمبمجمو

  : المسؤوليات والالتزامات في الآتي

ويقصد بهLا الالتزامLات والمسLؤوليات  :الالتزامات والمسؤوليات المهنية - أ 

الخاصLLة بطبيعLLة المهنLLة وأسLLلوب أدائهLLا، وتتمثLLل فLLي عLLدد مLLن العناصLLر 

نقLLل الانبLاء بدقLLة دون تحريLLف او تشLويه، وذكLLر الحقيقLة مLLن غيLLر : منهLا

مراوغLLة او تسLLتر، والالتLLزام بالموضLLوعية والصLLدق، وعLLدم الخلLLط بLLين 

  . الرأي والخبر، واحترام أسرار المهنة

أي المسLLLؤوليات المتعلقLLLة بمLLLدى  :لالتزام###ات والمس###ؤوليات الأخلاقي###ةا -ب 

الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، ويدخل في إطارها احترام كرامة البشر 

وسLLمعتهم، وعLLدم التعLLرض للحيLLاة الخاصLLة للأفLLراد وجعلهLLا بمنLLأى عLLن 

العلانية، والالتزام بمستوى أخلاقي عLال وان يتمتLع الاعلامLي بالنزاهLة، 
                                      

 . 58-56ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

الصLLحافة بLLين النظريLLة والتطبيLLق، مجلLLة فكLLر للدراسLLات والبحLLوث،  كامLLل زهيLLري، حريLLة  )2(

 . 129-128م، ص1985تشرين الأول ) اكتوبر(القاهرة، العدد السابع، السنة الثالثة 
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يمتنع عن كLل مLا يسLيء للمهنLة، وعلLى الإعلامLي ايضLا أن يمتنLع عLن و

  . القيام باعمال تجسس لصالح أية جهة تحت ستار واجباته المهنية

وهLLي مجموعLLة الالتزامLLات التLLي  :الالتزام##ات والمس##ؤوليات القانوني##ة -ج 

يفرضLLها علLLى الاعلاميLLين القLLانون ويعLLاقبهم جنائيLLاً فLLي حالLLة مخالفتهLLا، 

بالالتزام باحكام القانون، والامتناع عن التشهير او : أبرزها ويمكن تحديد

الاتهLLام بالباطLLل والقLLذف والسLLب، وعLLدم التحLLريض علLLى أي عمLLل غيLLر 

قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، وعدم نشLر أو إذاعLة 

أمور من شأنها التأثير في سير العدالLة حتLى تتLوافر الضLمانات للمتهمLين 

اكمLLLة عادلLLLة أمLLLام قاضLLLيهم الطبيعLLLي، فLLLلا يجLLLوز والمتقاضLLLين فLLLي مح

محاكمتهم على صفحات الصحف أو عبر شاشات التلفاز أو أثير الإذاعLة 

  . قبل حكم القضاء، وكذلك الامتناع عن نشر أنباء جلسات المحاكم السرية

ويقصد بها المسؤوليات التLي يقبLل  :الالتزامات والمسؤوليات الاجتماعية - د 

 -:تزام بها لإحساسه بمسؤوليته الاجتماعية، وتتمثلالإعلامي طواعية الال

فLي ان يتصLرف الاعلامLي بشLLكل مسLؤول اجتماعيLاً، ويحتLرم مسLLؤوليته 

ازاء الLLرأي العLLام وحقوقLLه ومصLLالحه، والالتLLزام بLLالقيم الثقافيLLة المقبولLLة 

للمجتمLLع، والامتنLLاع عLLن نشLLر أو تقLLديم الموضLLوعات الخليعLLة أو التLLي 

نحرافLات الجنسLية وتحبLذ المخLدرات ومLا إلLى تحرض علLى الأجLرام والا

ذلك، وعدم الدعاية للحرب أو الحLض علLى الكراهيLة القوميLة أو العرقيLة 

أو الدينيLLة، والتLLي تشLLكل تحريضLLاً علLLى العنLLف، والامتنLLاع عLLن نشLLر أو 

إذاعLLة المعلومLLات المناهضLLة للمصLLلحة الوطنيLLة ويLLدخل فLLي هLLذا الأمLLور 

الرسمية التي تحظLر كLل الLدول ـ مهمLا  الخاصة بالأمن القومي والأسرار

كان نظامها السياسي ـ افشLائها، والامتنLاع عLن نشLر المعلومLات التLي قLد 

يضر نشرها بالحياة الاجتماعيLة، وقLد تضLيق هLذه المحظLورات او تتسLع 

حسب ظروف كل بلد وحجم الحرية المتاحة والمسموح بها فLي هLذا البلLد 

فLLLLي بعLLLLض الحLLLLالات لتشLLLLمل أو ذاك، اذ قLLLLد تتسLLLLع هLLLLذه المحظLLLLورات 

التحريض على الشLغب، والهجLوم علLى الدسLتور، وإهانLة رئLيس الدولLة، 
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والاضLLLرار بالعلاقLLLات مLLLع الLLLدول الأجنبيLLLة، ونشLLLر الأخبLLLار الزائفLLLة او 

   (1). المغرضة

إلLLى أنLLه ليسLLت هنLLاك حريLLة للإعLLلام والاتصLLال بLLدون .. ونخلLLص ممLLا تقLLدم

فأنLLه ومLLع تأكيLLد حريLLة وسLLائل الاعLLلام مسLLؤولية فالحريLLة إذاً ليسLLت مطلقLLة، لLLذا 

والاتصLLال، وحريLLLة تLLLداول الافكLLار والآراء فأنLLLه لا ينبغLLLي تحبيLLذ إذاعLLLة او تقLLLديم 

انصاف الحقائق او الحقائق المشوهة، كذلك فان الحرية لا توجد حيث يكون الاعلام 

محتكراً، وعلى هذا فأن على سياسات الاتصال ان تضع في اعتبارهLا حجLم الحريLة 

تاحLLLة لوسLLLائل الأعLLLلام والاتصLLLال الجمLLLاهيري، وأن تعLLLي ان حريLLLة الاعLLLلام الم

والاتصال تعد حجر الزاوية في الديمقراطية وتصان هLذه الحريLة بواسLطة القضLاء، 

ولابLLد مLLن الإشLLارة هنLLا، إلLLى ان بعLLض المLLؤتمرات التLLي عقLLدت لمناقشLLة سياسLLات 

عLلام والاتصLال، يحLرر الاتصال قد أشارت الى الحاجة الى مفهLوم جديLد لحريLة الأ

الإنسLLان والمجتمLLع بLLدلاً مLLن إخضLLاعهما لسLLيطرة هLLؤلاء الLLذين يتحكمLLون  بوسLLائل 

الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري، علLLى ان يسLLاهم هLLذا المفهLLوم الجديLLد فLLي عمليLLة 

ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، ويعLLي جيLLداً حقLLوق الافLLراد والشLLعوب فLLي المعرفLLة 

تعبير عن انفسهم وتطلعاتهم، كLذلك لابLد ان يتناسLب والحصول على المعلومات، وال

هLLLذا المفهLLLوم الجديLLLد مLLLع المسLLLتحدثات التكنولوجيLLLة الحديثLLLة فLLLي الاتصLLLال ومLLLع 

   (2). مستحدثات الحياة المعاصرة في المجالات كافة
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ديمقراطية الاعلام والاتصال، هو ان ان من إحدى أهم مبادئ ووسائل تحقيق 

يتحول الاعلام الى اتصال، والاتصLال المقصLود بLه هنLا، هLو العمليLة التLي تسLتخدم 

الاعلام بانواعه ووسائله للتواصل مع الجمهور باستخدام المناقشة والحوار والاقناع 

Lو عمليLال هLرار، فالاتصLذ القLي أخLة فLاركة فعليLة لتتكون بالتالي تنشئة خاصة ومش

تنشئة اجتماعية قائمة على الحوار والمناقشة والتدفق الافقي من أكثر من جهة، وأن 

                                      

 . 62-59ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 . 64ق، صليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر ساب. د.أ  )2(
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مLLا يسLLاعد علLLى إثLLراء هLLذه العمليLLة هLLو المناقشLLات المسLLتمرة، أذ ان أجهLLزة الاعLLلام 

والاتصال لا تحكم ولا تتحكم وهي ليست سلطة فوق السلطات بل هي وسيلة لسماع 

ستبعاد فئة او فئات معينLة مLن الشLعب مLن صوت الشعب، وعلى هذا فيتوجب عدم ا

قنوات الاعلام والاتصال بمعنى عLدم حجLب قنLوات الاعLلام والاتصLال عLن فئLة او 

فئات من الشعب بناءً على أي تمييLز سياسLي أو اجتمLاعي أو ثقLافي أو اقتصLادي أو 

لأسباب عرقية أو لغويLة أو دينيLة، فLان الحجLب المقصLود بLه هنLا هLو لLيس الحجLب 

ق بالجانب التقاني، فهذا قد اصبح والى حد ما خLارج نطLاق التقنLين او الLتحكم المتعل

به، وانما هو الحجب المتعلق بالجانLب المعرفLي والمعلومLاتي والLذي قLد يأخLذ طLابع 

التحيز أو التهميش المتعمد من خلال عدم إتاحة أجهLزة ووسLائل الأعLلام والاتصLال 

ائها ومواقفها وأهدافها وتطلعاتهLا، أو مLن لجميع فئات الشعب للتعبير عن نفسها وآر

خلال قيام هذه الأجهزة والوسائل ذاتها بالتعبير عن رأي فئة دون أخرى، او تعطي 

امتيازاً لأصحاب النفوذ من فئات الشعب المختلفة على حساب الفئات الأخLرى، ممLا 

سLالة ، بين من يبثون الر"Communication Barrier"قد يترتب عليه حاجز اتصالي 

الإعلامية والاتصالية وبين مLن يتلقونهLا، وهLذا مLا يشLكل بالتLالي عقبLة امLام تحقيLق 

ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، أذ ان تLLوفر قنLLوات الاتصLLال ووسLLائله فLLي انحLLاء 

المجتمLLLع يLLLدل علLLLى ظهLLLور كيLLLان جديLLLد للشخصLLLية يتسLLLم بطLLLابع اجتمLLLاعي قLLLوي  

مLLات التLLي تلبLLي القLLدر الممكLLن مLLن فاسLLتمرار التLLدفق فLLي الآراء والاخبLLار والمعلو

احتياجLLات افLLراد الشLLعب، يمكLLن ان يLLؤدي الLLى خلLLق الانطبLLاع بLLأن حLLق الانتفLLاع 

بالمعرفة والمعلومات قد أصبح حراً ومتاحاً وان الفوارق الاجتماعية ليس لهLا تLأثير 

في هذا المجال، ويمكن القول هنا، أن على الاتصال ولكي يتبوء مكانته الاجتماعيLة 

يسLLتحقها، ان يكLLون منزهLLاً عLLن أي غLLرض، ذلLLك لأن الاتصLLال المنLLزه عLLن  التLLي

الغLLرض هLLو الLLذي يحقLLق الديمقراطيLLة لجميLLع افLLراد الشLLعب،ويمكنهم مLLن المشLLاركة 

الفعلية في صنع القرار،وبهLذا يتحقLق النمLو الLديمقراطي المنشLود، فالنتيجLة الحتميLة 

ي طريقLة التفكيLر والفهLم يختلLف عLن سLلفه فL" إنسان جديLد"لكل ما تقدم هي ظهور 
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وصنع واتخاذ القLرار سLواء فيمLا يتعلLق بحيLاة الفLرد اليوميLةاو حتLى علLى المسLتوى 

   (1). القومي للدولة
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ان علLم الاتصLال ـ وكمLا هLو معLروف ـ يتعامLل مLع الرمLوز التLي تحمLل فLي 

ن معLLاني محLLددة ومشLLتركة بالنسLLبة لطرفLLي العمليLLة الاتصLLالية، فعمليLLة سLLياق معLLي

الاتصال تتم عن طريLق اسLتخدام الرمLوز المنطوقLة والمكتوبLة ذات المعنLى الموحLد 

والمفهوم لطرفي العملية الاتصالية وبما يتيح المشاركة الواسعة في عملية الاتصال، 

، هLو المشLاركة فLي الافكLار "Communication Process"فجوهر عمليLة الاتصLال (

والمعاني والمعلومات، وذلك باعتباره نشاطاً يستهدف تحقيق العمومية او الذيوع أو 

الانتشLLLار او الشLLLيوع لفكLLLرة او موضLLLوع او نشLLLأة او قضLLLية، عLLLن طريLLLق انتقLLLال 

المعلومات أو الافكار، أو الآراء والاتجاهات من شخص أو جماعة الى اشخاص أو 

رمLLوز ذات معنLLى موحLLد ومفهLLوم بLLنفس الدرجLLة لLLدى كLLل مLLن جماعLLات باسLLتخدام 

   .(2)) الطرفين

ويمكن القول فLي ضLوء مLا تقLدم، ان المشLاركة الواسLعة فLي عمليLة الاتصLال 

لغLLة "والتLLي تمثLLل أسLLاس ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، تسLLتدعي ان تكLLون هنLLاك 

علاميLLLة ، تتLLLيح وصLLLول الرسLLLالة الا"Communicative language" (*)"اتصLLLالية

                                      

 . 71-32محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، . حسن عماد مكاوي، ود. د  )2(

 . 9مصدر سابق، ص

هناك من يرى ان اللغة الإعلاميLة او الاتصLالية او مLا يطلLق عليLه إصLطلاحاً، لغLة الاعLلام،    (*)

هي لغة ذات طبيعة خاصة تتعدد تجلياتها وأنواع الصور التي تتشكل فيها، إذ تبLدأ عنLد أدنLى 

نقطLLة علLLى خLLط اللغLLة لتلLLبس رداء العاميLLة الصLLرفة وتنتهLLي عنLLد أقصLLى نقطLLة لLLه لتقبLLع فLLي 

الفصLLحى، وبLLين هLLاتين النقطتLLين تتنLLوع الاشLLكال وتتبLLاين الأسLLاليب وتتشLLاكل  أدبيLLات اللغLLة

المستويات لتكون لنا هذا المزيج اللغوي شLديد التشLابك الLذي نطلLق عليLه اللغLة الاعلاميLة او 
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والاتصLLالية الLLى الطبقLLات العريضLLة مLLن الجمLLاهير، وبالتLLالي تيسLLير مشLLاركتهم فLLي 

عملية الاتصال، وقد يتعذر أو يصعب على بعض فئات المجتمع كالأميين وأنصاف 

المتعلمين وغيرهم فهم أو استيعاب مضمون الرسالة الاعلامية والاتصالية وبالتLالي 

قبات لغوية، لذا فان على من يتعامل أو يعمLل المشاركة في عملية الاتصال بسبب ع

ال الاعLLلام والاتصLLال ان يعLLرف كيLLف يسLLتخدم اللغLLة المناسLLبة فLLي توصLLيل جLLفLLي م

رسLLالته اذ ان اللغLLة ليسLLت مجLLرد مجموعLLة مLLن المعLLارف، وانمLLا هLLي اداة للتفLLاهم 

يطوعهLLا الإنسLLان مLLن أجLLل ان يعبLLر بهLLا عLLن احتياجاتLLه، ومعLLروف ان اللغLLة تمليهLLا 

وهي كغيرهLا مLن "  Language isdicated by the nature of things"الاشياء  طبيعة

الظLLLLواهر الاجتماعيLLLLة عرضLLLLة للتطLLLLور فLLLLي عناصLLLLرها المختلفLLLLة أي قواعLLLLدها، 

ومضامينها، ودلالاتها، ويسجل تLاريخ اللغLات التLي تسLتخدم فLي هLذا العصLر ومنهLا 

Lان المتعاقبLب الزمLر حقLي اللغة العربية، انها قد شهدت وعبLرات فLن التغيLة مLة جمل

الأسLLاليب والتعLLابير المسLLتعملة، وادخلLLت عليهLLا مصLLطلحات وألفLLاظ كثيLLرة سLLواء 

أو حتLLى عبLLارات مLLن لغLLات ولهجLLات  ،سياسLLية أو علميLLة، أو ثقافيLLة، أو اقتصLLادية

مختلفة، وذلك تماشياً واستجابة للتطورات المتلاحقة في الحياة وفي المجالات كافLة، 

لاعلام والاتصال الجماهيرية في هذا المجال وعلى نطاق واسع وقد أسهمت وسائل ا

فLLي شLLيوع هLLذه الأسLLاليب والتعLLابير التLLي لLLم يلبLLث الكثيLLر منهLLا ان اصLLبح شLLائع 

الاسLLتعمال ومتLLداولاً فLLي لغLLة الحLLديث اليLLومي وفLLي الميLLادين شLLتى، وممLLا تجLLدر لLLه 

والتLي تقLول، ان اللغLة الاشارة هنا، انه ووفقاً للقاعLدة التLي سLبق وتLم الاشLارة اليهLا 

تمليهLLا طبيعLLة الاشLLياء، فLLان هنLLاك مفLLردات لغويLLة قLLد تجLLد لهLLا الشLLيوع والاسLLتخدام 

الواسع النطاق في حقل ما دون الحقول الأخرى، وهذا ما يمكن تلمسه وبوضوح في 

لغة التخاطب المستخدمة في كل وسيلة مLن وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة، 

ن تسLLتخدم فLLي خطابهLLا الاعلامLLي والاتصLLالي مفLLردات خاصLLة اذ تكLLاد كLLل وسLLيلة أ

                                      

محمد منصور هيبة، انتاج اللغة الاعلامية في النصوص . محمود خليل ود. د: ينظر. الاتصالية

 . 5م، ص1999مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،  الاعلامية، القاهرة،
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، ويمكLن تلمLس هLذه الظLاهرة أيضLاً فLي أحاديLث (*)تتواءم مع طبيعتهLا وخصائصLها

شLLرائح وفئLLات الشLLعب المختلفLLة، إذ ان هنLLاك مفLLردات لغويLLة تسLLتخدم فLLي أحاديLLث 

يLث الجيل الماضي، وأخرى في أحاديث الشباب أو الجيLل الجديLد، وأخLرى فLي أحاد

العامة وأخرى في حديث الصفوة، ويشار هنا إلى ان الصفوة من فئات الشعب قد لا 

تريLLد إلا لغLLة تتفLLق مLLع ثقافتهLLا، لLLLذلك يلLLزم ان تسLLتخدم أجهLLزة ووسLLائل الاعLLLلام 

كLLذلك . والاتصLLال اللغLLة الملائمLLة مLLع توضLLيحها بأسLLلوب مبسLLط لبقيLLة فئLLات الشLLعب

متفقة مع معانيها حتى لا يحدث خلط  يجب ان تكون مفردات لغة الاعلام والاتصال

   (1). أو تشويش في توصل الرسالة الاعلامية والاتصالية

ان الرسالة الاعلامية والاتصالية تهدف في الأسLاس الLى توصLيل معلومLة أو 

رأي او فكLLرة معينLLة بواسLLطة الرمLLوز اللغويLLة، فLLاذا لLLم تكLLن هLLذه الرمLLوز واضLLحة 

ليLة الإعلاميLة والاتصLالية سLوف تخفLق فLي تحقيLق الدلالة بالنسبة للمتلقي، فLأن العم

اهدافها، لذا يتوجب على القائم بالاتصال ان يكون محيطاً بالاطLار الLدلالي للمتلقLي، 

فمن غير الممكن ان ينجح الاعلامي في تأدية رسالته ما لم يعرف حقيقة الاطLارات 

ف الLLى تزويLLد الدلاليLLة للجمهLLور، ويصLLمم رسLLالته الاعلاميLLة والاتصLLالية التLLي تهLLد

الجمهور بالافكLار والمعلومLات بمLا يتفLق مLع خصوصLية هLذا الاطLار، لLذا فلابLد ان 

تكون الالفاظ التي تستخدم في صياغة النص الاعلامLي والاتصLالي واضLحة الدلالLة 

، "Semantic Noise"وبعيLدة عLن الغمLوض، وخاليLة ممLا يسLمى بالتشLويش الLدلالي 

ة لعدم فهم الرسالة من جانب المتلقي حتى ولLو وهذا النوع من التشويش يحدث نتيج

: وهنLLاك مصLLادر عLLدة لهLLذا النLLوع مLLن التشLLويش منهLLا. تLLم نقLLل الرسLLالة بدقLLة فائقLLة

الكلمLLات شLLديدة الصLLعوبة، واخLLتلاف دلالLLة الكلمLLات مLLن المرسLLل الLLى المسLLتقبل، 
                                      

يرى المختصLون انLه لا يمكLن ان يكتLب النجLاح لمLن يتحLدث أو يكتLب عبLر وسLيلة إعلاميLة،    (*)

واتصالية دون معرفته لطبيعة الوسLيلة وخصائصLها، ذلLك ان فهLم طبيعLة أيLة وسLيلة وإدراك 

لة واسLLتخداماتها علLLى النحLLو الأمثLLل، خصائصLLها يمثLLل مفتاحLLاً للافLLادة مLLن امكانLLات كLLل وسLLي

وكLLLذلك معرفLLLة القيLLLود والحLLLدود التLLLي ينبغLLLي ان يعمLLLل فLLLي إطارهLLLا ولا يمكنLLLه تجاهلهLLLا أو 

 . 80محمد منصور هيبة، مصدر سابق، ص. محمود خليل ود.د: تجاوزها، ينظر

 . 44-42محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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والاخLLتلاف فLLي فهLLم المعنLLى الضLLمني للكلمLLة بLLين المرسLLل والمسLLتقبل، واخLLتلاف 

وى الثقافي بين كل من المرسLل والمسLتقبل، فضLلا عLن الجمLل شLاذة التركيLب المست

والتي يصعب على المستقبل إدراك معانيها بسهولة، إذ أن شبكة الألفاظ التي يحتوي 

عليهLLا الLLنص الاعلامLLي والاتصLLالي والتLLي تسLLتخدم فLLي التعبيLLر عLLن مجموعLLة مLLن 

ر كبير من الأهمية فيما يتعلق القضايا والأفكار التي يتضمنها تعكس جوانب على قد

بالابعاد الدلالية للرسالة الاعلامية والاتصالية، فهي تعكس من ناحية رؤيLة الاعLلام 

أو الاتصLLال لقضLLايا المجتمLLع أي تعكLLس العلاقLLة بLLين كLLل مLLن الاعLLلام والاتصLLال 

، وهLLي مLLن ناحيLLة أخLLرى تعكLLس الاطLLار الايLLديولوجي الLLذي تلتLLزم بLLه (*)والمجتمLLع

علامية والاتصالية في التعبير عن القضايا الاجتماعية،وهي تكشف ايضا الوسيلة الا

عLLن درجLLة الدقLLة والالتLLزام فLLي التعبيLLر عLLن الأحLLداث والوقLLائع بصLLورة موضLLوعية 

   (1). بحيث تستخدم الألفاظ بدلالاتها الحقيقية دون تزييف للواقع

والفعLLال ويمكLLن القLLول بالاسLLتناد الLLى مLLا تقLLدم، ان تحقيLLق الاتصLLال النLLاجح 

، الLLذي يمثLLل *)*(يسLLتلزم مLLن حركLLة الاتصLLال الالتLLزام بأسLLس الخطLLاب الاتصLLالي
                                      

(*)   Lزة الاعLرى ان أجهLن يLة هناك مLلال اللغLن خLاً ومLب دوراً رئيسLن ان تلعLال يمكLلام والاتص

دمقرطLة "الاعلامية والاتصالية في توحيد المجتمع وتماسكه الداخلي، وانه قد بات من المهLم 

الاعلامية والاتصالية التي هي ملLك للجميLع، أذ أن اللغLة الاعلاميLة والاتصLالية يمكLن " اللغة

اصل، وفي تنمية الرغبة في مشاركة الآخرين، وفي تنمية ان تسهم في زيادة القدرة على التو

مهارات الحوار مع الآخر، وفي اكتشاف الآخر من خلال اكتشLاف الLذات، ويمكLن لهLا ايضLا 

أن تسهم في تنمية ملكة الحكم على الامور، وفي تنمية الابداع والخيLال، وفLي تنميLة الشLعور 

التغيير الاجتماعي وفي تعزيز ثقة المواطن  بالمسؤولية الفردية،  ويمكن  أن تسهم في حركة

نبيل علLي، تحLديات عصLر المعلومLات، القLاهرة، مطLابع الهيئLة .د: ينظر. في ذاته ومؤسساته

 . 145-49م، ص2003المصرية العامة للكتاب، 

 . 211-209محمد منصور هيبة، مصدر سابق، ص.محمود خليل، ود. د  )1(

هنLاك مLن يLرى ان الخطLاب الاتصLالي لLم يعLد اجتهLاداً بLل ممارسLة خطابيLة متميLزة لهLLا    *)*(

شروطها المعرفية وضوابطها العلمية بما يفردها عن الخطابات الإنسانية الأخرى مLن جهLة، 

ومن جهة أخرى بمLا يجعلهLا اسLلوباً علميLاً دقيقLاً، ذلLك لأن الاتصLال هLو تعامLل مLع الإنسLان 
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حصيلة الطرق والأساليب في التعبير عLن الLذات والافصLاح عLن القضLايا وتجسLيد (

المعلومات والمعاني، اذ هو حصيلة التعبير او التصوير المستمر عن ذات أو قضية 

  .(1))ه لدى المجتمع او قطاعات واسعة فيهبما يقود إلى تكوين فكري في مجال بعين

ونخلLLص ممLLا تقLLدم إلLLى ان اللغLLة الاتصLLالية المسLLتخدمة فLLي عمليLLة الاتصLLال 

والتLLي تتLLيح تحقيLLق الاتصLLال النLLاجح مLLن خLLلال توسLLيع نطLLاق المشLLاركة فLLي عمليLLة 

الاتصال تمثل إحدى مبادئ ووسائل تحقيق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، ذلLك ان 

LLال النLLة الاتصLLاس ديمقراطيLLو أسLLال هLLة الاتصLLي عمليLLاركة فLLيح المشLLذي يتLLاجح ال

  . الاعلام والاتصال ووسيلة من أهم وسائل تحقيقها

�ً&1�U
W







�N#G@و�
�G�e#	#L?$	א

א�
G�م
وא����Gل
	)$@G#�א9=!�Gوو�
P2G.e4
��#1א%


א�
�م
وא����لfL�W
 

طاعLLات وإذ إن مLLن أهLLداف ديمقراطيLLة الأعLLلام والاتصLLال، الوصLLول الLLى ق

واسعة من الجماهير سواء في المجتمع المحلي أو القومي أو حتى الLدولي، فLان هLذا 

يستلزم مLن أجهLزة ووسLائل الاعLلام والاتصLال مواكبLة التطLورات التكنولوجيLة فLي 

مجLLال الأعLLلام والاتصLLال، أي العمLLل علLLى تLLوفير واقتنLLاء أجهLLزة وأدوات حديثLLة 

ع تيسير اقتنائها، فLالتطور فLي التكنولوجيLات ومتطورة تساير التكنولوجيا المتقدمة م

الخاصة بالاتصال سريع ويأتي دائمLاً بكLل جديLد فLي هLذا الميLدان والمتلقLي للإعLلام 

   (2). والاتصال يسعى وراء كل حديث ومتطور

                                      

. ا التعامLل هLو غايLة فLي الدقLة نسLبة الLى أي مLن أنLواع التعامLل الأخLرىعقلاً وعاطفة، وهLذ

هادي نعمان الهيتي، إشكالية المستقبل في الوعي العربي، بيروت، مركLز دراسLات . د: ينظر

 . 234م، ص2003الوحدة العربية، 

 . 235هادي نعمان الهيتي، اشكالية المستقبل في الوعي العربي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .67-48محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ان تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال يسLتلزم مLن أجهLزة ووسLائل الاعLلام 

فLي عصLر  (*)والسLريع فLي تكنولوجيLا الاتصLال والاتصال ان تواكب التقLدم الهائLل 

التLLي زحفLLت علLLى كLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال بLLلا " Digital"التقنيLLة الرقميLLة 

استثناء، تلك التقنية التي تتيح أعلى درجات الجودة والاتقان والوضLوح، ممLا يجعLل 

هLذه من التعرض لوسائل الاعلام او الاتصال متعة وفائدة فLي آن معLاً، وقLد أحLدثت 

التقنيLLة تحLLولات عديLLدة وكبيLLرة فLLي تقنيLLة صLLناعة الاعLLلام والاتصLLال مLLن خLLلال 

الاسLLتخدام الواسLLع للتقنيLLة الالكترونيLLة فLLي كLLل المراحLLل الانتاجيLLة للمLLواد الاعلاميLLة 

والاتصالية، الأمر الذي أحدث تغييرات جذرية في العملية الانتاجية لهذه المواد بكل 

صبحت تعتمد في اغلبها أساسيات التقنيLة الرقميLة عناصرها على حد سواء، بحيث ا

بالغLLLة التطLLLور والتLLLي تختلLLLف كLLLل الاخLLLتلاف عLLLن أساسLLLيات التقنيLLLة التناظريLLLة 

"Analogue Technology" اجLLط الانتLLل نمLLي ظLLل فLLن قبLLتخدمة مLLت مسLLي كانLLالت ،

التقليLLLدي للمLLLواد الاعلامLLLي والاتصLLLالية، أذ ان النجLLLاح المسLLLتمر لوسLLLائل الاعLLLلام 

ال يعتمد بدرجLة كبيLرة علLى قLدراتها وعزمهLا علLى تطLوير وتبنLي التقنيLات والاتص

الجيLLدة التLLي تقLLوم مLLن خلالهLLا بLLاداء وظائفهLLا المتعLLددة والمتنوعLLة ولاسLLيما وهLLي 

تتعرض لمنافسة شديدة ليس من بعضها البعض فحسب بل ومن التقنيLات الاتصLالية 

                                      

يمكن القول من منظور اتصالي ان تكنولوجيLا الاتصLال هLي مجمLوع التقنيLات أو الأدوات أو    (*)

الوسLLائل أو الLLنظم المختلفLLة التLLي يLLتم توظيفهLLا لمعالجLLة المضLLمون أو المحتLLوى الLLذي يLLراد 

صLLي أو التنظيمLLي أو الجمعLLي أو توصLLيله مLLن خLLلال عمليLLة الاتصLLال الجمLLاهيري أو الشخ

الوسLLLطي، والتLLLي يLLLتم مLLLن خلالهLLLا جمLLLع المعلومLLLات والبيانLLLات المسLLLموعة أو المكتوبLLLة أو 

المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئيLة أو المطبوعLة أو الرقميLة مLن خLلال الحاسLبات 

اسب، ثم عملية الاليكترونية ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات ثم استرجاعها في الوقت المن

نشLLLر هLLLذه المLLLواد الاتصLLLالية أو الرسLLLائل أو المضLLLامين مسLLLموعة أو مسLLLموعة مرئيLLLة، أو 

حسن عماد مكاوي، و . د: ينظر. مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان الى مكان آخر وتبادلها

 . 65محمود سليمان علم الدين، تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مصدر سابق، ص. د
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تقنيLLة الوسLLائط المتعLLددة ، والتLLي بLLدأت تسLLود وعلLLى نطLLاق واسLLع ومنهLLا (*)الجديLLدة

"Multimedia" ةLوالوسائط الفائق ،"Hyper- Media " نLا مLت وغيرهمLر الانترنيLعب

وسائل ووسLائط الاتصLال البصLرية التLي حولLت الحاسLبات الآليLة اليLوم الLى وسLائل 

النصLية والصLوتية والمرئيLة، : عرض وتجسيد للمعلومات المختلفة، بابعادها الثلاثLة

علام والاتصال الجماهيرية للحفاظ على نجاحها المتحقق وعلى وان سعي وسائل الا

جمهورها أو لأجل حصد المزيد من النجاح وكسب المزيLد مLن الجمهLور، كLان ومLا 

يLزال هLLو الLLدافع الأول لاتجLLاه هLLذه الوسLائل نحLLو محاولLLة تحLLديث تقنياتهLLا الانتاجيLLة 

ق وتقنيLات جديLدة يعLد وتجهيزاتها الفنية، إلى حد يمكن معLه القLول ان اسLتخدام طLر

أمراً جوهرياً لنجاح هذه الوسائل إن لم يكن لبقائها، بمعنى ان نجاح وسائل الاعLلام 

والاتصال الجماهيرية ـ ان لم يكLن بقاؤهLا ـ يتوقLف علLى مLدى مواكبتهLا للتطLورات 
                                      

على الوسائل والوسائط الاتصالية الجديدة طابع الاسLتخدام الفLردي، بمLا يعنLي اتجاههLا يغلب    (*)

مLLLن خLLLلال إتاحLLLة عLLLدد هائLLLل مLLLن الرسLLLائل " Demassification"نحLLLو تفتيLLLت الجمهLLLور 

الاتصLLLالية الموجهLLLة الLLLى جماعLLLات صLLLغيرة أو أفLLLراد، ان التوجLLLه الفLLLردي لهLLLذه الوسLLLائل 

، "Fragmentation"الجمLاهير الضLخمة الموحLدة الLى شLظايا والوسائط، وميلها الى تفتيLت 

يجعل من المنازل مراكز أساسية لاستقبال المعلومات والترفيه التي يختارها الافراد مLن بLين 

بدائل عديدة وفي الاوقات التي تناسبهم تماماً، ان امتداد هذه الظاهرة مع مLا قLد تنطLوي عليLه 

لLLى تضLLييق اهتمامLLات الافLLراد ونقLLص الخبLLرات مLLن مخLLاطر تفتيLLت الاتصLLال، قLLد يLLؤدي ا

المشLLتركة التLLي يحققهLLا الاتصLLال الجمLLاهيري الLLذي يحLLرص علLLى توجيLLه الرسLLائل الموحLLدة 

، فضLلاً عLن انLه قLد يLؤدي إلLى صLعوبة التفLاهم بLين "Massification"للجماهير العريضة 

لجماهير، فضلا عLن طبقات المجتمع نتيجة تقلص الوسائل التي تحقق الوحدة والاندماج بين ا

ذلك فان انتشار الوسائل والوسائط الجديLدة مLع مLا يصLاحبها مLن كلفLة باهضLة قLد يLؤدي الLى 

والترفيه على نحو سيئ حيث تتاح المعلومات لمLن يقLدر علLى امLتلاك = =توزيع المعلومات 

ه قنواتها ويستطيع تحمل نفقاتها، على حين يحLرم منهLا فئLات كثيLرة لا تقLدر علLى امLتلاك هLذ

عماد . د: ينظر. المعلومات، على  الرغم من حاجتها الشديدة بسبب قصور الإمكانات المادية

، القLLاهرة، الLLدار 2حسLLن مكLLاوي، تكنولوجيLLا الاتصLLال الحديثLLة فLLي عصLLر المعلومLLات، ط

 .20-18م، ص1997المصرية اللبنانية، 
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وعلى اتجاه العاملين فيها نحو استثمار هذه التكنولوجيا وحسن . التكنولوجية المتقدمة

فها في ممارسLتهم لعملهLم ولتطLوير ادائهLم بشLكل مسLتمر مسLتفيدين ممLا تتيحLه توظي

   (1). هذه التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا الاتصال خاصة

ويمكن القول ان هذه التكنولوجيا المتقدمة قد أحLدثت ثLورة فLي نظLم الاتصLال 

رة وحولLت العLالم الLى قريLة عالميLة الكترونيLLة يعLرف الفLرد فيهLا بالصLوت وبالصLLو

وبالكلمة المطبوعة كل ما يحدث فور وقوعه، هذا فضلاً عما تتيحه من إمكانLات لLم 

وهذا مLا يسLهم مLن ناحيLة فLي  (2). تكن معروفة من قبل لبلوغ جمهور غفير ومتنوع

تعزيز دور الاعلام والاتصال في حياة المجتمع، ومن ناحية أخرى في توسيع نطاق 

LLة الاتصLLي عمليLLة فLLاركة الجماهيريLLة المشLLداف ديمقراطيLLع أهLLواءم مLLا يتLLو مLLال وه

الاعLLلام والاتصLLال فLLي هLLذا الجانLLب وبالتLLالي فLLان مواكبLLة أجهLLزة ووسLLائل الاعLLلام 

والاتصال للتطورات التكنولوجية المتقدمة يعد امراً مهماً لتحقيق ديمقراطية الاعلام 

  . والاتصال

ت ان الحLLLديث عLLLن مواكبLLLة أجهLLLزة ووسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال للتطLLLورا

: التكنولوجيLLة المتقدمLLة لابLLد ان يقLLود إلLLى الحLLديث عLLن بنيLLة الاتصLLال التLLي تعنLLي

مجموعة المؤسسات والمرافق وأجهزة الخدمات المساندة والتي تكون في مجموعها 

،  فتقيLLيم كفLLاءة البنيLLة لأي "Communication system"مكونLLات النسLLق الاتصLLالي 

التLLLي تكLLLون النسLLLق الاتصLLLالي  نظLLLام اتصLLLالي انمLLLا يسLLLتند علLLLى تنLLLوع المؤسسLLLات

"Variety ofinshitutions " وعلى المقدرة الانتاجية لمؤسسات النسق الاتصالي، ففي

أي نظام اتصالي يفترض وجود عدد كاف من المؤسسات والأجهزة المساندة لعملها 

ن المقومات الأساسية لذلك النظام، وكلما تعددت وتنوعت هذه المؤسسات ّوهذه تكو

   (3). كلما أمكن الحديث عن بنية اتصالية متكاملة

                                      

ميLLة، القLLاهرة، الLLدار سLLعد الغريLLب النجLLار، تكنولوجيLLا الصLLحافة فLLي عصLLر التقنيLLة الرق. د  )1(

 . 19-15م، ص2003المصرية اللبنانية، 

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، .حسن عماد مكاوي، و د. د  )2(

 .78-71مصدر سابق، ص

 . 77محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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ان أي نظLLLام اتصLLLالي يحتLLLاج لكLLLي يتطLLLور وينمLLLو الLLLى عLLLدد مLLLن القLLLدرات 

والكفLLاءات التكنولوجيLLة الاتصLLالية، ومنهLLا ان يكLLون للمجتمLLع مقLLدرة علميLLة اساسLLية 

بحث العلمي المجرد والبحث العلمي التطبيقي لتطLوير وسLائل الاتصLال، تتمثل في ال

فمن خلال البحوث العلمية والتجارب تتLراكم قاعLدة اساسLية مLن المعرفLة يLنجح مLن 

خلالهLLا المجتمLLع فLLي تطLLوير وسLLائله الاتصLLالية، ومنهLLا كLLذلك تLLوفير المLLواد الخLLام 

لLLى منتجهLLا النهLLائي، اللازمLLة لتشLLغيل وسLLائل الاتصLLال الجماهيريLLة والحصLLول ع

وتوفير التمويل الاقتصادي للحصول على هذه المLواد اسLتيراداً او تصLنيعاً، وفضLلاً 

عLن ذلLLك فينبغLي ان يمتلLLك المجتمLLع المقLدرة الصLLناعية لكLي ينLLتج ـ وبشLLكل ضLLخم 

وكاف لتغطية الاحتياجات المستمرة ـ مدخلات وأجهزة ومعLدات الاتصLال ووسLائله 

اء تلك المنتجات جاهزة، ولابLد للمجتمLع ان يمتلLك مLن خLلال او التمويل اللازم لشر

التصLLنيع او الشLLراء كميLLات كبيLLرة مLLن المLLواد الخLLام والمLLواد المصLLنعة إذا مLLا أريLLد 

بيLد ان هLذا وحLده غيLر كLاف  (1)لوسائل الأعلام والاتصال ان توظLف بشLكل أمثLل، 

الاحتياجLLLLات لنجLLLLاح النظLLLLام الاتصLLLLالي، اذ لا بLLLLد ان يقتLLLLرن امLLLLتلاك المعLLLLدات و

التكنولوجية، وتوفر المرافق الاضافية والترتيبات المؤسسية بقدرة مؤسسLات النظLام 

الاتصالي علLى أداء الوظLائف المناطLة بهLا داخLل الدولLة وخارجهLا وهLو مLا يسLتلزم 

تطLLوير عمليLLة انتشLLار وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، أي توسLLيع مسLLاحة 

ج نطاق الدولة، وتطوير آلية العمل والتشغيل الذاتي انتشار هذه الوسائل داخل وخار

لوسائل الاعلام والاتصال بمعنى عدم الاعتماد على وسائل الاعلام الدولية ولاسيما 

فLLي التقLLاط الاخبLLار وجمLLع المعلومLLات وتغطيLLة أحLLداث العLLالم علLLى امتLLداد الكLLرة 

لأغلبيLة السLاحقة الأرضية، هذا فضلاً عن التوسع في تلبيLة الاحتياجLات الاتصLالية ل

من المواطنين عن طريق اتاحLة ممارسLة حقLوق الاتصLال مثLل الحLق فLي الحصLول 

علLLى المعلومLLات، والحLLق فLLي اعطLLاء المعلومLLات، والحLLق فLLي المشLLاركة فLLي عمليLLة 

الاتصLLال، بمعنLLى توسLLيع نطLLاق المشLLاركة الجماهيريLLة فLLي تبLLادل الآراء والأفكLLار 

                                      

المعلومLات والاتصLال، محمود سليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات . حسن عماد مكاوي، و د. د  )1(

 .74-73مصدر سابق، ص
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لLLق الحLLوار والتفاعLLل وتوسLLيع قاعLLLدة والمعلومLLات والتجLLارب وبمLLا يLLؤدي الLLLى خ

   (1). المشاركة في عملية اتخاذ القرار

كLLذلك يتطلLLب نجLLاح النظLLام الاتصLLالي، العمLLل علLLى تطLLوير قنLLوات اعLLلام 

واتصال جديدة ومتنوعة، وتزايد وتنوع الرسائل الاعلامية والاتصLالية التLي تغطLي 

ء الحLLLوار وصLLLياغة المجLLLالات كافLLLة، وتشLLLجيع اشLLLتراك الافكLLLار والآراء فLLLي إثLLLرا

المقترحLLات ازاء القضLLايا والمشLLكلات التLLي تمLLس حيLLاة المLLواطن، أي إتاحLLة المجLLال 

لمختلف الآراء المتباينة حول هذه القضايا والمشكلات، ذلك ان الاهتداء الى الحقيقة 

انمLLا يكLLون بLLالتوفيق بLLين آراء (فLLي جميLLع المسLLائل الحيويLLة ولاسLLيما الخطيLLرة منهLLا 

متنLLافرة، وقلمLLا يوجLLد عقLLل واحLLد لLLه مLLن سLLعة الإدراك وحLLب متناقضLLة وغايLLات 

 ً وانما يهتدي . الانصاف ما يمكنه من التوفيق بين تلك المتناقضات توفيقاً عادلاً دقيقا

الناس الى الحقيقة بفضل الصراع القائم بين خصوم يناضلون تحLت رايLات متعاديLة 

ل الوحيد لتنوير كل ناحية فاختلاف الآراء هو السبي ،ويدافعون عن مبادئ  متناقضة

   (2)). من الصواب وايضاح كل وجه   من الحقيقة

ونخلLص ممLا سLLبق، الLى ان نجLLاح النظLام الاتصLLالي يتوقLف علLLى كفLاءة بنLLى 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، وممارساتها، وأدواتها، وعلى مLدى تيسLرها، 

وسLائل الاعLلام والاتصLال بمعنى ان نجاح النظام الاتصالي انمLا يعتمLد علLى نجLاح 

الجماهيرية في بلوغ اهدافها وأداء وظائفها ولاسيما منها الوفاء باحتياجات الاتصال 

الLLذي كLLان ومLLا يLLزال حاجLLة اساسLLية وضLLرورة قصLLوى للمLLواطن، وعمLLاد للنظLLام 

الاجتماعي، اذ ان نجاح هذه الوسائل في تلبية الاحتياجات الاتصالية للجمهور يشير 

تجاه هذه الوسLائل نحLو التعبيLر عLن  المصLالح والأحLداث والأهLداف من جانب الى ا

والتطلعLLLات المختلفLLLة، ومLLLن جانLLLب آخLLLر الLLLى اتاحتهLLLا وافسLLLاحها المجLLLال لاسLLLهام 

ومشاركة أوسع للأفراد والجماعات في عملية الاتصال، ممLا يعنLي ان الجمهLور قLد 

الوسLLائل قLLد  أصLLبح شLLريكاً فLLاعلاً فLLي الاتصLLال لا مجLLرد مسLLتمع صLLامت، وان هLLذه
                                      

 . 78-58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(

عبLد الفتLLاح إبLLراهيم، حريLة الLLرأي والفكLLر، بغLLداد، دار الحLوراء للطباعLLة والنشLLر والتوزيLLع،   )2(

 . 106م، ص2004
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وهذا ما  (1)أصبحت أدوات وقنوات للتعبير عن مشاركة الجمهور في الحياة العامة، 

يعبر بوضوح عن أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصLال فLي هLذا المجLال، ومLن هنLا 

، ومLLا يLLرتبط بهLLا مLLن مؤسسLLات وأجهLLزة (*)"كفLLاءة بنيLLة الاعLLلام والاتصLLال"فLLان 

ام الاتصLالي، تعLد مLن المبLادئ والوسLائل الهامLة ومقدرتها على نجLاح النظL ،مساندة

  . لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال
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يمكن القول ان المضمون الاعلامLي والاتصLالي لا يقLل أهميLة عLن مجموعLة 

نجاح النظام الاتصالي في أيLة دولLة مLن الLدول، العناصر الأخرى التي تشكل أسس 

وبالتالي فهو يمثل إحدى أهم مبادئ ووسائل تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، 

، الاهتمام بتلبيLة الاحتياجLات (*)ومن هنا يتعين على المضمون الإعلامي والاتصالي

                                      

 . 61-58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص.د  )1(

أمLر لا يمكLن الاقLلال (البنى الأساسية للإعلام والاتصLال هناك من يرى، ان تطوير وتوسيع    (*)

من أهميته، اذ هو يكفل توسيع الخدمات الاعلامية والاتصالية بحيث تشمل اقلLيم القطLر كلLه، 

ويغطي الكيان السكاني كله، بما يوفر شكلاً مLن اشLكال ديمقراطيLة الاتصLال ولكLن مLا ينبغLي 

لقطاع على هذا النحو المستمر الذي يقابله قلة او عدم التحذير منه هو ان يظل الاهتمام بهذا ا

راسLم محمد الجمLال، مصLدر .د: ينظLر). الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي تسLاويه فLي الأهميLة

 . 49سابق، ص

هنLLLاك مLLLن يقLLLدم ثلاثLLLة مLLLداخل لتفسLLLير المضLLLمون الاعلامLLLي والاتصLLLالي واسLLLلوب عمLLLل    (*)

يركLLز علLLى الاعلاميLLين أنفسLLهم سLLواء فLLي : الأولالمLLدخل : الاعلاميLLين، وتتمثLLل فLLي الآتLLي

مجالات الصحافة او الاذاعة او التلفزيون، فهم اصحاب القرار الأخير في اختيار المعلومات 

والاخبار التي يرغبون في توصيلها الى الجمهLور، ولهLم ايضLا حريLة تجاهLل مLا لا يرغبLون 

ر مLا يحLدث، فضLلا عLن ان لLديهم في توصيله الى الجمهور، ولذا فأن لديهم رؤية حول تفسLي

يLرى ان : الحرية في وضع المعلومة او الخبر في السياق الذي يرونه مناسباً، المLدخل الثLاني

١٩٣
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يتكLLون منهLLا الاعلاميLLة والاتصLLالية العديLLدة والمتنوعLLة  للقطاعLLات المختلفLLة التLLي 

المجتمLLع، ولاسLLيما تلLLك القطاعLLات التLLي لا تتLLوافر لهLLا فLLرص الوصLLول الLLى مLLوارد 

الاتصال مثل اولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، او الاميين، أو النسLاء، أو كبLار 

السن او المعوقين وغيرهم، كLذلك ينبغLي علLى المضLمون الاعلامLي والاتصLالي أن 

لقواعد التي تشكل طبيعة المجتمع ووظائفLه واحتياجاتLه يأخذ في الاعتبار المبادئ وا

   (1). وهي مبادئ وقواعد توجه سلوك النظام الاتصالي

وفضLLلاً عمLLا تقLLدم، ينبغLLي علLLى المضLLمون الاعلامLLي والاتصLLالي، ان يتسLLم 

بالتنوع والتجدد المستمران، والانفتاح الفكري الذي يخلق عوامل الابتكار والابداع، 

LLن التنمLLد عLLذا ويبتعLLى هLLالة، وعلLLى الأصLLة علLLرورة المحافظLLع ضLLود، مLLيط والجح

المضمون ايضا ان يحقق الديمقراطية الثقافية، وأن يعمل على إعادة صLياغة الLنمط 

الثقافي للمجتمLع، وعلLى تنسLيق شLؤون المعرفLة وتغذيLة الLذاكرة الاجتماعيLة لاسLيما 

مLا هLو أصLلح واكثLر فيما يتعلق بتجميع ومعالجة واسLتخدام المعلومLات، وأن ينتقLي 

فائدة لتطوير او تعزيز السلوك الحميد السوي لLدى جميLع افLراد الشLعب، وإذا كانLت 

الديمقراطية الثقافية تتعارض مع الارستقراطية الثقافيLة، فLان تقLديم مضLامين تحمLل 
                                      

التقانة تحدد المضمون الإعلامي والاتصLالي، وصLاحب هLذا المLدخل هLو مارشLال ماكلوهLان 

سLلوك الجمLاهير فالتغيرات الأساسية في انماط تفكيLر و" الوسيلة هي الرسالة"صاحب مقولة 

هLLي تغيLLرات فLLي الإدراك النLLاتج مLLن الوسLLيلة نفسLLها بغLLض النظLLر عمLLا تنقلLLه مLLن مضLLمون، 

. والنتيجة الطبيعية لذلك هي ان هناك وسائل اتصالية معينة أكثر ملاءمة لنقل مضامين معينة

يرى ان المؤسسات الاعلامية عبارة عLن مؤسسLات تجاريLة فLي سLوق تتمتLع : المدخل الثالث

رين دوتتوقLف عوائLدها وأرباحهLا بشLكل أسLاس علLى مصOlijo Polistic "L"ار القلLة باحتك

ان المضLمون الإعلامLي : الأول: الاعلان والتوزيع او الانتشار، ولهذا المLدخل أساسLان: هما

يستجيب أساساً للمتطلبات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الضغوط الناشئة مLن المعلنLين، 

المؤسسات الاعلامية يملLون المضLمون الاخبLاري علLى الوسLيلة ان اصحاب : الأساس الاخر

بسيوني إبراهيم حمادة، دور وسائل الاتصال في صنع القLرارات . د: ينظر. هم ملاكاً لهاّبعد

 . 75في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

 . 50-47راسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي، مصدر سابق، ص. د  )1(
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بصمات ثقافة غريبة عن المجتمع او لا تتفLق مLع اصLوله وتقاليLده، أو قوالLب تعتمLد 

جنبية وتعكLس قيمLاً وأسLاليب حيLاة غيLر مألوفLة فLي بعLض الاحيLان على الثقافات الأ

بالنسLLبة لأفLLراد المجتمLLع، قLLد يسLLبب ضLLرراً كبيLLراً، لكLLن هLLذا لا يعنLLي رفLLض أي 

مضمون اعلامي واتصالي تطغى عليه قيم ثقافية أجنبية، فليست كل ثقافة وافدة شراً 

فLتح وفكLر مسLتنير كLل وليست كلها خيراً، ولكن على المختصLين ان ينتقLوا بعقLل مت

مفيد ومبدع وخلاق، وكل ما يمكن له ان يثري الثقافة المحلية ويزيدها ازدهاراً، مع 

تجنب كل ما يتعارض مع الثقافة المحلية، أو يمكن له ان يعرضLها للخطLر او يعمLل 

على اجتثاث جذورها، أذ أن مLا تحملLه وتقدمLه بعLض المضLامين مLن كLم لا يفيLد أو 

جهل واسفاف، وابتذال للقيم هو مجهود كبير ينتج عنه الضرر اذ قLد علم لا ينفع او 

يهدد ثقافLة وسLلوك وعLادات وتقاليLد افLراد المجتمLع، او قLد يLؤذي مشLاعرهم، او قLد 

يؤدي في بعض الاحيان إلى اغترابهم عن حضارتهم، دون ان يستطيعوا في الوقت 

هLLذا يتوجLLب علLLLى نفسLLه التكيLLف والتLLأقلم مLLع مLLا تحملLLLه هLLذه المضLLامين، وعلLLى 

المختصLLين السLLعي الLLدؤوب نحLLو تحسLLين نوعيLLة المضLLامين الاعلاميLLة والاتصLLالية 

وانتLLاج مضLLامين أكثLLر خصLLوبة وايجابيLLة، تأخLLذ بعLLين الاعتبLLار الطبيعLLة الخاصLLة 

للمجتمLLع وتقاليLLده وموروثاتLLه الثقافيLLة، وتواكLLب فLLي الوقLLت نفسLLه متطلبLLات وآفLLاق 

   (1). العصر الجديد

لاعلامي والاتصالي ايضا، ان يقدم رواية، صادقة وشLاملة وعلى المضمون ا

وذكيLLة لاحLLداث اليLLوم فLLي سLLياق يعطيهLLا معنLLى، وأن يشLLتمل علLLى تغطيLLة الآراء 

والمواقLLف، والظLLروف لفئLLات المجتمLLع المختلفLLة، وان يكLLون بمثابLLة منتLLدى يLLوفر 

عرض وتبادل التعليقLات والانتقLادات، وان يحLرص علLى عLرض وتوضLيح أهLداف 

تمLLع وقيمLLه، وان يكLLون مواكبLLاً لمجريLLات الاحLLداث والتطLLورات فLLي المجتمLLع، المج

فضلا عن ذلك ينبغي على المضمون ان يتسم بالموضLوعية، والحياديLة، والتLوازن، 

والنزاهLLة التLLي تسLLتدعي بحسLLب معيLLار الاخلاقيLLات الLLذي قدمتLLه جريLLدة الواشLLنطن 

ف حقLLائق ذات أهميLLة الصLLراحة والكلمLLات المباشLLرة، وعLLدم حLLذ -بوسLLت الأمريكيLLة

كبيرة وان لا يضم المضمون معلومات لا علاقة لها بالموضوع على حساب حقائق 
                                      

 . 62-56محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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مهمLLة، وأن لا يقLLوم بLLوعي او لا وعLLي بتضLLليل المتلقLLي او خداعLLه، وان لا يخفLLي 

   (1). المحرر او الكاتب او المراسل انحيازه او عواطفه وراء كلمات ايحائية

ان وسائل الاعلام والاتصال المحايدة وغيLر المنحLازة والمسLؤولة، ينبغLي ان 

تكون محك الاداء ومعيLاره، لLذا يجLب التركيLز علLى مشLاركة جميLع المLواطنين فLي 

عمليLة الاتصLLال المفتوحLة، والتأكLLد مLLن دقLة الاخبLLار والحقLائق والمعلومLLات، وتعLLدد 

والموضLLLوعية، والتأكLLLد مLLLن  وجهLLLات النظLLLر، وثLLLراء التحلLLLيلات لتحقيLLLق التLLLوازن

   (2). المصادر من أجل الحفاظ على المصداقية والدقة

�ً����
W��aא
�
وא����	�1�
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א�W
 

يمثLLل الأداء الاعلامLLي والاتصLLالي الجيLLد عنصLLراً فLLاعلاً مLLن عناصLLر نجLLاح 

النظام الاتصLالي، ويمثLل فLي الوقLت ذاتLه إحLدى مبLادئ ووسLائل تحقيLق ديمقراطيLة 

م والاتصال، وتجLدر الاشLارة هنLا، إلLى ان هنLاك صLيغة عالميLة لتقيLيم الأداء الاعلا

الاعلامي والاتصالي يمكن مLن خلالهLا رصLد إيجابيLات هLذا الأداء وسLلبياته، وهLي 

صيغة يمكن تطبيقها على وسائل الأعلام والاتصال الجماهيريLة، ولاسLيما الصLحف 

سLLي أو اقتصLLادي أو اجتمLLاعي فLLي أي مكLLان مLLن العLLالم دون الارتبLLاط بسLLياق سيا

وتشمل هذه الصيغة معايير داخلية ومعايير خارجية للتقييم، وتتمثل المعايير الداخلية 

  :للأداء الإعلامي والاتصالي الجيد في

  . العناية بالتحرير الجيد والتصويب للاخطاء - أ 

  . العناية بالجوانب المتعلقة بالشكل وطريقة العرض والتقديم -ب 

   .الحرص على اللغة -ج 

  . الإنتاج ألطباعي أو الإذاعي أو التلفزيوني الجيد - د 

  . التوازن في المادة الإعلامية والاتصالية المقدمة -ه 

  . العناية المستمرة بتطوير وتنمية الجهاز التحريري -و 

                                      

 . 164-163يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )1(

جورج حواتمه، قصة الجوردان تايمز ودورها في تطوير الصحافة الأردنية، في كتLاب دور   )2(

 . 210الاعلام في الديمقراطية، مصدر سابق، ص
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  . الحرص على أتباع سياسة تحريرية ثابتة - ز 

  . الترحيب بالنقد الداخلي والخارجي -ح 
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  : أما المعايير الخارجية فهي

لاقتبLLاس أو الاشLLارة الضLLمنية الLLى المLLواد الاعلاميLLة المنشLLورة معLLدل ا - أ 

والمقدمLLLة عبLLLر الوسLLLيلة الإعلاميLLLة والاتصLLLالية فLLLي وسLLLائل الاعLLLلام 

  . والاتصال الأخرى

سمعة الوسيلة الإعلامية والاتصالية في الدوائر السياسLية والدبلوماسLية  -ب 

  . والحكومية

  . سمعة الوسيلة الإعلامية والاتصالية في الدوائر الأكاديمية -ج 

مكانة الوسيلة الإعلامية والاتصالية بين الاعلاميين والمؤرخين، فضلا  - د 

عن معيار آخر يتعلق بالصحافة المقروءة، وهو معدلات الاشتراك فLي 

   (1). الصحيفة من قبل المكتبات ومراكز المعلومات

لLLلأداء الاعلامLLي والاتصLLالي فLLي المجتمعLLات وهنLLاك صLLيغة معياريLLة أخLLرى 

  : الليبرالية الديمقراطية، وتتضمن تلك الصيغة المبادئ التالية

الاهتمام بحق الجمهور في المعرفة من خلال تقLديم التغطيLة الاعلاميLة  - أ 

  . الشاملة للأحداث

الاهتمLLام بالخدمLLة العامLLة او الموضLLوعات المفيLLدة والقابلLLة للتطبيLLق فLLي  -ب 

  . وميةالحياة الي

  . التعددية والتنوع في الأخبار والآراء -ج 

  . مقاومة الضغوط الخارجية - د 

  . فصل الاخبار عن الآراء -ه 

  . الدقة في التغطية وفي صياغة العناوين -و 

  . الاعتماد على جهازها التحريري - ز 

  . الاستقرار الاقتصادي -ح 

الاهتمLLLام : العنايLLLة بتطبيLLLق اسLLLتراتيجيات مختلفLLLة للتطLLLوير مLLLن خLLLلال - ط 

باختيLLLار افضLLLل العناصLLLر مLLLن المحLLLررين والمصLLLورين والمخLLLرجين 

والمراسLLLLلين وغيLLLLرهم، والاهتمLLLLام بالتنميLLLLة البشLLLLرية لهLLLLم، والعنايLLLLة 
                                      

 . 249صمحمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، . د  )1(
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بأوضLLاعهم الاقتصLLادية، فضLLلا عLLن ذلLLك، الاهتمLLام برجLLع الصLLدى او 

مLLع الجمهLLور مLLن خLLلال فLLرق عمLLل  التغذيLLة المرتLLدة، وخلLLق صLLلات

ميدانيLLLة تتLLLابع شLLLكاوي الجمهLLLور ومشLLLاكلهم، ومLLLن خLLLلال المجLLLالس 

الاستشارية التي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الاداء، وتضم شخصLيات 

عامة ولهLا مكانتهLا فLي المجتمLع، وكLذلك تقبLل النقLد الLذاتي والخLارجي 

   (1). ومناقشته، وكذلك رفض قبول أي عطايا او هدايا

ن تحقيLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان الاعLLلام والاتصLLال، وبالتLLالي قيLLام وسLLائل ا

الاعLLLلام والاتصLLLال بالLLLدور المنLLLاط بهLLLا فLLLي العمليLLLة الديمقراطيLLLة، يسLLLتوجب قيLLLام 

المؤسسات الاعلامية والاتصالية بوضع خطط استراتيجية لتطوير الاداء الاعلامLي 

ى فلسفة وأخلاقيLات وقLيم اعلاميLة وتدريب الملاكات الاعلامية بناءً عل(والاتصالي 

تنبثLLLق منهLLLا مفLLLاهيم الحرفيLLLة، والمسLLLؤولية والمصLLLداقية، واعLLLداد بLLLرامج التLLLدريب 

الأخرى الفنية والصحفية، لكي تتمكن من تقويم الاداء الاعلامي، وبيان مLدى تلبيتLه 

لحاجLات المرحلLLة الديمقراطيLLة، ومLLدى انعكLاس متطلبLLات هLLذا الاداء علLLى مLLدخلات 

   .(2)) التدريبية العملية

ويمكن القول بالاستناد الى ما تقدم، ان التدريب الاعلامي يعد متطلبLاً اساسLياً 

بLLل ولا غنLLى عنLLه لتطLLوير الاداء الاعلامLLي والاتصLLالي، وبالتLLالي لنجLLاح وسLLائل 

الاعلام والاتصال في اداء دورها المطلLوب فLي المجتمLع الLديمقراطي، وعلLى هLذا، 

علاميLLLة والاتصLLالية، ان تضLLLع خطLLLط تLLLدريب منظمLLLة ينبغLLي علLLLى المؤسسLLLات الا

ومدروسLLة لاعLLداد الإعلامLLي المسLLتجد وتهيئتLLه، أو لاعLLادة تأهيLLل أو زيLLادة مهLLارات 

الاعلامي الأقدم، كذلك يجب ان يشمل التدريب جميع الملاكات التي تسهم في انتLاج 

Lة والفنيLية، والتقنيLات الهندسLالية، كالملاكLة والاتصLة، الرسالة الاعلاميLة، والإبداعي

الخ،إذ أن قضايا التLدريب الإعلامLي تكتسLب بعLداً اضLافياً فLي المجتمعLات ..واللغوية

الديمقراطية، لاسيما المجتمعات التي مازالت في أوائل طريق التحLول الLديمقراطي، 
                                      

 .251-249المصدر نفسه، ص  )1(

واقعLه ومعوقاتLه، فLي كتLاب دور الاعLلام فLي : زيد الرفاعي، التدريب الاعلامLي فLي الأردن  )2(

 . 124الديمقراطية، مصدر سابق، ص
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وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تؤديLه وسLائل الاعLلام والاتصLال فLي عمليLة التحLول 

عLLLن دور هLLLذه الوسLLLائل فLLLي مراقبLLLة صLLLحة مسLLLار العمليLLLة  الLLLديمقراطي، فضLLLلا

الديمقراطية من خلال إطلاع جمهور المواطنين على مجريات الأمور، وإعلامه بما 

يجري حولLه، ليقLوم كLل مLواطن بLدوره بالمسLاهمة فLي المسLيرة الديمقراطيLة بشLكل 

   (1). فاعل مبني على معرفة وعلم بهذه المجريات

تصLال معنيLة فLي ظLل مجتمLع ديمقراطLي بتقLديم مLواد ان وسائل الاعLلام والا

اعلامية للمواطنين فيها تحد وأصالة حتى تحفز تفكيرهم، وحتى تتحول رؤيتهم الى 

رؤية مستنيرة، وهذا يتطلب وجود مصLادر معلومLات متميLزة تكLون فLي متنLاول يLد 

 الاعلاميLLين ويسLLهل علLLيهم الرجLLوع إليهLLا، ويتطلLLب ايضLLاً وجLLود كتLLاب واعلاميLLين

مؤهلين تأهيلاً عالياً، فضلا عن ذلLك فانLه لأمLر أساسLي ان يكLون لLدى كLل مؤسسLة 

اعلاميLLة واتصLLالية وحLLدة للبحLLث والدراسLLة والاستقصLLاء مLLزودة بكفLLاءات وخبLLرات 

مميزة من الباحثين، اذ لم يعد كافياً وفي ظل مجتمع ديمقراطLي ان ينقLل الخبLر فقLط 

مكونLة مLن هLذه المكونLات علLى أفLراد  دون ان تحلل مكونات هذا الخبLر وتLأثير كLل

المجتمع الديمقراطي واذا ما كانت هناك قضية تؤثر على حياة المLواطن، فلابLد مLن 

إجراء مقارنة لبيان التغيرات والتعديلات التي تنشأ عن تطبيق او تبني هذه القضية، 

حتLى ليس فقط مقارنة مع التشريعات القائمة بل ايضاً مقارنة مLع الLدول المجLاورة و

وهنLاك بعLض القضLايا التLي قLد . الدول في العالم التي فيها معالجة لمثل هذه القضLية

يلزم فيها استطلاع رأي المواطنين الذين يتأثرون بهذه القضية وربما إجراء استفتاء 

لهذا الأمر، وكل هذا مرتبط بوجود هذه الوحدة المهمة جداً للبحوث والدراسات، لLذا 

واستحداث وحدة كهذه أولوية، ولابLد مLن تخصLيص امLوال  لابد من ان يعطى انشاء

   (2). معقولة لهذا الأمر

                                      

 . 124-123المصدر نفسه، ص  )1(

محمد حمLدان، ضLLمن مناقشLLات النLLدوة التLLي نظمهLا مركLLز الدراسLLات الاسLLتراتيجة فLLي الجامعLLة   )2(

حالLة : الاردنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد ادينLاور، بعنLوان، دور الاعLلام فLي الديمقراطيLة

م، فLLي كتLLاب دور الاعLLلام فLLي الديمقراطيLLة، مصLLدر 1994ايلLLول،  28-27الاردن، عمLLان، 

 . 43سابق، ص
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وفضلاً عمLا تقLدم، يمكLن مLن خLلال وحLدة البحLوث والدراسLات المشLار اليهLا 

القيام بعملية تقييم مستمر وبشكل دوري للتعرف على رجع الصدى للأداء الاعلامي 

ري وتطبيقاتهLا المختلفLة فLي والاتصالي من خلال توظيف بحوث الاتصLال الجمLاهي

المجال الاعلامي والاتصالي،  ويمكLن لهLذه البحLوث ان تفيLد المؤسسLات الاعلاميLة 

والاتصالية في زيادة فعالية ادائها الاعلامي والاتصLالي مLن خLلال تحقيLق الأهLداف 

  : التالية

تLLLLوفير البيانLLLLات والمعلومLLLLات الدقيقLLLLة عLLLLن اداء الوسLLLLيلة الاعلاميLLLLة  -1

محتوى الوسيلة وتوجهها وشكلها الفني، وسمات : ن حيثوالاتصالية م

الجمهLLLور واتجاهاتLLLه، وطبيعLLLة اعلانLLLات الوسLLLيلة، وغيLLLر ذلLLLك مLLLن 

المعلومLLLات التLLLي يمكنهLLLا معاونLLLة الاجهLLLزة المختلفLLLة داخLLLل المؤسسLLLة 

الاعلاميLLة والاتصLLالية فLLي اختيLLار البLLدائل المناسLLبة لكLLل قLLرار تنLLوي 

مسLLتقبلية التLLي تكفLLل لهLLا تحقيLLق اتخLLاذه، ووضLLع خططهLLا وسياسLLاتها ال

  . أهدافها

زيLادة فهLLم العLLاملين فLي اجهLLزة الوسLLيلة المختلفLة لمجموعLLة المتغيLLرات  -2

المحيطLة بعملهLLم مLLن النLLواحي الاجتماعيLLة والاقتصLLادية والاداريLLة الLLى 

  . جانب تعريفهم بردود فعل ادائهم الاعلامي في الأساس

علامية والاتصLالية علLى مساعدة جمهور الوسائل المستقبل للرسائل الا -3

مزيLLد مLLن فهLLم الظLLاهرة الإعلاميLLة والاتصLLالية، وتكLLوين نظLLرة نقديLLة 

وموقف انتقائي يساعدانه في حل مشكلة الاختيار ثم الاسLتيعاب والفهLم 

كمقدمة لعملية المشاركة وهذا يساهم في تحقيق ما يطلق عليه الآن فLي 

مLLي او محLLو الأميLLة أو عمليLLة الLLتعلم الاعلا" Media Literacy"العLLالم 

   (1). الإعلامية

ونخلLص ممLا سLبق إلLى ان نجLاح وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLLي 

اداء دورها الايجابي في المجتمLع الLديمقراطي، وبالتLالي تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام 

والاتصال يستلزم وجود اشLخاص مLدربين يسLتطيعون جعLل انظمLة وسLائل الاعLلام 
                                      

 .246-245محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص .د  )1(
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الجماهيريLة، تعمLل بشLكل مLرضٍ فنيLاً، فبLدون طLاقم فنLي ـ مLن التقنيLين ـ والاتصال 

لتشغيل المعدات وصLيانتها، وطLاقم تحريLري لاعLداد المحتLوى ووضLعه فLي الشLكل 

الفنLLي المناسLLب، وطLLاقم اداري لمعالجLLة عمليLLات النظLLام اليوميLLة، لا تعمLLل وسLLائل 

راً لتجنيLد وتأهيLل وتعلLيم الاعلام والاتصال بشكل فعال، مما يتطلLب برنامجLاً مسLتم

  . بناءً على فلسفة وقيم اعلامية واخلاقيات ايجابية (1)وتدريب ملاكات بشرية جيدة،

�ًL1�D
W
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 هناك شروط ومواصفات وخصائص يجب ان يتحلى بها اولئك العLاملون فLي

مجال الاعلام والاتصال، وكذلك العاملون في هذا الجهاز الاعلامي الذي يقوم بهLذا 

العمل على  مستوياتهم المختلفة، وهذه الشروط والمواصفات والخصائص يجLب ان 

إحLدى أهLم ركLائز وأسLس تحقيLق  ّتتوفر جميعهLا دون خلLل او نقصLان، اذ انهLا تعLد

  : ديمقراطية الاعلام والاتصال، وهي تتحدد بما يلي

يجب ان يكون رجLل الاعLلام والاتصLال مثقفLاً ثقافLة عاليLة، وان يكLون  -1

متحضLLراً ولبقLLاً ولLLيس مجLLرد مLLتعلم ولكنLLه متسLLع المعLLارف والمLLدارك، 

  . وان يكون قادراً على نقل ثقافته للآخرين

راً من الخوف والاستبداد سواء من ناحية السLلطة ان يكون حراً ومتحر -2

أو مLLن ناحيLLة أي فLLرد مLLن الافLLراد، أي ان يكLLون متحLLرراً مLLن الخLLوف 

والخشية من الاعتقال او السجن او القمع او التعذيب، وان يكون منزهاً 

لا تغريه شهوة المال، ولا يستطيع أحLد ان يشLتري ضLميره او يشLتري 

تحرراً من الخوف من ان يتعرض للقتل، آراءه وتوجهاته، وان يكون م

وان يكون متحرراً من الخوف من ان تتعرض اسرته للتعذيب أو القتل 

أو السجن كوسيلة لابتزازه حتLى يLذعن للسLلطة، ويجLب ان تكLون لديLه 

                                      

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، .حسن عماد مكاوي، و د. د  )1(
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القLLLدرة علLLLى تحريLLLر الآخLLLرين، وان يحطLLLم العقبLLLات والعراقيLLLل التLLLي 

  . تعترض حريتهم

علLى التعليLق علLى الاحLداث والانبLاء التLي  ان يكون معلقاً جيLداً وقLادراً  -3

ترد بشأن المواقف السياسية والاقتصLادية والاجتماعيLة، وغيرهLا، وان 

يكون محللاً جيLداً وقLادراً علLى تحليLل الافكLار، والانبLاء بصLورة فعالLة 

وبارعة ودقيقة وان يكLون قLادراً علLى إجLراء حLوار مLع الآخLرين لكLي 

وان يكLLون متحLLدثاً شLLيقاً ولبقLLا قLLادراً  يقLLنعهم بوجهLLات نظLLره وتوجهاتLLه

على جلب السعادة والمتعة للآخرين، وعند القيام بذلك يجب ان يتLوخى 

الحLLLذر مLLLن ان يبLLLدو ممLLLثلاً وانمLLLا عليLLLه ان يبLLLدو، كمعلLLLق جيLLLد علLLLى 

الاحداث، ومحلل بLارع للانبLاء ومتحLدث مقنLع يصLل حديثLه مLن القلLب 

  . إلى القلب

ة والقدرة علLى الابتكLار، بمعنLى ان يكLون ان يكون مبتكراً ولديه النزع -4

رجLLLلاً متعLLLدد المواهLLLب والاتجاهLLLات والجوانLLLب، وان يكLLLون متعLLLدد 

  . الانشطة والاهتمامات

ان يكLLون تقLLدمياً ويتحلLLى بالافكLLار التقدميLLة، وان يكLLون مخلصLLاً وتلLLك  -5

  . صفة يحمد المرء عليها

 يلجLأ ان يكون صادقاً مع نفسLه ومLع الآخLرين، وان يتجنLب الكLذب ولا -6

للأكاذيLLب لكLLي يغطLLي موقفLLاً مLLن المواقLLف، وان يتمتLLع بقLLدر كبيLLر مLLن 

التLLوازن النفسLLي، وان يكLLون مخلصLLاً ومLLدافعاً صLLادقاً عمLLا يLLؤمن بLLه، 

ويجب الا يكLون متهLوراً أو ارعنLاً أو سLطحي التفكيLر، وانمLا يجLب ان 

  . يكون منجزاً ومركزاً في كل ما يتعامل معه

بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى وان  يجب ان يكون واسع المعرفة -7

يكون متفتح الذهن ولLيس منغلقLاً، ويجLب ان يكLون معلمLاً ومتعلمLاً وان 

يتسLLم بصLLفة البحLLث والتقصLLي، وان يتسLLم تفكيLLره واهتماماتLLه بالعالميLLة 

  . بحيث تشمل العالم بأسره
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يجLLب ان يكLLون رائLLداً فLLي فعLLل الخيLLر للآخLLرين، ورائLLداً ومبشLLراً لكLLل  -8

ر والاشLLياء الجديLLدة فLLي مراحLLل الحيLLاة المختلفLLة، وان يكLLون لLLه الافكLLا

وان يكون اجتماعياً وينأى بنفسه عن  ،حضور في الاتجاهات المختلفة 

  . الانحياز لمجموعة او جماعة على حساب الجماعات الأخرى

يجب ان يكون مدركاً ومؤمناً بالنواحي والجوانب الانسانية، وان يكون  -9

الى التعLايش والتواجLد بLين الآخLرين، وان ينبLذ العزلLة اجتماعياً وميالاً 

والانطواء، وهذا يعني انه يتصف بعدم الانانية، ويجب ان يكون مؤدباً 

ومهLLذباً منتقيLLاً لألفاظLLه مراقبLLاً لتصLLرفاته وافعالLLه، وان يحظLLى بصLLفة 

القبول عند الآخرين وان يتمتLع بالحضLور الاجتمLاعي، فضLلا عLن انLه 

النظر ويتصف بالرؤية والحكمة، وان يكون معبراً يجب ان يكون بعيد 

  . ومؤكداً ومتألقا

يجب ان يكون جديراً بالثقLة وهLذا يتLأتى مLن احترامLه لذاتLه وللآخLرين  -10

وان يكLLون مسLLؤولاً ومقLLدراً . وبالتLLالي يسLLتحوذ علLLى احتLLرامهم وثقLLتهم

للمسLLؤولية ويعطيهLLا حLLق قLLLدرها، وان يكLLون شLLجاعاً مقLLLداماً، وان لا 

الحق لومة لائم طالما ظل متمسكاً بفعل الخيLر وسLائراً علLى يخشى في 

الطريLLق الصLLحيح، سLLواء فيمLLا يتعلLLق بافكLLاره او سLLلوكياته، وأن يكLLون 

متحمساً ومدافعاً غيوراً عن حقLوق الإنسLان التLي تنطLوي علLى احتLرام 

  . الحياة والبشر، وان يأتي ذلك في مقدمة أولوياته

يؤمن بأهمية التخطLيط فLي أي شLيء وان . يجب ان يكون مخططاً جيداً  -11

يقدم عليه او يفكر فيه، وان يكون ذكياً متقد الذهن سريع البديهيLة، وان 

يكون قادراً على التعامل مع مختلف المواقLف والاحتمLالات وان يكLون 

قادراً علLى السLيطرة علLى الازمLات والمشLاكل التLي يتعLرض لهLا، وان 

  . يحاول ايجاد حل لها

وان يتمتع بالحاسLة الفنيLة فLي . سمات النبيلة المهذبةيجب ان يتصف بال -12

أحاسيسه ومشاعره، وان يكون مقسطاً منزها، وأن يكون مLن اصLحاب 

المبادئ، وان يكLون عLادلاً نزيهLاً وان يكLون ضLميره يقظLاً، وان يكLون 
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متواضLعاً وان يخLامره الشLعور والاحسLاس بأنLه للشLعب ومLن الشLعب، 

كLLون عLLدوانياً فLLي تصLLرفاته وأقوالLLه ولLLيس مLLن طبقLLة الصLLفوة، والا ي

وأفعالLLه، والا يكLLون مبالغLLاً وينLLأى بنفسLLه عLLن المهLLاترات ويجLLب ان لا 

  . يكون مهوناً او مهولاً 

يجب ان يكون محترماً وجديراً بLالاحترام وان يحظLى بLاحترام الجميLع  -13

سواء مLن يعمLل تحLت قيLادتهم او مLن يعملLون تحLت قيادتLه، ويجLب ان 

ان لا يكون ساخراً في تصLرفاته، وان يكLون طLاهراً يكون جاداً بمعنى 

  . عفيفاً ومحتشماً بسيطاً وان يتمتع بسمعة حسنة

يجLLب ان يكLLون نابهLLاً ذواقLLاً وانيقLLاً لبقLLاً، وان يكLLون بارعLLاً ورائعLLاً فLLي  -14

  . اسلوب ادائه

وان تكLLون لديLLه النزعLLة للبنLLاء . يجLLب ان يكLLون مؤمنLLاً بسLLيادة القLLانون -15

   (1). عة للهدم والتخريبوالتعمير وليست النز

وفضلاً عما تقLدم، فانLه يتوجLب علLى الاعلامLي ان يحLوز علLى ثقLة جمهLوره 

واحترامه وان يتصف بالموضوعية والمصLداقية والجLرأة، وهLذا يسLتدعي ان يكLون 

الاعلامLLLي واسLLLع الافLLLق والثقافLLLة مطلعLLLاً علLLLى الفنLLLون والآداب والعلLLLوم الانسLLLانية 

ناس الى الثقة به، وديناميكياً نشيطاً في عمله، جريئLاً فLي والاجتماعية صادقاً يدفع ال

قLLLول الحLLLق، فضLLLلا عLLLن  ذلLLLك، ينبغLLLي علLLLى الاعلامLLLي ان يلLLLم بفلسLLLفة الاتصLLLال 

الجمLLاهيري وفنونLLه إلمامLLاً كافيLLاً، اذ ان الاعلامLLي النLLاجح هLLو ذلLLك الشLLخص الLLذي 

انتبLاه المتلقLين،  يستطيع التعبير عن المعاني تعبيراً صحيحاً ومناسباً، فيستحوذ علLى

ويثير اهتمامهم، ويكسب ودهم وتعاطفهم وتفLاعلهم مLع المعLاني التLي يريLد ايصLالها 

اليهم، وهذا يتطلب من الاعلامي ان يعرف افضل الأساليب الاتصالية لإثارة اهتمام 

الجمهLLور برسLLالته، وان يعLLرف خصLLائص ذلLLك الجمهLLور وصLLفاته واختيLLار القنLLاة 

إليLه، وان يLدرك اهميLة انتقLاء الرمLوز التLي يتعامLل معهLا،  المناسبة لايصال رسالته

ذلك ان هذه الرموز هي الجسLر الLذي يصLله بLالمتلقين، فضLلا عمLا مLا تقLدم، ينبغLي 

على الاعلامي ان يمارس عمله في اقصى حدود المسLؤولية والLوعي الكامLل لنتLائج 
                                      

 . 29-25محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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المعلومات التي ترد عمله، اذ ان اختياره لمعلومات بعينها من هذا الفيض الهائل من 

اليه ومن ثم اعدادها بصيغة مناسبة، ثم تمريرها عبر البوابة الأخيرة الLى الجمهLور 

المتلقي، يعني ان الاعلامي قد مارس عملاً سيكون له اثر في حياة الناس واذواقهم، 

ذلك ان المعلومات التي تتناقلها وسائل الاعلام والاتصال ولاسيما تلك التLي تتصLف 

رارية، تلعب دوراً في تكوين معارف الجمهور وانطباعاته، وربما تؤدي في بالاستم

النهاية بعد مناقشتها مع الذات والغير الى تشكيل الصور العقلية التي تحدد تصرفات 

   (1). الانسان

ويجب التأكيد هنا، على انه ينبغLي علLى الاعلامLي ان يعمLل علLى الحفLاظ     

ان يحLLرص علLLى التمسLLك بمقتضLLيات الشLLرف علLLى مبLLادئ المجتمLLع ومقوماتLLه، و

والأمانة والصدق واداب المهنLة، وعلLى عLدم انتهLاك حLق مLن حقLوق المLواطنين او 

المساس باحدى حرياتهم، فضلاً عLن الالتLزام بميثLاق الشLرف الاعلامLي، والامتنLاع 

عن الانحياز الى الدعوات العنصرية او الدعوة الى امتهLان الأديLان أو كراهيتهLا او 

طعن في ايمان الآخرين او ترويج التحيLز او الاحتقLار لأي مLن طوائLف المجتمLع، ال

وعلى الاعلامي ايضا ان يحرص على عدم الجمع بين عمله الإعلامي ومهمة جلب 

الاعلانات او الحصول علLى أيLة مبLالغ مباشLرة او غيLر مباشLرة او مزايLا عLن نشLر 

   (2). الاعلانات بأية صفة

وبشLكل جلLي، مسLتلزمات تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام ان كل ما تقدم، يوضLح 

والاتصال أي متطلبات قيام ووجLود اعLلام واتصLال ديمقراطLي حLر، يعمLل بحرفيLة 

ومهنيLLLة، ومسLLLؤولية ومصLLLداقية وكفLLLاءة، ويLLLؤدي دوره ومسLLLؤولياته فLLLي المجتمLLLع 

الديمقراطي المعاصر، وفي عملية التحول الديمقراطي او في مراقبLة مسLار العمليLة 

  . ديمقراطية، وفي الحد من العيوب والسلبيات الناتجة عن تطبيقاتهاال

 

  

  

                                      

 . 93-92عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 . 121-120ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(
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ان تحقيق الديمقراطية في ميدان الاعلام والاتصال، يفضLي، وكمLا سLبق وتLم 

الإشLLارة الLLى ذلLLك فLLي موضLLع سLLابق مLLن البحLLث، الLLى قيLLام وسLLائل اعLLلام واتصLLال 

جماهيريLLة حLLرة مسLLتقلة، تعمLLل علLLى تلبيLLة الاحتياجLLات الاتصLLالية المتعLLددة الأوجLLه 

عLLن تطلعLLات هLLذه الفئLLات، لجميLLع الفئLLات التLLي يتكLLون منهLLا الشLLعب، وعلLLى التعبيLLر 

وأهدافها، وآرائهLا، ومواقفهLا، وبالتLالي، يمكLن القLول هنLا، ان الحLديث عLن وظLائف 

الاعLLلام والاتصLLال فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة، ينطلLLق مLLن أهميLLة الLLدور الكبيLLر 

والفاعل الذي تقوم به ـ أو يجب ان تقوم به ـ وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة 

لة فLLي حيLLاة تلLLك المجتمعLLات، والLLذي يفضLLي بالمحصLLلة الLLى الحLLد مLLن الحLLرة المسLLتق

عيLLوب الديمقراطيLLة السياسLLية، وفLLي تغطيLLة أوجLLه الخلLLل والقصLLور الناتجLLة عLLن 

تطبيقLLات الديمقراطيLLة السLLائدة فLLي تلLLك المجتمعLLات، وبمLLا يLLؤدي الLLى تعزيLLز مسLLيرة 

  . الديمقراطية السليمة التي ينبغي لها ان تسود في تلك المجتمعات

ان دور وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة في المجتمعات 

الديمقراطية، لم يعد يتحدد بتأدية ما تعارف عليه باحثو الاتصال من وظائف تقليدية 

، بLLل أمسLLت هLLذه الوسLLائل تLLؤدي وظLLائف متعLLددة ومتنوعLLة تمتLLد (*). لتلLLك الوسLLائل

                                      

هناك من يرى ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة المستقلة قد تجاوزت في ايامنا    (*)

هذه، بما اتيح لها مLن إمكانLات تقنيLة متطLورة، وبمLا أكتسLبته مLن أهميLة فLي حيLاة النLاس، مLا 

علام والاتصال مLن وظLائف تقليديLة لتلLك الوسLائل، إذ حLددها هارولLد تعارف عليه علماء الا

القيام بمراقبة : لاسويل ـ مثلاً ـ في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين بثلاث وظائف هي

البيئة المحيطة، والعمLل علLى تLرابط أجLزاء المجتمLع ووحدتLه فLي مواجهLة البيئLة، والاهتمLام 

جيال المختلفة، وقد توالت على تلك الوظLائف الاضLافات اللاحقLة بنقل التراث الثقافي عبر الأ

التي اسهم بها باحثون آخرون مثل رايت الذي أضاف وظيفة التسLلية والترفيLه، ومثLل ديفيتLو 
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  لتشLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLمل  

فLLي تلLLك المجتمعLLات وربمLLا تLLؤثر فيهLLا كعنصLLر  )∗(*منLLاحي حيLLاة الإنسLLان المختلفLLة

  . أساس

لوسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمسLتقلة  )*(لقد أصبح التعرض

جزءً من نسيج الحياة اليومية للمواطنين فLي المجتمعLات الديمقراطيLة علLى اخLتلاف 

الخ، ومرد هذا هو ...أو تباين مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية
                                      

الذي اورد وظائف أخLرى كLالتعزيز والمسLاندة والتعلLيم، ومثLل شLرام الLذي رأى ان الوسLيلة 

Lةالاعلامية والاتصالية يمكن عدها مروجLدمات التجاريLلع والخLر. اً للسLم . د: ينظLود علLمحم

 . 49الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص

هناك مLن يLرى ان مLا تحقLق مLن تطLور هائLل فLي ميLدان الاعLلام والاتصLال فLي المجتمعLات )∗(*

الديمقراطيLLة، والLLذي لLLم يقتصLLر علLLى النقLLل والتلقLLي والمتابعLLة، وانمLLا امتLLد ليشLLمل مجLLالات 

الاعLLLلام والاتصLLLال كافLLLة، قLLLد أفضLLLى الLLLى تعLLLاظم دور الاعLLLلام والاتصLLLال فLLLي حيLLLاة تلLLLك 

الإيجابيLLة والمثمLLرة التLLي تمخضLLت عمLLا يطلLLق عليLLه الثLLورة المجتمعLLات، ذلLLك ان النتLLائج 

اسLLتخدامها فقLLط، وانمLLا = =الاعلاميLLة والاتصLLالية والتLLي لا تتجلLLى فLLي تنLLوع رسLLائلها ويسLLر

تتجلى في هذا الكم الهائل والتنوع الشديد فيما تقدمLه مLن معلومLات ومLا تعLززه مLن اتجاهLات 

علام والاتصال الجماهيري جزءً من نسيج تؤثر في عقول البشر ووجدانهم، قد جعلت من الا

الكيان الاجتماعي لتلك المجتمعات، اذ امسى الإنسان في تلك المجتمعLات يتعامLل مLع وسLائل 

المختلفLLة  علLLى المسLLتوى الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة فLLي  منLLاحي حياتLLه 

  .129- 128صمحمد فوزي الجبر، مصدر سابق، . د: ينظر. الفردي والجماعي

تياراً جارفاً لا يمكن لأحد ان يكون فLي معLزل (هناك من يرى ان حركة الاتصال اليوم تتخذ    )*(

عنه، وان هذه الحركة قد أزدادت واتسعت بفعل الاتصالات الفضائية، ولذا اصبح الناس أمام 

Lالية اصLوفرة الاتصLول ان الLن القLث أمكLبحت فيض من المعلومات والأفكار والمشاعر، بحي

هLادي نعمLان الهيتLي، . د: ينظLر). أكبر ظواهر العصر، وخصوصاً في دول العالم الصناعية

الاتصال التلفزيوني الفضائي الدولي الوافLد واحتمLالات تLأثيره السياسLي فLي الLوطن العربLي، 

م، 2004فLLي كتLLاب العLLرب والإعLLلام الفضLLائي، بيLLروت، مركLLز دراسLLات الLLدورة العربيLLة، 

 .72ص
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LLLLرة والمسLLLLة الحLLLLال الجماهيريLLLLلام والاتصLLLLائل الاعLLLLات ان وسLLLLي المجتمعLLLLتقلة ف

الديمقراطية، قد أمست وكما يرى أحد الباحثين، عملية ضLرورية فLي حيLاة الإنسLان 

فLLي تلLLك المجتمعLLات، اذ مLLن خلالهLLا يكتسLLب المعلومLLات عLLن بيئتLLه والتLLي تسLLهل لLLه 

حياتLLه وتجعلLLه يمLLارس نشLLاطاته المختلفLLة، ثLLم انLLه يحLLول هLLذه المعلومLLات بأشLLكالها 

   )1(.تكون بمثابة مرشد أو موجه لسلوكه وافعاله" data"المختلفة الى معطيات 

وسLLيتم فLLي هLLذا الموضLLع مLLن الكتLLاب تنLLاول وظLLائف الاعLLلام والاتصLLال فLLي 

وهLLو بعنLLوان نظLLرة عامLLة فLLي : المجتمعLLات الديمقراطيLLة فLLي فصLLلين، يتنLLاول الأول

وظLLائف الاعLLلام والاتصLLال فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة الوظLLائف التLLي تقLLوم بهLLا 

الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة فLLي المجتمLLع الLLديمقراطي  وسLLائل

والتي من شأنها ان تسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية السليمة المنشودة، ومن هذه 

اسLLتطلاع ومراقبLLة البيئLة، والوظيفLLة الاخباريLLة، وشLرح وتفسLLير وتحليLLل : الوظLائف

عبير عن الرأي، والتعبيLر عLن السياسLات الاحداث والوقائع وإثارة النقاش وإتاحة الت

السائدة في المجتمع وتعزيز القيم والسLلوكيات الديمقراطيLة، وتحفيLز المLواطن علLى 

التوعيLLة والتنميLLة السياسLLية تLLوفير المعلومLLات لصLLانعي القLLرار  ،المشLLاركة السياسLLية

روح  السياسLLي، وتحديLLد الأجنLLدة الأجLLدر بالاهتمLLام بالنسLLبة للحيLLاة العامLLة، وتعزيLLز

المواطنة وترسيخ التماسك والوحدة الوطنية، وإثLراء الLروابط الاجتماعيLة، وتعزيLز 

النشاط الاجتمLاعي أي التنشLئة الاجتماعيLة المحافظLة علLى القLيم الروحيLة للمجتمLع، 

والمسLLاعدة فLLي تحقيLLق الوئLLام الفكLLري، والتسLLويق الاجتمLLاعي، ووظيفLLة الرقابLLة أو 

المجتمLLع مLLن سLLوء اسLLتخدام السLLلطة وخلLLق  الرقيLLب العمLLومي أي وظيفLLة حراسLLة

الشخصية الايجابية وخلق الثقة، وتعزيLز التفLاهم الLدولي، وبLث روح التفLاؤل والLود 

                                      

(1) Ruten, Brent. D.communication and Humante harior Macmilla 

Publishing company. New York, 1984, P.36.  

ناصLر ـ السLادات ـ مبLارك، : صلاح بيومي، صناعة القرار السياسLي فLي مصLر. د: نقلاً عن  

نة القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الاهLرام، السL ،مجلة الديمقراطية

 .24م، ص2001الأولى، العدد الثالث، صيف 
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بLLين إفLLراد الشLLعب، هLLذا فضLLلاً عLLن مجموعLLة الوظLLائف التقليديLLة المعروفLLة لوسLLائل 

  . الإعلام والاتصال الجماهيرية

صLLال فLLي إطLLار الممارسLLة فيمLLا يتنLLاول الفصLLل الثLLاني وظLLائف الأعLLلام والات

الديمقراطيLLLة، أي الوظLLLائف والمهLLLام التLLLي تقLLLوم بهLLLا وسLLLائل الأعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة فLLي اطLLار الممارسLLة الديمقراطيLLة السياسLLية ولاسLLيما 

وظيفLLة توعيLة وتثقيLLف النLاخبين وحفLLزهم : عمليLة الانتخابLLات، ومLن هLLذه الوظLائف 

بالمرشLLحين وبLLرامجهم السياسLLية، والمسLLاعدة فLLي بنLLاء  علLLى المشLLاركة، والتعريLLف

الحمLLلات الانتخابيLLة، ومراقبLLة سLLير عمليLLة الانتخابLLات، وصLLولاً الLLى مراقبLLة عمLLل 

المجالس النيابية، ويمكن القول ان مجموعة الوظائف التي تقوم بهLا وسLائل الاعLلام 

خLرى وبدرجLة والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة في هذا المجLال تسLهم هLي الأ

كبيLLرة فLLي تعزيLLز مسLLيرة الديمقراطيLLة السLLليمة المنشLLودة، وفLLي الحLLد مLLن عيLLوب 

  . الديمقراطية السياسية
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لقLLد اسLLتطاعت وسLLائل الإعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة ان 

تكتسب أهمية كبيرة في حياة الناس في المجتمعLات الديمقراطيLة، ويLأتي ذلLك نتيجLة 

لتعLLاظم دور الاعLLلام والاتصLLال فLLي حيLLاة تلLLك المجتمعLLات وفLLي المجLLالات كافLLة، 

الجماهيريLLLة الحLLLرة  وللتطLLLور المتواصLLLل فLLLي وظLLLائف وسLLLائل الإعLLLلام والاتصLLLال

والمستقلة في تلLك المجتمعLات، حتLى لLيمكن القLول، ان هLذه الوسLائل قLد باتLت تمثLل 

  . ضرورة ملحة بل ولا غنى عنها للناس في تلك المجتمعات

ولعLLل مLLن المفيLLد الإشLLارة هنLLا، إلLLى انLLه لا يوجLLد اتفLLاق اسLLاس حLLول وظLLائف 

مLLا بLLين الوظLLائف ومLLا بLLين  الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري، وكثيLLراً مLLا يLLتم الخلLLط

التLLأثيرات عنLLد الحLLديث عLLن وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، وفLLي حLLين ان 

الوظائف تهتم بالدور العام الLذي تؤديLه وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة، أمLا 

التأثيرات فهي نتائج لهLذا الLدور العLام وهLي تخصLيص وتحديLد لهLذه الادوار العامLة 

   (1). وسائل الإعلام والاتصال الجماهيريةالتي تؤديها 

وفضلا عن ذلLك، فLأن الكثيLر مLن البLاحثين، يخلطLون مLا بLين أهLداف وسLائل 

الاعلام والاتصال الجماهيرية وما بين وظائفها، والحقيقة انهما مختلفتان، فالأهداف 

تتعلLLLق بالمؤسسLLLة الاعلاميLLLة والاتصLLLالية، فLLLي حLLLين ان الوظيفLLLة تتعلLLLق بLLLالافراد 

ستخدمين للوسيلة الاعلاميLة والاتصLالية ـ او المشLاركين فLي الاتصLال المباشLر ـ الم

وهي تتعلق ايضLاً بمLردود العمليLة الاعلاميLة والاتصLالية علLى المجتمLع، لكLن لLيس 

معنLLى ذلLLك أن الفLLرد يسLLتخدم الاتصLLال بLLلا هLLدف ولكLLن غالبLLاً مLLا يهLLتم أكثLLر بنتLLائج 

                                      

صLLالح خليLLل أو اصLLبع، الاتصLLال الجمLLاهيري، عمLLان، دار الشLLروق للنشLLر والتوزيLLع، . د  )1(

 .161م، ص1999
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لوظيفLLة، وقLLد تلتقLLي  اهLLداف ووظLLائف أو مLLا يمكLLن ان نسLLميه ا (*)تحقيLLق الهLLدف 

الاعLLلام والاتصLLال فLLي نقLLاط مشLLتركة وقLLد لاتلتقيLLان، ولكLLن كلمLLا كLLان هنLLاك نقLLاط 

وبالتLالي  (*). مشتركة كثيرة بينهما، كلما زادت فاعلية العملية الاعلامية والاتصLالية

 عظم دور الاعلام والاتصال في المجتمع، ويشار هنا الLى ان هارولLد لازويLل، يعLد

أول مLLن لفLLت الانظLLار الLLى الاهتمLLام بLLدور الاعLLلام والاتصLLال ومLLا يؤديLLه بالنسLLبة 

للمجتمع، وهو يعد ايضاً من أهم من فرقوا بين الأهداف والوظائف، اذ حLدد أهLداف 

مراقبة البيئة، والترابط، ويقصد به : الاعلام والاتصال الجماهيري بستة اهداف هي
                                      

هناك علاقة وثيقة بين نجاح الفرد في تحقيق أهدافه في الاتصال وبين فاعلية عملية الاتصال    (*)

أن الضعف الذي يشوب عملية الاتصLال او الفشLل فيهLا، (وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين 

سوء : ضعف قدراتنا نتيجة لعجزنا عن تحديد هدفنا، والثاني: الأول: قد يرجع الى احد سببين

جيهLان رشLتي، الأسLس .د: ، ينظLر)لهLدف الحقيقLي مLن مسLاهمتنا فLي عمليLة الاتصLالفهمنLا ل

 . 66م، ص1978العلمية لنظريات الاعلام، القاهرة، دار الفكر العربي، 

هنLLLاك مLLLن يLLLرى ان تحقيLLLق فعاليLLLة العمليLLLة الاعلاميLLLة والاتصLLLالية يتوقLLLف علLLLى عLLLدد مLLLن    (*)

مLن خبLرة وفهLم للجمهLور وطبيعLة الفكLLرة أو مLا يمتلكLه المتصLLل : المتغيLرات والعوامLل منهLا

الهLLدف الLLذي يسLLعى القLLائم بالاتصLLال لتحقيقLLه مLLن خLLلال وسLLيلة معينLLة مLLن وسLLائل الأعLLلام 

والاتصال الجماهيرية، ومعرفة خصائص الجمهور المسLتهدف مLن حيLث اهتماماتLه وعاداتLه 

طريLق وسLيلة  وقابليته للتأثر مLن خLلال اسLلوب معLين يتحقLق بشLكل فعLال عLن= =الاتصالية

معينة من وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فضلا عن معرفة العوامLل الانتقائيLة المLؤثرة 

فLLي سLLلوكه الاتصLLالي، وتكLLاليف اسLLتخدام الوسLLيلة بالنسLLبة لأهميLLة الهLLدف المطلLLوب تحقيقLLه، 

عامل والرسالة الملائمة لنوعية الجمهور والقادرة بأسلوبها ومضمونها على اجتذابه، وأهمية 

الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله الاتصال، ومزايا كل وسيلة وما تحققLه مLن تLأثير علLى 

كل قطاع مLن قطاعLات الجمLاهير، والبيئLة التLي يLتم الاتصLال فLي سLياقها سLواء أكانLت البيئLة 

يش الاجتماعية أم السياسية أم الثقافية وسواء أكانت البيئLة محليLة أم اقليميLة أم دوليLة، والتشLو

. د: الذي يمكن ان يؤثر فLي الرسLالة سLواء أكLان معنويLاً أم لفظيLاً أم مرتبطLاً بالوسLيلة، ينظLر

، وكLذلك، علLي عجLوة، 153صالح خليل أبو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص

 . 183، ص/2000، )4ط(الأسس العلمية للعلاقات العامة، القاهرة، عالم الكتب 
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ونقLLل التLLراث الاجتمLLاعي مLLن جيLLل لآخLLر، إحLLداث التLLرابط بLLين افLLراد المجتمLLع، 

والتنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسLية، والدبلوماسLية المعلنLة وغيLر الرسLمية بLين 

   (1). الدول، التنمية

وعلLLى العمLLوم يمكLLن تحديLLد وظLLائف وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

  : الحرة والمستقلة في المجتمعات الديمقراطية بالآتي

  : وظيفة الاستطلاع أو مراقبة البيئة -1

وتعد هذه الوظيفة من أهم وظائف الاعلام والاتصال الجماهيري وهي تتعلق 

بدور وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في استقصاء الانبLاء والمعلومLات، فهLذه 

الوسائل بما تملكه من شبكات واسعة فLي جميLع انحLاء العLالم مLن مراسLلي الصLحف 

يLLون والاذاعLLة ووكLLالات الانبLLاء، تسLLتطيع ان تجمLLع المعلومLLات فLLي شLLتى والتلفز

المجالات والمواضيع والقضLايا ويقسLم الLبعض وظيفLة الاسLتطلاع او مراقبLة البيئLة 

  : الى نوعين رئيسين

الاستطلاع التحذيري والذي يتمثل في قيام وسLائل الاعLلام والاتصLال  :النوع الأول

Lن المخLالابلاغ عLل الجماهيرية بLة مثLع والدولLدد المجتمLي تهLاطر الت

  . الهجوم العسكري، والكساد الاقتصادي، وزيادة التضخم، وغير ذلك

وهو الاستطلاع الادائي أو الخدمي، ويتمثل في نقل المعلومLات التLي تمLس  :النوع الاخر

. حياة الافراد، او التي يسLتفيد منهLا الافLراد وتسLاعدهم فLي حيLاتهم اليوميLة
(2) LLى اشLLات بمعنLLراد والجماعLLة الافLLن (باع حاجLLل مLLات ككLLوالمجتمع

المعلومات والبيانات مLن خLلال المعلومLات المتنوعLة، مLن معلومLات 

سياسية، وأحداث دولية، ومحلية، وأحوال جويLة، ومعلومLات سLكانية 

واقتصLLLادية وماليLLLة، تسLLLتطيع المجتمعLLLات والحكومLLLات ان تخطLLLط 

                                      

يل، مبLادئ علLم الاتصLال ونظريLات التLأثير، القLاهرة، الLدار العالميLة محمود حسLن اسLماع. د  )1(

 . 85-81م، ص2003للنشر والتوزيع، 

 .50محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(
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بنLLLاءً علLLLى هLLLذه للمسLLLتقبل وتتعامLLLل مLLLع غيرهLLLا مLLLن المجتمعLLLات 

   (1)). المعلومات

ان اشباع رغبة الجمهور من المعلومات، تعد مLن الوظLائف المهمLة التLي تقLع 

علLLى عLLاتق الاعLLلام الجمLLاهيري مLLن خLLلال وسLLائله المختلفLLة، وهLLذا يعنLLي ان غايLLة 

كبيرة من الاعلام تكمن في توسيع مدارك الجمهور عن طريق تزويLدهم بالمعLارف 

م بأن يسلكوا سلوكاً معيناً، وحضLهم علLى المشLاركة فLي الحيLاة والمعلومات واقناعه

   (2). العامة

وتعد المعلومLات والمعLارف أمLرين مطلLوبين لاتخLاذ القLرار، فمLد المLواطنين 

بالمعلومات يجعلهم يتخذون قراراتهم بصورة افضل وأكثر دقة وحكمة، الا ان قدرة 

فLي المعرفLة يعتمLد علLى عوامLل  وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية علLى التLأثير

التبصر والتوجه المعرفي للمتلقLين بهLذه الوسLائل، ودرجLة تLأثرهم : عديدة من أهمها

بالرسائل التي تبثها، فضلاً عن مستوياتهم التعليمية، ويشار هنا إلى أن هناك فئة من 

ت، الافراد تعد الوسائل الاعلامية والاتصالية مصدراً هاماً للحصLول علLى المعلومLا

لذا فهي تتبع تلك الوسائل بهدف الحصول على معلومات عLن موضLوعات تسLتحوذ 

على اهتمامها، وهذا التفاعل مع الوسLائل الاعلاميLة والاتصLالية يتLيح الفرصLة امLام 

افراد هذه الفئة لتنشيط وتدعيم واختيار وربما تعديل الاتجاهات نحو الشخصLيات أو 

LLون عنهLLي يجمعLLف التLLداث أو المواقLLاك الأحLLك فهنLLن ذلLLلا عLLات، فضLLك المعلومLLا تل

نوعية أخرى من أفراد الفئة نفسها يستخدمون الوسائل الاعلامية والاتصالية بهLدف 

المراقبة والتأكيد للحصول على المعلومات المفيدة أو ذات الصلة بحياتهم أو مواقفهم 

عات، الاجتماعية لمراقبة ما قد يطرأ على ما لديهم من معلومLات عLن تلLك الموضLو

أو لتأكيLLد الحصLLيلة المتLLوفرة لLLديهم عنهLLا واسLLتخدامها فLLي تفسLLير أو إعLLادة تفسLLير 

   )3(. الاحداث الجارية، أو الاستفادة منها في شؤون حياتهم الخاصة والعامة

  :الوظيفة الإخبارية -2

                                      

 . 53تقرير اللجنة الدولية لمشكلات الاتصال، أصوات متعددة وعالم واحد، مصدر سابق، ص  )1(

 . 65-63سابق، صعزيزة عبدة، مصدر . د  )2(

 .125-124ناهد رمزي، مصدر سابق، ص  ) 3(
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وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بنقLLل الاخبLLار سLLواء أكانLLت محليLLة أم إقليميLLة أم دوليLLة، 

ومهمLLLا كLLLان نوعهLLLا سياسLLLية أو اقتصLLLادية أو اجتماعيLLLة او ثقافيLLLة أو فنيLLLة، وفLLLي 

المجالات كافة، وذلك لمتابعة ما يجري حول المرء فLي عالمLه الصLغير والكبيLر، اذ 

جي غيLLر الشخصLLي وتزويLLده بمLLا تهLLدف الاخبLLار إلLLى وصLLل الانسLLان بالعLLالم الخLLار

   )1(. يستجد من أخبار

لقد أصبحت الوظيفة الاخبارية اليLوم، مLن أهLم الوظLائف التLي تؤديهLا وسLائل 

الاعلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المتجمعLات الديمقراطيLة، اذ اصLبح الإنسLان فLي 

تلك المجتمعات أكثر من أي وقت مضى، شديد الاهتمام بما يجري حولLه، فالاخبLار 

فLي مجLالات الحيLاة كافLة، بمLا يعنLي اليوم أمست عLاملاً مهمLاً مLن العوامLل المLؤثرة 

تأثيرها المباشر على حياة الافراد والمجتمعات، اذ اصبح الخبLر ينطLوي علLى كثيLر 

مLLن الحقLLائق التLLي تLLؤثر علLLى حيLLاة الإنسLLان، والتLLي تبنLLى فLLي ضLLوئها الكثيLLر مLLن 

   )2(. القرارات ولاسيما المهمة منها

تLLوافر ثلاثLLة عناصLLر ويLLرى أحLLد البLLاحثين، أن الوظيفLLة الاخباريLLة تشLLترط 

  : أساسية وهي

ويعنLLي تتبLLع الخبLLLر مLLن نشLLأته حتLLLى نهايتLLه، والبحLLث عLLLن : التكام##ل - أ 

العناصLLر المكملLLة لLLه سLLواء عLLن طريLLق المصLLادر الأصLLلية أو اقسLLام 

  . المعلومات

وتعLLLد مLLLن أهLLLم مبLLLادئ تحريLLLر الخبLLLر فLLLي المجتمعLLLات  :الموض###وعية -ب 

اعلامLLي،  الديمقراطيLLة، والموضLLوعية، وهLLي ركLLن أسLLاس لكLLل عمLLل

ولتحقيق هذا المبدأ لابد من البحث والتحقق من صLحة الخبLر وأركانLه، 

ولابد من التفريق هنا بين عدم كفاية الموضوعية لأسLباب خارجLة عLن 

الارادة، وبLLين التحريLLف المتعمLLد للخبLLر، ويمكLLن القLLول ان واقLLع الحLLال 
                                      

 .164صالح خليل أبو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 (2)Biumler. Jay, G., and Elihy Katz. Theuses of Mass communications: 

current pers, pectves on Gratifications Research Bererly Hiuls: sage. 

1979, P.13. 
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مهمLا يشير الى ان الموضوعية الكاملة حالة مثاليLة لا يمكLن تحقيقهLا، و

حLLLLاول الاعلامLLLLي الوصLLLLول اليهLLLLا فسLLLLوف تظهLLLLر بعLLLLض العناصLLLLر 

  . والاتجاهات الفردية

ويقصLLد بLLه الوضLLوح فLLي العLLرض الLLذي يLLؤدي الLLى فهLLم  :الوض##وح -ج 

المحتوى، ومن هنا ينبغي علLى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

أن تعLLرض الاخبLLار والتعليقLLات بطريقLLة واضLLحة يفهمهLLا المختصLLون 

لى السواء، ولكن لابد من الإشLارة هنLا، إلLى ان مهمLة وعامة الشعب ع

الوضوح في العرض في احد جوانبهLا قLد تنطLوي علLى خطLر التبسLيط 

الذي قد يذهب بها الLى التحريLف، وبالتLالي الLى عLدم فهLم المشLكلة كمLا 

ينبغLLي، ومLLن هنLLا ينبغLLي الحLLذر مLLن المبالغLLة فLLي التبسLLيط لأن ذلLLك قLLد 

. تمع ولاسيما فئات الصLفوة بإهمLالهميؤدي إلى شعور بعض فئات المج
(1)   

وعلLLى هLLذا فLLأن علLLى الأسLLلوب الصLLحفي أو الإعلامLLي ان يتخLLذ شLLكلاً سLLهلاً 

يقتLرب مLLن الاسLLلوب الLدارج، وعلLLى وسLLائل الإعLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة 

والمستقلة ان تقدم الأحداث اليومية أو التعبير عما يحدث في الحياة اليومية، ببساطة 

LLاظ ووضLLبيهات والألفLLات والتشLLتعارات والكنايLLن الاسLLذلك عLLدة بLLة مبتعLLوح وواقعي

الزائدة، وعن كل تعقيد، فضلا عLن الايجLاز والاختصLار والتركيLز كLي يسLهل علLى 

. جميع الطبقات الاجتماعية فهم محتواها، على الرغم من تفLاوت مسLتوياتهم الثقافيLة
(2)   

  : اث والوقائعوظيفة الشرح والتفسير والتحليل للأحد -3

وتتمثل في شرح وتفسير وعرض وتحليل الاخبار والاحداث اليومية الجاريLة 

المحلية والخارجية، والتعليق عليها بما يوضح ويكشف  أبعادها ودلالاتها وجوانبهLا 
                                      

، القLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLو المصLLرية، )1ج(عبLLد العزيLLز الغنLLام، مLLدخل فLLي علLLم الصLLحافة . د  )1(

 . 253م، ص1977

ليلى عبد المجيد، فن التحريLر الصLحفي، القLاهرة، مركLز جامعLة . د.فاروق ابو زيد، و أ. د.أ  )2(

 . 13م، ص2000القاهرة للتعليم المفتوح، 
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المختلفLLة، وتفسLLير الخبLLر جLLزء هLLام مLLن أجزائLLه، يLLراد بLLه شLLرح بعLLض المفLLاهيم أو 

   (1). اردة في الخبربعض المسميات أو المصطلحات الو

ان الوظيفLLLة التفسLLLيرية للأحLLLداث والوقLLLائع والافكLLLار والتجLLLارب السياسLLLية 

والاقتصادية والثقافية والعلميLة والقانونيLة والرياضLية والفنيLة، وغيرهLا، تلقLي علLى 

الاسلوب الصحفي والاعلامي تبعات عديدة، أهمها الجنوح إلى التوضيح والتبسLيط، 

مها المتلقي العLادي، فوسLائل الاعLلام والدقة والتحديد بحيث يفهمها المتخصص ويفه

والاتصLLال الجماهيريLLة المعاصLLرة هLLي حلقLLة الوصLLل بLLين منLLابع الخبLLر والجمهLLور، 

وعليها ترجمة وتوصيل كلام السياسي بما فيه من تعقيLد ودعايLة لنفسLه وللحLزب او 

للتيار الذي ينتمLي إليLه، وكLلام رجLل الاقتصLاد بمLا فيLه مLن اصLطلاحات خاصLة لا 

الLخ، بمLا فيهLا مLن تعبيLرات ...لعامة من الشعب، وأخبار الرياضLة والقضLاءيفهمها ا

   (2). معينة أو خاصة الى الرأي العام بلغة سهلة، يفهمها العامة من الشعب

ان التحليLLل او التفسLLير والتعليLLق يمLLثلان كمLLا يLLرى الLLبعض، جانبLLاً مهمLLاً مLLن 

ة، سواء من ناحية الجمهLور الوظيفة الاخبارية لوسائل الاعلام والاتصال الجماهيري

أو من ناحية الوسائل ذاتها، اذ ان كثيراً من الاخبLار تبLدو غيLر مفهومLة وغيLر ذات 

دلالة مLا لLم يقLدم لهLا خلفيLات تاريخيLة او شLروح لLبعض المصLطلحات او تفسLيرات 

لدلالاتها، وعلى الرغم من اهمية الحقائق كأساس للتقارير الاخبارية الا انها بحاجLة 

   (3). سيرإلى تف

ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية لا تستطيع الوفاء بحق الجماهير من 

المعرفة من خلال استقاء الانبLاء وتقLديمها فقLط، او تقLديم أكبLر قLدر مLن المعلومLات 

عLLن الاحLLداث الداخليLLة والخارجيLLة، لكLLن مLLن دون ان تقLLوم بتحليLLل هLLذه الاخبLLار 

ح وتفسLLير لهLLا، فLLالكثير مLLن الاحLLداث لا يمكLLن والأحLLداث والمعلومLLات او تقLLديم شLLر

فهمها دون معرفة خلفيLة هLذه الاحLداث وتطورهLا التLاريخي اذ ان اهمLال تقLديم هLذه 
                                      

ابراهيم، فن المقال الصحفي، الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مصLدر سLابق اسماعيل . د  )1(

 65،ص

 . 13ليلى عبد المجيد، فن التحرير الصحفي، مصدر سابق، ص. د.فاروق ابو زيد، و أ. د.أ  )2(

 . 54محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص.د  )3(
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المعلومات الخلفية قد يؤدي في كثير من الاحيان الى عملية تضليل وسوء فهLم لهLذه 

   (1). الأحداث

  :وظيفة إثارة النقاش وإتاحة التعبير عن الرأي -4

هLLذه الوظيفLة باتاحLLة وسLائل الاعLLلام والاتصLال الجماهيريLLة الفرصLLة  وتتمثLل

لعLLLرض آراء الافLLLراد والجماعLLLات وافكLLLارهم عLLLن طريLLLق المشLLLاركة فLLLي العمليLLLة 

الإعلامية والاتصالية، وهي تتيح ايضا الفرصة للتفكير والاطLلاع والحLوار وتبLادل 

د والمجتمعLات علLى المعلومات في المجالات المختلفة، وهLي فLي هLذا تسLاعد الأفLرا

  )2(.نقل الحضارات والتقاليد والاتجاهات من مجتمع إلى آخر

أن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية التي تعمل في ظل نظLام ديمقراطLي 

حقيقLLي يقLLوم علLLى مبLLدأ التعدديLLة، واحتLLرام الLLرأي الآخLLر، تشLLكل وكمLLا يLLرى أحLLد 

تيLLارات والتوجهLLات والمصLLادر البLLاحثين، سLLوقاً تتحLLاور فيLLه الآراء والافكLLار مLLن ال

المختلفة، اذ تجد جميع الآراء والافكار فرصاً متساوية في التعبير عن نفسها بحرية 

في هذه الوسائل، فتلتقي الآراء ببعضها وتتنافس، وكثيLراً مLا تتلاقLى فيغنLي بعضLها 

  )3(. البعض الآخر

أي مناقشLة  إن المناقشة الجماعية عبر وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية،

القضLLايا والموضLLوعات التLLي تنطLLوي علLLى أهميLLة خاصLLة بالنسLLبة للمLLواطنين عLLن 

المتخصصين فLي  ّطريق التفكير الجماعي الذي يشارك فيه عامة الشعب فضلا عن

المجالات المختلفة، تعد من افضل الاشكال التي يمكن استخدامها لايجاد حلول لتلLك 

ب التLLي يمكLLن مLLن خلالهLLا جLLذب الجمهLLور القضLLايا والموضLLوعات، وتتنLLوع الأسLLالي

المستهدف للمشاركة في الحوار والنقاش، أذ تكون من خلال المشLاركة المباشLرة أو 

بالاتصLLال التليفLLوني او البريLLدي، أي مLLن خLLلال البLLرامج الحواريLLة فLLي الاذاعLLة او 

التلفزيون، حيLث تعLرض التسLاؤلات وتنLاقش القضLايا والموضLوعات أو مLن خLلال 

بLLرامج التLLي تتلقLLى باسLLتمرار آراء الجمهLLور، أو مLLن خLLلال البLLرامج تخصLLيص ال
                                      

 .68م، ص1994قاهرة، دار النشر للجامعات، سليمان صالح، مقدمة في علم الصحافة، ال.د  )1(

 .  129محمد فوزي الجبر، مصدر سابق، . د  ) 2(

 .18نبيل الصالح، مصدر سابق، ص  ) 3(
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الخاصLLLة بتقLLLويم وعLLLرض ابLLLداعات المLLLواطنين ولاسLLLيما الشLLLباب مLLLنهم، وانتLLLاجهم 

. الفكري، فضلا عن باب او صفحة رسائل او بريLد القLراء فLي الصLحف والمجLلات
)1(  

للحLوار  ان اتجاه وسائل الاعLلام والاتصLال الديمقراطيLة نحLو تLوفير منبLر

والنقاش يتيح عرض الآراء، وتبادل النقد والملاحظات والتعبير عن وجهات النظLر 

يعنLي تLوفير الحقLائق اللازمLة حLول القضLايا والموضLوعات التLي تهLم .. المتعارضة

  . حياة المواطنين، وتعني ايضا توفير الدعم للمشاركة الشعبية والجماهيرية الواسعة

  :اتصال بين الرأي العام وصانعي السياسيةوظيفة العمل كقناة  -5

اذ تعمLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة 

كقنLLاة اتصLLال بLLين الفئLLات التLLي يتكLLون منهLLا الشLLعب وبLLين صLLناع السياسLLة أي بLLين 

الجماهير وحكوماتها، وتقوم وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة بهLذا الLدور مLن 

شف اتجاهات الرأي العام وذلك باتاحتها الفرصة للفئات المختلفة التي يتكون خلال ك

منها الشعب بالتعبير عن آرائها ووجهات نظرها ومواقفها واتجاهاتهLا آزاء القضLايا 

والمشكلات العامة، وبذلك تتمكن الحكومات في المجتمعات الديمقراطية من التعرف 

نها على تعديل سياساتها بما يتوافLق مLع تلLك على تلك المواقف والاتجاهات، بما يعي

الاتجاهLLات، وتكLLون وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة بLLذلك هاديLLاً ومرشLLداً 

 ً   )2(. للشعب وللحكومات معا

ان وسائل الاعلام والاتصال الديمقراطية تحرص على توصيل صLوت فئLات 

LLLي بLLLؤولة وهLLLات المسLLLى الجهLLLة الLLLات المحرومLLLيما الفئLLLعب، ولاسLLLل الشLLLذلك تجع

المواطنين يتعرفون على أهميتهم وقيمتهم، مما يؤدي إلLى زيLادة نشLاطهم السياسLي، 

وفضلاً عن ذلك فان وسائل الاعLلام والاتصLال تقLوم بنقLل القLرارات التLي يصLدرها 

صانع القرار وتفسيرها وتوصيلها إلى الجمهور، وبذلك فأن رد فعل الجمLاهير ازاء 

مLLا تختLLاره وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال وتقدمLLه  القLLرارات وصLLانعيها يتوقLLف علLLى
                                      

سLLلوى امLLام علLي، الاعLLلام والمجتمLLع، القLاهرة، الLLدار المصLLرية .منLى سLLعيد الحديLدي، ود. د  ) 1(

 .218م، ص2004اللبنانية، 

 . 145د عمار، مصدر سابق، صرامز مجم. هاني الرضا ود. د  ) 2(
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وكذلك اسلوب التعليق والتحليل الذي تتبعه، وهو ما يؤثر بدوره في تنفيLذ . وترشحه

  )1( .هذه القرارات و يؤثر ايضا في مدى الثقة بالحكومة

  : وظيفة التعبير عن السياسات السائدة في المجتمع -6

وتتمثل هذه الوظيفة في ان وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة تLؤمن قنLاة 

مسLLتقلة للاتصLLال السياسLLي بLLين المجموعLLات المختلفLLة التLLي يتكLLون منهLLا المجتمLLع، 

بمعنى انها تتيح الفرصLة للتعبيLر عLن السياسLات والاتجاهLات السLائدة فLي المجتمLع، 

عية فLي البلLد الLذي توجLد فيLه إذ وهي تتيح عرض وجهات النظر السياسية والاجتما

أن جوهر هذه الوظيفة يكمن في محاولLة توجيLه السياسLة العامLة التLي تتبعهLا الدولLة 

  )2(. لخدمة مصالح الجماهير

وتهدف أيضا الى مساعدة الأفراد والتيارات السياسLية والاجتماعيLة علLى ان  

كLLذلك علLLى تقLLويم يكLLون لهLLم رأي تجLLاه القضLLايا والمشLLكلات المختلفLLة، وتسLLاعدهم  

الاشياء وتحديد مدى منفعتها أو افضليتها بالنسبة لهم مما يمكنهم من ترتيب الأشLياء 

التي يواجهونها ترتيباً يساعدهم على اتخاذ قرار أو سلوك معين تجاه هذه المشكلات 

او الاشياء، فضلا عن ذلك فان هذه الوظيفة تسLاعد الافLراد علLى التLأقلم الاجتمLاعي 

  )3(. لال تكوين علاقات جديدة بين الافراد والجماعات وتقويها وتدعمهاوذلك من خ

وفضلاً عما تقدم فأن هذه الوظيفة يمكن ان توفر للمهتمين مؤشرات عن نمط 

تفكيLLLر الناشLLLطين السياسLLLيين، والقLLLوى الضLLLاغطة او جماعLLLات المصLLLالح، والفئLLLات 

ما الغربيLLLة منهLLLا، الاجتماعيLLLة التLLLي تلعLLLب دوراً مهمLLLاً فLLLي الLLLديمقراطيات ولاسLLLي

الLخ، فضLلا ...كالنقابات، والتجمعات المهنية، والتجمعات الدينيLة، تجمعLات المثقفLين

عLLن توفيرهLLا معلومLLات مهمLLة عLLن اهتمامLLات هLLذه القLLوى وأهLLدافها، والطLLرق التLLي 

  )4( .تعتمدها من أجل تحقيق هذه الأهداف، وطرق مشاركتها في حياة المجتمع

  :الديمقراطية تعزيز القيم والسلوكيات -7

                                      

 .327-312ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 .34محمد منير حجاب، المقال الافتتاحي، مصدر سابق ، ص. د  ) 2(

 . 84اسماعيل إبراهيم، مصدر سابق، ص. د  ) 3(

 .132-131عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  ) 4(
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وتتمثل هذه الوظيفة باتجاه وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية نحو تكريس 

قيم الديمقراطية والحرية السياسLية، والعمLل علLى تنشLئة أجيLال مؤمنLة بالديمقراطيLة 

والحرية، من خلال بناء وعي ديمقراطي عميق وواضح، فالوعي الديمقراطي لLيس 

افة وعنLد أي مجتمLع او شLعب، إذ انLه يتقLدم بقLدر مLا موجوداً بشكل جاهز في أية ثق

تLLنجح النخLLب والمؤسسLLات السياسLLية والثقافيLLة والاجتماعيLLة ومنهLLا وسLLائل الأعLLلام 

والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي بنLLLاء هLLLذا الLLLوعي، أي فLLLي إعLLLادة التفكيLLLر فLLLي مبLLLادئ 

فيLLة الديمقراطيLLة ومقتضLLاياتها فLLي ضLLوء السLLياقات التاريخيLLة والجيوسياسLLية والثقا

الخاصة بكل دولة او مجتمع وليس هناك شعب يسLتطيع ان يLوفر علLى نفسLه العمLل 

لبناء الديمقراطية في وعي افLراده، او بنLاء الLوعي الLديمقراطي، أو بلLورة مضLمون 

ومLLن هنLLا فLLأن لوسLLائل الاعLLلام  )1(الخيLLار الLLديمقراطي كنظLLام للحاضLLر والمسLLتقبل، 

بنLLاء وعLLي ديمقراطLLي قLLوي وذلLLك مLLن  والاتصLLال الجماهيريLLة دور كبيLLر ومهLLم فLLي

خلال سعيها إلى تكريس القيم الديمقراطية في المجتمع وفي حرصها على ان تكLون 

منبراً حراً يتاح لأفراد الشعب مLن خلالLه التعبيLر عLن آرائهLم ووجهLات نظLرهم فLي 

مجمل القضايا والموضوعات التي تهم حياتهم، فضلا عن حرصها على الدفاع عLن 

اطيLة ضLLد أي انتهLاك قLد تتعLLرض لLه سLواء مLLن السLلطة الحاكمLة او مLLن قLيم الديمقر

  . القوى المهيمنة الأخرى

  :وظيفة تحفيز المواطن على المشاركة في الحياة السياسية -8

تضLLطلع وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة بمسLLؤولية 

الفعالLة فLي الحيLاة  ومهمة حض وتحفيز المواطنين علLى الLتعلم والتعمLق والمشLاركة

السياسية والقدرة على التLأثير عليهLا، فالديمقراطيLة الحقيقيLة تتضLمن حLق المشLاركة 

فLLي إدارة حيLLاة المجتمLLع والتLLأثير عليهLLا، مLLن خLLلال الأطLLر الفاعلLLة مثLLل الأحLLزاب 

  .الخ...وجماعات الضغط، والجمعيات، والاحتجاجات الجماعية والفردية

فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تعمLل علLى تعميLق ان وسائل الاعلام والاتصال 

شعور المواطن بقدرته على الاهتمLام بمحيطLه السياسLي وفهمLه وتحليلLه والمشLاركة 
                                      

وحقوق الإنسان في الوطن العربي، فLي كتLاب الديمقراطيLة برهان غليون، أزمة الديمقراطية   ) 1(

 . 120-119والتربية في الوطن العربي، مصدر سابق، ص
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فيه، ويتميز هذا التعامل مع المواطن بابراز الاحترام لقدراته مما يعزز ثقته بوسائل 

حتLLرام الاعLLلام والاتصال،ويسLLاعد ايضLLا علLLى إشLLاعة قواعLLد تعامLLل مبنيLLة علLLى الا

  )1( .وقبول الرأي الآخر بين المواطنين

إن الأسلوب الجديLد لLدور المLواطن فLي السياسLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة 

يتعدى حدود الدعوة إلى جمهور معني ومطلLع، فLاذا مLا أريLد للديمقراطيLة أن تكLون 

LLية، وإذا مLLة السياسLLي العمليLLواطن فLLاركة المLLن مشLLد مLLة، فلابLLق وهادفLLة للتطبيLLا قابل

كانت هذه المشLاركة محLدودة، فLأن معظLم المLراقبين يجمعLون علLى انهLا ديمقراطيLة 

هزيلLLة، وذلLLك لأن أهLLداف المجتمLLع فLLي دولLLة ديمقراطيLLة تعLLرف وتطبLLق مLLن خLLلال 

  )2( .الحوار والاهتمام العام والمشاركة في العملية السياسية

تنبع من ايمLان إن المشاركة في العملية السياسية في المجتمعات الديمقراطية، 

المواطنين في تلك المجتمعات بأن لهم حقوقاً ولهم آرائهم، ودورهم فLي إدارة الحيLاة 

في المجتمع، لهذا يتم الربط بين المشاركة السياسLية والعمليLة الديمقراطيLة، وتتضLح 

باجلى الصور في التعدديLة السياسLية والفكريLة، حيLث (المشاركة في بعدها السياسي 

د السياسي توزيع الأدوار في إدارة وتنظيم الحياة السياسية، وتتوفر يتضح في المشه

الحرية في القيLام بالمسLؤوليات بمLا فيهLا حريLة التعبيLر، وعLدم التمييLز علLى أي مLن 

الأسLLس العقائديLLة او الطائفيLLة أو العشLLائرية، والمشLLاركة فLLي القLLرار والسLLلطة ليسLLت 

لجمهور شLكلياً، بLل هLي إسLهام توزيعاً للحصص والمناصب الذي يستهدف إرضاء ا

  .)3( )في إدارة الشؤون العامة وفي مراقبتها

  : وظيفة التوعية والتنمية السياسية -9

وتتمثل هذه الوظيفLة بسLعي وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة نحLو بنLاء 

وتعزيز وتعميق الوعي أو الإدراك السياسي للمواطن، والذي يعني معرفة المLواطن 

ياسLLية وواجباتLLه، ومLLا يجLLري حولLLه مLLن أحLLداث ووقLLائع، وكLLذلك قLLدرة بحقوقLLه الس

المLLواطن علLLى التصLLور الكلLLي للواقLLع المحLLيط بLLه كحقيقLLة كليLLة مترابطLLة العناصLLر، 
                                      

 .20-19نبيل الصالح، مصدر سابق، ص  ) 1(

 . 53دالتون، مصدر سابق، ص. رسل جيه  ) 2(

 . 147هادي نعمان الهيتي، اشكالية المستقبل في الوعي العربي، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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وليس كوقائع منفصلة وأحداث متناثرة لا يجمعها رابLط، فضLلاً عLن قLدرة المLواطن 

اليهLا لفهLم خبLرات على تجاوز خبرات الجماعة او الجماعات الصغيرة التLي ينتمLي 

ومشكلات المجتمع السياسي الكلي، وغالباً ما يدل الوعي او الإدراك السياسLي علLى 

السعي الدائب وراء المعلومات وعلى الشعور المتميز للفرد بأنه جLزء مLن مLواطني 

الأمة، ويدل ايضا على ان الفLرد قLد حصLل علLى الحLد الأدنLى للتقLدم السياسLي علLى 

التعلLيم والخبLرة : سي بهذا المعنى يفترض متطلبات عLدة أهمهLاالأقل، والوعي السيا

والحرية الاعلامية، بمعنى حق المواطن في الحصول على المعلومات من المصادر 

المختلفة، ولاسيما وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية التLي باتLت اليLوم تمثLل أهLم 

Lد مLى ان مصدر للحصول على المعلومات بأشكالها المختلفة، ولابLا إلLارة هنLن الإش

تعLLرض الفLLرد المتزايLLد لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة يLLنعكس غالبLLاً علLLى 

ادراكه السياسي والاجتماعي، و يؤدي ايضا الLى خلLق او تكLوين اهتماماتLه الواعيLة 

  )1( .ومشاركته في العملية السياسية

ت لقLLLLد أصLLLLبحت وسLLLLائل الاعLLLLلام والاتصLLLLال الجماهيريLLLLة فLLLLي المجتمعLLLLا

الديمقراطيLLة، تلعLLب دوراً مLLؤثراً للغايLLة فLLي خلLLق التوعيLLة السياسLLية، وفLLي صLLقل 

المشاعر الوطنية والقومية والانسانية وجعلها تصب فLي قنLاة واحLدة لخلLق المLواطن 

  )2(. الواعي

ففي النظم الديمقراطية، تحرص وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة علLى 

، وذلLLك مLLن خLLلال اعلامهLLا بكافLLة الحقLLائق خلLLق الLLوعي السياسLLي لLLدى الجمLLاهير(

وتزويدها بشتى المعلومات والأخبار عن الموضوعات والقضايا السياسية، هLذا الLى 

جانLLب طLLرح الآراء والتحلLLيلات المناسLLبة، ويLLأتي ذلLLك فLLي اطLLار تزويLLد الجمLLاهير 

بخلفية معرفيLة عLن المعلومLات السياسLية اللازمLة الأمLر الLذي يعLين الجمLاهير علLى 

                                      

 . 50م، ص2003محمود يوسف، الاعلام في خدمة التنمية، القاهرة، بلا دار نشر، . د  ) 1(

عدنن ابو فخر، الصLحافة السLورية بLين النظريLة والتطبيLق، دمشLق، دار الكتLاب العربLي، . د  ) 2(

 .51م، ص1985
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ين رأي عام سليم بشتى المجريات والموضLوعات الهامLة، ومLن ثLم يLأتي الLرأي تكو

  .)1( )العام سليماً وواعياً ومستنيراً، لأنه قائم على الحقائق وليس على الأكاذيب

لقد أسهمت هLذه التوجهLات فLي زيLادة وتحسLين المهLارات والمLوارد السياسLية 

ولاسLLيما المجتمعLLات  -عاصLLرة لجمهLLور المLLواطنين فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة الم

الديمقراطية الغربية ـ وقد اسهمت في نمو المستوى العام للحنكة السياسية للجمLاهير 

فLLي تلLLك المجتمعLLات، أو مLLا يLLدعى بعمليLLة التعبئLLة المعرفيLLة، وتعنLLي عمليLLة التعبئLLة 

المعرفية امتلاك المواطنين لمستوى من المهLارات السياسLية والمصLادر الضLرورية 

إلLLLى درجLLLة الاكتفLLLاء الLLLذاتي سياسLLLياً،وبدلاً مLLLن الاعتمLLLاد علLLLى النخبLLLة  للوصLLLول

فLLأن المLLواطنين الآن اكثLLر قLLدرة علLLى ) التعبئLLة الخارجيLLة(والجماعLLات المرجعيLLة 

  )2(. التعامل مع تعقيدات السياسة واتخاذ قراراتهم السياسية الخاصة بهم

Lال الجماهيريLلام والاتصLات وفي السياق ذاته، فأن وسائل الاعLي المجتمعLة ف

الديمقراطية، تسهم مساهمة فعالة في عملية التنمية السياسية التي ينظر اليها البعض 

عملية احلالية جزئية أو كلية لأنماط فكرية ومادية تمLس بشLكل جLوهري (على انها 

، بمLا يجعلهLا تتخLذ )Superstructure(وحتLى الفوقيLة ) Infrastructure(البنى التحتية 

متوازيين من الصعود أحدهما افقي والآخر عمودي، وكلاهما يتعلق بتغيير مسارين 

  . )3( )الانماط التقليدية في الفكر والتطبيق الى انماط اكثر حداثة وبشكل مستمر

ومLن المفيLد الاشLارة هنLا، إلLى أن التنميLة السياسLية تهLدف الLى زيLادة وتفعيLLل 

ني الاسهام بشكل مباشLر وبفعاليLة فLي المشاركة الشعبية في العملية السياسية، بما يع

صناعة القرار السياسي، بما يكفل تحقيق مصالح جميع الفئات والشرائح والقطاعات 

                                      

 . 148عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 . 35رسل جيه، دالتون، مصدر سابق، ص  ) 2(

حميد حمد السعدون، التنمية السياسية والتحديث، بغداد، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية، . د  ) 3(

 .40-39م، ص2005
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التي يتكون منها الشعب، وتحقيق تعبئة شاملة تهدف إلى تحريك المLواطنين لتحقيLق 

  )1(. الاهداف والاغراض السياسية

ة تتزايLد طاعLة النظLام السياسLي ومما يجب تأكيده هنا، أنه مع التنمية السياسLي

وترتفع درجة استجابته للمطالب الشعبية، والاهتمام بشLؤون الشLعب، وهLذا مLا يLدفع 

الى القول ان أي نظLام سياسLي لا يحظLى بالتأييLد الخLلاق مLن قبLل الشLعب، او يتLيح 

المشاركة الفاعلة للجماهير في العملية السياسLية هLو لLيس نظامLاً فعLالاً أو كLفء، أو 

دراً علLLى حمLLل النLLاس للسLLير معLLه، وعلLLى هLLذا يمكLLن القLLول، ان النظLLام السياسLLي قLLا

المتطور والكفء، هو من يتيح للمواطنين كافة فLرص المشLاركة الفاعلLة فLي الحيLاة 

السياسية، فضلاً عن الاسهام والمشاركة في العملية السياسية مLن خLلال المؤسسLات 

لى ان تستند عملية الاختيLار للمناصLب المكونة للنظام أو مؤسسات الدولة عامة، وع

والوظLLائف العامLLة ولاسLLيما العليLLا منهLLا، علLLى اسLLس العدالLLة والمسLLاواة، والقLLدرة 

بمعنى ان تكون عملية الاختيار للمناصب والوظائف العامLة التLي لهLا ) 2(والتفاضل، 

مسLLاس مباشLLر بحيLLاة المLLواطنين، انعكاسLLاً لمعيLLار الانجLLاز والعمLLل الLLذي يقLLوم علLLى 

التفLLوق والكفLLاءة، ولLLيس علLLى حسLLابات، النسLLب أو الأصLLل، أو : عنصLLرين همLLا 

  )3(. القرابة، أو الطبقة، أو الدين أو العلاقات الاجتماعية أو حتى الأيديولوجية

ان وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تسLهم 

LLلال أفرادهLLن خLLك مLLية، وذلLLة السياسLLة التنميLLي عمليLLها فLLدة تخصصLLاحات جيLLا مس

الرسالة الاعلامية للتنمية السياسية والتثقيف السياسي والإعلام السياسLي ذي الطLابع 

                                      

سمية فلو عبود، بيLروت، دار : صموئيل هنجتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة  ) 1(

 . 56م، ص1993السامي، 

، الLدار الجماهيريLة للنشLر والتوزيLLع، )ليبيLا(الفLن تLوفلر، حضLارة الموجLة الثالثLة، مصLLراته    ) 2(

 .83م، ص1990

 .  49صموئيل هنجتون النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، مصدر سابق، ص  ) 3(
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الشLLمولي علLLى المسLLتوى النظLLري والتطبيقLLي المحلLLي والLLوطني والقLLومي والاقليمLLي 

  )1(. والعالمي

كذلك تبصير الجمهور بأهمية المشاركة الواسعة والفاعلة في العملية السياسية 

على ان يكون الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام على هذا الصعيد علLى اسLاس وفLي (

اطار العلاقة الوثيقة بين البنيان الاعلامي وبنيان المجتمع وتطوره من خلال تعميق 

الشعور بالمسؤولية لدى الأفLراد والجماعLات وتجسLيد أهميLة تواجLدهم علLى السLاحة 

مشاركة في صنع القLرار السياسLي وتحقيقLاً السياسية حرصاً على مصالح الجماعة و

  .)2( )للتلاحم بين الحكام والمحكومين

وفضلاً عما تقدم، فانه يقع على عاتق وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

الثقافLة السياسLية الديمقراطيLة  "في المجتمعات الديمقراطية، مهمة المساهمة في بنLاء 

يخيLة والثقافيLة والقيميLة لكLل مجتمLع ديمقراطLي التي تستند على المقومLات التار (*)"

حسLLLب خصوصLLLيته، وبمLLLا يLLLؤدي الLLLى تنظLLLيم التفLLLاعلات السياسLLLية داخLLLل النظLLLام 

الاجتمLاعي العLLام والتLي تقLLود إلLى حالLLة مLLن الفهLم والتوافLLق المشLتركين بLLين الحكLLام 

 والمحكومين والتي من خلالها يتحدد السلوك السياسي لكلا الطرفين، مما يعنLي فهLم

النظام السياسLي لأولويLات المجتمLع وأهدافLه، والسLعي إلLى تحقيقهLا وقبLول المجتمLع 

  )3(.بمخرجات النظام السياسي والتفاعل معها

                                      

محيLي الLدين عبLد الحلLيم، الاتصLال بالجمLاهير والLرأي العLام، والاصLول والفنLون ، القLLاهرة،   ) 1(

 .  23م، ص1993مكتبة الانجلو المصرية، 

 .64زيزة عبدة، مصدر سابق، صع. د  ) 2(

بانهLLا مجموعLLة القLLيم والمعتقLLدات السياسLLية الاساسLLية السLLائدة فLLي : "تعLLرف الثقافLLة السياسLLية   (*)

المجتمع والتي تميزه عLن غيLره مLن المجتمعLات، وهLي نتLاج التLاريخ الجمعLي لنظLام سياسLي 

مهLا . د: ينظLر". النظLاممعين وكذلك هي نتاج تاريخ حيLاة الافLراد الLذين يقومLون بخلLق ذلLك 

عبد اللطيف الحديثي، النظام السياسي الLديمقراطي والثقافLة السياسLية، مجلLة قضLايا سياسLية، 

 .36مصدر سابق، ص

 .37-36مها عبد اللطيف الحديثي، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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ويرى أحد الباحثين أن الثقافة السياسLية الديمقراطيLة يمكLن أن تعLزز الانفتLاح 

سLLي الفكLLري وتسLLهل المسLLاومة والتسLLوية وتكLLبح دور الايديولوجيLLة فLLي العمLLل السيا

وخطLLر الاسLLتقطاب النزاعLLي، ويمكنهLLا ايضLLاً ان تكLLرس الثقLLة الاجتماعيLLة والحLLس 

التعاوني والالتزامLات الرئيسLة بالنظLام والأمLة والمجتمLع، وتشLكل روابLط عاموديLة 

بLLين النخLLب وجماهيرهLLا، وتتسLLم هLLذه الثقافLLة بالديناميكيLLة، أي انهLLا متغيLLرة وليسLLت 

تصLLLادي والتحريLLLك الاجتمLLLاعي والمLLLدني جامLLLدة،إذ تتLLLأثر بLLLالتطور السياسLLLي والاق

والممارسة المؤسساتية والتجربة التاريخية والانتشار الدولتي، وتصنف عناصر هذه 

توجيLLه معرفLLي يشLLتمل علLLى معرفLLة للنظLLام السياسLLي : الثقافLLة الLLى انمLLاط ثلاثLLة هLLي

والمعتقLLدات الخاصLLة بLLه، وتوجيLLه عLLاطفي يتضLLمن إثLLارة العواطLLف حLLول النظLLام 

وجيه قيمLي يتضLمن التزامLات بLالقيم والاحكLام السياسLية المتعلقLة بLاداء السياسي، وت

  )1( .النظام السياسي ومدى صلته بهذه القيم

ويLLرى أحLLد البLLاحثين ان الثقافLLة السياسLLية تLLرتبط بعمليLLة أوسLLع نطاقLLاً وهLLي 

التنشئة السياسية التي يتم من خلالها اكتساب الفرد اتجاهاته نحLو السياسLة،ويطورها 

ل تلقينه لقيم واتجاهات اجتماعية ذات دلالة سياسية، لذا فهي عملية مستمرة من خلا

تتغيLLر وتنتقLLل عبLLر الاجيLLال وعبLLر ادوات مختلفLLة منهLLا الأسLLرة، والنظLLام التعليمLLي، 

ووسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة، وغيرهLLLا، فالهLLLدف مLLLن عمليLLLة التنشLLLئة 

اسي عبر مراحلهم العمريLة المختلفLة السياسية هو تكييف وتوجيه سلوك الأفراد السي

للانسجام مع النظام السياسي وتحقيق استقراره لاحLداث عمليLة تماسLك داخلLي تLنجم 

  )2(. عن فهم مشترك لقيم ومعايير المجتمع

عمليLLة التنشLLئة السياسLLية يجLLب ان لا تمLLوّن (ولابLLد مLLن الإشLLارة هنLLا، إلLLى ان 

الLLوعي السياسLLي فقLLط بالافكLLار المثاليLLة، بLLل كLLذلك تمونLLه بمعرفLLة حLLول الحقLLائق 

: والسياسية، وهLذه هLي مسLؤولية وواجLب وفLي نفLس الوقLت لLه هLدف وهLوالاجتماعية 

                                      

إلLى أسماعيل الشطي، الكويت وتجربة الانتقLال الLى الديمقراطيLة، فLي كتLاب مLداخل الانتقLال   ) 1(

 .137الديمقراطية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص

 .137مها عبد اللطيف الحديثي، مصدر سابق، ص. د  ) 2(
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واقعLي وعقلانLي للواقLع السياسLي وضع المواطن في حالة يستطيع فيها من اعطاء تقييم 

  .)1( )والاجتماعي

ويمكن القول هنا، ان وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات 

ان تLدعم التنميLة السياسLية (الديمقراطية واذا ما اسLتخدمت بشLكل مناسLب يمكLن لهLا 

 وذلLLك بالمسLLاهمة فLLي امLLداد الجمهLLور بالمعلومLLات والحقLLائق والخبLLرات اللازمLLة،

يبحLLث عLLن اشLLباع حاجاتLLه السياسLLية ووسLLائل ... فالانسLLان بطبعLLه حيLLوان سياسLLي

الاتصال قادرة على تدعيم الوعي الجمLاهيري السياسLي، وذلLك بامLداده بالمعلومLات 

والخبLLرات والحقLLائق والأحLLداث السياسLLية بدقLLة ومصLLداقية وهLLذا هLLو المنLLاخ الملائLLم 

الشكل الملائم للمشاركة السياسية وأيضLاً للتنمية السياسية، وبالتالي تأهيل الجمهور ب

  .)2( )المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتعبير السياسي

  : وظيفة توفير المعلومات لصانعي القرار السياسي -10

وتتمثLLLل هLLLذه الوظيفLLLة بمسLLLاعدة دوائLLLر صLLLنع القLLLرار مLLLن خLLLلال تزويLLLدها 

ام أو نبض الجماهير، مما بالمعلومات والحقائق اللازمة، وكشف اتجاهات الرأي الع

يساعدها على صنع القرار المناسب أو وضع البدائل التLي تحقLق أهLداف الجمLاهير، 

ومLن هنLا فLان وسLائل الاعLLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المتجمعLات الديمقراطيLLة، 

تمثLLل أداة ذات أهميLLة متزايLLدة للسLLلطة، أو دائLLرة صLLنع القLLرار فيهLLا، ذلLLك ان عمليLLة 

سليم تتوقف على نLوع وكميLة ودقLة الحقLائق والمعلومLات التLي تنقلهLا صنع القرار ال

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الLLى المسLLؤول عLLن صLLنع القLLرار، وبالتLLالي 

تصبح اداة او وسيلة لنقLل القLرارات التLي يتخLذها صLانع القLرار، وتقLدمها مLع تقLديم 

لLى اتخLاذ مثLل هLذا القLرار التحليل والتفسير والمبLررات التLي دفعLت صLانع القLرار إ

  )3(. والأهداف التي يحققها هذا   القرار

                                      

 . 163شيرزاد احمد النجار، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 .22عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 2(
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ويمكن القول في ضوء ما تقدم، ان هناك علاقة ارتباطية بين وسائل الاعLلام 

والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة وبLLين صLLناع القLLرار فLLي تلLLك 

  : يليالمجتمعات، وتتمثل المظاهر المعبرة عن تلك العلاقة في ما 

اذ على الرغم من توفر قنوات توصيل رسLمية خاصLة بالمصLالح  :المعرفة - أ 

السياسLية فLLي كLLل دولLLة ديمقراطيLLة، فLLأن صLLانعي القLLرار السياسLLي فLLي تلLLك 

الLLLدول يلجLLLاؤون فLLLي العLLLادة الLLLى وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة 

باشLكالها المختلفLة للحصLول علLى معلومLLات أوفLى ومتطLورة عLن الاحLLداث 

دولية ومردود فعل الجهLات الدوليLة الأخLرى نحوهLا، فالحكومLات تحصLل ال

على جزء من المعلومات المتعلقة بحLدث دولLي مLا عبLر وسLائلها الرسLمية، 

وغالبLLLاً مLLLا تبعLLLث سLLLفاراتها بتقLLLارير تقييميLLLة عLLLن تطLLLور معLLLين، وتتLLLرك 

المسؤولين فLي وزارة الخارجيLة يعتمLدون علLى وسLائل الاعLلام والاتصLال 

ريLLة فLLي إيLLراد تفصLLيلات موسLLعة عLLن ذلLLك التطLLور وتتجلLLى اهميLLة الجماهي

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة كوسLLائل لمعرفLLة مLLا يجLLري خLLارج 

الدولة في حالات الحروب والنزاعات السياسية التي تقطع اثناءها العلاقات 

الLLخ، إذ  تحLLرم الدولLLة المعنيLLة مLLن أن ...الدبلوماسLLية والتجاريLLة والثقافيLLة

ل عبر وسائل اتصLالها الخاصLة علLى معلومLات عLن الطLرف الآخLر، تحص

وهذا ما يجعل اعتماد كل طرف على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية 

كبيراً جداً لاستقاء المعلومات والاخبار عن التطLورات والمواقLف السياسLية 

  . للطرف الآخر

الديمقراطيLة  يولي رجال السياسLية وصLناع القLرار فLي المجتمعLات :التقييم -ب 

اهتمامLLاً خاصLLاً لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة لLLيس لكونهLLا فقLLط 

تعينهم على المعرفة والاحاطة بالمجريات السياسية، أو تLواليهم بمLا يسLتجد 

مLLن تطLLورات وأحLLداث علLLى الصLLعيد السياسLLي الLLداخلي والخLLارجي، وانمLLا 

لجLLLات والافكLLLار لكونهLLLا تمكLLLنهم مLLLن اسLLLتنباط أو اسLLLتحياء الحلLLLول والمعا

والمواقLLف التLLي ينبغLLي اتخاذهLLا بنLLاءً علLLى التقييمLLات والتحلLLيلات والآراء 

والافكار والمعالجات التي يعرضها المحللون المتخصصLون الLذين تسLتعين 
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بهم هذه الوسائل لمناقشة وتحليل هذه الأحداث والتطورات وتسليط الضLوء 

LLاً مLLيين غالبLLان الدبلوماسLLك فLLن ذلLLلاً عLLا، فضLLيمهم عليهLLي تقيLLدون فLLا يعتم

للأحLLداث علLLى مواقLLف وتحلLLيلات وتعليقLLات وسLLائل الاعLLلام الرسLLمية فLLي 

الدول المعتمدين بها ولاسيما في الدول النامية آذ تعكس معظم هذه الوسائل 

آراء النظام السياسي ومواقفLه ازاء القضLايا والأحLداث الداخليLة والخارجيLة 

)1(.على السواء
 

تمثل وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة معيLاراً هامLا لصLناع  :الأهمية -ج 

القرار السياسي في ترتيب اجنداتهم السياسية، ذلك ان تركيLز هLذه الوسLائل 

على حدث ما أو قضية او مشكلة معينLة، أو اعطائهLا الأولويLة لهLذا الحLدث 

ا او هذه القضية او المشكلة، هي انمLا تعمLل ـ الLى حLد مLا ـ علLى وضLع هLذ

الحLLدث او هLLذه المشLLكلة او القضLLية فLLي مقدمLLة الموضLLوعات التLLي تجLLذب 

اهتمLLام صLLانعي القLLرار السياسLLي وبالتLLالي فهLLي تتLLدخل فLLي تشLLكيل القائمLLة 

)2(. السياسية لديهم او تعمل على وضع اولوياتها
 

تعمLLل وسLLائل الإعLLلام   :معرف##ة وقي##اس موق##ف واتجاه##ات ال##رأي الع##ام  - د 

لمجتمعات الديمقراطية على مد صانعي السياسة والاتصال الجماهيرية في ا

بعنصر هام ومؤثر في عملية صنع القرار، ويتمثل هLذا البعLد فLي عرضLها 

لاتجاهLLات الLLرأي العLLام آزاء القضLLايا والموضLLوعات المختلفLLة لاسLLيما التLLي 

تمس شؤونهم ومصالحهم، وهو ما يمكن ان تسترشد به القوى والمؤسسات 

وعلLى هLذا فLأن مLا تقدمLه وسLائل . صناعة القرارالسياسية التي تشترك في 

الإعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطية من تقييم وتحليل 

تشLكل فLي مجموعهLا ... للأحداث وبما تعرضه من آراء وافكار ومعالجLات

أقنية رئيسة تمكن رجLال السياسLة وصLانعي القLرار مLن التعLرف والاطLلاع 

لLLرأي العLLام بطبقاتLLه المختلفLLة، وبالتLLالي فLLان أثLLر علLLى مواقLLف واتجاهLLات ا
                                      

 .210-208محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

(2) Pernard G.Hennessy, puplicopinion Ccoliffornia. Auxbuny press. N. d) 

P.299. 
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الرأي العام يكون في الغالب واضح على صانعي القLرار بحيLث يسLتجيبون 

فLLي مLLواقفهم وقLLراراتهم آزاء قضLLايا كثيLLرة لمLLا تعبLLر عنLLه وسLLائل الإعLLلام 

 . والاتصال بكونها إحدى قنوات الرأي العام

 : بالنسبة إلى الحياة العامةوظيفة تحديد الأجندة الأجدر بالاهتمام  -11

وتتمثLLLل هLLLذه الوظيفLLLة بقيLLLام وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي 

المجتمعات الديمقراطية بالعمل على تعريف المواطن بالقضايا الأكثر أهمية بالنسLبة 

ان كان ذلك بالنسLبة لأفLراده او لمؤسسLاته وإظهLار حقيقLة القLوى الفاعلLة، (للمجتمع 

الجة أو حل كل قضية من هذه القضايا، وهنا تلعب ـ وسائل الاعLلام والتدخل في مع

والاتصال الجماهيرية ـ دوراً بالغ الأهمية حيث أنه من المعروف ان القضايا العامة 

في المجتمع المعاصر أصبحت أكثLر تعقيLداً وتركيبLاً، وقلمLا نجLد مواطنLاً يقLدر علLى 

وقف منها من دون مساعدة الاعلام، الوصول الى المعلومات وفهم القضايا واتخاذ م

وابLLرز الأمثلLLة علLLى هLLذا مLLا يLLدور فLLي الاقتصLLاد وميزانيLLة الدولLLة ومشLLكلة البطالLLة 

ودور المLLLواطن فLLLي تغطيLLLة عجLLLز الميزانيLLLة والمتغيLLLرات  ،)1( )والتضLLLخم المLLLالي

 . السياسية التي تسير بوتيرة سريعة، وغير ذلك

 Agenda: (ظرية تحديد الاولوياتويمكن القول ان جوهر ما تقدم يستند إلى ن

– Setting Theory( اكLراض ان هنLى افتLة علLذه النظريLية لهLرة الأساسLوتقوم الفك ،

علاقة وثيقة بLين الطريقLة التLي تعLرض بهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

الموضوعات المختلفة، وبين ترتيب أهمية هذه الموضوعات كما يراها هؤلاء الذين 

هLLذه الوسLLائل، وتسLLتند هLLذه النظريLLة الLLى عLLدد مLLن الدراسLLات التLLي تLLم مLLن يتLLابعون 

خلالها اكتشاف ان هناك توافق كبير بLين كميLة الانتبLاه لموضLوع معLين فLي وسLائل 

الاعLLلام والاتصLLال، ومسLLتوى الأهميLLة التLLي يوليهLLا الجمهLLور لهLLذا الموضLLوع فLLي 

عني هذا ان هذه الوسائل مجتمعهم بعد ان تعرضوا لوسائل الاعلام والاتصال، ولا ي

نجحت فLي اسLتمالة الجمLاهير لتغييLر رأيهLا وتبنLي أيLة وجهLة نظLر معينLة، بقLدر مLا 

يعني انها نجحت في اقناع هذه الجماهير بLأن تعLد بعLض الموضLوعات أكثLر أهميLة 

او ترتيLLب " جLLدول اعمLLال وسLLائل الاعLLلام"مLLن موضLLوعات أخLLرى، وهكLLذا يصLLبح 
                                      

 . 18نبيل الصالح، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

٢٣٤



  

  
235


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

دها، هو جدول اعمال الجمهور نفسه، وبهذا المعنى أهمية الموضوعات والاخبار عن

يمكن القول ان هناك توافق وثيق بين العالم الخارجي وبين الصور التي في رؤوس 

  )1( .الذين تمت اجراء الدراسة عليهم

ولابد من الاشارة هنا، الى انه وعلى الرغم من تسليم بعض الباحثين بLالفكرة 

ة تحديد الأولويات وتأكيLد علLى ان اهميتهLا تظهLر الاساسية لنظرية الاجندة او نظري

أكثر في العملية الديمقراطية الشاملة، الا ان هنLاك طائفLة أخLرى مLن البLاحثين تLرى 

في حين يرى باحث آخر ان العلاقة  (*)ان هذه النظرية يكتنفها الكثير من الاشكاليات

لLLة عLLن الواقLLع ليسLLت منعز(بLLين اولويLLات الوسLLيلة الاعلاميLLة واولويLLات الجمهLLور 

الاجتماعي ولا عن المتغيرات الأخرى، وهذه المتغيرات تؤثر على الوضع النهLائي 

للأجندة سواء للوسيلة ام للجمهور، ومLن المتغيLرات الهامLة فLي هLذا المجLال، درجLة 

تجLانس المجتمLع وعلاقتLه بتفضLيل وسLيلة معينLLة مLن وسLائل الاتصLال او شLكل مLLن 

  .)2( )بالقضايا المطروحة بين الوسيلة والجمهور اشكاله ايضاً الخبرة المشتركة

  :وظيفة تعزيز روح المواطنة وترسيخ التماسك والوحدة الوطنية -12

تضLLطلع وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة 

وطLن مLا فLي / بمسؤولية تعزيLز مبLدأ المواطنLة الLذي يقLوم علLى الانتمLاء الLى دولLة 

محLددين، مLع مLا يترتLب علLى هLذا الانتمLاء مLن تمتLع المLواطنين كافLة مكان وزمان 

ومن التزام بما يقع على كواهلهم من واجبات، وذلك بلا أدنى (بالحقوق المشروعة، 

تمييز بينهم بسبب اللون او الجنس او الانتماء الاجتماعي الطبقي، أو غيLر ذلLك مLن 
                                      

كمLLال عبLLد : ديفليLLز وسLLاندرابول ـ روكيLLتش، نظريLLات وسLLائل الإعLLلام، ترجمLLة -ملفLLين ل  ) 1(

 .366-365م، ص1999، 3الرؤوف، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ط

للاطلاع الوافي على فحوى الانتقادات الموجهة لنظرية تحديد الاولويات، يراجع علLى سLبيل    (*)

محمد عبLد الحميLد نظريLات . ، د287-275محمود حسن اسماعيل، مصدر سابق، ص. د: المثال

يم حمLادة ، وبسLيوني إبLراه286م، ص1997الاعلام واتجاهات التأثير، القاهرة، عLالم الكتLب، 

وسLLائل الاعLLلام والسياسLLة، دراسLLة فLLي ترتيLLب الاولويLLات، القLLاهرة، مكتبLLة نهضLLة الشLLرق، 

 .105-104عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. ، ود36م، ص1996

 . 275محمود حسن اسماعيل، مصدر سابق، ص. د  ) 2(
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نوعيته وحدته ومLداه، مLن سLياق عوامل التنوع والاختلاف والتعدد، مما يختلف في 

سوسيو حضاري الى آخر، وتكرسياً لما يعزز متانة وتجذر هLذا الانتمLاء المLواطني 

لشعب مجتمع ما بشكل متكافئ وديمقراطLي فLي مجLال الحقLوق والواجبLات، يسLتلزم 

تLLوفير مختلLLف الشLLروط والمناخLLات والآليLLات الضLLرورية لتحويLLل مبLLدأ ... الامLLر

Lوس المواطنة من مجرد شLي ملمLع عملLى واقLي الLاعي او سياسLح اجتمLعار او مطم

  .)1( )مؤسس لمجمل القيم والعلاقات

ويرى احد الباحثين ان مفهLوم المواطنLة مفهLوم شLامل ومعقLد لLه ابعLاد عديLدة 

ومتنوعة، منها ما هو مادي ـ قانوني، ومنها ما هو ثقافي ـ سلوكي، ومنها ايضLاً مLا 

هو وسيلة او هو غاية يمكن بلوغها تدريجياً، ولذلك فان نوعية المواطنة في دولة ما 

ري، ويتLLأثر مفهLLوم المواطنLLة ايضLLا وعبLLر تتLLأثر بالنضLLج السياسLLي والرقLLي الحضLLا

العصLLور بLLLالتطور السياسLLي والاجتمLLLاعي وبعقائLLLد المجتمعLLات وبقLLLيم الحضLLLارات 

والمتغيLLرات العالميLLة الكبLLرى، فحLLرص وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي 

المجتمعات الديمقراطيLة علLى تلبيLة الاحتياجLات الاتصLالية للفئLات والقطاعLات كافLة  

كون منها الشعب، واتاحتها الفLرص لافLراد الشLعب كافLة للتعبيLر عLن آرائهLم التي يت

ووجهات نظرهم واهدافهم وتطلعاتهم، فضلاً عن حرصها على الدفاع عن المصالح 

المشروعة والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والمدنية 

تحقيق انتماء المواطنين جميعاً للLوطن، للمواطنين، يمكن ان يسهم بدرجة كبيرة في 

وبالتالي يتحقق ولاؤهم لوطنهم ومواطنة كل منهم للآخLر وهنLا تنتقLل المواطنLة مLن 

كونهLLLا مجLLLرد توافLLLق او ترتيLLLب سياسLLLي تعكسLLLه نصLLLوص قانونيLLLة، لتصLLLبح قيمLLLة 

اجتماعية واخلاقية وممارسة سLلوكية يعبLر ادواؤهLا مLن قبLل المLواطنين عLن نضLج 

ضاري وإدراك سياسي حقيقي لفضيلة معاملة جميع المLواطنين علLى ثقافي ورقي ح

  .)2(قدم المساواة دون تمييز بينهم بسبب الدين والمذهب والعرق واللون والجنس 

                                      

مصLLطفى محسLLن، اشLLكالية التربيLLة وحقLLوق الإنسLLان، فLLي كتLLاب التربيLLة والتنLLوير فLLي تنميLLة   ) 1(

 .28-27م، ص2005المجتمع العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 . 39-37علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مصدر سابق، ص  ) 2(

٢٣٦



  

  
237


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

وكذلك فان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في المتجمعات الديمقراطيLة 

عزيLLز الLLروح تحLLرص علLLى تعميLLق شLLعور الانتمLLاء، وتحقيLLق الانLLدماج الLLوطني، وت

الوطنية، من خLلال خلLق الاجمLاع او الاتفLاق حLول القLيم السLائدة فLي المجتمLع ومLن 

خلال المساعدة على الفهم المشترك وتخطي الاختلافات الطائفية والعرقيLة، والعمLل 

  .)1(على غرس الشعور بالانتماء وتعميق الولاء

ور مهLLم فLLي ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة تسLLتطيع ان تقLLوم بLLد

تعزيز تماسك المجتمLع وتوحLده حLول أهLداف عليLا يسLعى إلLى تحقيقهLا أو حلLم عLام 

مشترك، فضلا عن ذلك، فإن وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطيLة 

تعمل على تعميLق الأحسLاس بالهويLة والتميLز الحضLاري والثقLافي للأمLة مLن خLلال 

ريخية والوطنية، والاسهامات التي قدمها الشعب التوعية الدائمة للشعب بالرموز التا

او اسلافه في الحضارة الإنسانية، فضلا عن غرس الاحساس في افراد الشLعب بLان 

لهم حيوية تميزهم عن غيرهم من الشعوب، وكذلك نقل التراث الثقافي إلى الأجيLال 

  .)2(الجديدة بما يسهم في تحقيق الارتباط الثقافي بالوطن

الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة وتقLLوم وسLLائل  

بالتوعيLLة الدائمLLة بالمنظومLLة القيميLLة للشLLعب والأمLLة، والLLدفاع عنهLLا، وحLLض افLLراد 

المجتمع على التمسك بها وحمايتها،وهو ما يسهم في النهاية في توحيد إطار الخبLرة 

  .)3(المشتركة للشعب، ويزيد من امكانية التفاهم بين افراده

ومن هنا فأن وسائل الاعلام والاتصLال فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تسLتطيع 

تعزيز مفاهيم حب الLوطن، والاعتLزاز بالأمLة وامكانياتهLا، واحتLرام (ان تعمل على 

مفاهيم الديمقراطية والحرية، وفهم معنى بناء علاقات انسانية مع الشLعوب الأخLرى 

  .)4( )لا تعالي فيها  ولا شعور الدونية

                                      

 .37سابق، صمجد هاشم الهاشمي، مصدر . د  ) 1(

 .62محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 .75-74سليمان صالح، مصدر سابق، ص. د  ) 3(

تيسير أبLو عرجLة، الاعLلام العربLي، تحLديات الحاضLر والمسLتقبل، عمLان، دار مجLدلاوي . د  ) 4(

 .221م، ص2001للنشر والتوزيع، 

٢٣٧



  

  
238


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

  : وظيفة صياغة المجتمعات وإثراء الروابط الاجتماعية -13

وتعLLد هLLذه الوظيفLLة مLLن الوظLLائف المهمLLة التLLي ينبغLLي علLLى وسLLائل الاعLLلام 

والاتصLLال فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة ان تقLLوم بهLLا، وذلLLك حتLLى يبLLرز المجتمLLع 

اعيLة، أذ الجماهيري كقوة لها وزنها في تسيير الحياة السياسية والاقتصLادية والاجتم

تلعLب وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري دورهLا فLLي صLLياغة هLLذه المجتمعLLات، 

  .)1(وبلورة قيمها واتجاهاتها وايديولوجيتها، وخلق ثقافة خاصة بها

ووسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة يمكنهLا  

صLLلها مLLن خLLلال عملهLLا علLLى ان تكLLون عنصLLراً فعLLالاً لاسLLتمرار الحيLLاة وتوا. ايضLLا

ايجLLاد صLLيغة للتفLLاهم والتعامLLل بLLين افLLراد المجتمLLع، والعمLLل علLLى اثLLراء الLLروابط 

الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وجمع صفوفهم وتوحيLد كلمLتهم، 

والعمLLل علLLى تعزيLLز النشLLاط الاجتمLLاعي والتعبيLLر عLLن الحضLLارة وثقافLLة المجتمLLع، 

ركة تجمLع بLين افكLار وآراء ومعتقLدات افLراد المجتمLع، وتأصLيل وإيجاد قاعLدة مشLت

الشLLعور بالانتمLLاء والLLولاء عنLLد الافLLراد وإحساسLLهم بLLانهم يعيشLLون ويتعايشLLون مLLع 

بعضLLهم ولا غنLLى لبعضLLهم عLLن بعLLض، وان تعمLLل هLLذه الوسLLائل كقنLLاة للتعبيLLر عLLن 

أي ان تكون عواطف واحتياجات افراد المجتمع وامانيهم مهما تضاءلت او تعاظمت 

  )2( .هذه العملية كمرآة لأفراد المجتمع ومتطلباته

ان وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تعمLل 

علLLى ربLLط اجLLزاء المجتمLLع مLLن اجLLل إحLLداث تجLLاوب موحLLد آزاء أحLLداث البيئLLة أي 

يجLب ان يتخLذ تفسير المعلومLات الLواردة مLن البيئLة وتحليلهLا وتبيLان الموقLف الLذي 

وهLLي تقLLوم ايضLLا بوظيفLLة التقLLارب الاجتمLLاعي باتاحتهLLا الفرصLLة   )3( اسLLتجابة لهLLا،

للإنسان كي يتزود بانباء الآخرين في محيطه الاجتماعي والانساني، وهذا يزيد من 
                                      

 .67عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 .43-42محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص.د   )2(

(4)  Harold. D.Las well, "the structure function of communication in 

society" in schramm Roterts (eds.) The process & Effect & of 

masscommunication (Chicago: University of Illinois press. 1977)P. 85. 
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فرص التعارف الاجتماعي والتقارب، والتفهم لظLروف وأحLوال الآخLرين والشLعور 

  )1( .معهم

                                      

 .135عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  ) 1(
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  :الاجتماعي وتعزيز النشاط الاجتماعيوظيفة التطور -14

تسهم وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية في عملية التطور 

الاجتماعي الذي يزود الافراد بالوسيلة للاتصLال بLالآخرين وللتفكيLر وحLل المشLاكل 

باستخدام طرق مقبولة في المجتمع، فهو يزود افراد المجتمع بالوسيلة بغية الوصول 

  .لى التأقلم الاجتماعي الفريد مع بيئاتهم الشخصيةا

ان التطLLور الاجتمLLاعي يجعLLل افLLراد المجتمLLع متجLLاوبين بمLLا فيLLه الكفايLLة مLLع 

قواعLLد المجتمLLع حتLLى يمكLLن الاحتفLLاظ بالنظLLام الاجتمLLاعي، وبLLالتنبوء بمLLا يمكLLن ان 

حيLاة  يحدث وبالاستمرارية،  فعمليLة التطLور الاجتمLاعي تعLد الافLراد للمشLاركة فLي

أولهما الطريقة التي : الجماعة، وان التركيز في هذا المجال يهتم بالذات بموضوعين

يحصLLل بهLLا النLLاس علLLى المعرفLLة التLLي يحتاجونهLLا فعLLلاً حتLLى يصLLبحوا أعضLLاء فLLي 

وهكذا، والاخر هLو إمLداد .. جماعة معينة مثل الاسرة أو المدرسة، او جماعة العمل

مLLن الجماعLLات يتLLألف منهLLا مجLLتمعهم، وقLLد لا  الأفLLراد بفهLLم اوسLLع لأنLLواع عديLLدة

يصبحون أعضاء في بعض هذه الجماعات، ولكن يجب ان يتعاملوا معها في بعLض 

المستشLLLفيات، والبنLLLوك، والوكLLLالات : المناسLLLبات المختلفLLLة، وعلLLLى سLLLبيل المثLLLال

الحكومية، وشركات التأمين وفرق كرة القدم أو الفرق الرياضLية الخاصLة بالألعLاب 

ولكي . ، وإدارات الشرطة وغيرها من الجماعات أو المؤسسات الاجتماعيةالأخرى

يساير الفرد جماعة ما، وحتى بالنسبة للمجتمع ككل، فأن كل فرد عليه ان يحمل في 

رأسLLه مجموعLLات تفصLLيلية لمLLا قLLد يتوقعLLه عنLLدما يتعامLLل مLLع هLLذه الأشLLكال العديLLدة 

،  ووسائل الاعلام والاتصال فLي والمختلفة من الجماعات التي يتشكل منها المجتمع

المجتمعLLات الديمقراطيLLة المتقدمLLة تقLLوم بتقLLديم دروس عديLLدة يوميLLاً حLLول كLLل هLLذا 

لموضLLLوعات اذ يLLLتم تكرارهLLLا فLLLي المحتLLLوى الاعلامLLLي الLLLذي يتعLLLرض لLLLه النLLLاس 

  .)1(باستمرار يوماً بعد آخر

ثLة لا لقد أصبحت وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية الحدي

مفLLر منهLLا، وموجLLودة فLLي كLLل مكLLان، ومصLLدرُ مهLLم لتحديLLد كيLLف يتصLLرف الأفLLراد 

وللفت انتباه الفرد لامداده بالتعريفات والتوجيهات اللازمة لكLي يقلLد هLذا السLلوك أو 
                                      

 .295-292ديفليز وساندرابول ـ روكيتش، مصدر سابق، ص.ملفين ل  ) 1(
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ذاك، ولكLLي يعLLرف أي قواعLLد للتصLLرف هLLي المهمLLة، وأي معنLLى يمكLLن ان ينسLLبه 

على طاقاته الفطرية، والتLي إذا أطلLق للأحداث، فضلا عن تعليم الفرد كيف يسيطر 

لها العنان بدون أية ضوابط ستؤدي إلى سلوك غير مقبول اجتماعياً ومعطل، وعلى 

هذا فان وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، تلعLب دوراً 

Lاييس الأخلاقيLراد المقLي مهماً في عملية التطور الاجتماعي من خلال تعليم الافLة الت

يقبلها المجتمع، وذلك بتحديدها اشLكال السLلوك المنحLرف الLذي يجLب ان يبتعLد عنLه 

والذي يتسبب في استنكار المجتمع، وكذلك من خلال تعليمها الافراد كيفية السLيطرة 

علLLى رغبLLاتهم الأساسLLية ونزعLLاتهم الفطريLLة، وبمعنLLى آخLLر، فLLان مسLLاهمة وسLLائل 

الاجتمLاعي تتمثLل فLي تشLجيع الفLرد علLى ان  الاعلام والاتصLال فLي عمليLة التطLور

يقبل مقاييس المجتمع للخطLأ والصLواب، وأن يسLيطر علLى الميLول الفطريLة الكامنLة 

  .)1(التي تطالبه بإشباع المتعة، والتي قد تؤدي الى فوضى واستنكار من المجتمع

قLد ان ما تقدم يمكن ان يساهم في عملية ربط افراد المجتمع ذهنياً ببيئتهم مما 

يLLؤدي إلLLى النجLLاح فLLي تحقيLLق تLLأقلم اجتمLLاعي أكثLLر إيجابيLLة، وفضLLلاً عLLن ذلLLك فLLان 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطية يمكن ان تسهم في 

تعزيز النشاط الاجتماعي، وفي القضاء على الخوف والقهر والسيطرة والقلLق الLذي 

 .كن ان يدفع بالمجتمع نحو التطLور والابLداعينتاب بعض افراد المجتمع، وهو ما يم

)2(  

يعLد عمليLة ووظيفLة اجتماعيLة تهLدف إلLى (ان ما تقLدم يشLير إلLى ان الاعLلام 

تنوير الرأي العام الجماهيري، وتبصير الجماعات علLى اخLتلاف مسLتوياتها وتنLوع 

واقف اهتماماتها، وتعدد مناشطها بما يهيئها لفهم وتفسير الموضوعات والقضايا والم

التي تمس كافة المجريات والنواحي التي تتعلق بحياتها او تهمها فكريLا ًمLن سياسLية 

  .)3( )واقتصادية وعلمية وفنية واخلاقية  وقيمية واجتماعية

                                      

 .194-293ديفليز وساندرابول، روكيتش، مصدر سابق، ص.ملفين ل  ) 1(

 . 43محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 .42عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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  : وظيفة التنشئة الاجتماعية -15

وتتمثل هذه الوظيفة بتوفير رصيد مشترك من المعرفة يكفل مشاركة اعضاء 

وهLذا يعنLي ان التنشLئة الاجتماعيLة هLي  )1(. المجتمع في الحياة العامة بوعي وتLآزر

عملية هدفها المساعدة في توحيد المجتمع من خLلال تLوفير قاعLدة مشLتركة للمعLايير 

  )2(.والقيم والخبرة الجماعية

LLد البLLرى أحLLة ويLLئة الاجتماعيLLة التنشLLمته (احثين ان عمليLLان سLLب الانسLLتكس

وخصائصه الانسانية عبر مراحل النمو المختلفة التي يمر بها الطفل الوليد والتنشئة 

الاجتماعية عملية مستمرة من المهد إلى اللحد، وهي عمليLة متكاملLة وشLاملة لجميLع 

  .)3( )النفسيةجوانب شخصية الانسان الاخلاقية والسلوكية والعقلية و

قد حدد " دوركهايم"ومن المفيد الاشارة هنا، إلى أن عالم الاجتماع المعروف 

وهLي النظLام : ثلاثة عناصر رئيسة أصبحت مفاهيم أساسLية فLي التنشLئة الاجتماعيLة

الاجتماعي، والبنية الاجتماعية، والوظيفة الاجتماعية، واصLفاً العمليLة التربويLة فLي 

انها الوضعية التي يتم عبرها انتقال الكLائن الانسLاني مLن حالتLه التنشئة الاجتماعية ب

إلى حالته الاجتماعيLة الثقافيLة، وذلLك بموجLب نسLق مLن " البيولوجية"اللا اجتماعية 

الافكار والعادات والتقاليد والقيم التي يستنبطها الفرد في اطLار عLدد مLن المؤسسLات 

  .علام والاتصال الجماهيريةومن هذه المؤسسات وسائل الا )4( الاجتماعية،

وتتمثLLLل مسLLLاهمة وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي المجتمعLLLات 

الديمقراطية في عملية التنشئة الاجتماعية الصحيحة للأفراد، بتقديم قLيم ومُثLل تعمLل 
                                      

 . 52اللجنة الدولية لمشكلات الاتصال، اصوات متعددة وعالم واحد، مصدر سابق، صتقرير   ) 1(

صالح خليل أبو أصبع، الاتصLال والاعLلام فLي المجتمعLات المعاصLرة، عمLان، دار أرام، . د  ) 2(

 . 105م، ص1999

الاسLرة فاطمة عباس نذر، التنشئة الاجتماعية الديمقراطية كمLا يLدركها الوالLدان والابنLاء فLي   ) 3(

دراسة ميدانية، في كتاب الديمقراطية والتربيLة فLي الLوطن العربLي، مصLدر سLابق، : الكويتية

 .406ص

علي وطفة، علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصLرة، الكويLت، دار الفLلاح،   ) 4(

 .66م، ص1998
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الأمر الذي يحقق في النهاية تنمية الإنسان ... هذه الوسائل على تسكينها بعقلية الفرد

ربه وتنمي خبراته،وتهيئته فكرياً ونفسياً وإيجابياً للتفاعLل والمشLاركة فLي فتثري تجا

بناء مجتمعه دون الاحساس بالملLل مLن العمLل فضLلاً عLن ذلLك فLان وسLائل الاعLلام 

والاتصLال الجماهيريLة فLLي المجتمعLات الديمقراطيLLة، تتLولى جانبLاً كبيLLراً مLن عمليLLة 

ل تقLLديم وعLLرض لمواقLLف مماثلLLة تسLLتلهم التربيLLة الفكريLLة السLLليمة للأفLLراد، مLLن خLLلا

حلولاً مثالية فتستدعي دائماً نشاطهم الذهني على هذا النحو الجيد من التفكير العقلي 

مما يعني انها تساهم مساهمة فعالة في التدريب العقلي للأفراد على إصدار الاحكLام 

  )1( .السليمة في المواقف التي تتطلب ذلك

الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة تقLLوم  ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال

بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية بصورة موازية ومكملة لما تقوم به المؤسسات 

الأخرى، العائلية والتعليمية، وغيرهما، ان لم تتفوق عليها، ويمكن القول ان ما يزيد 

لمتزايLد الLذي يكرسLه من فعالية دور وسائل الاعلام في التنشئة الاجتماعية الوقت ا(

المرء لها، فالذهاب الى المدرسة والجامعة قد يتوقف بعLد سLن معينLة، امLا التعLرض 

الى وسائل الاعلام فيستمر مدى الحياة ولا يستغني الإنسان عنLه، لLذلك فLان وسLائل 

الاعلام، مLن خLلال التزمهLا بقضLايا المجتمLع والإنسLان، تLوفر رصLيداً مشLتركاً مLن 

يمكLن افLراد المجتمLع مLن القيLام بLأدوارهم بفعاليLة ويتLيح لهLم ... عيةالمعرفة الاجتما

  .)2( )مجال المشاركة الايجابية في الحياة العامة وشؤونها

  (*): وظيفة المحافظة على القيم الروحية للمجتمع -16

تعمLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة    

لة الطيبة وتهذيبها وصLقلها، ومحاربLة المفLاهيم والمعتقLدات على ترسيخ القيم الاصي
                                      

 . 65عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 . 134وسى، مصدر سابق، صعصام سليمان الم. د  ) 2(

لابد من الاشارة إلى ان القيم الروحية الاخلاقيLة هLي حالLة متغيLرة بLين مجتمLع وآخLر، إذ ان    (*)

كLLل مجتمLLع يضLLع معLLاييراُ لهLLذه القLLيم تتناسLLب مLLع خصوصLLيته وتطLLوره التLLاريخي وطبيعLLة 

المجتمعات ظروفه وهذه المعايير قد تتسم هي الاخرى بالاختلاف حتى وان تشابهت ظروف 

 ).الباحث(

٢٤٣



  

  
244


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

العقيمة الضارة ورفضها، وتأتي وظيفة دعم وترسيخ القيم الروحية في المجتمع في 

إطLLار تعبئLLة الجمLLاهير والهامهLLا بالمثLLل والفكLLر والمبLLادئ وروح العمLLل الجمLLاعي 

ن إلى الاستقامة والجLد، وتغذية العقل والوجدان بالمبادئ الروحية التي تنزع بالإنسا

  )1( .مما يؤدي على صلاح الامة ورفعتها

ويLLLرى أحLLLد البLLLاحثين ان وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة ولاسLLLيما 

الصحافة مسؤولة عن الاخلاق العامة والخاصة، وقد اصبح المجتمع المعاصر يرى 

مLن مسLؤولية  ان مسؤولية وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في هذا الشأن أكبر

المؤسسات التعليمية، فوسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة قبLل البيLت والمدرسLة 

فLLي العصLLر الحLLديث هLLي المLLؤثر الحقيقLLي فLLي السLLمو بالجانLLب الخلقLLي فLLي الافLLراد 

  .)2(والمجتمعات او الانحطاط بهذا الجانب الى درجة الانهيار

ال الجماهيريLة دور ايجLابي وعلى هذا فلابد ان يكون لوسائل الاعلام والاتص

فLLي توسLLيع نسLLق المعتقLLدات لLLدى النLLاس وبلLLورة نسLLق إيجLLابي للقLLيم الاجتماعيLLة، ان 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ومن خلال قيامها بنقل تراث الشعب، أي قيمه 

وعاداته وتقاليده ولغته، فانها تقوم بLأهم وظيفLة لهLا، اذ تمكLن الشLعب مLن ان يمتلLك 

المميزة، وتجعله كذلك قادراً على حفظ تماسكه ووحدته، فوسائل الاعلام خصائصه 

والاتصال الجماهيرية ضرورية لاستمرارية ترابط المجتمLع، والحفLاظ علLى كيانLه، 

ومعتقداتLLLه، وحمايLLLة فلسLLLفته وتوحيLLLد أفLLLراد المجتمLLLع، لتحقيLLLق آمLLLالهم، واهLLLداف 

  )3( .مجتمعهم، وأخيراً حماية قيمهم ومعتقداتهم الروحية

  :وظيفة المساعدة في تحقيق الوئام الفكري -17

من الوظائف الحيوية لوسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات 

الديمراطية هي المساعدة في تقليل حدة الفوارق الثقافية بين فئات المجتمع المختلفة، 

اجLب وسLائل وان تحدث تجانساً فكرياً بواسطة مLا تقدمLه مLن مLواد اعلاميLة، فمLن و

ل ّالاعلام والاتصال الجماهيرية ان تحدث وئاماً او تقارباً فكرياً اجتماعياً، أي تحLو
                                      

 . 69-65عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 . 25عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 .165-164صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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التفاوت الى تقارب اجتماعي بواسLطة مLا تقدمLه مLن ثقافLة ومعلومLات وأخبLار علLى 

جميLLع المسLLتويات الاجتماعيLLة، وذلLLك لكLLي لا توصLLف بLLالتحيز او الميLLل لفئLLة علLLى 

لالتLزام بالموضLوعية، أذ ان هنLاك فرقLاً بLين الاتفLاق حساب أخرى، وحتLى يمكنهLا ا

والوفLLاق، فبينمLLا يسLLتلزم الاتفLLاق التجLLانس الكلLLي، يفتLLرض الوفLLاق التقLLارب الفكLLري 

  )1(. حول                    موضوع ما

وفضلاً عما تقدم، فأن هناك من يرى ان من الوظائف المهمة لوسائل الاعلام 

قLLوف ضLLد مLLا يسLLمى بالانفLLاق الفكLLري الاجتمLLاعي، والاتصLLال الجماهيريLLة، هLLي الو

الذي يتمثل بفرض آراء وطرق تفكيLر معينLة علLى الأفLراد بحجLة توحيLد الصLفوف، 

الأمر الذي يتنافى مع طبيعة تطور المجتمعLات، فبLالرغم مLن تشLابه بنLي البشLر فLي 

التركيLLب البيولLLوجي، وفLLي بعLLض الأهLLداف الاجتماعيLLة كالرغبLLة فLLي الوصLLول إلLLى 

اجتماعي، وغير ذلك، إلا ان كLل فLرد لLه شخصLيته التLي تختلLف عLن سLائر  منصب

الشخصيات الأخرى، ومن واجب وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية تشجيع هLذا 

الجانب الفLردي الLذي يقLوم بوظيفLة المحLرك فLي عمليLة التطLور الاجتمLاعي، وعلLى 

  )2( .ملهذا، يمكن القول انه يستحيل وجود انفاق فكري اجتماعي كا

  : وظيفة التسويق الاجتماعي -18

وتتمثل هذه الوظيفة بوضع حلول لبعض المشكلات الاجتماعية من خLلال مLا 

الLLLذي يتضLLLمن تغييLLLر الاسLLLلوب ) Social change(يعLLLرف بLLLالتغيير الاجتمLLLاعي 

والطريقة التي يعيش بها الافراد والجماعات المستهدفين بهذه العملية، وذلك بتحويل 

الLLى سLLلوك ايجLLابي لصLLالح ) الضLLارة(السLLلوك والممارسLLات السLLلبية بعLLض انمLLاط 

الافLLراد والجماعLLات، إذ يهLLدف التغييLLر الاجتمLLاعي الLLى تحسLLين أحLLوال وظLLروف 

معيشLLة الافLLراد والارتفLLاع بجLLودة الحيLLاة وبخصLLائص الافLLراد، وهLLذا يعLLد الهLLدف 

عي  الأسLLاس لأغلLLب الحمLLLلات الاجتماعيLLة التLLي تشLLLمل حمLLلات التسLLويق الاجتمLLLا

فمعظLLLم حمLLLلات التغييLLLر الاجتمLLLاعي التLLLي تقLLLوم بهLLLا وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة تركLLز علLLى الامLLور التLLي تتعلLLق بالقضLLايا 
                                      

 . 7م، ص1984ابراهيم امام، وكالات الانباء، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، . د  ) 1(

 . 50-49محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  ) 2(
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المجتمعيLLة المهمLLة، مLLن اجLLل تعريLLف الجمهLLور بهLLا وحثLLه علLLى اتبLLاع الممارسLLات 

عليLLه وعلLLى المجتمLLع ككLLل وتجLLدر  والسLLلوكيات المفيLLدة بشLLأنها والتLLي تعLLود بالفائLLدة

الاشLLLارة هنLLLا، إلLLLى ان الموضLLLوعات والقضLLLايا التLLLي تتناولهLLLا حمLLLلات التسLLLويق 

الاجتمLLاعي تتبLLاين بتبLLاين المجتمعLLات وطبيعLLة المشLLكلات التLLي تعLLاني منهLLا او التLLي 

تتعرض لها او تطرأ في مسيرة حياتها، إلا ان هناك مشLكلات مشLتركة تعLاني منهLا 

لذا يمكن القول ان حملات التسويق الاجتماعي في تلك المجتمعات  هذه المجتمعات،

تركLLز فLLي الغالLLب علLLى الموضLLوعات والقضLLايا المتعلقLLة بالاسLLرة، والصLLحة العامLLة 

كصحة الام والطفل، ومشاكل الادمان، وإصابات الطرق، ومشLكلات البيئLة، فضLلاً 

عات التي لم تصLل بعLد عن القضايا السكانية وقضايا محو الأمية ولاسيما في المجتم

  )1(.الى درجة عالية من التقدم

  :وظيفة الرقابة أو الرقيب العمومي -19

وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بقيLLام وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة نيابLLة عLLن 

المواطنين، بحراسة المجتمع من إساءة استخدام السلطة، انطلاقLاً مLن ان الحكومLات 

حتى وان وصلت الى الحكم عبر الطريق الLديمقراطي، فانهLا قLد تميLل الLى الانفLراد 

، لذا فان هناك امكانية كبيرة لإساءة بصنع القرارات، وإلى حماية نفسها واشخاصها

اسLLتخدام السLLلطة، ومLLن هنLLا فLLان دور وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي 

المجتمعات الديمقراطية هو دور مكمل لدور البرلمان في تلك المجتمعات في حمايLة 

المجتمLLLع مLLLن ذلLLLك، وعلLLLى هLLLذا فLLLان مLLLن واجLLLب وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال فLLLي 

مقراطية، هو أن تعمLل علLى حمايLة المجتمLع ضLد اسLتغلال السLلطة، المجتمعات الدي

ذلك ان الكثير من الاشخاص يقومون باسLتغلال سLلطاتهم لتحقيLق مكاسLب او منLافع 

شخصLLية علLLى حسLLاب المجتمLLع ويقومLLون باهLLدار إمكانLLات المجتمLLع لتحقيLLق هLLذه 

   (2). المآرب والاغراض او المنافع     الشخصية

الاتصLLال الحLLرة والمتعLLددة الديمقراطيLLة والمتنوعLLة هLLي إن وسLLائل الاعLLلام و

التي تستطيع حراسة المجتمع وحمايته من سوء استغلال السLلطة او مLن الكثيLر مLن 
                                      

 .60-53سلوى امام علي، مصدر سابق، ص. منى سعيد الحديدي، ود. د  ) 1(

 . 59محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(
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المشاكل التي تحدث،  وهي تستطيع ايضLا ان تجعLل المجتمLع كلLه صLاحب القLرار، 

تLLي تخLLدم وبالتLالي فLLان المجتمLLع يسLLتطيع ان يجبLLر الحكومLLة علLLى القيLLام بالاعمLLال ال

   (1).صالح المجتمع

ووظيفة الرقيب العمومي وظيفة اساسية لتقدم المجتمLع وللتعبيLر عLن الLروح  

الديمقراطية البنLاءة فLي أي مجتمLع كLان، وذلLك لأنهLا تمثLل عونLاً للسLلطات الرقابيLة 

الأخرى التي تتولى مراقبة عمل السLلطة والLدفاع عLن مصLالح المLواطنين ومحاولLة 

   (2). باة والمحسوبية او اشكال الفساد التي يمكن ان تحدثكشف اشكال المحا

ويرى احد الباحثين ان الفساد هو الجرثومة الخطرة التي تصيب الحياة العامة 

بLLLالتعفن والترهLLLل والانحسLLLار، وهLLLو مضLLLاد للشLLLفافية والنقLLLاء، ومضLLLاد للانظمLLLة 

مLع، ويمكLن والقوانين والمساواة ويLؤدي إلLى الفوضLى ويعمLق اللامسLاواة فLي المجت

فئات وكتلاً اجتماعية من الارتقLاء والتسLيد بطLرق غيLر مشLروعة، ويمكLن الأقويLاء 

من التهLام الثLروة والتهLام رصLيد الكتLل الاجتماعيLة الضLعيفة فLي المجتمLع، وللفسLاد 

الخ،  وتتضمن ...قيمية اخلاقية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية: انواع مختلفةمنها 

الرشLLوة، والابتLLزاز واسLLتغلال : وعلLLى سLLبيل المثLLال لا الحصLLرقائمLLة الفسLLاد ايضLLاً 

ولعل من أخطر انواع الفساد هو . الخ.. والاحتيال، والاختلاس ،التفوذ، والمحسوبية

الفسLLاد السياسLLي، أذ يصLLبح جهLLاز الدولLLة اداة فLLي يLLد حفنLLة صLLغيرة مLLن المنتفعLLين 

    (3).للاستيلاء على مقدرات ومقاليد الدولة

هرة انسLLانية موجLLودة حتLLى فLLي الLLدول الصLLناعية المتقدمLLة التLLي ان الفسLLاد ظLLا

تمتلLLك تاريخLLاً عريقLLاً فLLي الممارسLLة الديمقراطيLLة او التLLي تمLLارس الديمقراطيLLة فLLي 

افضLLل صLLورها، ولا يعيLLب أي بلLLد ان يحLLدث فيLLه فسLLاد، ولكLLن مLLا يعيبLLه ان يكLLون 

اريون الفاسدون في الفساد محمياً، وان تغيب المساءلة، وان يستمر المسؤولون والاد

إدارة المرافق العامة وصنع القرارات المهمة بالرغم من فسLادهم، فالعيLب إذاً يكمLن 
                                      

 . 72-71سليمان صالح، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 165-164، مصدر سابق، صصالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري. د  )2(

ً (سLLمير عبLLد الLLرحمن الشLLميري، المواطنLLة المتسLLاوية   )3( ، فLLي كتLLاب المواطنLLة )الLLيمن نموذجLLا

 . 248-247والديمقراطية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص
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فLي غيLLاب وسLLائل كشLLف الفسLLاد، واتهامLه، ومحاكمتLLه، ومعاقبتLLه،  فوسLLائل الاعLLلام 

والاتصال الحرة في المجتمعات الديمقراطية لا تضمن منع الفساد ولكنها تساعد فLي 

بالتالي ترفع كلفته وتقلل من الاقبال عليه وليس من قبيل المصادفة كشفه وتعريته، و

ان مستوى حرية الاعلام والاتصال في أي بلLد يتناسLب عكسLياً مLع مسLتوى انتشLار 

الفساد فيه، ولاسيما عند المستويات الادارية او السياسية العليا، إذ أن حق الناس في 

Lو أسLازة هLر منحLحيحة غيLات صLى معلومLت الحصول علLاذا كانLة فLاس الديمقراطي

هناك مشكلات، أو مخاطر، أو انحرافات، فان الرأي العLام يعLرف ذلLك مLن وسLائله 

   (1). الاعلامية الحرة

لقLLد لعبLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي العديLLد مLLن المجتمعLLات 

الديمقراطيLLة المتقدمLLة، دوراً مهمLLاً ومتميLLزاً فLLي فضLLح اخطLLاء الحكومLLات وسLLوء 

تخدام السلطة والمحسوبية، وفي كشف الفضLائح الماليLة والرشLاوي والانحرافLات اس

وفي ملاحقة جميع اشكال الانحراف والفساد في المجتمع، وقد نجحLت هLذه الوسLائل 

ولاسيما في الولايLات المتحLدة الأمريكيLة وبعLض دول اوربLا الغربيLة فLي ان ترسLل 

لنقابيين المنحLرفين الLى السLجون، بLل بالعديد من السياسيين وكبار رجال الاعمال وا

قد نجحت بعض هذه الوسائل في الكشف عن الانحراف في اجهزة مقاومة الجريمLة 

نفسها، فساهمت في إصLلاح السLجون والكشLف عLن انحرافLات بLين رجLال القضLاء، 

   (2). وعن حالات للفساد واستغلال النفوذ بين رجال الشرطة

لشLركات ولاسLيما الكبLرى منهLا فLي وقامت ايضا بالتحري عLن دور بعLض ا 

تلويLLث الهLLواء والمLLاء، وعLLن نشLLاط المنتجLLين الLLذين تLLؤدي بضLLائعهم إلLLى الاضLLرار 

بالمستهلكين،  وتابعت ايضاً تكتيكات زعماء نقابات العمال الذين يفشلون في احترام 

حقLLوق اعضLLاء النقابLLة أو الاتحLLاد، والوسLLائل التLLي تلجLLأ اليهLLا جماعLLات المصLLالح 

   (3). التي تهدف إلى الدعاية للعنصرية والتعصبالخاصة 

                                      

 . 27-26فهد الفانك، الصحافة الاردنية وقضايا الاقتصاد والفساد، مصدر سابق، ص  )1(

 . 18عوض الله، مصدر سابق، صغازي زين . د  )2(

 . 29هاتلنج، مصدر سابق، ص.جون ل  )3(
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وهكLLذا تثبLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة فLLي المجتمعLLات 

الديمقراطيLLة، قLLدرتها فLLي ان تخضLLع سLLلطات الدولLLة لرقابتهLLا وسLLلطتها مLLن خLLلال 

محاربة الفساد والانحراف في اجهزة الحكLم وعلLى المسLتويات كافLة، ولLولا الحريLة 

تتمتع بها هذه الوسائل والحصانة التي تمتلكها بموجب الدساتير، لما تمكنت من التي 

   (1). اداء دورها الرقابي والذي مكنها من اسقاط رؤساء واخافة آخرين

                                      

 . 144رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، ود. د  )1(
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  : وظيفة تكوين الرأي العام -20

يمثل مفهوم الرأي العام الفكرة السائدة بين جمهLور مLن النLاس الLذين تLربطهم 

ازاء موقف مLن المواقLف، او تصLرف مLن التصLرفات، أو مسLألة (مصلحة مشتركة 

من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشLتركة، فLالرأي العLام 

يمثLLل محصLLلة الآراء والاحكLLام السLLائدة فLLي المجتمLLع، وهLLذه الظLLاهرة تكتسLLب صLLفة 

لكنهLا تصLدر عLن الاستقرار وتختلف فLي وضLوحها ودلالاتهLا فLي عقLول الافLراد، و

اتفاق متبادل بين غالبتيهم برغم اختلافهم في مدى ادراكهم لمفهومها، ومبلغ تحقيقها 

   .(1))لنفعهم العام ومصلحتهم المشتركة

من الوظLائف الرئيسLة التLي تؤديهLا وسLائل  (*)وتعد وظيفة تكوين الرأي العام 

لديمقراطية، ويرى الاعلام والاتصال الجماهيرية ولاسيما الصحف في المجتمعات ا

الLLLبعض ان الصLLLحف تحتLLLل المقLLLام الأول مLLLن بLLLين وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLLال 

الجماهيريLLة كلهLLا فLLي القLLدرة علLLى تكLLوين الLLرأي العLLام والتLLأثير فيLLه، ويرجLLع ذلLLك 

لاسباب عدة من أكثرها أهمية أن الصحف تهتم أكثر من سواها من وسLائل الاعLلام 

قضLLLايا السياسLLLية والاجتماعيLLLة ومناقشLLLتها والاتصLLLال الجماهيريLLLة بLLLالخوض فLLLي ال

ولقد اثبتت  (2)باسهاب، وعرض وجهات النظر المختلفة وخلفيات الانباء وتفاصيلها،
                                      

 . 55محمود علم الدين، الفن الصحي، مصدر سابق، ص. د  )1(

فعLل  ينبه البعض من الباحثين، إلى ان المفهوم الشائع عن الرأي العام هو انه ليس مجLرد رد   (*)

بسيط أساسه العرف والتقاليد، بل هو حصيلة امتزاج العواطف والافكار، واختلاط التحيزات 

بالحقائق، وتصارع المصالح والمبادئ، وهو ليس رأياً كلياً او مطلقاً بمعنى الكلمة، فلا يكون 

غالLب، مطلقاً في عموميته الا نادراً، ولذلك فإنه يقصد بالرأي العLام فLي هLذا المجLال الLرأي ال

امLLا الLLرأي العLLام المتصLLل اتصLLالاً وثيقLLاً بLLالميراث الثقLLافي فيطلLLق عليLLه الاتجLLاه العLLام، وهLLو 

مجموعة العادات والتقاليد التي تمثLل اتجاهLاً ثابتLاً يتصLف بالLدوام، بعكLس الLرأي العLام الLذي 

، الهيئة السيد عليوة، استراتيجية الاعلام العربي، القاهرة. د: ينظر. يتصف بالحركة والتغيير

 . 21-20م، ص1987المصرية العامة للكتاب، 

عاطف عدلي العبد عبيد، مدخل الى الاتصال والرأي العام، الاسس النظريLة والاسLهامات . د  )2(

 . 185م، ص1997العربية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
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الصحافة المقروءة المعاصرة قLدرتها علLى تشLكيل الLرأي العLام والقيLام بLدور قيLادي 

لعLالم مؤثر في تكوين اتجاهاته، ومن اجل ذلك فأن الLنظم الديمقراطيLة العريقLة فLي ا

تحرص على إعطاء هذه الصحافة أكبر قدر من الحرية لتكون المرآة الصLافية التLي 

تعكLLLس آمLLLال الشLLLعب وأحلامLLLه، وتطلعاتLLLه، ورضLLLاه او سLLLخطه، ولتقLLLوم كLLLذلك 

بمسؤولياتها في توعيته   والتزام، على انه من المهLم الإشLارة إلLى ان الصLحف فLي 

وتتLأثر بLه فLي  الوقLت ذاتLه، وتقLوده المجتمعات الديمقراطيLة تLؤثر فLي الLرأي العLام 

 ً    (1). وتنقاد له في آن معا

  : وظيفة الاعلان والترويج أو الوظيفة التسويقية -21

وتهLدف هLذه الوظيفLة الLى عLLرض الانشLطة الاقتصLادية فLي المجتمLع المحلLLي 

ه احLد ّمن خلال الاعLلان بعLد ،(2)والعمل على رفع معدلات الانتاج وتحسين المنتج 

التسويقية والترويجية المهمة للمشروعات الانتاجية والخدمية والذي يحقق العديLد الانشطة 

مLLLLن الوظLLLLائف والأهLLLLداف لكLLLLل مLLLLن المعلLLLLن والمسLLLLتهلك وإدارة المؤسسLLLLة الاعلاميLLLLة 

   (3). والاتصالية

اذ ان المعلLLن، يبغLLي مLLن خLLلال الاعLLلان التعريLLف بالسLLلع والخLLدمات التLLي 

عليهLLا، ممLLا يLLؤدي فLLي النهايLLة الLLى زيLLادة دخلLLه ينتجهLLا، والسLLعي الLLى زيLLادة الطلLLب 

وارتفLLاع معLLدلات ربحLLه مLLن خLLلال تصLLريف ذلLLك النتLLاج، ويحصLLل المسLLتهلك أو 

المتلقLLLي عLLLن طريLLLق الاعLLLلان الLLLذي يقLLLدم مLLLن خLLLلال وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيرية على معلومات جديدة من سلعة او خدمة او فكرة جديدة، أي ان الاعلان 

هLLذه الوسLLائل يLLؤدي الLLى تعريLLف المسLLتهلك بالنتLLاج الجديLLد، وباسLLعاره، الLLذي تقدمLLه 

واماكن توفره وبالتالي محاولة معاونته على اتخLاذ قLرار الشLراء، فLي حLين تحصLل 
                                      

م، 1987عبد الحميد حجازي، الرأي العام والاعلام والحرب النفسية، القLاهرة، دار الزهLراء،   )1(

 .93ص

ماجي الحلواني، مدخل الى الفن الاذاعي والتلفزيوني والفضائي، القLاهرة، عLالم الكتLب، . د.أ  )2(

 . 80م، ص2002

هرة للتعلLLيم المفتLLوح، صLLفوت محمد العLLالم، الاعLLلان الصLLحفي، القLLاهرة، مركLLز جامعLLة القLLا. د  )3(

 . 11م، ص1999
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الوسائل الاعلامية والاتصالية نظير نشر او تقديم او بLث الاعLلان علLى عائLد مLالي 

فضي في النهاية الى تمكينها من جيد، مما يعني توفير دخل مالي جيد لهذه الوسائل ي

تطوير نفسها والارتقاء بدورها وعملها، فالأجرة التLي تسLتوفى عLن الاعLلان تLؤدي 

إلى دعLم مؤسسLات الاعLلام والاتصLال ماليLاً، الأمLر الLذي يحررهLا مLن القيLود التLي 

تفرضLLها الجهLLات الممولLLة، ويسLLمح لهLLا بالاسLLتقلال بعيLLداً عLLن الضLLغوط، ويحسLLن 

   (1). ت وممارسة دورها الرقابيمستوى الخدما

  : وظيفة الخدمات العامة -22

وهي من الوظLائف التLي تحLرص وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

المجتمعات الديمقراطية المتقدمة على القيام بها، وتتمثل هذه الوظيفة بالحرص على 

ة مباشLرة تزويد المواطن باخبار وموضوعات تخدمه في حياته، ويحصLل علLى فائLد

اخبLار المLواطنين بمواعيLد شLركات . منها، ويدخل في نطاق وظيفة الخدمات العامLة

الطيLLران الوطنيLLة، واعلانLLات الوظLLائف والاعلانLLات التجاريLLة، واخبLLار الاسLLواق 

المحلية والإقليمية والعالمية، واخبار اسLواق الاوراق الماليLة والمعاهLدات التجاريLة، 

اخبار السLينما والمسLرح والنقLد ومواعيLد المحاضLرات فضلاً عن النشرات الجوية و

الخLLدمات العامLLة، وهLLي بLLذلك تLLوفر علLLى العامLLة واماكنهLLا، ومLLا إلLLى ذلLLك مLLن انLLواع 

المواطن كثيLراً مLن العنLاء فLي عمليLة البحLث عLن حاجياتLه واحتياجاتLه اليوميLة، وتنقLل لLه 

   (2). اخبارها داخل منزله مؤدية بذلك خدمة عامة

  : تسلية والترفيهوظيفة ال-23

ويطلق على هذه الوظيفة كذلك، وظيفة التسلية والامتاع والمؤانسة، وهي من 

الوظLLLLائف الأساسLLLLية لوسLLLLائل الاعLLLLلام والاتصLLLLال الجماهيريLLLLة فLLLLي المجتمعLLLLات 

الديمقراطيLLة، وهLLذه الوظيفLLة تخفLLف العLLبء عLLن النفLLوس والعقLLول، وتجعLLل الحيLLاة 

لك تصLLبح هLLذه الوظيفLLة ذات اثLLر نفسLLي محتملLLة بLLالرغم ممLLا فيهLLا مLLن متاعLLب، وبLLذ

   (3). حميد

                                      

 . 133عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 253عبد العزيز غنام، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 66اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص. د  )3(
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ان المLرء لا يمكنLLه ان يعLLيش حياتLLه حيLLاة عمLLل جLLادة، بحيLLث لا يجLLد فيهLLا مLLا 

يسري عنه ويخفف متاعبه، لLذلك فLأن وظيفLة التسLلية والترفيLه تعLد اساسLية لتحقيLق 

بعLLض الاشLLباعات النفسLLية والاجتماعيLLة، ولازالLLة التLLوتر الانسLLاني علLLى مسLLتوى 

النLاس مLن التLوتر والضLغط الافراد والجماعات في أي مجتمع كان، وكLذلك لتحLرر 

والمصاعب، وتقوم وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة بوظيفLة التسLلية والترفيLه 

مLLن خLLلال نشLLر او بLLث او عLLرض وتقLLديم الافLLلام والقصLLص الحقيقيLLة والخياليLLة، 

فضLلاً عLن  (1). وقصص الاطفال المصورة، والمواد والبرامج الموسLيقية والدراميLة

ة والبLLرامج والمLLواد الرياضLLية والمسLLابقات المختلفLLة علLLى تغطيLLة وتقLLديم الأنشLLط

الأصعدة كافة، وكذلك من خلال تقديم انواع الفنون والآداب، وبما يؤدي الى الترفيه 

عن المواطنين وإمتاعهم وإسعادهم والترويح عنهم من عنLاء العمLل ومشLاكل الحيLاة 

   (2). اليومية

  : ثقةوظيفة خلق الشخصية الإيجابية وخلق ال -24

وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بحLLرص وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي 

المجتمعات الديمقراطية على خلق وتكوين الشخصية الإيجابية وهي تلLك الشخصLية 

النشطة في التفاعLل الانسLاني والتLي تتقبLل بسLهولة تفهLم حضLارات الامLم الأخLرى، 

دقة، وهLي وبمLا تتبنLاه مLن وتعمل على اللحاق بركب التطور في مرونة ورغبة صLا

القLLLيم والمفLLLاهيم الأخلاقيLLLة والمثLLLل العليLLLا، وبمLLLا تنتهجLLLه مLLLن بLLLث لقواعLLLد التنشLLLئة 

الاجتماعية للأفراد والجماعات، تتمكن في النهاية من غرس عادات وقيم وسلوكيات 

صالحة تنزع بالأفراد الى المشاركة والايجابية والطموح الفاعل المحرك النشط، بل 

ثقة في الLنفس وفLي الآخLرين، كLأن تخلLق الثقLة بLين الحLاكم والمحكLوم وبLين وتولد ال

   (3). افراد الشعب

  : وظيفة التحفيز -25

                                      

 . 169-163صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 80مصدر سابق، صماجي الحلواني، . د.أ  )2(

 .70-68عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بقيLLام وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، بتLLوفير 

أسباب المنافسة الشريفة الهادفة، وذلك من خلال تسLليط الاضLواء علLى القLوى التLي 

والتميLز والانجLازات المتفوقLة، وتبيLان العوامLل والأسLاليب التLي أدت  حققت النجLاح

الLLى ذلLLك، اذ ان مLLن شLLأن هLLذا ان يحفLLز الأفLLراد ويثيLLر آمLLالهم وطموحLLاتهم لمحاكLLاة 

هؤلاء، وفي هذا السياق فان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية تعمل ايضاً علLى 

LLتثارة الرمLLة بأسLLة والقوميLLاني الوطنيLLارة الامLLق إثLLة لتحقيLLة والاجتماعيLLوز التاريخي

   (1). الاهداف العامة

                                      

 . 134عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  )1(
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  :وظيفة التنمية والتحديث -26

تقوم وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية بدور يعتد بLه فLي عمليLة التحLديث 

او عملية التنمية الشاملة التي يجب ان تطال كل فرد وفي جوانب الحيLاة كافLة اذ ان 

التنمية الشاملة تعني الارتفاع بنوعية الحياة ومستواها في الجوانب كافLة، والمنLاحي 

الاقتصادية والسياسية وتغيير انماطهLا نحLو الأحسLن الفردية والاجتماعية والثقافية و

   (1). والأفضل

وقد فطنت العديد من الدول الى اهمية الاعلام والاتصال فLي عمليLة التحLديث 

والتنميLLة الشLLاملة، وادركLLت ان افضLLل اسLLاليب الاعLLلام لتحقيLLق مشLLاركة فعالLLة مLLن 

لجماهير في بيئاتهم جانب الجماهير في خطط وبرامج التنمية هو الوصول إلى هذه ا

المحلية، فانشأت العديد من وسائل الاعلام والاتصال المحليLة كالصLحف والمجLلات 

والاذاعات وقنوات التلفزيون المحلية، وقد بات هذا النمط سائداً فLي الLدول المتقدمLة 

والناميLLLة علLLLى السLLLواء وان اختلفLLLت الوظLLLائف التLLLي تؤديهLLLا تلLLLك الوسLLLائل بحسLLLب 

   (2). تطلبات التنمية فيهخصوصية المجتمع وم

وعلى العموم يمكن القول ان دور وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

  : عملية التحديث والتنمية الشاملة، يتمثل في العديد من النقاط منها

التوعية المستمرة بمتطلبات التنميLة ومLا تفرضLه علLى كLل مLواطن مLن  - أ 

  . تها وقطاعاتها كافةضرورة بذل الجهد من أجل المساهمة في مجالا

الإعلام المستمر عن مشروعات التنمية وجهود الدولة في هذا المجLال،  -ب 

  . وما تحقق من انجازات فيها، والدعوة الى مساندة تلك المشروعات

الحLLLث علLLLى المشLLLاركة فLLLي مشLLLروعات التنميLLLة، وتشLLLجيع مسLLLاهمات  -ج 

  . الجهود الذاتية فيها

                                      

 . 205المصدر نفسه ، ص  )1(

م، 1988الفكرة والتطبيق، القاهرة، دار الطباعي العربLي، : سامي الشريف، الاذاعات المحلية  )2(

 . 33ص
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التركيز على عLرض الحقLائق كافLة المتعلقLة بLالواقع التنمLوي، مLع فLتح  - د 

قنLLوات الحLLوار الدائمLLة لتحديLLد انسLLب السLLبل لمواجهLLة المشLLكلات ودفLLع 

  . عجلة التقدم

الاهتمLLام ببLLرامج التنميLLة الاقتصLLادية والثقافيLLة والتعليميLLة والاجتماعيLLة  -ه 

  . بصورة تتواءم مع مستجدات العصر

ل مLLا مLLن شLLأنه إثLLراء حركLLة التنLLوير والتثقيLLف، التركيLLز علLLى تقLLديم كLL -و 

ها الهLدف الLرئيس لجهLود التنميLة ّوالاهتمام ببرامج التنمية البشرية بعد

  . كافة وباشكالها كافة

المعالجة الموضوعية للقضايا المختلفة، وتحديد الأولويLات التLي تواجLه  - ز 

بيLر المجتمع، واتاحة الفرصة الكافيLة لLلآراء ووجهLات النظLر كافLة للتع

  . عن نفسها فيما يتعلق بمعالجة مشكلات المجتمع وقضاياه الملحة

التوعيLLة المسLLتمرة بخطLLورة المشLLاكل والقضLLايا التLLي تواجLLه المجتمLLع،  -ح 

وتأكيد دور المواطن فLي التصLدي لمشLكلات المجتمLع وقضLاياه الملحLة 

  . مع تكثيف برامج السلوكيات لتصحيح السلبي منها ودعم الايجابي

ل السLLلبية واللامبLLالاة كافLLة، والتLLي تشLLكل العLLائق الLLرئيس محاربLLة اشLLكا - ط 

امام المشاركة الايجابية للمواطن في معالجة ومواجهة المشLكلات التLي 

  . تواجه المجتمع

ابLLراز وتشLLجيع الLLدور المهLLم الLLذي تقLLوم بLLه منظمLLات المجتمLLع الأهلLLي  - ي 

والمLLLدني للمسLLLاهمة فLLLي تكثيLLLف الجهLLLود وحشLLLد الطاقLLLات لمواجهLLLة 

   (1). التي تواجه المجتمعالمشكلات 

  : وظيفة التثقيف -27

تساهم وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فLي المجتمعLات الديمقراطيLة فLي 

بنLLLاء ثقافLLLة المجتمLLLع مLLLن خLLLلال الLLLدور المسLLLتمر الLLLذي تؤديLLLه بتقLLLديمها الاخبLLLار 

والموضوعات والمعلومات المتنوعة يومياً، والتي تساهم فLي تكLوين قLيم ومعتقLدات 

                                      

 . 179-177م علي، مصدر سابق، صسلوى اما. منى سعيد الحديدي، ود. د  )1(
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فالثقافLة  (1). مفاهيم ورؤى افراد المجتمع، ثم سلوكهم اليومي ونظLرتهم الLى الحيLاةو

لم تعد هي الاداب والفنون الرفيعة المستوى التي يقبل عليها الصفوة من المواطنين، 

بل باتت تمثل نظرة الناس الى الكون والحياة وسلوكهم في حيLاتهم اليوميLة الخاصLة 

العقيدة والفلسفة والعلم والأدب والفن وهي المعيار الذي والعامة وبالتالي فهي تشمل 

يقيمLLون بLLه الصLLواب مLLن الخطLLأ، وهLLي التLLراث الLLذي يصLLلونه الLLى اجيLLال تLLأتي مLLن 

   (2). بعدهم

وتحرص وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة 

على تقديم المعلومات والمعارف والخبرات والآراء، فضلا عن تقLديم الابLداع الفنLي 

والثقافي وحفظ التراث وتطويره مما يؤدي الى توسLيع افLاق الفLرد المعرفيLة وايقLاظ 

الوسائل يمكن ان تعمل، اذا ما أحسن  الخيالات والمواهب والابداع، وكذلك فأن هذه

  (3). الاهتمام بمضمونها واستغلاله، على الارتفاع بالذوق العام وتنميته

  :وظيفة التعليم -28

تقLLLوم وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي المجتمعLLLات الديمقراطيLLLة 

بوصفها مؤسسات اجتماعية، بوظائف تربوية وتعليمية علLى المسLتوى الاجتمLاعي، 

وذلLLك بتقLLديم المعرفLLة لتعزيLLز النمLLو الثقLLافي، والمسLLاهمة فLLي تكLLوين شخصLLية الفLLرد 

واكتسابه المهLارات والقLدرات اللازمLة ولمراحLل العمLر المختلفLة، فضLلا عLن تقLديم 

نLLوع مLLن المعلومLLات المنهجيLLة التLLي تسLLتخدم امLLا لتLLدعيم عمليLLة التعلLLيم الرسLLمي، أو 

   (4). إطار التعليم غير الرسميلاكساب المرء مهارات ومعارف جديدة في 

ويمكن القول ان وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعLات الديمقراطيLة تسLهم 

في العملية التعليميLة سLواء بطريقLة مباشLرة عLن طريLق البLرامج التعليميLة والLدوائر 

ة التلفزيونية المغلقة والقنوات التعليمية الفضائية، والمواد والبرامج التعليمية المتنوع

                                      

 . 74سليمان صالح، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 63محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 135عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  )3(

 . 164صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  )4(
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التي تقLدم مLن خLلال الصLحف والاذاعLات، او بطريقLة غيLر مباشLرة عLن طريLق مLا 

   (1). تقدمه من دراما تجذب اليها الجماهير على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية

  :وظيفة تعزيز التفاهم الدولي -29

تستطيع وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطيLة ان 

من خلال الحوار البناء والفهم المتبادل فLي توطيLد علاقLات التقLارب والتعLاون  تسهم

وإرساء اسس السلام والاستقرار بين افراد المجتمعات الدولية، وتخفيف حدة التLوتر 

والمنازعات الناشئة بين العديد من دول المجموعLة الدوليLة، فلقLد بLدأ سLكان الأرض 

ية والابتكارات الالكترونيLة التLي اسLتخدمت وبفضل التطورات والطفرات التكنولوج

في وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، يعيشLون ويتعايشLون بعضLهم مLع بعLض، 

بعد ان كان الاتصال في الماضي قاصراً على الدول المتجاورة او الاقليمية وهو مLا 

. يLةانعكس ايجابياً على زيادة اواصر التقارب بين افLراد وشLعوب المجتمعLات  الدول
(2)   

وتستطيع وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة الحLرة والمسLتقلة، ان تسLاعد 

ايضا على تقدم الحضارة البشرية، وأن تقوم بواجبهLا فLي العLالم الجديLد الLذي يكLافح 

لأن يرى، وأن تتعاون في خلق مجتمع عالمي باعطاء الناس في كل مكان معلومات 

التقLLLدير لأهLLLداف المجتمLLLع الحLLLر الLLLذي عLLLن بعضLLLهم الLLLبعض، وأن تطLLLور الفهLLLم و

وأن تعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات، وتحث عليه،  (3)سيتضمن كل البشر،

وتعمل من أجل ترسيخ مبدأ التقدير والاحترام لعقائد ومبادئ الافراد والجماعات في 

  . شتى انحاء العالم

سLائل الاعLلام ان واقع المشهد الاعلامي والاتصالي العالمي، يشLير الLى ان و

والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة، كثيراً ما تتولى لعLب دور الدبلوماسLية غيLر 

بنقLل العLالم (الرسمية بين الدول والشعوب وبالLذات فLي أوقLات الأزمLات،وهي تقLوم 

                                      

 . 89مصدر سابق، صمحمود حسن اسماعيل، . د  )1(

 . 11محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 8جيهان رشتي، الاعلام والمجتمع، مصدر سابق، ص.أد  )3(
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الخLLارجي الLLى الافLLراد حيLLث هLLم، يتعرفLLون علLLى المجتمعLLات الأخLLرى وعاداتهLLا 

   (1)). لوسائل الاعلام يساعد على فهم الآخرين وتقاليدها، وعلى ذلك فالتعرض

ويساعد على الانفتاح على الشعوب والأمم، بما يؤدي في النهايLة الLى زيLادة  

  . فرص التفاهم والتعاون بين الافراد والجماعات والشعوب والحكومات

وفضلاً عما تقدم، فأن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمسLتقلة 

تمعLLات الديمقراطيLLة، تسLLتطيع وكمLLا يLLرى احLLد البLLاحثين، ان تLLوفر منبLLراً فLLي المج

لمناقشة المشكلات الانسانية العالمية، ذلLك اننLا نعLيش فLي عصLر عولمLة المشLكلات 

الانسLانية، حيLLث ضLاقت المسLLافات بLين المشLLكلات المحليLة والعالميLLة، فتلLوث البيئLLة 

الموارد والسLكان،  فهLذه الوسLائل  مشكلة محلية وعالمية، والفقر كذلك، والفجوة بين

تسLLLتطيع ان تسLLLهم فLLLي حLLLوارات مشLLLتركة لمناقشLLLة الانمLLLاط المتعLLLددة للمشLLLكلات 

، وتستطيع هLذه الوسLائل ان تعLزز الLوعي الكLوني بمشLكلات الانسLانية (*). الانسانية

الحLLادة، مLLن خLLلال اسLLتطلاع اراء ابLLرز العقLLول الانسLLانية فLLي التخصصLLات العلميLLة 

                                      

 . 99محمود حسن اسماعيل، مصدر سابق، ص. د  )1(

هنLLاك مLLن يLLرى ان المشLLكلات الانسLLانية تنقسLLم الLLى اشLLكاليات معرفيLLة ومشLLكلات واقعيLLة،    (*)

ت المعرفية بالمشكلات النظرية والمنهجية لاستشراف المسLتقبل، وضLرورة وتتحدد الاشكاليا

صLLياغة عقLLد اجتمLLاعي جديLLد بLLين الدولLLة والمLLواطنين، وعقLLد طبيعLLي جديLLد بLLين الانسLLان 

والطبيعة، وعقد اخلاقي جديد، اما المشكلات الواقعية فيتحدد ابرزها فLي كيLف يمكLن تحقيLق 

يمكن إقامة التوازن بLين التزايLد السLكاني والمLواردي؟، التنمية المستدامة لكل الناس؟، وكيف 

وكيف يمكن لديمقراطيLة أصLيلة ان تنبLع مLن الLنظم السLلطوية السLائدة؟، وكيLف يمكLن لعمليLة 

صLنع القLLرار ان تكLLون أكثLLر التفاتLLاً لمنظLLور الأجLLل الطويLLل؟، وكيLLف يمكLLن للعولمLLة وشLLيوع 

وكيLLف يمكLLن تLLدعيم البعLLد الاخلاقLLي  المعلوماتيLLة والاتصLLالات ان تعمLLل لخيLLر كLLل انسLLان؟،

للأسواق لسد الفجوة بين الغني والفقير؟، وكيف يمكن تحسين وضLع المLرأة والرقLي بالوضLع 

  .الانساني؟

السيد يسين، الاصلاح العربي بLين الواقLع السLلطوي والسLراب الLديمقراطي، القLاهرة، : ينظر  

 . 123-121م، ص2005دار ميريت، 
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ول المعرفLة حLول تشLخيص الوضLع الانسLاني الLراهن، والتمLاس أكثLر المختلفة وحق

   (1). الحلول فعالية لمواجهة هذه المشكلات الانسانية

  : وظيفة بث روح التفاؤل والود بين أفراد الشعب -30

وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بحLLرص وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة 

والمستقلة على بث روح التفاؤل والامل بLين أفLراد الشLعب، ذلLك ان معظLم الأخبLار 

تبث رسائل سوداوية، الأمLر الLذي قLد يLؤدي الLى تشLكيل شخصLية الانسLان، تشLكيلة 

وانتظLار الدهشLة الآتيLة،  بعيدة عن روح الأمLل، بLل وقLد يلLبس الانسLان ثLوب القلLق

وعلى هذا ينبغي على هذه الوسائل ان تحرص على عرض الموضوعات والقضLايا 

بروح تفاؤلية وعلمية واقناعية، وأن تبتعد عن كل ما قد يؤدي الLى بلبلLة الافكLار او 

   (2). تشويش الرأي العام واندفاعه

ريLة الحLLرة وفضLلاً عمLا تقLدم، يجLب علLLى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهي

والمستقلة في المجتمعات الديمقراطية، ان تعمل على بث روح التسLامح، وان تعمLل 

على اطفاء نار العداوة والبغضاء التي قLد تنشLأ بLين طبقLات وفئLات الشLعب الواحLد، 

من جهة، وبين هذا الشعب والشعوب الأخرى من جهة اخرى،  وينبغي عليها ايضا 

ينحو نحو بذر بذور الفتنة بLين ابنLاء البلLد الواحLد ان تعمل على محاربة وتعرية من 

مهما اختلفوا مLن حيLث العقيLدة او العLرق،  فوسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

الحرة والمستقلة تستطيع ان تقدم للمجتمع من الخدمات في هذا الشأن، ما تعجز عنه 

قLLذ الانسLLانية جميLLع الاجهLLزة الأخLLرى فLLي الدولLLة، وتسLLتطيع فLLي الوقLLت نفسLLه ان تن

الحديثة من الخطر المحدق الذي يتهددها من جراء الصراعات القائمة بين كثير مLن 

   (3). الجماعات في ارجاء عديدة من المعمورة

                                      

 .123المصدر السابق، ص  )1(

 . 250-249أحمد عبد الملك، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 164-140عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )3(

٢٦٠



  

  
261


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة  (*)ويمكن القول هنا، ان وظائف 

والمستقلة قد باتت في عصرنا الراهن، مLن أخطLر الوظLائف، لLذا فLان التقصLير فLي 

اداء هLLLذه الوظLLLائف مLLLن ناحيLLLة الدقLLLة والامانLLLة والشLLLرف والنزاهLLLة، والمصLLLداقية 

والمسؤولية يمكن ان يفضLي الLى تزعLزع ثقLة الجمهLور بهLذه الوسLائل، وقLد يفضLي 

لLLى تعLLريض المجتمLLع باسLLره الLLى الخطLLر الحقيقLLي، وقLLد تLLنجم عنLLه متاعLLب ايضLLا ا

وبالمقابLل  (1)لمجتمعات وشعوب اخرى ليس مLن السLهل تطويقهLا او الLتخلص منهLا،

فان نجاح هذه الوسائل في القيام بوظائفهLا علLى النحLو المطلLوب او المرتجLى منهLا، 

فLLLي حيLLLاة المجتمLLLع  يمكLLLن ان يفضLLLي الLLLى تعزيLLLز الLLLدور الايجLLLابي لهLLLذه الوسLLLائل

الديمقراطي ويمكنه ايضا ان يفضي الى تغطيLة أوجLه الخلLل والقصLور الناتجLة عLن 

تطبيقLات الديمقراطيLLة السياسLLية السLLائدة، والLLى تعزيLLز مسLLيرة الديمقراطيLLة السLLليمة، 

  . وكما تم الإشارة الى ذلك في موضع سابق من الكتاب

 

  

  

  

  

  

                                      

لابد من الإشارة هنا، الى ان بعض الادبيات الاعلامية، تضيف وظائف اخرى الى مجموعLة    (*)

يLة، الوظائف التي تقوم بهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراط

والتLLي سLLبق وتLLم التطLLرق اليهLLا، اذ تضLLيف اليهLLا وظيفLLة توثيLLق الاحLLداث، ووظيفLLة تجديLLد 

المعلومLLات والمعLLارف وملاحقتهLLا، ووظيفLLة التLLرويج السLLياحي، ووظيفLLة التوعيLLة العلميLLة، 

والمساعدة فLي التطLوير والابتكLار والنهLوض بالبحLث العلمLي والانتLاج الفكLري، ومLن جانLب 

ان لكل وظيفة من الوظائف التي تقوم بها وسائل الاعLلام والاتصLال  آخر فان هناك من يرى

. د: الجماهيرية وجهاً آخLر او نتLائج غيLر مرغLوب فيهLا، للاسLتزادة ينظLر علLى سLبيل المثLال

 . 136عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص

 . 165عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )1(
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لقLLد بLLات لكLLل مLLن الإعLLلام والاتصLLال دور مهLLم وفعLLال فLLي إطLLار الممارسLLة 

الديمقراطيLLة المعاصLLرة، ولاسLLيما فLLي عمليLLة الانتخLLاب التLLي تمثLLل مفصLLلاً اساسLLياً 

ومهماً من مفاصل العملية الديمقراطية، وتتجلLى اهميLة هLذا الLدور لكLل مLن الاعLلام 

تصال، في انهما قد امسيا ضرورة لا غنى عنها لكLل مLن النLاخبين والمرشLحين والا

على السواء، سواء فLي اثنLاء او قبLل او بعLد عمليLة الانتخLاب، اذ انهمLا يمLثلان قنLاة 

مهمة بل ولا غنى عنها بين كل مLن النLاخبين والمرشLحين علLى اخLتلاف انتمLاءاتهم 

Lة، او وتنوعاتهم، وسواء منهم المرشحين لشغل منصLة الحكومLة، أو رئاسLب الرئاس

  . المرشحين لشغل مقاعد المجلس النيابي
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ومما يجب تأكيLده عليLه هنLا، أن أهميLة هLذا الLدور ودرجLة تLأثيره تتبLاين بLين 

مجتمع ديمقراطي وآخر، تبعاً لخصوصية المجتمع ودرجة تطوره، وطبيعة ظروفLه 

هذا فضلاً عن مستوى التطLور في المجالات كافة، ودرجة التراكم الديمقراطي فيه، 

في ميدان الاعلام والاتصال بكل ما يشتمل عليه هذا الميدان، وطبيعLة دور الاعLلام 

والاتصال في المجتمع، ونظرة المجتمع ونخبه ومؤسساته لطبيعة هذا الدور، ومدى 

ديمقراطيLLة العمليLLة الاعلاميLLة والاتصLLالية، أي مLLدى تحقLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان 

والاتصال، ووجود وسائل اعلام واتصال جماهيرية حرة ومستقلة، تحرص الاعلام 

دائماً علLى صLون وتأكيLد اسLتقلاليتها، وتعمLل بصLدق ومسLؤولية علLى تمثيLل جميLع 

الفئات والطبقات التي يتكون منها المجتمع، وتتجنب محابLاة او محازبLة طLرف دون 

ف الشعب، وتتيح لجميع آخر الا بما يتوافق مع مصلحة وتطلعات جميع فئات وأطيا

التنوعات والاتجاهات السائدة في البلد التعبير عن نفسها وآرائها ومواقفها وتطلعاتها 

  ..بحرية

ان وسائل الأعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة قد باتت تلعب دوراً 

فLLLاعلاً فLLLي نجLLLاح الممارسLLLة الديمقراطيLLLة المعاصLLLرة، بLLLل يمكLLLن القLLLول ان نجLLLاح 

سLة الديمقراطيLة المعاصLرة السLليمة يعتمLد الLLى حLد كبيLر علLى مLدى مسLLاهمة الممار

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة في هذه الممارسة، من خLلال 

قيامهLLا بمجموعLLة مLLن الوظLLائف التLLي تعLLد ضLLرورية بLLل ولا غنLLى عنهLLا لكLLل مLLن 

اطية السLليمة برمتهLا، والتLي الناخبين والمرشحين، وبالتالي لنجاح الممارسة الديمقر

تشLLكل إحLLدى أهLLم اسLLس نجLLاح الديمقراطيLLة السLLليمة المنشLLودة فLLي اطارهLLا العLLام 

  . والشامل

تنLاول مجموعLة الوظLائف التLي تقLوم بهLا  ،وسيتم في هذا الموضع من الكتاب

وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة الحLLLرة والمسLLLتقلة فLLLي إطLLLار الممارسLLLة 

  : الديمقراطية وكما يلي

  : وظيفة توعية وتثقيف الناخبين وتحفيزهم على المشاركة -1

تحظى عملية الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجLالس النيابيLة باهتمLام واسLع 

انب وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية قبل موعLد الانتخLاب بLزمن طويLل، من ج
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حيث يدرك الناس الأهمية الفائقة للمنصب سواء أكان منصLب رئLيس الجمهوريLة أم 

   (1). منصب عضو المجلس النيابي

وتأتي أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للمواطن، مLن كونهLا تمثLل فLي حLد ذاتهLا 

LLوق الإنسLLن حقLLاً مLLي إدارة حقLLاركة فLLة المشLLذه الممارسLLلال هLLن خLLه مLLاح لLLان، اذ يت

الشؤون العامة من خلال منح ثقته وصوته للرئيس المنتخب او لممثليه فLي المجلLس 

النيابي، لذا لابد ان تكون أمكانية التمتع بهذا الحق، متاحة على قدم المساواة، ودون 

Lاس العLى أسLز علLنس أو أي تمييز من أي نوع كان، مثل التمييLون أو الجLرق أو الل

اللغLLLة أو الLLLدين أو الLLLرأي السياسLLLي أو غيLLLره مLLLن الآراء، أو الأصLLLل القLLLومي أو 

الاجتماعي أو على أساس الثروة أو النسب أو لأي سبب آخر،  فالانتخابات الدورية 

م، 1991والنزيهLLة، تمثLLل وكمLLا أكLLدت ذلLLك الجمعيLLة العامLLة للأمLLم المتحLLدة فLLي عLLام 

لا غنLLى عنLLه فLLي الجهLLود المتواصLLلة المبذولLLة لحمايLLة حقLLوق عنصLLراً ضLLرورياً 

ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية قد اثبتLت ان حLق كLل فLرد فLي الاشLتراك 

في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعلياً بمجموعة واسLعة التنLوع مLن حقLوق 

والاقتصLLادية الانسLLان والحريLLات السياسLLية الأخLLرى التLLي تشLLمل الحقLLوق السياسLLية 

   (2). والاجتماعية والثقافية

وإذا ما أريد للانتخابات ان تكLون نزيهLة وان تعكLس إرادة الشLعب السياسLية، 

فلابد ان تتاح سبل المشاركة السياسية للشعب كي يمارس خياراته الحرة التي تعكس 

يعربوا  هي الأخرى إرادته، الا انه لا يمكن للناخبين من ان يبدوا تلك الارادة او ان

عنها بدون الوصول الى المعلومات عن المرشحين والأحLزاب والعمليLة الانتخابيLة، 

وبنLLاءً علLLى ذلLLك تعLLد بLLرامج إعLLلام النLLاخبين غيLLر المنحLLازة لأي حLLزب او مرشLLح، 

عنصراً حاسماً في نجاح الانتخابLات النزيهLة، اذ ان اعLلام النLاخبين يجLب ان يكLون 

وان . بصرف النظر عن لغتهم او مسLتوى تعلLيمهمفي متناول جميع افراد المجتمع، 
                                      

صLLادق إبLLراهيم : ايرفنLLغ كرسLLبي، الLLرأي العLLام واسLLتطلاعات الLLرأي والديمقراطيLLة، ترجمLLة  )1(

 . 75م، ص1998عودة، عمان، دار سندباد للنشر، 

م، 1991ديسLمبر / كLانون الأول 17المؤرخ في ) 137-46(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )2(

 . 16-15در سابق، ص، نقلاً عن حقوق الإنسان والانتخابات، مص)3(الفقرة 
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تكون مواد توعية وتثقيف الناخبين في حد ذاتها متعLددة الوسLائل واللغLات، وملائمLة 

   (1). من الناحية الثقافية للفئات الاجتماعية المختلفة

وعلى وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة ان تعمLل علLى معالجLة ظLاهرة  

ي تحجم عن المشاركة في العملية الديمقراطية عامة وفي عملية الاغلبية الصامتة الت

الانتخاب خاصة، متذرعة بأسباب شLتى، ولاسLيما فLي الLديمقراطيات الناشLئة، ومLن 

هذا، ينبغي على هذه الوسائل فLي تلLك الLدول ان تعمLل علLى معالجLة الحLواجز التLي 

LLة والمشLLة الانتخابيLLة العمليLواطنين كافLLول المLLق دخLLي طريLLف فLة، تقLLل حريLLاركة بك

والتعبيLLر عLLن الLLرأي، وحضLLور النLLدوات السياسLLية، والمشLLاركة فLLي أوجLLه العمليLLة 

الديمقراطيLLة كافLLة، ويمكLLن القLLول ان مLLن أهLLم واجبLLات وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 

الجماهيرية التي تحقق الدعم لهذه الحقوق وإيصالها الى المجتمع وتطبيقها هي افهام 

 ،والمشLاركة فLي إدارة شLؤون الحكLم بكامLل متطلباتLه المواطن الحق في التصLويت،

وإزالLLLة الحLLLواجز التLLLي تعتLLLرض طريLLLق المشLLLاركة مهمLLLا كانLLLت حLLLواجز قانونيLLLة، 

اجتماعيLLة او غيرهLLا، وتاكيدانLLه لا يمكLLن للشLLعب ان يعLLيش حياتLLه حLLراً مرفهLLاً دون 

يLع، التوصل الى ممارسة الانتخابات لأنها تساعد المجتمع على احتLرام الجميLع للجم

بمشLLاركة كLLل افLLراده وأنLLه لا يمكLLن للشLLعب ان يLLنعم فLLي نظLLام ديمقراطLLي نLLاجح الا 

   (2). وحضورهم الدائم في كل تشعبات ومتطلبات العملية الديمقراطية

ويمكن القول في ضوء ما تقدم، انه يجب على وسائل الاعلام والاتصLال فLي 

المجتمعات الديمقراطية كافة ان تعمل على تشجيع وتوسLيع نطLاق المشLاركة العامLة 

فLLي السياسLLة وفLLي عمليLLة التصLLويت فLLي الانتخابات،والتصLLويت فLLي الانتخابLLات هLLو 

أحد مقاييس اجمالي المشLاركة أكثر اشكال أنشطة المواطن انتشاراً ووضوحاً، ويعد 

العامة في العملية الانتخابية، وعلى هذا فأن التصLويت سLوف يبقLى مLن الخصLائص 

. المهمLLة للسياسLLة الديمقراطيLLة لتLLأثيره علLLى السياسLLة بقLLدر مLLا لLLه مLLن قيمLLة رمزيLLة

والتصويت هو ذلك النشاط الLذي يLربط الفLرد بالنظLام السياسLي ويجيLز بقيLة العمليLة 

ان عملية التصويت التي تعد جزءاً هاماً من عملية المشاركة السياسLية . الديمقراطية
                                      

 . 74-73حقوق الإنسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

 . 60-58عادل محمد القيار، مصدر سابق، ص. د  )2(
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في اطارها العام وتفضي الى ان يمتلك الشعب سلطة سياسية كبيرة من خلال قدرته 

اذ يقLول الشLعب كلمتLه فLي اختيLار قيLادة الحكومLة او . على اختيLار القLادة السياسLيين

بLات، وقLد يحLاول المLواطن ايضLاً مLن ممثليه فLي المجلLس النيLابي مLن خLلال الانتخا

   (1). خلال هذه العملية التأثير على القرارات السياسية للنخبة السياسية

ان وسLLائل الأعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة تأخLLذ 

علLLى عاتقهLLا حLLث المLLواطن وتحفيLLزه علLLى المشLLاركة السياسLLية ولاسLLيما فLLي عمليLLة 

يان أهمية هذه المشاركة ونتائجها بالنسLبة للمLواطن والعمليLة التوصيت، من خلال تب

السياسية عامة، وهي تعمLل علLى تقLديم معلومLات حيويLة للنLاخبين فLي هLذا المجLال، 

فضلا عن العمل على حث افراد الجمهور على تفعيLل حقLوقهم وواجبLاتهم السياسLية 

نتخابيLة، وبتعLريفهم بالقيد في جداول الانتخابات، وبضLرورة اسLتخراج البطاقLات الا

بقLLوة هLLذه البطاقLLة ودورهLLا فLLي التLLأثير علLLى نجLLاح المرشLLحين، فضLLلاً عLLن تحفيLLز 

الناخبين للادلاء بأصواتهم وتوعيتهم بأهمية الاختيار السليم للمرشحين، وهنLاك مLن 

يؤكد  ان عملية التوعية السياسية في هذا الشأن يجب الا يقتصر دورها على أوقات 

ية أو مواعيد القيد في جداول الانتخاب بما يجعلها موسLمية، بLل لا الحملات الانتخاب

بد ان تكون عملية التوعية والتثقيف مستمرة، ولها خطة محكمة شأنها شأن  القضايا 

   (2). المختلفة والموضوعات الأخرى

ان أحد مقاييس شرعية أية انتخابLات هLو درجLة اعLلام النLاخبين اعلامLاً كافيLاً 

ب وواجباته، ومواعيد وإجراءات الانتخابLات، ومجLال الاختيLارات حقوق الناخ: عن

، ومغزى اختياراتهم هLذه، ويتلقLى )السياسات أو الأحزاب او المرشحين، الخ: مثلاً (

النLLاخبون معلومLLات عLLن حقLLوقهم الديمقراطيLLة وعLLن الانتخابLLات مLLن خLLلال التعلLLيم 

لجنة الانتخابات الوطنية  المدني بصفة عامة والتعليم الانتخابي بصفة خاصة، وتقوم

وبعض الوزارات، والاحزاب السياسLية والمنظمLات المدنيLة بمسLوؤلية تقLديم التعلLيم 

سLواء منهLا الخاصLة . الانتخابي عبر وسائل متعددة ومنها وسائل الاعلام والاتصال

أو التابعLLة للأحLLزاب السياسLLية أو المنظمLLات المدنيLLة، أو التابعLLة للحكومLLة فLLي الLLدول 
                                      

 . 60-53رسل جيه، دالتون، مصدر سابق، ص  )1(

 . 62سلوى امام علي، مصدر سابق، ص. منى سعيد الحديدي، د. د  )2(
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آذ .. ا تزال وسائل الأعلام والاتصال فيها أو بعضها تخضع لسيطرة الحكومةالتي م

   (1). تتولى هذه الوسائل عملية تقديم التعليم الانتخابي المتعدد الأوجه

، تعليمLLات عLLن (*)"عمليLLة التعلLLيم او التثقيLLف الانتخLLابي"وينبغLLي ان تتضLLمن 

الاقتLراع وسLاعات الادلاء كيفية الادلاء بالصوت، فضلا عن اعلام الناخLب بتLاريخ 

بالصوت والإجراءات التي عليLه اتباعهLا فهLذا يمكLن ان يعLزز المبLادئ الديمقراطيLة 

في التسامح والنشاط السياسي السلمي، وأن يسهم في تشجيع المواطن على ممارسLة 

حLLق التصLLويت  ويمكLLن ان يسLLهم ايضLLا فLLي بنLLاء وتوطيLLد ثقLLة جمهLLور بالنLLاخبين، 

ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة، فربما تكون فكرة التصويت وبالتالي يسهم في ضم

خبLLرات جديLLدة، لكLLن اذا كLLان السLLكان بصLLفة عامLLة مLLدركين وامكانيLLة الاختيLLار الحLLر 

للإجLLLراءات وقLLLادرين بالفعLLLل علLLLى بلوغهLLLا، فسLLLوف تكLLLون هنLLLاك امكانيLLLة لأن تكLLLون 

   (2). الانتخابات الناجمة عن ذلك نزيهة

قدم، ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فLي ويمكن القول في ضوء ما ت

المجتمعات الديمقراطية تعطي الزخم الحيوي للانتخابات، وتكتسي ضمانات الاعلام 

قدراً اكبر من الأهمية اثناء الانتخابات، وهذا يحتم توفير التمويل والادارة للحمLلات 

مثLل هLذه التربيLة الموضوعية غير المنحLازة فLي مجLالي اعLلام وتثقيLف النLاخبين، و

حاسمة بشكل خاص بالنسبة للسكان الذين لديهم خبLرة ضLئيلة فLي مجLال الانتخابLات 

الديمقراطيLLة او لا خبLLرة لهLLم فLLي ذلLLك،  فLLالجمهور يجLLب ان يكLLون علLLى علLLم تLLام 
                                      

الانتخLLابي، مجلLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، العLLدد  مراقبLLة مرحلLLة مLLا قبLLل الانتخابLLات، النظLLام  )1(

 . 47الثامن، مصدر سابق، ص

ان التأثير التراكمي لمجمل التعليم الانتخابي في أية انتخابات يجب ان يقيم عن طريLق تحديLد    (*)

الدرجLة التLLي تكLLون بهLLا المعلومLLات المتعلقLLة بالموضLLوع متاحLLة بصLLورة كافيLLة لكLLل النLLاخبين 

نتخاب بشLكل يمكLنهم مLن ان يفهمLوه وبطريقLة تسLمح بوقLت كLاف للجمهLور الذين لهم حق الا

ليسLتخدم المعلومLLات، ويجLب كLLذلك محاولLة تقيLLيم مLا إذا كانLLت هLذه المعلومLLات تنLاقش بشLLكل 

مراقبLLة مرحلLLة مLLا قبLLل : كLLاف حقائقLLاً وإجLLراءات وحقوقLLاً وموضLLوعات أساسLLية أم لا، ينظLLر

 . 47بق، صالانتخابات، النظام الانتخابي، مصدر سا

 . 91-90جيل، مصدر سابق، ص. جودوين. جاي س  )2(
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بالمكان الذي سيصوتون فيه ومتى وكيف يصوتون، وكذلك سبب أهمية التصLويت، 

لعملية وبحقهم في المشاركة فيها، لذا ينبغي على ويجب ان يكونوا على ثقة بسلامة ا

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ان تقدم وعلى نطاق واسع المعلومات والمواد 

والبرامج الخاصة بهذا الشLأن، وأن تقLدم  باللغLات الوطنيLة المختلفLة للمسLاعدة علLى 

ويجب ان تستخدم تأمين المشاركة ذات المعنى من جانب جميع الناخبين المؤهلين،  

الأسLLاليب الملائمLLة لتLLوفير تربيLLة وتوعيLLة انتخابيLLة فعالLLة للنLLاس ذوي المسLLتويات 

المختلفLLة فLLي مجLLال معرفLLة القLLراءة والكتابLLة، ويجLLب كLLذلك ان تمتLLد حمLLلات تثقيLLف 

وتوعيLLة وتعلLLيم النLLاخبين فتشLLمل كامLLل تLLراب الLLبلاد بمLLا فLLي ذلLLك المنLLاطق الريفيLLة 

   (1). والمناطق النائية

ان لوسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال "يمكLLLن القLLLول بالاسLLLتناد إلLLLى مLLLا تقLLLدم، و

الجماهيرية في المجتمعLات الديمقراطيLة دور مهLم وفعLال فLي مجLال توعيLة وتثقيLف 

  .(*)"وإعلام الناخبين

                                      

 . 93-88حقوق الانسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

تشير نتائج إحدى الدراسات التLي جLرت فLي الولايLات المتحLدة الأمريكيLة لقيLاس وطLأة الأثLر    (*)

الLLذي أحدثتLLه وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة علLLى تفكيLLر هيئLLة النLLاخبين اثنLLاء احLLدى 

حملات الانتخابات الرئاسية، الى ان التلفزيون قد تصLدر بLاقي الوسLائل فLي عLدد الاشLخاص 

هم مصادر الاعلام عن الحملة الانتخابية، اذ عندما سئل الناس عن اية وسLيلة الذين قدروه كأ

اعطتهم اكبر قدر من الاعلام عن الحملة بدا أن أثLر التلفزيLون اصLبح مLذهلاً، وتلتLه الاذاعLة 

في ذلك، اما بالنسبة للصحف اليومية والمجلات، فان اثرها كان واضحاً في الجماعLات التLي 

من التعلLيم، اذ ان الLذين نLالوا قسLطاً أكبLر مLن التعلLيم حسLب نتLائج الدراسLة نالت قسطاً وافياً 

كانوا أكثر الناس قراءة عن الانتخابات، وكذلك كانوا اقلهم تقديراً للتلفزيون كمصدر للإعLلام 

عLLن الحملLLة الانتخابيLLة، وهLLذا يعنLLي ان القLLراءة لعبLLت نسLLبياً دوراً اكبLLر فLLي حصLLولهم علLLى 

ً بالاعLLلام مLLن دورهLLا  دانييLLل كLLاتز وآخLLرون، : للاطLLلاع الLLوافي ينظLLر. النسLLبة لمLLن هLLم اقLLل تعليمLLا

محمود كامل المحامي، القLاهرة، دار نهضLة مصLر للطبLع والنشLر، . د: الاعلام والرأي العام، ترجمة

  .246- 243بلا تاريخ، ص
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إذ انهLا تقLدم أشLLكال المعلومLات كافLLة التLي يحتLLاج اليهLا النLLاخبون، فضLلاً عLLن 

   (1). ارات ذكية امام صناديق الانتخابالمعلومات التي تتيح لهم اتخاذ قر

  :التعريف بالمرشحين -2

تتطلLLب الممارسLLة الديمقراطيLLة ولاسLLيما عمليLLة الانتخابLLات معرفLLة النLLاخبين 

بالمرشLحين الLLذين سLLيتم انتخLابهم مLLن قبLLل هLLؤلاء النLاخبين، وتلعLLب وسLLائل الاعLLلام 

هLا ّفي هLذا الشLأن بعLدوالاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطية دوراً هاماً 

مصدراً رئيساً لتزويLد المLواطنين بالمعلومLات فLي شLتى المجLالات ولاسLيما فLي هLذا 

المجال، اذ تعمل هذه الوسائل على توفير الفLرص للمرشLحين للظهLور الجمLاهيري، 

والتعريLLف بأنفسLLهم ومخاطبLLة الشLLعب ولعLLرض برنLLامجهم الانتخLLابي والسياسLLي، 

  . تاحة ومتكافئة للمرشحين كافةوينبغي ان تكون هذه الفرص م

ذلك ان لكل مرشح للانتخاب ولكل حزب سياسي، حLق الوصLول العLادل الLى 

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال ولاسLLيما الجماهيريLLة منهLLا مLLن اجLLل ان يعLLرض أراءه 

السياسية، فالوصLول الLى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة يعLد أمLراً جوهريLاً 

البرامج السياسية والحزبية، وينبغي الا تقLف عقبLة قانونيLة  وحاسماً بلا منازع لنشر

او اداريLLة فLLي طريLLق الوصLLول الميسLLر الLLى وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

علLLى اسLLاس مLLن عLLدم التفرقLLة لكLLل المجموعLLات السياسLLية والافLLراد الLLراغبين فLLي 

LLهيلات متاحLLذه التسLLن هLLم تكLLإذا لLLة، فLLة الانتخابيLLي العمليLLاركة فLLع المشLLن يتمتLLة فل

المرشحون تمتعاً فعلياً بحLق التعبيLر عLن انفسLهم بحريLة او ان يسLتفيد النLاخبون مLن 

حريLLLة البحLLLث عLLLن المعلومLLLات وتلقيهLLLا، ان مبLLLدأ الوصLLLول الLLLى وسLLLائل الاعLLLلام 

والاتصال الجماهيريLة علLى نحLو منصLف وعلLى قLدم المسLاواة، مقبLول علLى نطLاق 

تتباين الصيغ، ولكن المنطلق الاساس واحLد، واسع في الديمقراطيات المستقرة، وقد 

الا وهو، يجب ان تتLاح فرصLة معقولLة لكLل اولئLك المتنافسLين فLي الانتخابLات لكLي 

يعلنوا عن رسالتهم، أي تاكيد وصول كل الكيانLات والأحLزاب المسLجلة الLى وسLائل 

                                      

 . 20هاتلنج، مصدر سابق، ص. جون ل  )1(
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الاعلام والاتصال الجماهيرية على قدم المساواة، وتخصيص مساحة او وقت متساو 

   (1). بصرف النظر عن حجم الكيان او الحزب

ان الانصاف في امكانية الوصول إلى وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

يعنLLي ضLLمنياً تخصLLيص الوقLLت للبLLث او حيLLزاً للنشLLر لجميLLع الأحLLزاب والكيانLLات 

والمرشحين، فضلاً عن النزاهة في تعيLين المكLان او التوقيLت للوصLول الLى وسLائل 

الاتصLLال الجماهيريLLة أي البLLث فLLي احسLLن اوقLLات الاسLLتماع او المشLLاهدة الاعLLلام و

مقابل البث في وقت متأخر من الليل او التغطية في الصفحة الأولى مقابل النشر في 

الصفحات الأخيرة او الصفحات الداخلية، بمعنى ان تLوفر فرصLة منصLفة للوصLول 

المسLاواة مLن حيLث الوقLت  الى وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة لا يعنLي فقLط

والمكLان المخصLLص، وانمLLا ايضLLاً الاهتمLLام بسLLاعة البLLث، أي البLLث مLLثلاً فLLي احسLLن 

اوقLLات الاسLLتماع او المشLLاهدة مقارنLLة مLLع البLLث فLLي سLLاعات متLLأخرة، فضLLلا عLLن 

موضع الاعلانات المطبوعة، أي النشر في الصفحة الأولLى مقارنLة مLع نشLرها فLي 

الداخلية، ويعنLي اسLتخدام وسLائل الاعLلام والاتصLال  الصفحة الأخيرة او الصفحات

الجماهيريLLة المنصLLف ايضLLاً، ضLLمنياً المسLLؤولية مLLن جانLLب الاشLLخاص والأحLLزاب 

والكيانات كافة، ممن يلقي خطباً أو يبث معلومات بواسطة هذه الوسائل، أي الصدق 

   (2). والاحتراف، والامتناع عن قطع وعود كاذبة او اثارة تطلعات زائفة

  : وظيفة المساعدة في بناء الحملات الانتخابية -3

تعد الحملات الانتخابية من الأنشطة الهامLة التLي تLدخل فLي نطLاق الأولويLات 

الهامة للأحزاب والكيانLات والمرشLحين فLي الانتخابLات  فالحملLة الانتخابيLة بالنسLبة 

الانتخابيLة لرجل السياسة هي عبارة عن مواجهة مع الرأي العام، وتهدف الحمLلات 

في العمLوم الLى كسLب مسLاندة المؤيLدين والمخلصLين، ومحاولLة اقنLاع المتLرددين او 

   (3). قليلي الميل نحو تأييد المرشح او الكيان او الحزب

                                      

 . 122-116جيل، مصدر سابق، ص. جو دوين. جاي س  )1(

 . 91-75حقوق الإنسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )2(

فLLLریال مهنLLLا، تقنيLLLات الاقنLLLاع فLLLي الاعLLLلام الجمLLLاهيري، دمشLLLق، دار طLLLلاس للدراسLLLات . د  )3(

 . 121م، ص1989والترجمة والنشر، 
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وتعد الحملات الانتخابية عمليات مدبرة من الاتصال الاعلامLي والجمLاهيري 

ويLLتم مLLن خلالهLLا إدارة دفLLة الانتخابLLات ومحاولLLة اقنLLاع الجمهLLور او . بLLالرأي العLLام

محاولLLة التLLاثير فيLLه مLLن اجLLل الحصLLول علLLى تأييLLده للبرنLLامج السياسLLي للمرشLLح او 

ستمالته او دفعه للتصويت لصLالح هLذا الكيان او الحزب السياسي، وبالتالي محاولة ا

   (1). المرشح او الكيان أو الحزب السياسي

   (2): ويمكن القول بوجود أشكال عدة أو أنماط للحملات الانتخابية وكما يلي

الحملة الانتخابية التي تعتمد على الحزب، وهنا يدير المرشLح  :النمط الأول -

حملته الانتخابية على اسس حزبية، بمعنLى التركيLز وتاكيLد انتمائLه للحLزب 

وعلى مدى ما يتمتع به الحزب من أهمية وجماهيرية في الساحة السياسية، 

وتاكيد هويLة الحLزب، وتنشLيط العناصLر المنتميLة الLى الحLزب والمؤيLدة لLه 

لكي تصبح أكثر نشLاطاً مLن الناحيLة السياسLية، وغالبLاً مLا يكLون هLذا الLنمط 

  . مناسباً إذا كان الحزب يتمتع بأغلبية كبيرة

الحملة الانتخابية التي تعتمد على المرشح، وهنا يكون مجLال  :النمط الثاني -

التركيLLز علLLى المرشLLح وصLLفاته الشخصLLية ومميزاتLLه وانجازاتLLه السLLابقة 

بعض القضايا الهامة، وغالباً ما يلجLأ حLزب الأقليLة او الحLزب ومواقفه من 

المعLارض، الLى اسLتخدام هLذا الاسLلوب، وهLذه الاسLتراتيجية تكLون مناسLبة 

ايضاً اذا كان مرشح الحزب يتمتع بجاذبية خاصة اوله صفات اسLتثنائية او 

  .غير عادية

نLة ولكLن يلاحLظ الحملة الانتخابية التي تركز على قضايا معي :النمط الثالث -

ان هذه القضايا كثيراً مLا تتسLم بالعموميLة والبعLد عLن التفاصLيل، اذ ان هLذا 

النمط غالباً ما يعبر عن نفسه في شكل قضايا عامة وشعارات معينة، وذلك 

  . بدلاً من مناقشة موضوعية وتفصيلية للمسائل المعقدة

صلاً تحليليLاً، امLا ويمكن القول ان الفصل بين هذه الانماط لا يعدو ان يكون ف

  . من الناحية الواقعية فهناك تداخل وامتزاج فيما بينها

                                      

 . 60ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص  )1(

 . 263-261أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص.د  )2(
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ومهما اختلفت انماط الحملات الانتخابية الا انه يمكن القول انها تتضمن ست 

خطوات تعد بمثابLة خطLة عمLل لأي حLزب سياسLي او منظمLة مدنيLة او أيLة جماعLة 

يLLة وترشLLيح اعضLLائها، وقLLد مهنيLLة مسLLتقلة ترغLLب فLLي الخLLوض فLLي العمليLLة الانتخاب

  : صممت هذه الخطوات على اساس خطوة تفضي الى اخرى، وهي تتضمن التالي

  . القيام بالبحوث اللازمة للاعداد للحملة - أ 

وضLLع اسLLتراتيجيات لأهLLداف الحملLLة وتحديLLد عLLدد النLLاخبين المطلLLوبين  -ب 

  . لتحقيق الفوز

  . تحليل الناخبين واستهدافهم -ج 

  . تطوير رسالة الحملة - د 

  . ر خطة الاتصال بالناخبتطوي -ه 

  . تنفيذ الخطة الانتخابية -و 

ويمكن عد الخطوات السLابقة بمثابLة الخارطLة المعماريLة لبنLاء المنLزل، وهLذا 

الLLدليل يLLوفر للمرشLLLح الكثيLLر مLLLن الاقتصLLاد بالعناصLLر البشLLLرية والLLزمن والمLLLال، 

وبالرغم من ان التجارب الانتخابيLة تختلLف فLي سLماتها وخصائصLها حسLب طبيعLة 

غيLر انLه يمكLن عLد ... البلدان والتجارب السياسية ومديات الوعي السياسي والثقLافي

الخطوات المذكورة بمثابة الاتفاق على بعض المبادئ الأساسية والقواعLد المشLتركة 

التي يمكن استثمارها بالحد الممكن للنجLاح فLي أيLة تجربLة ديمقراطيLة بغLض النظLر 

مLLع الإشLLارة الLLى ان هLLذه الخطLLة علLLى  عLLن الخصوصLLيات الوطنيLLة لهLLذه التجLLارب

الصعيد النظري، هي وثيقة داخلية، لا يشترك في الاطلاع عليها ومناقشة محاورها 

سLLوى النLLزر اليسLLير مLLن المعنيLLين بالحملLLة الانتخابيLLة، ويجLLب ملاحظLLة عLLدم التقيLLد 

 الحرفي بتنفيذها، بل يجب ان تتسم بالمرونة العالية للتأقلم مع الظروف والمستجدات

   (1). والمتغيرات

وينبغي التأكيد هنا، على انه يجب على الحكومة القائمة ان تتLيح المجLال لكLل 

الكيانLLات والاحLLزاب السياسLLية التLLي تسLLعى الLLى خLLوض الانتخابLLات فLLي ان تLLنظم 
                                      

توفيLLق التميمLLي، مجلLLة : اوداي، خطLLوات اعLLداد الحمLLلات السياسLLية الانتخابيLLة، اعLLدادبLLراين   )1(

 . 69-68، مصدر سابق، ص)السادس(الاسلام والديمقراطية، العدد 
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الحملات الانتخابية وأن يتاح لها الاستفادة من وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية 

نLLات والأحLLزاب السياسLLية ايLLة قيLLود غيLLر معقولLLة تمنعهLLا مLLن بمعنLLى الا تواجLLه الكيا

المشLLاركة او تنظLLيم الحمLLلات الانتخابيLLة، وينبغLLي تLLوفير الحمايLLة بموجLLب القLLانون 

لأسLLماء الأحLLزاب والكيانLLات السياسLLية ورموزهLLا، وإجLLراءات تعيLLين ممثلLLي هLLذه 

نتخابيLة الاحزاب والكيانات، وشLروط زمLان ومكLان الترشLيح، وتمويLل الحمLلات الا

يجب ان يحدها القانون بوضLوح، وفضLلا عLن ذلLك يجLب ان يLوفر الجLدول الزمنLي 

   (1). للانتخابات ما يكفي للحفلات ولجهود اعلام الجمهور

ان الانتخLLاب النLLاجح لا يعتمLLد علLLى مLLا يحLLدث فLLي يLLوم الاقتLLراع فحسLLب، لLLذا 

LLل طبيعLLة مثLLائل الأوليLLك المسLLي ذلLLا فLLا، بمLLة برمتهLLة العمليLLب دراسLLام يجLLة النظ

الانتخابي، وحق الناخب، وتسجيل الناخب، وتنظيم الحزب، والتربية الوطنية، وهذه 

المؤشLLرات لانتخابLLات حLLرة ونزيهLLة مهمLLة بصLLفة خاصLLة فيمLLا يتعلLLق بسLLير الحملLLة 

الانتخابية، التي يلتقي عندها عدد من حقوق الإنسLان الأساسLية لكLي تمLارس دورهLا 

ة، على نحو ما جLاء فLي المواثيLق الدوليLة الخاصLة جنباً إلى جنب مع مسؤولية الدول

، ويحتLLاج المراقبLون الوطنيLLون والLدوليون ان يعرفLLوا (*)بLالحقوق المدنيLLة والسياسLية

والتعبيLر محترمLة  على وجه التحديد مLا إذا كانLت حريLة التنقLل والاجتمLاع والتجمLع

مارسLLت انشLLطتها طLLوال مLLدة الانتخابLLات، ومLLا اذا كانLLت الاحLLزاب والكيانLLات كلهLLا 

السياسLLLية فLLLي اطLLLار القLLLانون، ومLLLا اذا كانLLLت الاحLLLزاب والكيانLLLات والمرشLLLحون 

والمؤيدون قد تمتعوا بالأمن على قدم المساواة، وما اذا كLان النLاخبون قLادرين علLى 

الادلاء بأصLLواتهم فLLي حريLLة، دونمLLا خLLوف او اكLLراه ومLLا اذا كانLLت سLLرية الاقتLLراع 
                                      

 . 85حقوق الإنسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

) 2(ي المLادة م، والLذي جLاء ف1966Lومن هذه المواثيق ميثاق الحقوق المدنية والسياسLية لعLام    (*)

ان على الدولة ان تحترم وتضمن لكل الافراد داخل اراضيها الخاضعة لولايتها الحقوق : منه

المعترف بها في الميثاق الحالي، دونما تفرقة من أي نوع، مثل العLرق او اللLون او النLوع او 

تمLاعي، او اللغة او الدين، او الرأي السياسي او غيره من الآراء، او الاصل الLوطني او الاج

جيLل، مصLدر سLابق، . جLودوين. جLاي س: الملكية او الميلاد او غيرها من الأوضاع، ينظLر

 . 108ص
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قتLLLراع برمتLLLه علLLLى نحLLLو يجتنLLLب الغLLLش وعLLLدم مصLLLونة، ومLLLا اذا كLLLان سLLLير الا

المشروعية، وما اذا كان أي حزب او كيان او مجموعLة قLد تعLرض لقيLود تحكيميLة 

او غير ضرورية فيما يتعلق بالوصول إلى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة، 

   (1).او فيما يتعلق بصفة عامة بحريتها في نقل آرائها

الجماهيرية تلعب دوراً هاماً في نجاح الحمLلات ان وسائل الاعلام والاتصال 

الانتخابية، وعلى هذا فأن نجاح الحملة الانتخابية لأي مرشح يتوقف على مدى قدرة 

هذا المرشح علLى الاسLتفادة مLن وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة الLى اقصLى 

فع البعض درجة ممكنة، ومدى قدرته على تقديم نفسه إلى الجماهير، ولعل هذا ما د

الLLى القLLول إن الانتخابLLات فLLي بعLLض الLLدول ولاسLLيما الLLدول الغربيLLة ذات التLLراكم 

الديمقراطي المرتفع، قLد أصLبحت سLلعة أو صLناعة يLتم عرضLها مLن خLلال وسLائل 

الاعلام والاتصال الى الجماهير بهدف احداث طلب علLى السLلعة يتمثLل فLي اختيLار 

لإجLLادة فLLي اسLLتغلال وسLLائل الاعLLلام ان عLLدم ا"مرشLLح معLLين، ولLLذلك يمكLLن القLLول 

، (*)"ولاسLLيما الجماهيريLLة منهLLا قLLد يLLؤدي الLLى الفشLLل الانتخLLابي فLLي بعLLض الأحيLLان

بمعنى ان عدم قLدرة المرشLح علLى اسLتخدام وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

  (2). ولاسيما التلفزيون قد يؤدي الى نتائج سلبية ربما تؤثر على مستقبله السياسي

ن القول ان الحملات الانتخابية الناجحة تتطلLب دائمLاً علاقLات طيبLة مLع ويمك

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، وحيث يكون الانتخLاب والبقLاء فLي المنصLب 
                                      

 .109-108جيل، مصدر سابق، ص. جودوين. جاي س  )1(

يتعلLLق بالمجتمعLLات الديمقراطيLLة المتقدمLLة، ذات " الكLLلام"لابLLد مLLن الإشLLارة هنLLا، إلLLى ان هLLذا    (*)

الLLLذي يتسLLLم بLLLالوعي السياسLLLي والLLLديمقراطي للغالبيLLLة مLLLن التLLLاريخ الLLLديمقراطي العريLLLق، و

مواطنيها الذي نشأوا في ظل الممارسات الديمقراطية المتواصلة بالارتفLاع الواضLح فLي هLذا 

الشأن، وعلى النقيض مما هو سائد في الLديمقراطيات الناشLئة ولاسLيما فLي العديLد مLن الLدول 

يLة والمذهبيLLة والعشLLائرية تستشLLري علLLى نطLLاق الناميLة، اذ مLLا تLLزال الLLولاءات العرقيLLة والاثن

واسLLع، ممLLا يعنLLي ان الفLLوز الانتخLLابي لنسLLبة كبيLLرة مLLن المرشLLحين يعتمLLد فLLي الأسLLاس علLLى 

 . تصويت الجماعات التي ينتمي اليها هؤلاء المرشحون

 . 263اكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )2(
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، فمLLLن المؤكLLLد ان يجLLLري صLLLقل العلاقLLLات مLLLع وسLLLائل الاعLLLلام "اسLLLم اللعبLLLة"هLLLو 

LLح لLLاح أي مرشLLرص نجLLة، اذ ان فLLة بعنايLLال الجماهيريLLام، والاتصLLرأي العLLدى ال

ولاسيما مرشLحو الرئاسLة فLي الLديمقراطيات الغربيLة ـ تحيLا أو تمLوت علLى صLورة 

ايجابية في وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية اذ تسعى النخLب السياسLية الغربيLة 

الى ان تطور علاقاتها بوسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة الLى فLن جميLل رائLع، 

تأييLLد يوميLLة، مسLLائل تشLLغل البLLال بLLل تسLLتحوذ علLLى " عLLةدف"فيصLLبح الحصLLول علLLى 

الافكار، اذ ان الحملة من اجل منصب ما في السياسLة الحديثLة، سLواء كانLت لإعLادة 

انتخLLLاب، او لمنصLLLب أعلLLLى لا تنتهLLLي فقLLLط، اذ ان اسLLLتراتيجيات وسLLLائل الاعLLLلام 

جLLل والاتصLLال الجماهيريLLة بالنسLLبة للنخLLب السياسLLية، هLLي انشLLطة هامLLة، لا مLLن أ

الانتخاب او من أجل إعادة الانتخLاب فحسLب، بLل ولتحقيLق أهLداف تتعلLق بالسياسLة 

  .(1)ايضاً بشكل متزايد 

أن القLLائمين علLLى الحمLLلات الانتخابيLLة يهتمLLون بتقLLديم المعلومLLات والأفكLLار 

والحقLLائق والأخبLLار عLLن الحLLزب او المرشLLح، ويهتمLLون بشLLرح البرنLLامج السياسLLي 

ره وتبسيطه للجماهير المسLتهدفة بحيLث يLؤثر فيهLا تLأثيراً للحزب او المرشح، وتفسي

واعياً ومقصوداً، وذلك لمحاولة دفعها الى التصويت لصالح هLذا البرنLامج السياسLي 

وبالتالي لصالح الحزب او المرشح، ويؤكد الخبراء والأكاديميون ضرورة الاهتمLام 

اختيLLLار المLLLواد  بLLLالتخطيط لكLLLل أنشLLLطة وبLLLرامج الحملLLLة الانتخابيLLLة، ومنهLLLا حسLLLن

الاتصLLالية والاوقLLLات المناسLLLبة والأسLLLاليب الاتصLLLالية الفعالLLLة، والاسLLLتخدام الأمثLLLل 

لوسائل وأساليب الاتصال عامة ووسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة علLى وجLه 

ان تنLLوع القنLLوات الاتصLLالية يجعLLل القLLائمين علLLى الحملLLة الانتخابيLLة . الخصLLوص

الاسLتفادة مLن امكانLات ومزايLا القنLوات والوسLائل  يفكرون في وضع بLرامج تحLاول

الاعلامية والاتصالية كافة لاعلام الجماهير وتعريفها بالبرنامج السياسي للحزب او 

المرشح من خلال الحملة الانتخابية التي تتميز بالانتشار لاستخدام جمع من القنوات 

لوصLLول الLLى الجمLLاهير والوسLLائل الاعلاميLLة والاتصLLالية المتLLوافرة والقLLادرة علLLى ا
                                      

محمد مصطفى غنLيم، القLاهرة، : جية، ترجمةسيمون سيرفاتي، وسائل الاعلام والسياسة الخار   )1(

 . 115-114م، ص1995الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 
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المستهدفة بسرعة وكفاءة، وتشير البحوث والدراسات المتعلقLة بهLذا الشLأن، إلLى ان 

الحملات الدعائية الاعلامية التي يتم التخطيط لها بدقة تحقق نجاحاً اكبر مLن المLواد 

او الجهود التي تبذل ان تنشر او تبث بدون أية روابط أو علاقات تجمLع بينهLا، ممLا 

جوب الاهتمام باتباع الاسLلوب العلمLي الLدقيق سLواء فLي عمليLة التخطLيط او يعني و

التنفيLLذ، وتوظيLLف الامكانLLات المتاحLLة لتحقيLLق الأهLLداف التLLي يLLتم تحديLLدها بدقLLة مLLع 

الاستخدام الأمثل لهذه الامكانات، ومن ثم تقويم هذه الحملات بشكل مستمر للتعرف 

  (1). ى مدى نجاحها وفعاليتهاعلى مدى استجابة الجماهير لها والتعرف عل

  :وظيفة المشاركة في توجيه السلوك الاقتراعي للناخبين -4

يسLتخدم المرشLLحون السياسLيون وسLLائل الاعLلام والاتصLLال الجماهيريLة كقنLLاة 

اتصالية بينهم وبين الناخبين من خلال الحملات الانتخابية، ويحاولون من خلال هذا 

ن، وبالتLالي محاولLة التLأثير فLي نتLائج الانتخابLات، الاستخدام اسLتمالة هLؤلاء النLاخبي

ويمكن القول ان ما يزيد من أهمية هذه الحملات الانتخابية هو ان الناخبين يعتمدون 

 .عليها بدرجة كبيرة في استقاء معلوماتهم عن المرشLحين وعLن بLرامجهم السياسLية

(2).  

مLLن خLLلال  لكLLن يبقLLى السLLؤال الجLLوهري، هLLل تسLLتطيع الحمLLلات الانتخابيLLة

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، التLLأثير فLLي قLLرار النLLاخبين، بمعنLLى تحفيLLز 

  .الناخبين نحو اتخاذ قرار التصويت لصالح مرشح ما؟

يمكن القول، ان هناك رأيان او وجهتا نظر في هذا الشأن، وهما يقتربان مLن 

نقاط أكثر، ويرى  بعضهما البعض في بعض النقاط، لكنهما يقترفان او يتقاطعان في

                                      

الاتجاهLLات الحديثLLة لLLدور العلاقLLات : محمد معLLوض، العلاقLLات العامLLة فLLي المجتمLLع الكLLويتي. د  )1(

-314، ص، مصLLدر سLLابق)3(العامLLة فLLي المجتمLLع الكLLويتي، فLLي كتLLاب دراسLLات إعلاميLLة، ج

316 ً م، 1982سمير حسين، دراسات في العلاقات العامLة، القLاهرة، عLالم الكتLب، . د: ، وأيضا

 .  127ص

م، 1997محمد بن سLعود البشLر، مقدمLة فLي الاتصLال السياسLي، الريLاض، مكتبLة العبيكLان، . د   )2(

 .109-108ص
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الباحLLث ان ضLLرورات البحLLث تقتضLLي منLLه التعLLرف علLLى فحLLوى الLLرأيين او جهتLLي 

  : النظر وكما يلي

اذ يLLLرى اصLLLحاب او مؤيLLLدو الLLLرأي الأول، ان لوسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيرية دوراً مؤثراً في تحديLد وتوجيLه السLلوك الاقتراعLي للنLاخبين، وذلLك مLن 

ضLية لجمهLور النLاخبين، ويLرى احLد البLاحثين فLي هLذا الصLدد خلال تحديد أهمية الق

ان وسائل الاعلام عندما تعلق  على ما يقوله المرشحون السياسيون ويرددونه فLي (

حملاتهم الانتخابية، فانها بذلك تحدد القضايا المهمة التLي وردت فLي احLاديثهم اثنLاء 

م ـ بهLذه الطريقLة ـ تحLدد هذا النوع من النشاط السياسي، ومن ثم فان وسLائل الاعLلا

أولويات هذه الحملات الانتخابية، هذا التLأثير لوسLائل الاعLلام ـ القLدرة علLى التLأثير 

المعرفي لLدى الأفLراد ـ هLو مLا يسLمى بوظيفLة وسLائل الاعLلام فLي ترتيLب الأوليLات 

وتحديد اهتمامات الجماهير، ومن هذا المنطلق تكتسب وسائل الاعلام الحديثة اهمية 

وبالتLالي تحديLLد وصLياغة السLلوك الاقتراعLLي  (1)).ى فLي التLأثير علLLى الجمLاهيركبLر

  . لديهم

أن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية وطبقاً للعرض السLابق، الLذي يسLتند 

إلى نظرية تحديد او ترتيب الأولويات، تسهم بفعالية فLي تحديLد أولويLات الجمهLور، 

وذلك بتركيزها على قضايا دون أخرى ـ وكما تم التطرق الى ذلك في موضع سابق 

فLرض ترتيبLاً معينLاً للقضLايا حسLب من البحث ـ وتسليط الضوء عليها، وهي بLذلك ت

أهميتهLا، ومLن هنLا فLان التLأثير السLلوكي ـ وبحسLب هLذا الLرأي ـ هLو نتيجLة للتLأثير 

المعرفي المتأتي من خلال وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، بمعنى ان السلوك 

هو نتاج معرفة سابقة وتصور سالف عن موضوع هذا السلوك ومجاله، وبناءً علLى 

أن الناخب لا يذهب إلى صندوق الاقتراع مLن اجLل ان يصLوت لهLذا المرشLح هذا، ف

او ذاك من أجل التصويت المحض، ولكنLه يمLارس هLذا النشLاط بنLاءً علLى معطيLات 

معرفية سابقة كونت لديه تصوراً معيناً عن أحقية هذا المرشح أو ذاك وجدراته بLأن 

  .(2). يمنح له هذا الصوت الانتخابي

                                      

 . 36محمد بن سعود البشر، مصدر سابق ، ص. د  )1(

 . 40-37المصدر نفسه ، ص  )2(
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و مؤيدو وهذا الرأي او الاتجاه على أهمية الاعلان السياسي ويشدد أصحاب أ

الLLذي يعLLد مLLن أكثLLر أنLLواع الاتصLLال السياسLLي تLLأثيراً علLLى الشLLعوب والمجتمعLLات، 

ويمكن القول ان الاعلان السياسي قد بات متغيLراً رئيسLاً لا يمكLن اغفالLه او تجاهلLه 

ت الرئاسية والبرلمانية، التي في العملية السياسية عامة، ولاسيما في أوقات الانتخابا

يشتد التنافس فيهLا بLين مرشLحين يمثلLون تيLارات واتجاهLات مختلفLة، ويتخLذون مLن 

عقول الجماهير حلبة للصراع المحموم بينهم من أجل تحقيق مقاصد معينة وأهLداف 

العمليLLLة : مرسLLLومة، ومLLLن الجLLLدير هنLLLا الإشLLLارة الLLLى ان الاعLLLلان السياسLLLي يعنLLLي

LLي يLLالية التLLيلة الاتصLLي وسLLة فLLن فرصLLه مLLاح لLLا يتLLل مLLاً مقابLLدر ثمنLLا المصLLدفع فيه

اعلامية يعرض فيها على الجماهير رسائل سياسLية ذات هLدف محLدد ومقصLود مLن 

اجLLل التLLأثير علLLى مLLواقفهم وافكLLارهم وسLLلوكهم، وبيLLان ذلLLك ان مصLLدر الاعLLلان 

Lد السياسي هو جهة مستفيدة من المبلغ الذي تدفعه للوسيلة الاعلامية، وهLة قLذه الجه

تكون حزباً، او جماعة، او مرشحاً سياسياً او نحو ذلك تدفع ثمناً لشرائها مدة معينLة 

من البث الاذاعLي او التلفزيLوني، أو مسLاحة محLددة فLي الصLحيفة مLن أجLل ايصLال 

رسالتها السياسية الى الجمهور حتى تحدث الأثLر المقصLود مLن هLذه الرسLالة، وهLو 

قف والافكLار والسLلوك بمعنLى محاولLة التLأثير فLي الجمهLور إحداث التغيير في الموا

المستهدف، ومن ثLم اسLتمالته ودفعLه نحLو التصLويت لصLالح المرشLح او الحLزب او 

ويعLLLد الاعLLLلان السياسLLLي " دفLLLع ثمLLLن الاعLLLلان السياسLLLي"الكيLLLان السياسLLLي الLLLذي 

ميLLزات  التلفزيLLوني أكثLLر انLLواع الاعLLلان السياسLLي تLLأثيراً، وذلLLك لمLLا للتلفزيLLون مLLن

وخصائص لا تتوفر لغيره من وسائل الاعلام الجماهيرية، وقد بات التلفزيون ساحة 

للسLLLباق الانتخLLLابي المحمLLLوم بLLLين المرشLLLحين السياسLLLيين، ولLLLذلك يLLLدرك هLLLؤلاء 

المرشLLحون ان علLLيهم ان يبLLذلوا الأمLLوال الطائلLLة فLLي الاعLLلان التلفزيLLوني مLLن أجLLل 

إلLى ان  ،أصواتهم، ومن الجدير هنا الإشارة التأثير في افراد الناخبين ومن ثم كسب

الكثيLLر مLLن القLLادة والساسLLة والمرشLLحين فLLي الLLديمقراطيات الغربيLLة يسLLتعينون  بLLـ 

متخصصين فLي الاعLلان السياسLي وفLي إعLلان الحمLلات  (*)" مستشارين سياسيين"
                                      

هناك من يقدم خلاصة تاريخية للمراحل التي أثرت في طبيعة عمل المستشLارين السياسLيين،    (*)

ويؤكد  ان اولئك المستشارين قد طLوروا نظريLاتهم المتعلقLة بLالاعلان السياسLي والتLي كانLت 
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الهيئLLات الاستشLLارية فLLي : "الانتخابيLLة، فضLLلاً عLLن الاسLLتعانة بخLLدمات مLLا يعLLرف بLLـ

نتخابLLات، التLLي يLLديرها مستشLLارون متخصصLLون فLLي الاعLLلام والسياسLLة، وهLLذه الا

الهيئLLات واولئLLك المستشLLارون هLLم الLLذين يشLLيرون علLLى المرشLLح وعلLLى قLLادة حملتLLه 

الانتخابية ان يخصص من امواله مقداراً جيLداً ينفLق علLى الاعلانLات السياسLية التLي 

المسلسLLلات التلفزيونيLLة ـ، كمLLا تسLLوق الافLLلام و -يLLتم مLLن خلالهLLا تسLLويق المرشLLح

والمبالغة في إعطاء المرشح السياسي صفات ـ قد لا يمت اكثرها الى الحقيقة بصLلة 

ـL  فضLLلا عLLن تركيLLز هLLذه الاعلانLات علLLى الصLLفات الشخصLLية للمرشLLح ومحاولتهLLا 

تحسين صورته النمطية في اذهان الناخبين، وهناك ايضLا نمLط مLن هLذه الاعلانLات 

لسLلبية فLي شخصLية المرشLح الخصLم وفLي برامجLه الانتخابيLة يركز على الجوانب ا

ويكون ذلك ـ غالبLاً ـ فLي اعLلان واحLد يتضLمن بيLان جوانLب الضLعف فLي شخصLية 

الخصLLم، ونقLLد رؤيتLLه فLLي القضLLايا المحليLLة التLLي يعرضLLها، والتعLLريض ببرامجLLه 
                                      

هج سائدة في الخمسينيات الميلادية من القرن المنصرم في بداية ظهور التلفزيون، وكLان المLن

ان تكLرار المعلومLة والرسLالة اللفظيLة : السائد لنظرياتهم تلLك يعتمLد علLى الحقيقLة التLي تقLول

القوية والمباشرة كفيل بتغيير المواقف السياسية للأفراد، وفي الستينات الميلاديLة مLن  القLرن 

 نفسه ظهر اتجاه اخر يتبنى مخاطبة مشاعر ووجدان الناخب والابتعLاد عLن التركيLز المباشLر

" يسLLطح"علLLى الحقLLائق والقضLLايا السياسLLية، ولLLذلك فLLإن وظيفLLة الاعLLلان السياسLLي هLLي أن 

المشLLLاعر المتأصLLLلة فLLLي اعمLLLاق النLLLاخبين، ويLLLوجههم الLLLى الاهLLLداف المقصLLLودة مLLLن خLLLلال 

مسLLاعدتهم بLLالتركيز علLLى القLLيم الاجتماعيLLة والسياسLLية السLLائدة، وتكLLوين الصLLورة الذهنيLLة 

وطموح الناخبين، وامLا فLي بدايLة الثمانينLات الميلاديLة مLن القLرن المقبولة والمعبرة عن امال 

نفسه وما بعدها فقد ركز المستشارون السياسيون للحملات الانتخابيLة علLى المنLاهج العاطفيLة 

التLLي تLLدور حLLول اسLLتثارة العاطفLLة والشLLعور وهLLي التLLي كانLLت سLLائدة فLLي مرحلLLة السLLتينات، 

موقLف المقLوم والناقLد لكLل التيLارات السياسLية التLي  والمناهج العقليLة التLي تضLع الناخLب فLي

  : ينظر. تتنافس على كسب اصوات الناخبين

Perioff, Richand M. & Kinsey. Dennis. "Political advertising as seen 

by Consultants and Journalists". Journal of Adrertising Research, 31, 

(May-June, 1992). P57.  
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 الانتخابيLLة التLLي يقLLدمها للجمLLاهير لكسLLب أصLLواتهم، وهكLLذا يمكLLن القLLول ان هLLؤلاء

المستشارين يحاولون البحث عن الآلية التي يستطيعون من خلالها النفاذ الLى عقLول 

الجمLLاهير ومحاولLLة اقنLLاعهم برسLLائلهم السياسLLية ومLLن ثLLم تغييLLر افكLLارهم ومLLواقفهم 

  (1) .وكسب اصواتهم

ويشLLير أصLLحاب هLLذا الLLرأي او الاتجLLاه الLLى ان مLLن عوامLLل نجLLاح أي مرشLLح 

اذ يسLتطيع (اعتLه فLي اسLتخدام الاعLلان التلفزيLوني، سياسي في منافسLته لأقرانLه بر

المرشح من خلال هLذه الوسLيلة الاعلاميLة المLؤثرة ان يبLين أوجLه القLوة فLي صLفاته 

الشخصLLية وبرامجLLه الانتخابيLLة، وأوجLLه الضLLعف فLLي صLLفات أقرانLLه والقصLLور فLLي 

مLن برامجهم التي يطرحونها ومشاريعهم السياسية والاقتصادية التي يروجLون لهLا، 

اجLLل ذلLLك يؤكLLد أسLLاتذة العلLLوم السياسLLية علLLى ان المشLLاهد الاعلانيLLة ذات الطLLابع 

السياسي التي يعرضها التلفزيون لصالح مرشح معين تLؤثر فLي قLرار الناخLب ومLن 

  .(2) )ثم اعطاء صوته الانتخابي لهذا المرشح او ذك

تيجLة ويمكن القول ان التلفزيLون قLد بLات ومنLذ ثمانينLات القLرن المنصLرم، ون

المصLدر المهLيمن للإعLلام (لاتساع نطاق البث التلفزيوني ولما يتمتع به من ميزات 

الانتخابي بالنسبة إلى كل الناخبين تقريباً، لذا فأن هذا الوسيط هو المرشح ان يكLون 

ذلLك انLه مLع تراجLع . له التLأثير الأكبLر علLى الLولاءات السياسLية علLى المLدى البعيLد

ابط الاجتماعية عLن لعLب المصLدر الرئيسLي للتعبئLة السياسLية العوامل الطبقية والرو

يتوقLع ان يعتمLLد النLاخبون أكثLLر علLى الاعLLلام لمسLاعدتهم علLLى اتخLاذ قLLرارهم، وقLLد 

تصبح وجهات النظر أكثر صLلابة لأنهLا معLززة مLن قبLل الاعLلام، وفLي المقابLل قLد 

  .(3))عامةتتبعثر وجهات النظر وتموت لأنها لم تتلق دعماً من الوسائل ال

اسLتناداً إلLى نتLائج أبحLاث ودراسLات .. وفي سياق متصل، فأن هناك من يرى

عديLLLدة جLLLرت حLLLول تبLLLاين تLLLأثير وسLLLائل الاعLLLلام الجماهيريLLLة ولاسLLLيما الصLLLحافة 

والتلفزيLLون فLLي السLLلوك الاقتراعLLي لأفLLراد الجمهLLور، وعلLLى مLLدى قLLدرة الصLLحافة 
                                      

 .113-103 بن سعود البشر، مصدر سابق، صمحمد  )1(

 .114المصدر نفسه، ص  )2(

 . 109رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، د. د  )3(
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دث، فضلاً عن الاستناد الى دراسLة والتلفزيون على تغيير الحس المتعلق بأهمية الح

  . عن عرض مواضيع الحملة الانتخابية لاحدى انتخابات الرئاسة الامريكية

ان تأثير التلفزيون على السلوك الاقتراعي لأفراد الجمهور يعLد تLأثيراً رئيسLاً 

لكن تدريجياً، اما تأثير الصحافة فيبLدو بطيئLاً فLي توليLده ردة الفعLل، ويظهLر التLأثير 

لفزيوني في اللحظة الأخيLرة لكLن بصLورة مباشLرة، ومLع بلLوغ الحملLة الانتخابيLة الت

  )1(. نهايتها يصبح التلفزيون العامل الأهم بالنسبة إلى تحديد وجهة نظر الناخبين

ونسLLتخلص ممLLا سLLبق، ان الاتجLLاه السLLابق الLLذكر، يLLرى ان لوسLLائل الاعLLلام 

Lال فLار الجماهيرية ولاسيما التلفزيون دور مهم وفعLلوك والخيLد السLه وتحديLي توجي

  . التصويتي للناخبين وان كان هذا التأثير يتسم بالتدريج

وبالمقابLLل فLLأن هنLLاك اتجاهLLاً آخLLراً يبتعLLد كثيLLراً عLLن رؤيLLة أصLLحاب الاتجLLاه 

الأول، اذ يLLرى ان تLLأثير وسLLائل الاعLLلام الجماهيريLLة فLLي تحديLLد وتوجيLLه السLLلوك 

لاً ان لLLم يكLLن معLLدوماً، ويسLLتند هLLذا الاتجLLاه الاقتراعLLي للمLLواطنين يكLLاد يكLLون ضLLئي

بدوره على عدد من الدراسات والابحاث التي جLرت فLي هLذا الشLأن، ومنهLا دراسLة 

لازرسفيلد وزميليه التي ظهرت في اعقاب حمله انتخاب الرئاسة الامريكية في عام 

م، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة التي أجريLت لدراسLة سLلوك النLاخبين فLي )1940(

في نيويLورك، بLان القليLل مLنهم قLد تLأثر بوسLائل الاعLلام والاتصLال " اري"مقاطعة 

الجماهيرية ووضحت هذه الدراسة أنه ليس هناك ادلLة كافيLة علLى ان النLاس غيLروا 

ومLLن . ية التLLي تقLLدمها هLLذه الوسLLائلاتجاهLLاتهم تLLأثراً بالرسLLائل الاعلاميLLة والاتصLLال

انتقال "الجدير هنا الإشارة  إلى انه قد كان من نتائج هذه الدراسة التوصل إلى فكرة 

بمعنLLLى ان المعلومLLLات تنتقLLLل مLLLن وسLLLائل الاعLLLلام " المعلومLLLات علLLLى مLLLرحلتين

  )2(. الجماهيرية إلى قادة الرأي ومنهم تنتقل إلى الآخرين

                                      

الصLLحافة والاذاعLLة فLLي بريطانيLLا، : جLLيمس كLLوران، وجLLين سLLيتون، السLLلطة بLLدون مسLLؤولية  ) 1(

 .374م، ص1993ترجمة حازم صاغيه، ابو ظبي، منشورات المجمع الثقافي، 

(2) Paulf. Lazarsfeld. Bernard Berelson & H. Gauder, The peoples, 

Choice: How the voters Makes Up His Mind in presidential Cam 

Paign (New York: Duell, sloan, 7. P.earce. 1944). 
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، ان الاعلام لم يستطع تغيير اذهLان النLاس، بمLا ويمكن الاستخلاص مما تقدم

يعني ان الحملات الانتخابية الدعائية لم تمارس تأثيراً رئيساً واحداً، وهذا يعني انها 

تعنLي " تLأثيرات"لم تكن لها تأثيرات ظاهرية على طريقة التصLويت، هLذا اذا كانLت 

كس وكما تشLير بLذلك هنا تغييرات في طريقة التصويت ـ وفي الواقع فإن الاعلام ع

نتائج الدراسات والابحاث المشار اليها ـ وجهات النظر التي كان يملكها النLاس، فLي 

حين اقتصرت مهمة الدعاية من خلال الحملات الانتخابية على تجييش المخلصLين، 

المعارض او الرافض وهذا يعني ان الاعلام لم يكن " تنتصر على"اذ لم تستطع ان 

السLLلوك الاقتراعLLي للنLLاس المعارضLLين صLLوب مLLا يصLLبوا إليLLه  لLLه تLLأثير فLLي توجيLLه

القLLائمون علLLى الحملLLة الانتخابيLLة الدعائيLLة، وهLLذا يظهLLر ان اذهLLان النLLاس لا تتغيLLر 

بالضرورة بسبب التعرض مباشرة للرسائل الاعلامية والاتصالية، وفي المقابل فان 

عLزز وجهLات النظLر الدراسات المذكورة قد اظهرت ان الاعلام قد ابرز المصالح و

  (1). وقدم معلومات حيوية للناخبين

وفي السياق ذاته، يرى أحد الباحثين، ان اتجاه الحملات الانتخابية مLن خLلال 

نحLLو دعLLوة النLLاس للتصLLويت لصLLالح هLLذا "وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، 

، قLLLد يLLLؤدي الLLLى تعريLLLف الجمهLLLور بهLLLذا الحLLLزب او (*)" الحLLLزب او ذاك المرشLLLح
                                      

 .204-203صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن 

 .107-106رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، ود. د  )1(

هناك من يLرى انLه لا يمكLن الاقنLاع بشLكل فعلLي إذا جLرى تصLادم جبهLوي مLع رأي ضLرب    (*)

جذوره في أذهان الناس، ومن جانب آخر، فانه من الأيسLر، الحصLول علLى تأييLد الاشLخاص 

ان " بسLبور الLرأي"ع معين، ويرى اخصائيو الذين لا يمتلكون أية قناعة محددة حول موضو

تبدل نتائج الاقتراع في اللحظات الأخيرة يعود سببه الLى تلLك الفئLة مLن النLاخبين التLي تسLمى 

والتي تتكون من أناس لLيس لLديهم التLزام سياسLي محLدد، وهنLاك مLن يLرى إن هLذه " مستنقع"

، وعلى كل حLال، فLإن "المتجانسالمباشر ـ غير "الفئة ستزداد حجماً بنشوء واتساع المجتمع 

الLذي يسLتطيع ان يغيLر " الجمLاهير"الانتخابي هو، عملياً، العامLل الوحيLد فLي " المستنقع"هذا 

سلوكه الانتخابي تغييراً كبيراً تحت تأثير الاعLلام الLدعائي، ويعLود هLذا الأمLر إلLى مسLألة ان 

يدي الالتLزام كتيمLون، علLى هو تعريف حيادي نسبياً، في حين ان الاشخاص الشد" المستنقع"
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لمرشLLح، لكنLLه لا يخلLLق علLLى الاطLLلاق مLLيلاً نحLLو التصLLويت لصLLالحه، ذلLLك ان دفLLع ا

الناس نحو تأييد حزب ما أو قضية ما، يتطلLب فLي الواقLع قناعLات مختلفLة عLن تلLك 

  (1) .التي تدفع الناس إلى اختيار ماركة ما من سلعة معينة

وفي الشLأن ذاتLه، يشLير باحLث آخLر، إلLى ان الحاجLات التLي يسLتطيع الداعيLة 

المراهنة عليهLا مLن خLلال الدعايLة الانتخابيLة تكLون أقLل تحديLداً اذ ان دفLع النLاخبين 

للتصويت لصالح حزب او مرشح ما يسLتوجب اقنLاعهم ان هLذا الحLزب او المرشLح 

Lم هLالهم، وتتسLل امLة، قادر على حل مشاكلهم وتحقيق كLعوبة مزدوجLة بصLذه المهم

ذلLك ان عLLدد حاجLLات النLLاخبين يكLLون عLLادة غيLر محLLدد، ولابLLد مLLن كشLLف الحاجLLات 

الأكثر حدة، أو تلك التي يمكن أثارتها أسهل من غيرها لLدى مجموعLة النLاخبين فLي 

 ً فLان حاجLات مختلLف النLاخبين تكLون متناقضLة : اللحظة المناسبة، هذا اولاً، اما ثانيا

هكذا تكون الدعاية الانتخابية على وجه العموم أكثر تعقيداً من الدعاية الى حد ما، و

اذ يقوم دور الدعاية فقط على تقنين الحاجLات المحLددة والموجLودة قLبلاً، " التجارية"

في حين تقع الدعاية الانتخابية في ميدان صراع حيLث يكLون عليهLا ان تقLوم بعمليLة 

ا ـ أو بعدم اشباعها ـ وحيث تكون مضLطرة اختيار بين الحاجات التي ستعد باشباعه

الى ان تحارب بشكل علني او غير علني ـ حاجات قسم من المجموعة السكانية التي 

  (2). تتوجه إليها

ويمكLLن القLLول فLLي ضLLوء مLLا تقLLدم، انLLه وعلLLى الLLرغم مLLن ان وسLLائل الاعLLلام 

ألا انLه والاتصال الجماهيرية تعد من أهم مصLادر اعLلام النLاخبين عLن المرشLحين، 

ليس هناك مؤشر واضح على تأثير هذه الوسائل فLي تحديLد ميLل الاتجLاه التصLويتي 

للنLLاخبين، فLLالكثير مLLن الدراسLLات المتعلقLLة بهLLذا الشLLأن تشLLير الLLى ان النLLاخبين الLLذي 

يتLLابعون الحمLLلات الانتخابيLLة عبLLر وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة هLLم مLLن 
                                      

الاقل خLلال مLدة  قصLيرة، تجLاه موضLوعات تLدعي انهLا قLادرة علLى تبLديل اتجاهLاتهم بشLكل 

 . 112فریال مهنا، تقنيات الاقناع في الاعلام الجماهيري، ص. د: ينظر. مفتوح

 . 119المصدر السابق، ص  )1(

ف رزق الله، بيLLروت، المؤسسLLة رالLL. د: غLLي دورنLLدان، الدعايLLة والدعايLLة السياسLLية، ترجمLLة  )2(

 . 12-11م، ص1983الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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بLLات، وكLLانوا قLLد قLLرروا قLLبلاً لمLLن يصLLوتون، أي ان المهتمLLين أساسLLاً بمسLLألة الانتخا

الذين تعرضوا للحملات الانتخابية من خلال وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، 

والتLLي تهLLدف الLLى محاولLLة تعLLديل عمليLLات التصLLويت، كLLانوا الاقLLل اسLLتعداداً لتغييLLر 

السLهولة موقفهم، وعلى هذا فLأن مهمLة توجيLه السLلوك الاقتراعLي للجمهLور ليسLت ب

  (1). التي يعتقدها البعض

في حين ان هناك من يرى ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية قد تعمLل 

على مشايعة اتجاه معين اثناء الحملة الانتخابية، وربما تترك هLذه الوسLائل المختلفLة 

 ولاسيما التلفزيون تأثيرات معينة في المتابعين لها، فمLن الجLائز ان يLؤثر التلفزيLون

وياً على الافراد الذين يشاهدون الحملة على شاشLته، ولكLن درجLة هLذا التLأثير قLد تأثيراً ق

تخفيها عوامل اختيارية، لLذا فانLه ولكLي يLتم قيLاس التLأثيرات الناجمLة عLن وسLائل الاعLلام 

 (2)والاتصال الجماهيرية المختلفة، فمن الضروري تعقب تلك العوامل الأخرى وحسLابها، 

وسائل  الاعلام والاتصال الجماهيرية وتأثيرهـLـا يجLب ان ينظLر اليهLا ذلك ان قوة  

التي تتمثل بكونها عوامل وسيطة في عملية  (*)"العمليات الانتقائية"دوماً من خـــلال

  . الاتصال لذا فيمكن لها ان تحد من تأثير عملية الاتصال

                                      

 .14المصدر نفسه، ص  )1(

 .247دانييل كاتز وآخرون، مصدر سابق، ص  )2(

ويتمثل بانتقLاء النLاس لمLا يقLرأون او : التعرض الانتقائي -أ: تتمثل العوامل الانتقائية فيما يلي   (*)

اذ يميل الناس للتعرض للاتصال الجماهيري الذي يتوافق مع افكارهم يسمعون او يشاهدون، 

: التصLLور والتفسLLير الانتقLLائي -ب. واهتمامLLاتهم ويتجنبLLون المLLواد التLLي لا يتعLLاطفون معهLLا

ويتمثل بتصور الناس وتفسيرهم للرسائل الاعلامية وفقLاً لLذواتهم ومصLالحهم، اذ ان الرسLالة 

ن يتصور او يدرك المرء ؟ أو ما هي فائدة الرسالة الإعلامية الاعلامية محكومة بماذا يريد ا

 -جLLـ . لLLه؟، أو مLLا هLLي توقعاتLLه للجLLزاء الاجتمLLاعي او المLLادي نتيجLLة لتصLLوراته وإدراكاتLLه؟

ويرتبط التذكر الانتقائي بالعملية السابقة، فالمرء يتذكر ما يتصLوره ويدركLه : التذكر الانتقائي

LLذكره مLLن تLLر مLLوره أكثLLب تصLLلام او يحLLائل الاعLLان وسLLذا فLLه، لLLه او لا يحبLLب فيLLا لا يرغ

والاتصال الجماهيرية لا تعمل ـ بالضرورة ـ كسبب للتأثير علLى الجمهLور ولكنهLا تعمLل مLن 

خLLلال عوامLLل ومLLؤثرات وسLLيطة مترابطLLة، هLLذه العوامLLل تجعLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 
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ومLLن جانLLب آخLLر فLLأن بعLLض الدراسLLات المتخصصLLة، تشLLير إلLLى ان تLLأثير 

الاتصال الشخصLي فLي الحمLلات الانتخابيLة يفLوق تLأثير وسLائل الاعLلام والاتصLال 

الجماهيرية في هذا الشأن، ولاسيما في الأوقLات المتLأخرة مLن الحمLلات الانتخابيLة، 

Lال الجماهيريLلام والاتصLائل الاعLة وسLاءل أهميLادر حينما تتضLن مصLدر مLة كمص

ترتيب أولويات الناخبين، وتأتي المرحلة الحاسLمة فLي هLذه الحمLلات وهLي صLناعة 

القرار واتخاذ الرأي ومن ثم التصويت، وهي مرحلLة ينLتعش فيهLا الاتصLال ويLزداد 

  .)1(. تأثيره على قرار الناخب

Lي عLرى فLد أجLريكيين قLاحثين الأمLام ومن المفيد الاشارة هنا، إلى ان احد الب

دراسLLة بحLLث فيهLLا العلاقLLة بLLين متغيLLري المعرفLLة السياسLLية لLLدى النLLاخبين ) م1994(

الاتصLLLال الجمLLLاهيري والاتصLLLال : والتعLLLرض لنمطLLLين مLLLن انمLLLاط الاتصLLLال، همLLLا

الشخصي اثناء انتخابات الرئاسLة الأمريكيLة فLي ولايLة نيوهامبشLر وكLان مLن نتLائج 

  : هذه الدراسة ما يلي

ل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة مLLن أجLLل ان تعLLرض النLLاخبين لوسLLائ -  أ

البحLLث عLLن معلومLLات سياسLLية، هLLو نتيجLLة لباعLLث سLLابق تعLLزز اثنLLاء 

الاتصالات والمناقشات التي تدور بينهم وبLين الآخLرين علLى المسLتوى 

  . الشخصي

                                      

صLالح خليLل أبLو . د: ينظLر. يLد فيLهالجماهيرية عاملاً مساعداً في التأثير وليست السLبب الوح

 . 204اصبع ـ الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص

(1) Jack M. Melod, Lee B, Becker '' James E Byrhes. "An other look at the 

agenda- setting function of the press" communication Research 1: 

(1974),  P.131-166. 
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ان النLLاخبين يكتسLLبون معلومLLات سياسLLية عLLن بيئLLتهم المحيطLLة بهLLم مLLن  - ب

مه لهم وسائل الاعلام والاتصال خلال الاتصال الشخصي أكثر مما تقد

)1(. الجماهيرية
 

وفLي السLLياق ذاتLLه، تشLLير دراسLLة أخLLرى عLLن التLLأثير الشخصLLي فLLي الحمLLلات 

الانتخابية، إلى ان بعض افراد الجمهور قد لعبوا دوراً فاعلاً في اقناع الآخرين فيما 

ال لتصل إلى يتعلق بهذا الشان، اذ تنتشر الافكار انطلاقاً من وسائل الاعلام والاتص

ومنهم إلى الاجزاء الأقل حركية بLين السLكان، ومLن هنLا  (*)"الحركيين في المجتمع"

فLLان التLLأثير الشخصLLي يتLLدخل بLLين رسLLالة الاعLLلام واسLLتقبالها مLLن قبLLل الجمهLLور، 

ليجهض بالتالي أية محاولة يمارسLها الاعLلام لتسLييس الجمهLور، او محاولLة التLأثير 

  )2( .على قراره في التصويت

ولابد من الإشارة هنا، الى ان هناك متغيLر مهLم فLي الحمLلات الانتخابيLة، ألا 

وهLLو اللغLLة السياسLLية المسLLتخدمة فLLي الحمLLلات الخطابيLLة التLLي يسLLعى مLLن خلالهLLا 

المرشحون إلى التأثير في الناخبين ومن ثLم كسLب تأييLدهم، فالمرشLحون السياسLيون 

دمون مهLLاراتهم اللغويLLة فLLي تقLLديم الLLذين يسLLعون إلLLى التLLأثير علLLى النLLاخبين يسLLتخ

معلومات تتعلق بوجهة نظرهم الخاصة من أجل تأكيد القناعات المترسبة في اذهLان 

النLLاخبين، او محاولLLة تغييرهLLا او تعLLديلها او إعLLادة تشLLكيلها بطريقLLة تتفLLق وتطلعLLات 

هؤلاء المرشحين بطريقة تحقLق الغايLة مLن حملاتهLم الانتخابيLة، والمرشLحون بLذلك 
                                      

)1 (  Myers, R. Kelly.: "inter personal and mass media communication: 

political learning in New Hampshirie's first – in – the nation prudential 

primary". Sociological spectrum, 14: (1994) , p.143-145. 

نقLل الرسLائل التLي تبثهLا  هناك من يرى ان مهمLة هLؤلاء الافLراد لا تقتصLر فقLط علLى عمليLة   (*)

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الى افراد الجمهور، بل تمتد إلLى تفسLير هLذه الرسLائل، 

فضلاً عن تقديم آراء ووجهات نظر ومعلومات أخرى مخالفLة بLل ومغLايرة لLلآراء ووجهLات 

 بLLن سLLعود محمد. د: ينظLLر: النظLLر والمعلومLLات التLLي احتوتهLLا الرسLLائل الاعلاميLLة والاتصLLالية

 . 42البشر، مصدر سابق، ص

 .369-368جيمس كوران وجين سيتون، مصدر سابق، ص  ) 2(
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ون الرأي العام لتقبLل آرائهLم والاقتنLاع ببLرامجهم الانتخابيLة قبLل مباشLرة الفعLل يهيئ

  .)1( السياسي، وهو التصويت والاقتراع في هذه الانتخابات

ونظLLراً لأهميLLة الخطابLLات التLLي يلقيهLLا المرشLLحون السياسLLيون اثنLLاء حملاتهLLم 

ه الخطابLات وتراجLع الانتخابية، فأنه يتم ـ في غالLب الاحLوال ـ الاعLداد المسLبق لهLذ

وتعLاد صLياغتها مLرات عديLدة حتLى تحLدث الأثLر المطلLوب (من كبار المستشارين، 

منها في جمهور الناخبين، وتغير من آرائهLم، او تعيLد تشLكيل هLذه الآراء بمLا يحقLق 

وهكLذا ... أهداف الحملLة الانتخابيLة، أو تعLزز قناعLات الجمLاهير تجLاه قضLايا معينLة

لاتصالية التي تستخدم فيها اللغة كمتغير فاعل ومؤثر في الرأي تتكرر هذه المشاهد ا

العام في كل مواسم الانتخابات ابتداءً من الانتخابات الرئاسية ـ التنافس على منصب 

رئLLيس الدولLLة ـ ومLLروراً بالانتخابLLات التLLي تجLLري للفLLوز بمقاعLLد فLLي البرلمانLLات 

  .(2) )والمجالس النيابية

هناك طائفة واسعة من البLاحثين تنفLي ـ اسLتناداً إلLى ونستخلص مما سبق، ان 

نتائج نتاج عدد من البحوث والدراسات المتعلقLة بهLذا الشLأن ـ قLدرة وسLائل الاعLلام 

والاتصال الجماهيرية على احداث تغيير في القرار التصويتي لهيئة الناخبين، لكنهLا 

ر بفعLLل الاتصLLال لا تنفLLي فLLي الوقLLت ذاتLLه امكانيLLة حصLLول هLLذا النLLوع مLLن التLLأثي

  .الشخصي او المواجهي

ويمكن القLول ان اهميLة وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي الحمLلات 

الانتخابية، تكمن في الاساس في انها تمثل المصدر الأهم والأكثر فاعلية فLي إعLلام 

  . الناخبين وتعريفهم بالمرشحين وببرامجهم السياسية

والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي التLLأثير علLLى  امLLا عLLن مLLدى قLLدرة وسLLائل الاعLLلام

قLLرارات النLLاخبين، فLLيمكن القLLول، ان الLLدور الاسLLاس لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 

الجماهيريLة فLLي هLذا الشLLأن، يتمثLل فLLي تعزيLز القناعLLات المسLبقة التLLي ترسLخت فLLي 
                                      

(1) Scottc. Paine. "Persuasion, manipulation and dimention" gournal of 

Politics, 51. (Feberuany- 1989), P.45. 

 .98محمد بن سعود البشر، مصدر سابق، ص. وأيضاً، د

 . 99سعود البشر، مصدر سابق، صمحمد بن . د  )2(
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اذهLLان النLLاس بفعLLل عوامLLل عديLLدة علLLى المLLدى المتواصLLل، أي ان دورهLLا تعزيLLزي 

  . ن خلال دعم هذه الاتجاهات المسبقةللاتجاهات م

لكن هذا لا ينفLي امكانيLة اشLتراك وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة مLع 

عوامل ومصادر اخرى في احداث تغييرات تدريجية علLى سLلوك واتجاهLات بعLض 

الناخبين وبالتالي قراراتهم التصويتية، على المدى المتواصل، الا ان هذا يعتمد على 

طبيعة دور الاعلام في المجتمع وقوة تLأثيره، ودرجLة تطLوره : دة  منها عوامل عدي

والمصداقية التي يتمتع بها لدى الجمهور، بمعنى درجة الثقة التLي يحملهLا الجمهLور 

لاعلامه، فضلاً عن طبيعة المجتمع ودرجة تطLوره وطبيعLة الظLروف السLائدة فيLه، 

سياسLي والLديمقراطي التLي يتمتLع ودرجة التراكم الديمقراطي فيه، ودرجLة الLوعي ال

بها افراد الجمهور، ومدى استقلالية قLرارات هLؤلاء الافLراد أي مLدى تحLررهم مLن 

فضلا عن مدى تحررهم مLن ...  القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أشLكال الخLLوف أو السLLيطرة أو القهLر التLLي ربمLLا تعتمLLل فLي صLLدورهم بفعLLل اسLLباب 

ثيرات شLLتى، هLLذا فضLLلاً عLLن مLLدى اسLLتعداد هLLؤلاء الافLLراد لتجLLاوز وعوامLLل وتLLأ

انتماءاتهم المرجعية سواء منها القوميLة او العرقيLة أو الاثنيLة أو الدينيLة أو المذهبيLة 

أو العشائرية أو الصلات والروابط الأسرية، والتي قد تحLدد فLي مجملهLا او بعضLها 

كمLLا هLLو سLLائد فLLي العديLLد مLLن الLLدول مسLLبقاً اتجاهLLات الLLولاء عنLLد هLLؤلاء الافLLراد، و

الناميLLة، بمعنLLى ان مجموعLLة العوامLLل السLLابقة تلعLLب دوراً مهمLLاً فLLي تحديLLد سLLلوك 

وقرارات النLاخبين، وبالتLالي فLان مهمLة وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

  . التأثير على قرارات التصويت لدى هؤلاء الافراد تبدو عملية بالغة الصعوبة

يمكن القول ان قدرة وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية على التأثير الا انه 

فLLي سLLلوك وقLLرار النLLاخبين، أي توجيLLه سLLلوكهم وقLLرارهم الانتخLLابي لصLLالح أحLLد 

الأحزاب او المرشحين، تبدو ايسر فLي حالLة الافLراد المتLرددين او الLذين لLم يكونLوا 

مLLر، أي الافLLراد الLLذين لLLيس قناعLLات سLLابقة او يتخLLذوا قLLرارات مسLLبقة حيLLال هLLذا الأ

لديهم ميل قبلي نحLو احLد الاحLزاب او المرشLحين، لكLن وعلLى الLرغم مLن ذلLك فLأن 

امكانيLLة دراسLLة تLLأثير الاعLLلام والاتصLLال علLLى قLLرار النLLاخبين بمعLLزل عLLن العوامLLل 

  . الأخرى قد تبدو عملية يكتفنها الكثير من الصعوبة
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  :وظيفة مراقبة الانتخابات -5

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة المسLتقلة للعمليLة الانتخابيLة تعد مراقبة 

عنصراً هامLاً مLن عناصLر الممارسLة الديمقراطيLة السLليمة، اذ تهLدف عمليLة مراقبLة 

الانتخابات من خلال وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة المسLتقلة والمحايLدة الLى 

ايير الدولية، وهذا هLدف يوجLد دومLاً ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزامها بالمع

سواء تجري الانتخابات في اطار نظام ديمقراطي عريق او نظام ديمقراطLي حLديث 

او انتقالي، وفضلا عن الهدف المشLار اليLه، فهنLاك اهLداف تقليديLة لمجمLل منظمLات 

ومؤسسLLات المراقبLLة ومنهLLا وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة المسLLتقلة، وهLLي 

  : كالآتي

  . دعم الثقة الجماهيرية في عملية انتخابية شرعية - أ 

 . المساعدة في تطوير قوانين وإجراءات انتخابية شرعية -ب 

 . المساعدة في تطوير قوانين وإجراءات انتخابية مناسبة -ج 

 . تشجيع الفهم الجماهيري للعملية الانتخابية - د 

 . المساعدة في التوسط وحل الخلافات -ه 

 . خفض مستويات العنف والترهيب والخوف -و 

الحيلولLLة دون وقLLوع انتهاكLLات لقLLانون الانتخابLLات والابLLلاغ عنهLLا عنLLد  - ز 

  .(1) حدوثها

إلى ان عملية المراقبة تكتسب أهمية خاصة في حالة : ومن المفيد الإشارة هنا

إلى الشLعب الانتخابات الانتقالية، اذ تلعب عملية المراقبة دوراً فاعلاً في إعادة الثقة 

الذي قد يساوره الشLك فLي أهميLة العمليLة الانتخابيLة وفLي قيمLة مشLاركة الناخLب، اذ 

غالبLLاً مLLا تكLLون تجربLLة الشLLعب الوحيLLدة فLLي مثLLل هLLذه البيئLLات هLLي انتهاكLLات حقLLوق 

الإنسLLLان والانتخابLLLات المLLLزورة والحكLLLم الاسLLLتبدادي او الاوتLLLوقراطي، وفLLLي هLLLذه 

عن المسؤولية المدنية الLى تقويLة وتعزيLز، ولابLد  الظروف تحتاج المفاهيم الأساسية

من التغلب علLى المخLاوف والقلLق،  وان الدعايLة المحيطLة بتكLوين عمليLة المراقبLة، 
                                      

بLLLLدء عمLLLLل مراقبLLLLة الانتخابLLLLات، مجلLLLLة الاسLLLLلام والديمقراطيLLLLة، بغLLLLداد، منظمLLLLة الاسLLLLلام   )1(

 .67م، ص2004كانون الأول،  15، )الثامن(والديمقراطية، العدد 
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كLل المجموعLات المحليLة التLي تشLترك فLي مقاربLة "فضلا عن أنشطة المراقبين في 

 قبLLLل عمليLLLة الانتخابLLLات، وحضLLLورهم فLLLي مراكLLLز الاقتLLLراع يLLLوم (*)"الانتخابLLLات

الانتخاب، يمكن ان ترفع وتعزز من درجة الثقة الجماهيريLة وتشLجع علLى مشLاركة 

المLLواطنين فLLي العمليLLة، وكLLذلك فLLأن التصLLريحات والتقLLارير العلنيLLة التLLي تصLLدرها 

مجموعة المLراقبين يمكLن ان تLؤدي الLى حLدوث تغييLرات فLي السياسLات مLن شLأنها 

خدام تقنيات الوسLاطة يمكLن للمLراقبين تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلاً، فباست

ان يساعدوا علLى حLل وتسLوية النزاعLات والجLدالات التLي تظهLر فLي مLدة الحمLلات 

الانتخابيLLLة وحضLLLورهم فLLLي مراكLLLز الاقتLLLراع يمكLLLن ان يحLLLول دون أعمLLLال الغLLLش 

والفوضLLLى أو حتLLLى فLLLي وقLLLوع الأخطLLLاء الإداريLLLة العفويLLLة، وان انتشLLLار مراقبLLLو 

القلاقل والاضطرابات يمكن ان يفيد في إحباط وإعاقة اعمال الانتخابات في مناطق 

التهديLLد والتخويLLف اثنLLاء يLLوم الانتخابLLات، وفضLLلا عLLن ذلLLك حينمLLا يتLLابع المراقبLLون 
                                      

هناك أربLع فئLات مLن المجموعLات المحليLة تشLترك فLي مراقبLة الانتخابLات ولكLل منهLا أدوار    (*)

ومسؤوليات متباينة، ويقوم المراقبLون الLدوليون بتكملLة جهLود هLذه المجموعLات، بيLد انهLم لا 

موظفLو -أ: يستطيعون ان يحلوا محلها الا في ظروف خارقة للعادة، وهذه الفئLات الأربLع هLي

وينLLدرج فLي هLLذه الفئLLة مLدراء الانتخابLLات الوطنيLLة المسLؤولون عLLن الانتخابLLات، : الانتخابLات

و مراكز الاقتراع وموظفLو فLرز الأصLوات، وبLالرغم مLن ان هLؤلاء المLوظفين وكذلك موظف

الاداريين يراقبون أساساً عمليات تنظيم واجراء الانتخابات الا ان عليهم ايضاً ان يتأكدوا من 

الاحLزاب -ب. ان الانتخابات تتفق مLع القLانون الانتخLابي للبلLد ومLع المعLايير الدوليLة المطبقLة

ع هLLؤلاء علLLى جميLLع مراكLLز الاقتLLراع فLLي الLLدوائر الانتخابيLLة التLLي يرشLLح ويتLLوز: السياسLLية

الحزب ممثلين عنها ويمثل كل من هؤلاء الحزب الLذي ينتمLي اليLه، ويمثLل هLؤلاء للأحLزاب 

السياسLLية مصLLدراً هامLLاً فوريLLاً للمعلومLLات الخاصLLة بحضLLور النLLاخبين يLLوم الانتخLLاب، وسLLير 

وهLذا الأمLر معمLول ... بعد غلق باب الاقتراع وغير ذلك عملية الانتخاب، ونتائج الانتخابات

ويكLون اهتمامهLا : المنظمات المحايLدة-جـ. به حتى في البلاد ذات التقاليد الديمقراطية العريقة

وسLائل الاعLلام -د... منصباً في اغلب الاحيان على عملية الانتخابات اكثر منLه علLى نتائجهLا

مجلة الاسلام والديمقراطية، العدد الثامن، مصLدر سLابق،  مراقبة الانتخابات،: ينظر: المحلية

 .96-95ص
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عمليLLة فLLرز الاصLLوات، وذلLLك عLLن طريLLق عمLLل جLLداول مسLLتقلة للأصLLوات أو عLLن 

لنتLLائج طريLLق أيLLة وسLLيلة أخLLرى، فLLأنهم يقLLدمون مصLLدراً محايLLداً للتأكLLد مLLن صLLحة ا

الرسLLمية، وعمومLLاً يمكLLن القLLول، ان دور وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

المحايدة، من التلفاز والمذياع والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى في عملية 

مراقبة الانتخابات، يتجلى في مراقبة الحمLلات الانتخابيLة وتقLديم التقLارير عLن هLذه 

نتخاب في تفصيلاتها جميعها ـ ان تيسر لها ذلLك ـ الحملات، ومراقبة سير عملية الا

بسLLير عمليLLة الانتخابLLات، فضLLلاً عLLن التحقLLق مLLن وتقLLديم كLLل المعلومLLات ذات الشLLأن 

الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات، ومتابعة عمليات فرز وعد الاصLوات وتقLديم التقLارير 

  (1) .عن النتائج النهائية للانتخابات

وينبغي على الاعلاميين الذين تلقى على كواهلهم مهمة مراقبLة وتغطيLة سLير 

العمليLة الانتخابيLLة، ان يكونLوا مسLLتقلين عLن أي توجLLه صLادر عLLن الحكومLة او عLLن 

هيئة او مفوضية الانتخابات، وان ينحصر دورهم في مراقبLة وتغطيLة سLير العمليLة 

LLا بالمعLLا والتزامهLLن نزاهتهLLد مLLة والتأكLLق الانتخابيLLلا يحLLذا فLLى هLLة، وعلLLايير الدولي

للمراقب الاعلامي التدخل في الانتخابات،   ولا ينبغي له ان يدعم اثنLاء الانتخابLات 

قائمة ما على أخرى، ولا تفضيل هذا المرشح على آخر، فهو حيادي، بعيد كل البعد 

ابLات، عن التدخلات السياسية أو المنازعات الحزبية التي يمكن ان تثار أثنLاء الانتخ

وعلى المراقب الاعلامي ان يكون نزيهاً، حسن السلوك، يتمتLع بخلLق ديمقراطLي لا 

ولا ينحLLاز إلLLى فئLLة مLLن المرشLLحين، وأن ينقLLل بأمانLLة سLLير العمليLLة . يLLؤثر فيLLه أحLLد

الانتخابيLLة، وان يعمLLل علLLى رصLLد كLLل التحركLLات المشLLبوهة والاشLLكالات التLLي تقLLع 

غطيLLLة الاعلاميLLLة التLLLي يقLLLوم بهLLLا بالحياديLLLة اثنLLLاء عمليLLLة الانتخLLLاب، وان تتسLLLم الت

والموضLLوعية وان تتضLLمن البLLراهين والادلLLة علLLى ايLLة انتهاكLLات تحLLدث اثنLLاء سLLير 

العملية الانتخابيLة، ومLن الجديLد بالتأكيLد هنLا، ان علLى المراقLب الاعلامLي ان يطلLع 

السLلوك اطلاعاً كاملاً على كل ما يتعلLق بالعمليLة الانتخابيLة، وعلLى احكLام وقواعLد 

  (2). قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاته

                                      

 .96-94مراقبة الانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

 .86-66عادل محمد القيار، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ان المراقبLLة الفعالLLة التLLي تقLLوم بهLLا وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

المستقلة والمحايدة ـ بالاشتراك مLع منظمLات ومجموعLات المراقبLة الأخLرى ـ لسLير 

ابية وفي ومجريات العملية الانتخابية، تشكل عنصراً حاسماً في نزاهة العملية الانتخ

ويمكن القLول ان النشLاط الرقLابي لوسLائل الاعLلام ... الحد من فرص الاداء الخاطئ

التأكد : والاتصال الجماهيرية المحايدة في هذا الشأن يمتد ليشمل مجالات عديدة منها

من عدم فرض أية قيود غير معقولة على الاحزاب والمرشحين او الناخبين، ومLدى 

يمثلLون الحكومLة والجLيش والاحLزاب السياسLية، وغيLرهم احترام المشاركون الLذين 

لحقLLوق التعبيLLر الحLLر، والتزامLLل الحLLر، والتجمLLع الحLLر لمLLدة كافيLLة يسLLمح بLLالتنظيم 

السياسLLي والحملLLة الانتخابيLLة، وبتوعيLLة واخبLLار المLLواطنين عLLن المرشLLحين وعLLن 

LLري وعLLراع السLLة للاقتLLمانات الكافيLLوفر الضLLن تLLد مLLن التأكLLلا عLLايا، فضLLدم القض

التهديد، ووجود تأمين وتأكيد على امانة ونزاهة عمليتي الاقتLراع والفLرز، ومراقبLة 

وجود أي نوع من التمييز في معاملة المتنافسين السياسيين، وأهلية الناخب والحقوق 

السياسية الأخرى، ومراقبة نزاهة وصدقية العملية الانتخابية بمجمل مجرياتهLا، بمLا 

LLأن تكLLمانات بLLك الضLLي ذلLLة فLLي العمليLLوح فLLراحة والوضLLفافية أي الصLLاك شLLون هن

الانتخابية، فضلاً عن مراقبة مدى توفر المعلومات التي تتLيح للنLاخبين فهLم حقLوقهم 

  (1). والخيارات المتاحة أمامهم

إن النشاط الرقابي لوسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة المحايLدة يمكLن ان 

ة الانتخابية وفي بناء ثقLة الناخLب وذلLك مLن يسهم في ضمان سلامة واستقامة العملي

خلال التأكد من امكانية وصول السكان الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسLر، والتأكLد 

من ان الترتيبات في مراكز الاقتراع سليمة وصحيحة، فضلا عن وجود المسؤولين 

فتح  المختصين المتمكنين من الإجراءات ووجود ممثلي الاحزاب، والتأكد من عملية

مراكز الاقتراع وغلقها، وترتيب مقصLورات الاقتLراع، وحركLة النLاخبين المنظمLة، 

وان صناديق الاقتراع خالية ومختومة بالشLمع قبLل التصLويت، والتأكLد مLن بطاقLات 

هويات الناخبين والتحقق منها، فضلا عن التأكد من عدم ادعاء الناخبين لشخصيات 
                                      

النظLLام الانتخLLابي، مجلLLة الاسLLلام والديمقراطيLLة، العLLدد : مراقبLLة مرحلLLة مLLا قبLLل الانتخابLLات) 1(

 .46-45، مصدر سابق، ص)الثامن(
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ن أي شLخص مLن حقLه فLي التصLويت دون غير شخصياتهم، والتأكد من عLدم حرمLا

سLLبب، والتأكLLد مLLن ان التصLLويت سLLري بحLLق، ومراقبLLة المشLLكلات غيLLر المتوقعLLة، 

والتأكد مLن وضLع بطاقLات الاقتLراع ذات العلاقLة فLي الصLناديق ووجLود الضLمانات 

التي تمنع إزدواج التصويت، والتأكد من سلامة القواعد الأساسية المتعلقة بممارسLة 

ابات، والوصول الى صLناديق الاقتLراع واجLراء التصLويت، والاقتLراع حقوق الانتخ

العام على قدم المساواة، والاقتLراع السLري، والتأكLد مLن وجLود حمLلات انتخابيLة او 

عمليات ترهيب حول مراكز الاقتراع، والتأكد من ان صناديق الاقتراع مغلقLة غلقLاً 

ه، والتأكLLد مLLن ان صLLناديق سLLليماً وانLLه لا يوجLLد شLLخص قLLد منLLع مLLن الادلاء بصLLوت

الاقتراع في مأمن عند غلق دوائر التصLويت او اثنLاء أي فتLرة مLن فتLرات انتقالهLا، 

وان الأصوات تم عدها في مجموعLات بطريقLة تحظLى بثقLة جمهLور النLاخبين، وان 

  (1). نتائج التصويت تعكس صورة التعبير الحر عن إرادة جمهور الناخبين

سLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة المسLLLتقلة ويشLLLمل النشLLLاط الرقLLLابي لو

والمحايLLLدة ايضLLLاً، مراقبLLLة عمليLLLة عLLLد الاصLLLوات،والموافقة او الاعتLLLراض علLLLى 

القLLLرارات الخاطئLLLة، مثLLLل بطاقLLLات التصLLLويت الخاليLLLة مLLLن أيLLLة علامLLLة، وبطاقLLLات 

التصويت التالفة، فضلا عن تسلم نسخة موقعة مLن عLدد الاصLوات كوسLيلة للتحقLق 

ب في بطاقات الاقتراع او بالنتائج بين مراكز الاقتراع الفرعي ومركز من أي تلاع

الاقتراع الرئيس، ويمكن لرصد عملية عد الاصوات بعLدها جLزءً مLن جهLد اجمLالي 

لمراقبة الانتخابات ان يعزز ثقة الناخبين المتشككين فLي احتمLال حLدوث غLش، وان 

LLائج الرسLLن النتLLرع مLLورة أسLLائج بصLLالتنبؤ بالنتLLمح بLLى يسLLرف علLLيح التعLLمية، ويت

 ّالفائزين الفعليين والكشف عن أية محLاولات لاحقLة للتلاعLب، ان اسLتقامة العLد تعLد

اسLتكمالاً لمبLدأ سLرية الاقتراع،وهLي اسLتقامة تبLدو ضLماناً لأخLذ ارادة الناخLب التLLي 

عبرّ عنها في الحسبان، وان النتيجة المعلنة تناظر اجمالي الأصوات التي تم الادلاء 

ا، ويشار هنا إلى انه يجري احياناً عد الاصوات على الفور، وفي حLالات أخLرى به

تنقل صناديق الاقتراع الى مراكLز العLد المركزيLة او الاقليميLة، وفLي كلتLا الحLالتين، 

فأن لشفافية العملية قيمة مماثلة لدقة العد، ويمكLن تعزيLز الثقLة فLي هLذه العمليLة عLن 
                                      

 . 133-126جودوين، جيل، مصدر سابق، ص. جاي س  )1(
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بة ولاسيما وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة طريق وجود ممثلي منظمات الرقا

المحايدة في كل من العد واثناء أية مLدة فاصLلة للنقLل والLذي قLد يثيLر بصLورة عامLة 

  .(1) .مخاوف استبدال صناديق الاقتراع

ولا يقتصر النشLاط الرقLابي لوسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة المسLتقلة 

على ما تم التطرق اليه فحسب، بل ان هLذه الوسLائل  والمحايدة في العملية الانتخابية

تشترك مع منظمات ومجموعات المراقبLة الأخLرى فLي مراقبLة اداء وسLلوك وسLائل 

الاعلام والاتصال الجماهيرية المحلية في اثناء فترة الانتخابات، ويخضع لهذا النوع 

صLورة رسLمية من المراقبة جميع وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة التLي تتبLع ب

الى الدولة او التي تخضع بصورة مباشLرة لسLيطرة وإشLراف الحكومLة، فضLلا عLن 

الكثيLLLر مLLLن وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة الخاصLLLة التLLLي تLLLدعي لنفهسLLLا 

الاسLتقلالية وقLد لا تكLون مسLتقلة حقLLاً إذ يمكLن ان تLتم اسLتمالتها لمصLلحة متنافسLLين 

لمراقبLة وسLLائل الاعLلام والاتصLLال الجماهيريLLة وهنLLاك أربعLة ابعLLاد رئيسLLة . بعيLنهم

  : المحلية تتمثل بالأتي

ويختص بمراقبة الكيفية التي تعمل بها الحكومLة مLن اجLل ضLمان حLق  :البعد الأول

وسائل الاعلام الاخبارية في جمع ونقل المعلومLات والافكLار فLي اثنLاء 

جانب بتحديد فترة الانتخابات، ويمكن ان يقوم النشاط الرقابي في هذا ال

وتوثيق عدد من العوامل التي يمكن ان تمنع وسائل الاعلام والاتصLال 

الجماهيرية من تأدية وظائفها الخاصة، في اثناء فترة الانتخابات، ومن 

  : بين هذه العوامل

الرقابة الحكومية والتLدخل الحكLومي المباشLر بمLا فLي ذلLك فLرض قيLود  - أ 

لى طباعة او بث المواد الخاصة ع" عادة ما تكون طبقاً للقانون"مسبقة 

غالبLLاً علLLى اسLLاس الأمLLن القLLومي او اعتبLLارات (بموضLLوعات معينLLة 

  .؟)!المصلحة العامة

حظLLر وصLLLول بعLLLض الاحLLLزاب السياسLLLية او المرشLLLحين الLLLى وسLLLائل  -ب 

 . الاعلام والاتصال

                                      

 . 135-133جودين، جيل، مصدر سابق، ص. جايس  )1(
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رفض وسائل الاعلام التابعة للحكومة ان تقLدم اخبLاراً أو اعلانLات عLن  -ج 

 . بعينهم متنافسين سياسيين

 . مصادرة المطبوعات لأسباب سياسية - د 

 . اغلاق منافذ وسائل الاعلام، والاتصال لأسباب سياسية -ه 

محاكمة الصحفيين او الناشرين بتهمLة إثLارة الفتنLة او العصLيان أو بأيLة  -و 

بسLLLبب قيLLLامهم بأنشLLLطة مهنيLLLة ) مثLLLل القLLLذف والتشLLLهير(تهLLLم أخLLLرى 

 . مشروعة

فرض قانون طوارئ او حصار أمني لمنطقة ما لتقلLيص نشLاط وسLائل  - ز 

 . الاعلام والاتصال من أجل ربح فائدة انتخابية

فرض اشكال رقابية غير مباشرة بما في ذلك قيام الحكومة بعمل يؤدي  -ح 

: الى شعور الاعلاميين بالخوف على سLلامتهم او علLى أمLن ممتلكLاتهم

وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال، بتLLLراخيص منافLLLذ : فضLLLلا عLLLن التلاعLLLب

وبتLLLراخيص اسLLLتيراد معLLLدات او لLLLوازم ضLLLرورية للاسLLLتخدام الفعLLLال 

مثLل مطLابع (لوسائل الاعLلام والاتصLال، وبLالمواد الخاضLعة للحكومLة 

 . كي تربح فائدة انتخابية) الصحف والكهرباء وغير ذلك

التهديد والهجLوم علLى وسLائل الاعLلام الاتصLال وذلLك بهLدف منLع هLذه  - ط 

: الوسائل من اداء دورها المشروع في العملية الانتخابيLة، ويشLمل ذلLك

هجمات الحكومة على الاعلاميين، مثLل قيLام قLوات الأمLن بضLربهم او 

اطLLLلاق النLLLار علLLLيهم او علLLLى سLLLياراتهم او علLLLى مبLLLانيهم، او القLLLبض 

لاعلاميLLين وذلLLك لمLLنعهم مLLن متابعLLة الأحLLداث الخاصLLة المتعمLLد علLLى ا

بالانتخابات، او فشل الحكومة في تقديم الحماية الكافية للاعلاميين ضد 

تهديLLدات وهجمLLات مؤيLLدي بعLLض الاحLLزاب السياسLLية والمرشLLحين او 

المتطLLرفين السياسLLيين، وكLLذلك عLLدم التحقيLLق فLLي مثLLل هLLذه الاعمLLال 

 . نهاوالمساءلة الحازمة للمسؤولين ع

فLLرض الرقابLLة الذاتيLLة، وهLLي تلLLك التLLي تحLLدث نتيجLLة محLLاولات تفLLادي  - ي 

رقابLLLة وتLLLدخل الحكومLLLة، وتفLLLادي الرقابLLLة غيLLLر المباشLLLرة او التهديLLLد 
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والهجمLLات مLLن قLLوات غيLLر حكوميLLة تهLLدف الLLى منLLع وسLLائل الاعLLلام 

الاتصال من تأدية دورها المشروع في العملية الانتخابية، ويمكن ايضاً 

الرقابLLة الذاتيLLة ان يخفLLي الناشLLرون والمحLLررون معلومLLات ان تسLLتلزم 

دقيقة من أجل مصلحة متنافس سياسي يدعمونه أو مLن أجLل الاضLرار 

بمتنLLافس آخLLر يعارضLLونه، فضLLلا عLLن ذلLLك يجLLب علLLى عمليLLة مراقبLLة 

وسائل الاعLلام والاتصLال ان تقLيم مLدى تLوفر وفاعليLة اليLات الشLكوى 

تصال من أجل طلب الانصاف ضLد التي تصل الى وسائل الاعلام والا

التعسLLLLفات، وايضLLLLاً آليLLLLات الشLLLLكوى المتاحLLLLة للمتنافسLLLLين السياسLLLLيين 

 (1) .لتعوضهم عن سوء معاملة وسائل الاعلام الاتصال لهم

ويختص بكيفية عمل الحكومة ووسLائل الاعLلام الاخباريLة علLى تقLديم  :البعد الثاني

ليLLة مLLع الجمهLLور اثنLLاء خLLدماتها للمتنافسLLين السياسLLيين كLLي يتصLLلوا بفعا

مLLLن خLLLلال الاعلانLLLات السياسLLLية للمتنافسLLLين . فتLLLرات الحملLLLة الانتخابيLLLة

  :السياسيين، وتتضمن الرقابة في هذا المجال عدداً من الاعتبارات منها

مLا إذا كLان البLث يLذاع  :الانماط المتوفرة لوقت الاستخدام بما ف#ي ذل#ك - أ 

لمتنافسLين السياسLيين ان على الهLواء أم مسLجلاً، مLا إذا كLان علLى كLل ا

أي اذا كانوا لابLد ان يسLتخدموا التنسLيق نفسLه (يستخدموا الصيغ نفسها 

والمساحة ذاتها في المطبوعات وإذا كان لابد للشLخص الواحLد ان يقLدم 

رسLالة اذاعيLة ام يمكLن اسLتخدام مLوارد متعLددة واذا كLان يمكLن ـ او لا 

ا إذا كان كل المتنافسLين ، وم)الخ...يمكن ـ استخدام الموسيقى والصور

  قد اعطوا الفرصة نفسها ليقدموا انتاجاً عالي الجودة؟ 

هLLLل مقLLLادير اسLLLتخدام المسLLLاحة المطبوعLLLة او الوقLLLت المLLLذاع موزعLLLة  -ب 

بالتساوي بما في ذلك ما إذا كان هناك مساحة متساوية أو وقLت متسLاو 

مLن  أعطي لكل المتنافسين السياسيين، او ما إذا كانLت مقLادير متسLاوية

المساحة او الوقت تعطى للمتنافسين في كل فئة ـ في حالة وجود انقسام 

بين المتنافسين السياسLيين الكبLار وبLين العديLد مLن المتنافسLين الأصLغر 
                                      

 . 59-57النظام الانتخابي، مصدر سابق، ص: مراقبة مرحلة ما قبل الانتخابات  )1(
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منهم ـ وما إذا كان اقLل مقLدار معطLى يكفLي لتقLديم رسLائل ذات مغLزى 

 .  ومعنى للجمهور

السياسLLيين للاسLLتخدام مLLا إذا كانLLت معLLايير محايLLدة لتأهيLLل المتنافسLLين  -ج 

المباشLLر لمسLLاحة مطبوعLLة أو وقLLت مLLذاع ولتوزيLLع هLLذه المسLLاحة او 

بمLLLا فLLLي ذلLLLك مسLLLاحات لكLLLل الاحLLLزاب الجديLLLدة والمرشLLLحين  ،الوقLLLت

 . المستقلين

مLLا إذا كLLان هنLLاك نظLLام محايLLد لضLLمان ان لا ينLLال أي متنLLافس سياسLLي  - د 

يLLذاع  تفضLLيلاً بLLأن يأخLLذ المسLLاحات او الاوقLLات المفضLLلة علLLى حLLين

أو ) سLLاعة متLLأخرة لLLيلاً : مثLLل(الآخLLرون دومLLاً فLLي اوقLLات اقLLل جاذبيLLة 

 . يعطون مساحة طباعية أقل بروزاً 

ما إذا : ما إذا كان تمويل رسائل الاستخدام المباشر متساوياً بما في ذلك -ه 

كانLLت هنLLاك مسLLاحة طباعيLLة كافيLLة او وقLLت كLLاف لتقLLديم رسLLائل ذات 

السياسLيين او بتكلفLة ضLئيلة، ومLا إذا مغزى، متاح بالمجان للمتنافسLين 

كانت هناك مساحة او وقتاً تجاريين متاحين، وما إذا كانت هناك حLدود 

لضLLمان ان لا يسLLتطيع حLLزب واحLLد ولا مرشLLح واحLLد ان يحتكLLر تلLLك 

او بخLلاف ذلLك، ان يأخLذ فائLدة بغيLر حLق مLن هLذا . المساحة او الوقت

سLLLLائل الاعLLLLلام الوقLLLLت او يسLLLLتفيد مLLLLن الميLLLLل السياسLLLLي لاصLLLLحاب و

  (1). والاتصال

  

ويختص بكيفية عمل الحكومة ووسائل الاعلام والاتصال على ضمان  :البعد الثالث

التغطيLLLة العادلLLLة والموضLLLوعية للمتنافسLLLين السياسLLLيين فLLLي تقLLLارير 

الاخبار والمعلومات، لذا فانه يتم في هLذا المجLال مراقبLة مLا إذا كLان 

لتغطيLة التLي تعطLى للاحLزاب هناك توازن او عدم توازن في جLودة ا

السياسية المتنافسة او المرشحين، ويستلزم هLذا الامLر تقيLيم عLدد مLن 

  : العناصر التي تتضمن
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ما إذا كان بعض المرشحين السياسيين يقدمون دون مسLاواة بصLورة  - أ 

إيجابيLLLة او سLLLلبية، ومLLLا إذا كانLLLت بعLLLض الاحLLLزاب او المرشLLLحين 

  . يظهرون دون تكافؤ كأول تنافس سياسي تتم تغطيته

مLا إذا كLان الصLوت الفعلLLي للمLتكلم يسLتخدم فLLي التقLارير عLن بعLLض  -ب 

م وسائل الاعلام المطبوعة المتنافسين السياسيين، على حين لا تستخد

أيLLة استشLLهادات او تسLLتخدم صLLوت المLLذيع فLLي تقLLارير اذاعيLLة عLLن 

المتنافسين السياسيين، وما إذا كانت تستخدم صوراً أو افلامLاً لLبعض 

المتنافسين السياسيين او اعمالهم في التقLارير، علLى حLين لا تسLتخدم 

 . أية صور وافلام في التقارير عن الآخرين

نت التقارير المقدمة تنتهك الدقة لدرجة الوصول الى تلاعب ما اذا كا -ج 

في التغطية، وأمثلة ذلك في وسائل الاعلام المرئية، الاستخدام الLدائم 

لزوايLLا عدسLLة الكLLاميرا فLLي تجمعLLات متنافسLLين آخLLرين بحيLLث تظهLLر 

التجمعات أصغر مما هي في واقع الأمر، او بLث شLريط فلLم لا يتفLق 

يه كLي يفيLد متنافسLين سياسLيين بعيLنهم، او بLث مع الاحداث الواردة ف

تقارير مدعمة بأدلة تخدم مصلحة أحLد المتنافسLين او تضLر بمتنLافس 

 . آخر في نظر الناخبين

ما إذا كانت الأحزاب أو المرشحون ينالون وقتاً كافياً ومتساوياً لتقديم  - د 

أفكارهم من خلال الانشLطة والبLرامج التLي تقLدم عLن طريLق الراديLو 

المقابلات الفردية والجماعية، والمناقشات ومنتديات : لفزيون مثلوالت

مLLع ممثلLLي ) التخاطLLب(المنLLاظرات، والبLLرامج التLLي تسLLمى بLLرامج 

الحزب او المرشحين، ومناقشات المائدة المسLتديرة حLول أهLم النقLاط 

وما إذا كان قد قدم لكل الاحزاب المشاركة ... ذات الشأن بالانتخابات

المشاركين مقدار الوقت نفسه لاعداد البرنامج، وما  او كل المرشحين

إذا كانت هناك محاور او رئيس جلسة متحيزاً إلLى جانLب احLزاب او 

مرشLLحين معينLLين، وتنطبLLق الاعتبLLارات العامLLة ذاتهLLا علLLى وسLLائل 

  . الاعلام المقروءة التي تقوم بتقديم تغطيات بهذا الشأن
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مLل الحكومLة ووسLائل الاعLلام والاتصLال ويختص هذا البعLد بكيفيLة ع: البعد الرابع

على تعليم جمهLور النLاخبين كيLف ولمLاذا ينتخبLون، وتتضLمن العوامLل 

التي يجب اخذها في الاعتبار عند القيام بعملية المراقبة في هذا المجال 

  : ما يلي

في أي وقت من اليوم تذاع مثل هذه البرامج او الاعلانLات، وأيLة    - أ 

 .الاعلام المقروءة؟ صدارة تعطى لها في وسائل

مLLا معLLدل تكLLرار نشLLرها أو اذاعتهLLا؟ وهLLل تقLLوم الرسLLائل بتبليLLغ  -ب 

 .الناخبين تبليغاً كافياً عن كيفية وهدف الانتخاب؟

 .(1) .هل تقوم الرسائل المقدمة بتفضيل حزب ما أو مرشح ما؟  -ج 

ويمكLLن القLLول فLLي ضLLوء مLLا تقLLدم، ان مراقبLLة عمليLLة الانتخابLLات تعLLد مLLن 

الوظائف المهمة لوسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة الحLرة والمسLتقلة فLي إطLار 

الممارسLLLة الديمقراطيLLLة، إذ ان هLLLذه المراقبLLLة يمكLLLن ان تسLLLهم فLLLي تعزيLLLز نزاهLLLة 

ت تلاعب او تLأثير علLى الانتخابات وشفافيتها، فضلاً عن دورها في كشف أية حالا

  . مجريات العملية الانتخابية من أي طرف كان

  :وظيفة استطلاع الرأي العام -6

يمثLLل اسLLتطلاع الآراء دلLLيلاً واضLLحاً علLLى ازديLLاد المشLLاركة الجماهيريLLة فLLي 

السياسة الوطنية، وهو يمثل في الوقLت ذاتLه علامLة علLى الآثLار التLي افرزهLا النمLو 

وز وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة علLLى مسLLرح السLLكاني والتحضLLر وبLLر

اسLتطلاعات "السياسة، وإذا كان الرأي العLام يمثLل نLبض الديمقراطيLة، فLان بامكLان 

فLLي مجتمLLع لا تكLLون فيLLه الديمقراطيLLة  (*)"الLLرأي التعLLويض عLLن مقيLLدات الانتخابLLات
                                      

 .61-60النظام الانتخابي، مصدر سباق، ص: رحلة ما قبل الانتخاباتمراقبة م  )1(

وإذ أن الرأي العام يمثل عملية مسLتمرة الجريLان والتحLرك، تتغيLر باسLتمرار مLن حيLث بLؤر    (*)

الاهتمام، ومن حيث الاتجاه، واذ ان الانتخابات لا يمكن ان تكLون أكثLر مLن تعبيLرات جزئيLة 

ان استطلاعات الرأي العام تعد وسيلة مهمة لتتبLع حركLة الLرأي عابرة عن الرأي العام، لذا ف

العام المتواصلة، وبهذه الطريقة يمكنها ان تسهم في سد الثغرة بين نتائج الانتخابات الماضLية 

والرأي العام المتغير، وعلى الرغم من افتقار استطلاعات الرأي الى الدقة الكاملة في حالات 
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وسLLع المباشLLرة ممكنLLة مLLن ناحيLLة عمليLLة، اذ بوجLLود اسLLتطلاعات الLLرأي يصLLبح فLLي 

المشLLرعين والخبLLراء والإعلاميLLين الLLى جانLLب المLLواطنين العLLاديين الحصLLول علLLى 

  .(1) .مقياس أكثر موضوعية لنبض الديمقراطية

لقLLد باتLLت اسLLتطلاعات الLLرأي اليLLوم، أداة ضLLرورية لمعرفLLة مسLLتوى اهتمLLام 

الجمهLLور،  وتسLLتخدم كLLذلك لابقLLاء الفضLLول بLLل وتلهLLف النLLاس وذلLLك عLLن طريLLق 

ئج اسLLLتطلاعات الLLLرأي سLLLواء تلLLLك التLLLي تقLLLوم بهLLLا وسLLLائل الاعLLLلام تزويLLLدهم بنتLLLا

والاتصLLال الجماهيريLLة او تلLLك التLLي تجريهLLا مؤسسLLات متخصصLLة ومLLن ثLLم تنشLLر 

  (2). نتائجها في عدد من وسائل الاعلام والاتصال    الجماهيرية

وتقLLوم وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة 

اسLLتطلاعات الLLرأي العLLام التLLي تجريهLLا باسLLتخدام مصLLادرها الذاتيLLة،  برعايLLة بعLLض

فضLLLلاً عLLLن قيامهLLLا بنشLLLر او اذاعLLLة نتLLLائج اسLLLتطلاعات أخLLLرى تجريهLLLا منظمLLLات 

المنظمLات او الجهLات التLي تLم "ومؤسسات متخصصة في هذا الشLأن، اذ تقLوم هLذه 

  ببيع نتائج هذا الاستطلاع   *)*("إجراء الاستطلاع لحسابها

                                      

سLبل للتعLرف علLى اشLياء عLن طبيعLة الLرأي العLام، كانLت سLتظل عديدة، فانها تبقLى إحLدى ال

لLLولا تلLLك الاسLLتطلاعات، واذا مLLا أحسLLن اسLLتخدام اسLLتطلاعات الLLرأي، فLLان فLLي وسLLعها مجهولLLة 

ايرفنLLغ كرسLLبي، مصLLدر : ينظLLر. الاسLLهام فLLي الحفLLاظ علLLى اتصLLال وثيLLق بLLين المحكLLومين وحكLLامهم

 .164- 163سابق، ص

)1(  Gallup and Rae, The pulse of Democracy,11.. 

 . 14ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص: نقلاً عن

تقوم العديد من الجهLات فLي المجتمعLات الديمقراطيLة برعايLة وتمويLل عLدد مLن اسLتطلاعات  *)*(

الرأي العام، وذلك لتحقيق أهداف خاصة بها، وتقوم هذه الجهات بLإجراء هLذه الاسLتطلاعات 

الذاتية او انها تستعين بجهود المؤسسات المتخصصة فLي هLذا الشLأن بالاعتماد على إمكاناتها 

ويتم في غالب الاحوال التكتم على نتائج هذه الاستطلاعات وإحاطتها بسرية ويتم فLي أحيLان 

أخLLLرى اعLLLلان هLLLذه النتLLLائج او بعضLLLها ويLLLتم ذلLLLك مLLLن خLLLلال وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

 ).الباحث(الراعية لهذه الاستطلاعات  والجماهيرية وذلك لتحقيق أهداف خاصة بالجهة
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ويشير المشLهد الاعلامLي  ،دد من وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريةالى ع

في أرجاء متعددة من العالم الديمقراطي ولاسيما في دول الغرب الأوربي والولايات 

المتحدة الأمريكية إلLى ظLاهرة التزايLد فLي المسLاحة التLي تشLغلها التغطيLة الاخباريLة 

ر عنهLا علLى صLفحات الصLحف كافLة، لاستطلاعات الرأي العLام والنتLائج التLي تسLف

وشاشات التلفزيون وقنواته، وكذلك فLي محطLات الاذاعLة، الLى الحLد الLذي اصLبحت 

وسLLمة مميLLزة للاعLLلام فLLي تلLLك الارجLLاء مLLن " Phenomenon"معLLه، تمثLLل ظLLاهرة 

اذ تتصLLدر الصLLفحات الأولLLى للصLLحف اليوميLLة وتظهLLر مLLن خLLلال الاقسLLام . العLLالم

السياسLLية لهLLذه الصLLحف وكLLذلك مLLن خLLلال الاعLLداد الاسLLبوعية المختلفLLة ولاسLLيما 

والملاحق المختلفة، وتبرزها الرسوم والبيانات الاحصائية، والاشLكال المبتكLرة مLن 

الجداول والصور اذ اصبحت احد الأبواب الثابتة في الصحافة السياسية ولاسيما في 

رات والبرامج الاخبارية، سنوات الانتخابات، وكذلك تتناولها بالعرض والتحليل النش

بل والفقرات الاعلانية، حتى اصبح بLين الاكLادييمن والاعلاميLين، مLن يصLنف هLذا 

اللون من التغطية على انه قالب صحفي بذاته، وفن تحريري متخصص، يتطلب في 

  (1) .محرريه او القائمين عليه مهارات وقدرات وصفات متميزة

أي العام تفتقد الى الدقة الكاملة فLي وعلى الرغم من ان اغلب استطلاعات الر

حالات عديدة، إلا انها تعد وسيلة مهمة لتتبع حركة الرأي العام المتواصLلة ولاسLيما 

وتعLد اسLتطلاعات الLرأي العLام المتعلقLة بالانتخابLات الأكثLر . في مواسLم الانتخابLات

  (2) :وتوجد اشكال عديدة من هذه الاستطلاعات منها. شهرة وانتشاراً 

-Benchmark & Pre: التي تسبق البدء في الحملات الانتخابية الرئاسية - أ 

election Polls.  

 .Follow-up Polls & Trend Polls: التي تتابع مسار الحملة الانتخابية -ب 

                                      

راجية احمد قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، المجلLة العلميLة . د.أ  )1(

 .290-260م، ص1998ديسمبر، / ، كانون الأول)الرابع(لبحوث الاعلام، القاهرة، العدد 

 .263-262المصدر نفسه، ص  )2(
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التي تتم لقياس استجابة عينات صغيرة من جمهور الناخبين في الشLهر  -ج 

لأخيLLLرة قبLLLل ، وفLLLي الايLLLام ا)Polls, Tracking(الأخيLLLر مLLLن الحملLLLة 

 .Horserace Pollsالانتخابات، 

التLLLي تLLLتم فLLLي غيLLLر سLLLنوات الانتخابLLLات، فLLLي اثنLLLاء المراحLLLل الأولLLLى  - د 

للترشLLيحات الحزبيLLة للانتخابLLات القادمLLة للرئاسLLة والمجلLLس النيLLابي، 

Trail heats & Mockprimaries.  

لقLLLد شLLLكل انشLLLغال وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي المجتمعLLLات 

بLالتنبؤ . قراطية، ولاسيما في دول اوربLا الغربيLة والولايLات المتحLدة الأمريكيLةالديم

بنتائج الانتخابات، قوام استطلاعات الرأي التLي ترعاهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال 

الجماهيريLLLة فLLLي تلLLLك المجتمعLLLات،  وقLLLد أضLLLفى شLLLكلاً علLLLى الابLLLلاغ عLLLن هLLLذه 

ات السابقة للانتخابات نقطة بالغLة الاستطلاعات، اذ امسى هذا النوع من الاستطلاع

الأهمية في الاسLتطلاعات التLي ترعاهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

تلك المجتمعات، وقد كان هذا النوع من استطلاعات الرأي وما يزال يحظى باهتمام 

جماهيري واسع من قبل الطبقات والشرائح والفئات كافة التي يتكون منها المجتمع، 

حين لم تستطع المواضيع الأخرى التي يغطيها استطلاع الرأي ـ القضايا اليومية  في

أو قصLLص تجتLLذب الاهتمLLام الانسLLاني او اهتمامLLات الجمهLLور وتطلعاتLLه ـ إحLLداث 

اهتمام عام بقدر ما تحدثه محاولة اكتشاف ماهيLة المسLتقبل السياسLي للأمLة، لLذا فقLد 

سائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فLي اصبحت استطلاعات الرأي التي تقوم بها و

تلك المجتمعLات حLول مواضLيع لا علاقLة لهLا بالانتخابLات اقLل تكLراراً مLن الاوقLات 

الماضية بكثير، والابلاغ عن نتائجها كان قليل الجدوى نسبياً، واذ ان الانتخابLات لا 

Lنين التLي السLون فLتطلعي الآراء يتعرضLي لا تجري الا بين مدة وأخرى لذا فأن مس

تجLري فيهLا انتخابLLات لضLغط لا يسLتهان بLLه علLى صLعيد الاعمLLال مLن اجLل تطLLوير 

 .مواضيع للاستطلاعات تفرز اهتماماً يضاهي الاهتمام السائد في سنين الانتخابLات

(1)  

                                      

 .133-26سابق، ص اير فنغ كرسبي، مصدر  )1(
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أن أقLLLوى تLLLأثير مباشLLLر للLLLرأي العLLLام فLLLي الLLLديمقراطيات النيابيLLLة يLLLأتي فLLLي 

الرأي العام منذ بدايتها على صلة وثيقة  لذا فلابد ان تكون استطلاعات(الانتخابات، 

جداً بالانتخابLات، وبغLض النظLر عLن الاهLداف التLي يعزوهLا مسLتطلعوا الآراء الLى 

نشاطاتهم، فقد تركز الاهتمام الجمLاهيري حLول مLا إذا كانLت اسLتطلاعاتهم تسLتطيع 

  .(1) )التنبؤ بدقة عمن يفوز في الانتخابات

ي كانت وما تزال تتوقLف علLى الدقLة التLي ان ثقة الجماهير باستطلاعات الرأ

تشLLاهد فLLي اسLLتطلاعات مLLا قبLLل الانتخابLLات، ويمكLLن القLLول ان الدقLLة التLLي احرزهLLا 

بعLLLض المسLLLتطلعين ولاسLLLيما فLLLي الولايLLLات المتحLLLدة الأمريكيLLLة فLLLي التنبLLLؤ الLLLدقيق 

بالفائزين في الانتخابات الرئاسية وغيرها، قد أسLهم بدرجLة كبيLرة فLي ذيLوع شLهرة 

النوع من استطلاعات الرأي وفي زيادة التقبل الجماهيري لها ونتيجة لهذا، فقLد هذا 

ساد اعتقاد بين اوساط عديدة بامكانية استخدام استطلاعات الرأي المبكرة في التنبLؤ 

بنتائج الانتخابات، ويستند ذلك الاعتقاد الLى فهLم مLؤداه ان اسLتطلاعات الLرأي التLي 

أ بالكيفية التي سيصوت بها النLاس، أي انهLا يمكLن أن تسبق الانتخابات يمكن ان تتنب

توفر مقاييسLاً دقيقLة للكيفيLة التLي يتجLه بهLا النLاخبون فLي نوايLاهم الانتخابيLة، وحتLى 

الاستطلاعات التي تجري قبل سنة او أكثر من الانتخابات قد أخذت تعامل على انها 

ن والجمهور عامة تعتمد أخذت طائفة واسعة من السياسيين والاعلاميي"تنبؤات، وقد 

 (*)". على استطلاعات ما قبل الانتخابات كمؤشرات على ما سيحدث يLوم الانتخLاب

                                      

 . 25المصدر نفسه، ص  )1(

هناك من يرى، أن الركون على قدرة استطلاعات الLرأي علLى التنبLؤ بنتLائج الانتخابLات، قLد    (*)

أفضLLLى إلLLLى اسLLLتخدام واسLLLع النطLLLاق للاسLLLتطلاعات بأسLLLاليب تتجLLLاوز بكثيLLLر التنبLLLؤ بنتLLLائج 

السياسLية لمسLارات العمLل البديلLة، الانتخابات، وعندما أخذ السياسيون في الحسبان التكLاليف 

فانهم الآن يعتمدون على استطلاعات الرأي وكأنهLا المصLدر الأهLم بمفLرده للمعلومLات حLول 

الاتجاهات في مناخ الرأي العام، ولاسيما لانها قد تؤثر في السLلوك الانتخLابي فLي المسLتقبل، 

الاسLتطلاعات بتسLميتها، ولدى استخدامها بهذا الاسلوب، فان بالامكLان اعطLاء وصLف نتLائج 

المعلومLLات المسLLتخدمة مLLن أجLLل تخطLLيط الاسLLتراتيجية وأسLLاليب " (الاسLLتخبارات السياسLLية"

، ولدى استخدام السياسيين استطلاعات الرأي بهذا الوصف فانهم لا يكتفون بالاعتمLاد )العمل
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وعلLLى الLLرغم مLLن هLLذا، فLLأن بعLLض ... أي مؤشLLرات علLLى حLLدوث حLLدث مسLLتقبلي

مسLLتطلعي الآراء يشLLددون علLLى ان الاسLLتطلاعات التLLي تسLLبق الانتخابLLات ليسLLت 

لحصLيلة نوايLا الاقتLراع تLأتي " فوتوغرافيLة بلقطLات"تنبؤات، بل هي اشبه ما تكون 

في وقتهLا عنLد نقLاط معينLة، وهLو توكيLد لا يجانLب الصLواب، بLل انLه يمثLل التفسLير 

الواقعي والصحيح لهذه الاستطلاعات، ذلك ان هذه الاستطلاعات لا تتنبأ بالكيفية او 

ن فLي الطريقة التي سيصوت بها الناس بقدر ما هي تقيس الافضLليات بLين المرشLحي

وعلLى الLرغم مLن ان افضLليات التصLويت قLد .. الوقت الذي يتم فيه إجراء المقابلات

تكLLون ثابتLLة جLLداً فLLي بعLLض الانتخابLLات، إلا انهLLا فLLي الوقLLت ذاتLLه قLLد تكLLون عرضLLة 

لتذبذبات كبيرة في انتخابات أخرى، ويتوقف مدى التقلب او التغيرات المستمرة فLي 

مLا مLدى شLهرة المرشLحين فLي بدايLة : امل مثلافضليات الاقتراع على عدد من العو

الحملة ؟، وما مدى بروز الانتخاب ووضوحه من حيث الرؤيLة ؟، ومLا مLدى تبلLور 

موقف الناخبين ؟، وما أثر الانتماء الحزبي في قرارات الناخبين المتعلقLة باعطLائهم 

ات لأصواتهم ؟، وما مدى تLأثير الاحLداث التLي تسLبق عمليLة الانتخابLات علLى قLرار

  (1) .الاقتراع لدى الناخبين ؟

يمكLن ان يكLون (ويمكن القول ان التفاعل بين مجموعة العوامل المشار إليهLا 

تفاعلاً بالغ التعقيد، وفي بعض الانتخابLات قLد يLؤدي ذلLك التفاعLل الLى تبلLور لنوايLا 

الناخبين، وعندما يحدث ذلك فأن استطلاعات الرأي المبكرة قد تثبLت انهLا ذات دقLة 

هلة كمؤشLرات علLى نتLائج الانتخابLات ولكLن فLي كثيLر مLن الانتخابLات، ولاسLيما مذ

الأولية، وأن كانت ليست وحدها، والانتخابات لمناصب لا تسترعي الانظار كثيراً ـ 

ن اسLLتطلاعات الLLرأي ،، وفLLي حLLال كهLذا، فLLا(2) )فLأن نوايLLا النLLاخبين تتبلLور متLLأخرة
                                      

لك بصLورة على الاستطلاعات التي ترعاها وسائل الاعلام والاتصال، بل يقومون بدلاً من ذ

متزايدة بتكليف جهات خاصة بالقيام باستطلاعات تظل نتائجها اسراراً مصLونة ـ وكمLا سLبق 

: ينظLر. وتم الاشارة الى ذلك ـ ما لم تسLرب الLى وسLائل الاعLلام والاتصLال لاسLباب تكتيكيLة

 .31ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص

 . 74-26ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص  )1(

 . 78، مصدر سابق، ص ايرفنغ كرسبي  )2(
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التLLي  عتمLLاد عليهLLا مLLن أجLLل التنبLLؤ بالكيفيLLةالمبكLLرة تفتقLLر الLLى كثيLLر مLLن امكانيLLة الا

  . سيصوت بها الناخبون

مLا هLي الفائLدة التLي يمكLن ان .. ويبقى السؤال الجLوهري الLذي يعLرض نفسLه

تعود على المرشحين وعلى القائمين على حملاتهم الانتخابية من جراء نشر وإذاعة 

ن يكون لنشر وإذاعة ، وهل يمكن ا.نتائج استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات؟

هذه النتائج أي تأثير ممكLن علLى سLلوك النLاخبين وعلLى قLراراتهم التصLويتية؟ فيمLا 

يتعلق بالشق الأول من السLؤال، يمكLن القLول، ان اسLتطلاعات الLرأي المبكLرة تمثLل 

ضرورة لا غنى عنها للمرشحين ولاسLيما فLي الLديمقراطيات العريقLة، ذلLك ان هLذه 

قيمLLة تشخيصLLية لا يسLLتهان بهLLا، إذا مLLا اسLLتخدمت بالشLLكل الاسLLتطلاعات تتمتLLع ب

الصحيح، أي اذا ما أخضعت للدراسة والتحليLل المعمLق الLدقيق مLن قبLل المرشLحين 

والطLLLاقم الخLLLاص بLLLالتخطيط لحملاتهLLLم الانتخابيLLLة والهLLLدف مLLLن التحليLLLل السLLLليم 

لاسLLLتطلاعات الLLLرأي المبكLLLرة هLLLو التعLLLرف علLLLى منLLLابع القLLLوة والضLLLعف المبكLLLرة 

لمرشح، ولتقرير نوع استراتيجية الحملة الواجب اتباعها من اجل الفوز، ومن اجل ل

تحقيق ذلك الغرض فLان بالامكLان تحليLل نتLائج الاسLتطلاع للإجابLة عLن اسLئلة مثLل 

  : الاسئلة التالية

الى أي حد يتمتع المرشحون المتنافسون بالشهرة من حيث ذيوع الاسم  - أ 

  .او حسن السمعة او الصورة؟

تفLLوق مرشLLح محتمLLل فLLي اسLLتطلاع مبكLLر للLLرأي، فهLLل يعLLزى ذلLLك اذا  -ب 

 .؟.كونه صاحب اسم ذي شهرة

اذا تمتLLع المرشLLح بأسLLم ذائLLع الصLLيت، فمLLا توقعLLات النLLاس مLLن شLLخص  -ج 

 . يحمل ذلك الاسم؟

اذا كانت نتائج المرشح رديئة بسبب افتقLاره الLى الشLهرة، فكيLف تسLير  - د 

 .؟، وما علة ذلك؟امور هذا المرشح بين اولئك الذين يعرفونه 

الى أي حد ينغمس الناخبون فLي شLؤون المنصLب مLدار المنافسLة، ومLا  -ه 

 الافضليات في نظر اولئك المهتمين بالانتخاب؟
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الى أي حد يلتزم اتباع المرشحين المتنافسين باختياراتهم الحالية، ومرة  -و 

  .أخرى لماذا؟

ليل التشخيصي فLي ولا تستنفذ هذه الاسئلة بأية حال، الامور التي يأخذها التح

الاعتبار لكنهLا تLوحي فعLلاً بثLراء مLا يمكLن محاولتLه وصLلته السياسLية بالموضLوع، 

وهناك أسئلة إضافية عديدة تعرض في تحليل كامLل لاسLتطلاع مبكLر للLرأي، ولكLن 

مهما كانت الحال ولن يكون الهدف من التحليل معرفة مLن الLذي سLيفوز، وبLدلاً مLن 

ف علLى نLواحي القLوة فLي المرشLح، والبLت فLي كيفيLة ذلك سيكون الهLدف هLو التعLر

... الاسLLتفادة منهLLا والتعLLرف علLLى نLLواحي الضLLعف عنLLده، والتخطLLيط لكيفيLLة تفاديهLLا

وعلLى هLLذا فLأن اسLLتطلاعات الLLرأي المبكLرة تصLLبح اداة اساسLLية بLل ولا غنLLى عنهLLا 

بفعالية للقائمين على تخطيط وإدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، ذلك انها تؤدي و

مهمة نظام انذار مبكر بتحديد الحاجة لاتخاذ إجراء تصحيحي ـ ان لLزم الأمLر ـ فLي 

  (1). اتجاه وفحوى البرنامج الانتخابي ومن مسار الحملة الانتخابية

اما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، والذي يدور حول مLا إذا كLان لعمليLة 

تسLبق الانتخابLات أي تLأثير ممكLن ـ أو نشر وإذاعLة نتLائج اسLتطلاعات الLرأي التLي 

، فهناك من يرى انه من !محتمل ـ على سلوك الناخبين وعلى قراراتهم التصويتية ؟

المحتمل ان يحاول الخاسLرون فLي اقتLراع مLا، نسLب عLدم فLوزهم الLى التLأثير الLذي 

تمارسه نتائج تلك الاستطلاعات على الرأي العام، ومن المؤكد على جانب آخر، ان 

ً حك   (2) .مهم هذا قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئا

ويشLLير أحLLد البLLاحثين إلLLى ان بعLLض الناقLLدين لاسLLتطلاعات الLLرأي العLLام التLLي 

 (*)"الاسLتطلاعات تLؤثر فLي نتLائج الانتخابLات"تسبق الانتخابات، يذهب الى ان هذه 

                                      

 .79-31أيرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص  )1(

 . 133فریال مهنا، تقنيات الاقناع في الاعلام الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  )2(

هناك من يرى ان قطاعاً كبيLراً مLن الLرأي العLام قLد ذهLب الLى الحكLم علLى دفLة اسLتطلاعات    (*)

التنبLؤ بهLا، ولكLن ذلLك الحكLم لLيس صLحيحا، نظLراً الرأي العام، بناءً على نتائج الانتخابLات و

لأن النتائج الانتخابية تتأثر بعوامل خارجية كثيرة لا علاقة بينها وبين وجهات نظر النLاخبين 

بالنسبة للمرشحين أو الموضوعات والمسائل والقضايا المعروضLة وعلLى سLبيل المثLال، فLان 
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فكثيLراً مLا " Band wagon Theory"وهLذا مLا يسLمى بنظريLة عربLة المرشLح الفLائز 

يعلن بعض المرشحين على المLلأ أنهLم سLيفوزون فLي الانتخابLات، وذلLك بنLاءً علLى 

اعتقادهم بأن هناك عدداً كبيراً من الناس سيقوم بانتخاب المرشح الLذي يتLردد اسLمه 

على انه المرشح الفائز في النهاية، وحسب هذا الفهLم الLذي تقLوم عليLه هLذه الرؤيLة، 

راع لصالح مرشح معين بناءً على آراء ومعتقدات فان هؤلاء الناس لا يقومون بالاقت

معينLLة حيLLال هLLذا المرشLLح أو ذاك، ولكLLنهم سLLيقومون بتأييLLد وانتخLLاب مرشLLح معLLين 

لكLن يمكLن القLول، انLه ليسLت ... كانوا مع فريق المرشح الفLائز ملمجرد المباهاة بانه

الكثيLر مLن  هناك ادلة إيجابية كافية تؤيد نظرية عربLة المرشLح الفLائز، بLل ان هنLاك

الأدلة التي تثبت عكس هذا الادعاء الذي تأتي به تلك النظرية، ومLع ذلLك فLلا يمكLن 

التسليم بصورة مطلقLة بهLذا التوجLه الأخيLر، وذلLك لأن هنLاك بعLض التجLارب التLي 

اظهرت ان هناك تغير في اتجاهات بعض قطاعات المجتمع بالنسبة لبعض المسائل 

علLى نتLائج اسLتطلاعات الLرأي المتعلقLة بهLذا الشLأن  الاجتماعية، حينما اطلع هؤلاء

وعلLى هLLذا يمكLLن القLول، انLLه لا يمكLLن  (1). وقLد كLLان التغيLLر فLي اتجLLاه رأي الاغلبيLLة

الركLLون بصLLورة مطلقLLة وقاطعLLة الLLى أي مLLن الLLرأيين او الاتجLLاهين المشLLار اليهمLLا، 

فLي هLذا  بمعنى انLه لا يمكLن بصLورة مطلقLة نفLي او عLدم نفLي تLأثر بعLض النLاخبين

  . المجتمع الديمقراطي او ذاك بنتائج استطلاعات الرأي التي تسبق عملية الانتخابات

  :وظيفة متابعة عمل المجالس النيابية -7

                                      

قطLLاع كبيLLر مLLن النLLاخبين فLLي الادلاء رداءة الجLLو او تزويLLر الانتخابLLات او عLLدم مشLLاركة 

كل هذه العوامل وغيرها كثير ـ ذات تأثير هام على النتائج الانتخابية، وقد تتغير  -بأصواتهم 

آراء الناخبين في وقت متLأخرة يصLعب معLه اسLتطلاع الLرأي العLام، ولاسLيما بالنسLبة لسLباق 

اذا امتنLع عLدد : يهLا، وهLي انLهانتخابي متقارب بين خصمين، وهناك نقطة لابد من الاشارة ال

كبيLر مLن النLاخبين عLن الادلاء بأصLواتهم فLي يLوم الانتخLاب، فهنLاك شLك فLي ان يكLون رأي 

أحمLد . د: هؤلاء الذين ادلو باصواتهم معبراً عن رأي اولئك الLذين لLم يLدلو بأصLواتهم، ينظLر

كويLLLت، وكالLLLة طبيعتLLLه وتكوينLLLه وقياسLLLه ودوره فLLLي السياسLLLة العامLLLة، ال: بLLLدر الLLLرأي العLLLام

 .276-275م، ص1982، 3المطبوعات، ط

 . 275-274أحمد بدر، مصدر سابق، ص. د  )1(
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وتعLLLد هLLLذه الوظيفLLLة، وظيفLLLة مكملLLLة لوظLLLائف وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

Lوين الجماهيرية الحرة والمستقلة في إطار الممارسة الديمقراطية التي تفضي الى تك

المجالس النيابية من خلال الانتخابات الحرة النزيهLة، اذ تتLولى هLذه الوسLائل عمليLة 

بث وتقديم او نشر مناقشات المجالس النيابية، وهذه الوظيفة لهLا جانLب إيجLابي مهLم 

هو التربية الديمقراطية، اذ انها يمكن ان تسهم في تنشئة اجيال مؤمنLة بالديمقراطيLة 

LLدرة علLة، والقLل والحريLLائل ان تعمLذه الوسLLى هLي علLLليمة وينبغLرارات سLLاذ قLى اتخ

على نقد هذه المناقشات اذا تجاوزت ادب الحوار الLديمقراطي، وذلLك ليLتعلم الشLعب 

ويتدرب على الديمقراطية السليمة فضلاً عن ذلك، فأن هذه الوظيفة تسهم في تعزيز 

الLذي يمثLل اعضLاءه  الثقة لدى المواطن باطلاعه على ما يدور فLي المجلLس النيLابي

  (1). الشعب

ومLLن الجLLدير بالإشLLارة هنLLا، الLLى انLLه قLLد تتشLLكل فLLي الLLديمقراطيات العريقLLة 

تحالفLLات بLLين اعضLLاء المجلLLس النيLLابي او بعضLLهم وبLLين وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 

الجماهيرية الحرة والمستقلة، وذلك لأنهLم يشLتركون فLي مصLلحة مشLتركة غالبLاً مLا 

سLLلطة التنفيذيLLة، ولLLيس مLLن الامLLور غيLLر المعتLLادة ان يعمLLل تكLLون متنافسLLة ضLLد ال

المجلس النيابي ووسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة معLاً لكشLف 

ما سوف تفعله السلطة التنفيذية، واكتشاف الاخطاء او فضح تناقضLات متأصLلة فLي 

  (2). السياسات او تنفيذها

ان الاسهام المتعدد الأوجه لوسLائل الاعLلام  ويبقى من المهم الاشارة هنا، الى

والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة، فLLي العمليLLة 

الديمقراطيLLة عامLLة، والعمليLLة او الممارسLLة الانتخابيLLة الديمقراطيLLة خاصLLة يمكLLن ان 

يجعلهم في يجعل الناس في تلك المجتمعات اكثر اهتماماً بالسياسة، ويمكن ايضا ان 

نقاش دائم وحوار بناء حول القضايا السياسية، وهو ما يمكن ان يؤدي بالنتيجLة الLى 

زيادة مستوى المشLاركة الشLعبية فLي العمليLة السياسLية ويجLب التأكيLد هنLا، علLى ان 

نجاح وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة في القيام بوظائفها التي 
                                      

 . 165محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د) 1(

 .116سيمون سيرفاتي، مصدر سابق، ص) 2(
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يشLLLكل نجاحLLLاً لهLLLذه الوسLLLائل ولLLLدورها الايجLLLابي فLLLي المجتمLLLع تLLLم التطLLLرق اليهLLLا، 

الLLديمقراطي المعاصLLر، وهLLو يشLLكل فLLي الوقLLت ذاتLLه نجاحLLاً لمسLLيرة الديمقراطيLLة 

  .السليمة
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، الLLLLدول الاتحاديLLLLة الفيدراليLLLLة، السLLLLلطة التشLLLLريعية، ......................... -

 .م2004الشخصية، بغداد، المكتبة القانونية، الضمانات الدستورية والحقوق 

، دولLLLة العLLLراق الديمقراطيLLLة، بغLLLداد، نشLLLر وتوزيLLLع ......................... -

 .م2003المكتبة القانونية، 

خليLLLل، محسLLLن، الLLLنظم السياسLLLية والقLLLانون الدسLLLتوري، الاسLLLكندرية، منشLLLأة  -

 . م1971، 2المعارف، ط

خليLLل، محمLLود، ومحمد منصLLور هيبLLة، إنتLLاج اللغLLة الإعلاميLLة فLLي النصLLوص  -

 . م1999الإعلامية، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 

نظريLLة جديLLدة فLLي الدراسLLات الإعلاميLLة : الLLداقوقي، إبLLراهيم، قLLانون الإعLLلام -

 . م1986الحديثة، بغداد مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

 . م1978شتي، جيهان، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار الفكر العربي، ر -

، الإعLLلام والمجتمLLع، القLLاهرة، كليLLة الإعLLلام، جامعLLة القLLاهرة، ............. -

 . م2002

الرضLLا، هLLاني، رامLLز محمد عمLLار، الLLرأي العLLام والإعLLلام والدعايLLة، بيLLروت،  -

 . م1998، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

القLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLو  ،رمLLزي، ناهLLد، الLLرأي العLLام وسLLيكولوجيا السياسLLة -

 .م1991المصرية، 

مقوماتLه وآثLاره فLي الLنظم السياسLية المعاصLرة، : سراج، سLعيد، الLرأي العLام -

 . م1986القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

- LLديث، بغLLية والتحLLة السياسLLد، التنميLLد حمLLعدون، حميLLران السLLة الغفLLداد، مكتب

 . م2005للخدمات الطباعية، 

سLLليمان، عصLLام، مLLدخل الLLى علLLم السياسLLة، بيLLروت، دار النضLLال للطباعLLة  -

 . م1989، 2والنشر والتوزيع، ط

سLLنو، مLLي العبLLد الله، الاتصLLال فLLي عصLLر العولمLLة، بيLLروت الLLدار الجامعيLLة  -

 . م1999للطباعة والنشر، 
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- Lة الديمقراطيLذر، الدولLاب الشاوي، منLة، الكتLية والقانونيLفة السياسLي الفلسLة ف

 . م1998الأول، الفكرة الديمقراطية، بغداد، منشورات المجمع العلمي، 

الشLLرقاوي، سLLعاد وعبLLد الله نصLLيف، نظLLم الانتخLLاب فLLي العLLالم وفLLي مصLLر،  -

 . م1984 ،القاهرة، دار النهضة العربية

لقLاهرة، دار الطبLاعي الشريف، سامي، الاذاعات المحلية، الفكرة والتطبيLق، ا -

 . م1988العربي، 

محاضLLرات فLLي الديمقراطيLLة، عمLLان، دار الحامLLد للنشLLر  ،شLLطناوي، فيصLLل -

 .والتوزيع، بلا تاريخ

، حقوق الإنسان والقLانون الLدولي الإنسLاني، دار الحامLد للنشLر ............... -

 . م2001، 2والتوزيع، ط

شكر، عبد الغفار ومحمد مورو، المجتمع الأهلLي ودوره فLي بنLاء الديمقراطيLة،  -

 . م2003دمشق، دار الفكر، 

الشيشLLLاني، عبLLLد الوهLLLاب، حقLLLوق الإنسLLLان وحرياتLLLه الأساسLLLية فLLLي النظLLLام  -

 . م1980الإسلامي والنظم المعاصرة، عمان، مطابع الجمعية العلمية الملكية، 

لصLLحافة، القLLاهرة، دار النشLLر للجامعLLات، صLLالح، سLLليمان، مقدمLLة فLLي علLLم ا -

 . م1994

، أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسمالية، القاهرة، دار النشLر .............. -

 . م1995للجامعات المصرية، ومكتبة الوفاء، 

غLLLانم محمد، الفكLLLر السياسLLLي القLLLديم والوسLLLيط، بغLLLداد، كليLLLة العلLLLوم  ،صLLLالح -

 . م1988جامعة بغداد، مطبعة وزارة التعليم العالي، / السياسية

الصالح، نبيل، الإعLلام والديمقراطيLة، رام الله، المؤسسLة الفلسLطينية لدراسLة  -

 . م1999، )12(، سلسلة مبادئ الديمقراطية )مواطن(الديمقراطية 

م، صفوت محمد، الإعلان الصحفي، القاهرة، مركز جامعة القLاهرة للتعلLيم العال -

 . م1999المفتوح، 

عبLLدالله، ثنLLاء فLLؤاد، آليLLات التغييLLر الLLديمقراطي فLLي الLLوطن العربLLي، بيLLروت،  -

 . م1997مركز دراسات الوحدة العربية، 
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ولLة، عبد الله، عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسLي، الد -

الحكومة، الحقوق والحريات العامة، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 

 . م1984

، نظريات الإعلام واتجاهات التLأثير، القLاهرة، عLالم الكتLب، .عبد الحميد، محمد -

 . م1997

عبLLد المجيLLد، ليلLLى، التشLLريعات الإعلاميLLة، القLLاهرة، مركLLز جامعLLة القLLاهرة  -

 .م2000للتعليم المفتوح، 

 .م1999عبد الملك، أحمد، قضايا إعلامية، عمان، دار مجدلاوي للنشر،  -

الأسس النظرية : العبد عبيد، عاطف عدلي، مدخل الى الاتصال والرأي العام -

 . م1997والاسهامات العربية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

لويLات، عبدة، عزيزة، الإعلام السياسي والرأي العام، دراسة فLي ترتيLب الاو -

 . م2004القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، 

العدوي، عبدالفتاح حسنين، الديمقراطية وفكرة الدولة، القاهرة، مؤسسة سجل  -

 . م1994العرب، 

، 4عجLLوة، علLLي، الأسLLس العلميLLة للعلاقLLات العامLLة، القLLاهرة، عLLالم الكتLLب، ط -

 . م2000

سسLLة دار الشLLعب، عزيLLز، سLLامي، الصLLحافة مسLLؤولية وسLLلطة، القLLاهرة، مؤ -

 . م1981

العزام، عبدالمجيد عرسان وآخرون، دراسLات فLي علLم السياسLة، عمLان، بLلا  -

 . م1988دار نشر، 

عفيفي، مصطفى، نظامنا الانتخابي في الميزان، القاهرة، مكتبة سعيد رفعت،  -

 . م1984

علم الدين، محمود، الفن الصحفي، القاهرة، مؤسسة أخبLار اليLوم، مطبوعLات  -

 . م2004قطاع الثقافة، 

واقعه ومسLتقبله فLي الLوطن العربLي، بغLداد، : العلمي، محمد الادريسي، الإعلام -

 . م1986دار الشؤون الثقافية العامة، سلسلة الموسوعة الصغيرة، 
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ة وقضية الديمقراطية، بيروت، مركز علي، حيدر إبراهيم، التيارات الإسلامي -

 . م1999، 2دراسات الوحدة العربية، ط

علLLي، نبيLLل، تحLLديات عصLLر المعلومLLات، القLLاهرة، مطLLابع الهيئLLة المصLLرية  -

 . م2003العامة للكتاب، 

عليوة، السيد، اسLتراتيجية الإعLلام العربLي، القLاهرة، الهيئLة المصLرية العامLة  -

 . م1978للكتاب، 

دفاعاً عن حقوق الإنسان في الوطن : الإنسان قضية وحقوق عنبتاوي، منذر، -

 . م1991العربي، تونس، المعهد العربي لحقوق الإنسان، 

العودات، حسن، حق الاتصال والسياسة الإعلامية العربية، إعداد عبد الجبار  -

 . م1982البصري، بغداد، دار الرشيد للنشر، 

دار الهLLادي للطباعLLة والنشLLر بيLLروت،  ،إشLLكاليات التجديLLد ،الغربLLاوي، هLLادي -

 . م2001والتوزيع، 

 . م2000في نظام الانتخابات، عمان، دار وائل للنشر،  ،الغزوي، محمد -

، الLLوجيز فLLي أثLLر الاتجاهLLات السياسLLية علLLى حقLLوق الإنسLLان، ............... -

 . م1986عمان، بلا دار نشر، 

، مكتبLة الانجلLو ، القLاهرة)1ج(الغنام، عبد العزيز، مLدخل فLي علLم الصLحافة  -

 . م1977المصرية، 

الفالح، متروك، المجتمع والديمقراطية والدولLة فLي البلLدان العربيLة، بيLروت،  -

 . م2002مركز دراسات الوحدة العربية، 

-1914(فياض، عLامر حسLن، جLذور الفكLر الLديمقراطي فLي العLراق الحLديث  -

 . م2002، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، )1939

، ونLLLاظم عبدالواحLLLد الجاسLLLور، ثLLLالوث المسLLLتقبل العربLLLي، .................. -

الديمقراطيLLLة، المجتمLLLع المLLLدني، التنميLLLة، أبLLLو ظبLLLي، مركLLLز زايLLLد للتنسLLLيق 

 . م2002والمتابعة، 

، المنصLLورة، 2القرضLLاوي، يوسLLف، مLLن هLLدى الإسLLلام، فتLLاوي معاصLLرة، ج -

 . م1993دار الوفاء، 
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الانتخابLLات لمLLاذا؟، بغLLداد، دار الشLLؤون الثقافيLLة العامLLة، : القيLLار، عLLادل محمد -

 . م2005، )3(سلسلة الثقافة الديمقراطية، ع

كLLاطع، سLLناء كLLاظم، الفكLLر الإسLLلامي المعاصLLر والعولمLLة، بLLلا مكLLان نشLLر،  -

 . م2005منشورات لسان الصادق، 

عبLLLدالوهاب، الLLLرأي العLLLام والسياسLLLات الإعلاميLLLة، القLLLاهرة، مكتبLLLة  ،كحيLLLل -

 . م1987، 2دينة، طالم

نحLLو رؤيLLة مسLLتقبلية : الكLLواري، علLLي خليفLLة، الخلLLيج العربLLي، والديمقراطيLLة -

لتعزيLLز المسLLاعي الديمقراطيLLة، بيLLروت، مركLLز دراسLLات الوحLLدة العربيLLة، 

 . م2002

ليلLLLة، محمد كامLLLل، الLLLنظم السياسLLLية، الدولLLLة والحكومLLLة، القLLLاهرة، دار الفكLLLر  -

 . م1971العربي، 

يLLLLد، أزمLLLLة الأنظمLLLLة الديمقراطيLLLLة، الاسLLLLكندرية، منشLLLLأة متLLLLولي، عبLLLLد الحم -

 . م1964المعارف، 

 . م2000مجيد، كمال، العولمة والديمقراطية، لندن، دار الحكمة،  -

مLLرزة، إسLLماعيل، مبLLادئ القLLانون الدسLLتوري والعلLLم السياسLLي، بغLLداد، دار  -

 . م2004، 3الملاك للفنون والآداب والنشر، ط

مم المتحدة، حقLوق الإنسLان والانتخابLات، بغLداد، مركز حقوق الإنسان في الأ -

 . م2004دار الشؤون الثقافية العامة، 

مسLLلم، أنLLيس، وسLLائل الإعLLلام بLLين الLLرأي العLLام والإرادة الشLLعبية، بيLLروت،  -

 . م1984التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر، 

مشLLLارقة، تيسLLLير، مLLLدخل نظLLLري إلLLLى الدراسLLLات الإعلاميLLLة، رام الله، بيLLLت  -

 . م2002لمقدس للنشر والتوزيع، ا

 . م1991المشهداني، محمد كاظم، النظم السياسية، الموصل، جامعة الموصل،  -

مصالحة، محمد، دراسات في الإعلام العربي، بغداد، مركLز التوثيLق الإعلامLي  -

 . م1984، )3(لدول الخليج العربي، السلسلة الإعلامية 
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ديثLLة فLLي عصLLر المعلومLLات، مكLLاوي، عمLLاد حسLLن، تكنولوجيLLا الاتصLLال الح -

 . م1997، 2القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط

، ومحمLLLLود سLLLLليمان علLLLLم الLLLLدين، تكنولوجيLLLLات المعلومLLLLات ................. -

 . م2000والاتصال، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 

مهنLLا، فLLریال، تقنيLLات الاقنLLاع فLLي الإعLLلام الجمLLاهيري، دمشLLق، دار طLLلاس  -

 . م1989للدراسات والترجمة والنشر، 

 .م1997مهنا، محمد نصر، علم السياسة، القاهرة، دار غريب،  -

الموسLLى، عصLLام سLLليمان، المLLدخل فLLي الاتصLLال الجمLLاهيري، إربLLد، مكتبLLة  -

 . م2003، 5الكناني للنشر والتوزيع، ط

ار، سعد الغريب، تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية، القاهرة، النج -

 . م2003الدار المصرية اللبنانية، 

النجار، شيرزاد أحمد، دراسات في علLم السياسLة، كردسLتان العLراق، مطبعLة  -

 . م2004وزارة الثقافة، 

النجار، عماد عبLد الحميLد، الوسLيط فLي تشLريعات الصLحافة، القLاهرة، مكتبLة  -

 . م1985الانجلو المصرية، 

 . م2003نوري، بهاء الدين، قضايا العصر، كردستان العراق، بلا دار نشر،  -

هادي، رياض عزيز، حقوق الإنسان، تطورها، مضLامينها، حمايتهLا، بغLداد،  -

 . م2005بلا دار نشر، 

الهاشLLمي، مجLLد هاشLLم، الإعLLلام الLLدولي والصLLحافة عبLLر الاقمLLار الصLLناعية،  -

 . م2001عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 

الهيتي، هادي نعمان، إشLكالية المسLتقبل فLي الLوعي العربLي، بيLروت، مركLز  -

 . م2003دراسات الوحدة العربية، 

يLLة المعاصLLرة، علLLي، علLLم الاجتمLLاع التربLLوي وقضLLايا الحيLLاة التربو ،وطفLLة -

 . م1998الكويت، دار الفلاح، 

يسين، السيد،، الاصلاح العربي بين الواقع السلطوي والسLراب الLديمقراطي،  -

 . م2005القاهرة، دار ميريت، 
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يعقوب، إسحاق الشيخ، العلمانية طريق التقدم، الكويLت، دار قرطLاس للنشLر،  -

 . م2004

 . م2003رة، بلا دار نشر، يوسف، محمود، الإعلام في خدمة التنمية، القاه -
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عبLLود كاسLLوحة، دمشLLق، منشLLورات : تLLورين، الLLن، مLLا الديمقراطيLLة، ترجمLLة -

 . م2000وزارة الثقافة، 

، الدار الجماهيرية للنشر )ليبيا(توفلر، الفن، حضارة الموجة الثالثة، مصراته  -

 . م1990والتوزيع، 

دالتLLLون، رسLLLل جيLLLه، دور المLLLواطن السياسLLLي فLLLي الLLLديمقراطيات الغربيLLLة،  -

أحمLLد يعقLLوب المجدويLLة ومحفLLوظ الجبLLوري، عمLLان دار البشLLير، . د: ترجمLLة

 . م1996

الLدكتور رالLف رزق الله، : دورندان، غي، الدعاية والدعاية السياسية، ترجمة -

 . م1983بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

: روكيتش، نظريات وسLائل الإعLلام، ترجمLة. وساندرا بول. ديفليز، ملفين ل -

 . م1993، 3كمال عبدالرؤوف، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ط

أحمLد منيLب : جيل، الانتخابات الحLرة النزيهLة، ترجمLة. س، جاي، وجودوين -

 . م2000افية، وفايزة حكيم، القاهرة، الدار الدولية للأستثمارات الثق

محمد مصطفى : سيرفاتي، سيمون، وسائل الإعلام والسياسة الخارجية، ترجمة -

 . م1995غنيم، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

الفLLLرد عصLLLفور، تLLLدقيق : روبLLLرت، مسLLLؤوليات الصLLLحافة، ترجمLLLة ،شLLLمول -

 . م1990ي، رائد السمرة، عمان، مركز الكتب الأردن. د: وتحرير

حسين احمLد أمLين، : فوكوياما، فرانسيس، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة -

 . م1993القاهرة، مركز الاهرام للترجمة والنشر، 

محمLLود كامLLل . د: كLLاتز، دانييLLل وآخLLرون، الإعLLلام والLLرأي العLLام، ترجمLLة -

 . المحامي، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، بلا تاريخ

: رفنLLغ، الLLرأي العLLام واسLLتطلاعات الLLرأي والديمقراطيLLة، ترجمLLةكرسLبي، غي -

 . م1998صادق إبراهيم عودة، عمان، دار سندباد للنشر، 
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كوران، جيمس وجين سيتون، السلطة بدون مسؤولية، الصحافة والاذاعة في  -

حLLازم صLLاغيه، أبLLو ظبLLي، منشLLورات المجمLLع الثقLLافي، : بريطانيLLا، ترجمLLة

 . م1993

، وجLLون ميLLل، الإعLLلام وسLLيلة ورسLLالة، رؤى جديLLدة مLLن لونشLLتاين، رالLLف -

 . م1989مساعد خضر الغرباوي، الرياض، دار المريخ، : الاتصال، ترجمة

الLLواعظي، أحمLLLد، الدولLLLة الدينيLLLة، تLLأملات فLLLي الفكLLLر السياسLLLي الإسLLLلامي،  -

حيLLدر رجLLب الله، بيLLروت، دار الغLLدير للطباعLLة والنشLLر والتوزيLLع، : ترجمLLة

 . م2002

الLدكتور حسLن صLعب، بيLروت، : روبرت م، تكLوين الدولLة، ترجمLة ماكيفر، -

 . م1984، 2دار العلم للملايين، ط

عLLادل زعيتLLر، القLLاهرة، دار المعLLارف، : مونتسLLكيو، روح القLLوانين، ترجمLLة -

 . م1953

كمال عبد الLرؤوف، القLاهرة، : ، أخلاقيات الصحافة، ترجمة.هاتلنج، جون ل -

 . بلا تاريخ الدار العربية للنشر والتوزيع،

سLمية فلLو : هنجتون، صLمئويل، النظLام السياسLي لمجتمعLات متغيLرة، ترجمLة -

 . م1993عبود، بيروت، دار الساقي، 

�ً6	�D
W�qr<وא
���
א	��s#l� Wא	

أوداي، بLLراين، خطLLوات إعLLداد الحمLLLلات السياسLLية الانتخابيLLة، إعLLداد توفيLLLق  -

التميمLLي، مجلLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، بغLLداد، منظمLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، 

 . م2004/ ، آب)السادس(العدد 

باقر، أحمد، الديمقراطيLة فLي الكويLت والLوطن العربLي، فLي كتLاب الديمقراطيLة  -

 . م2001ربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، والتربية في الوطن الع

البياتي، ياس خضير، الإعلام العربي وتحديات العولمLة، مجلLة شLؤون عربيLة،  -

، ربيLLLع )121(م، العLLدد 2005القLLاهرة، الأمانLLة العامLLة لجامعLLة الLLدول العربيLLة 

 . م2005
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رك، ناصر ـ السLادات ـ مبLا: بيومي، صلاح، صناعة القرار السياسي في مصر -

مجلة الديمقراطية، القLاهرة، مركLز الدراسLات السياسLية والاسLتراتيجية بجريLدة 

 .م2001، صيف )الثالث(الاهرام، السنة الأولى، العدد 

قراءة نقدية، مجلLة شLؤون : الجبر، محمد فوزي، الثقافة العربية وثورة المعلومات -

، )121(م، العLدد 2005عربية، القLاهرة، الأمانLة العامLة لجامعLة الLدول العربيLة، 

 . م2005ربيع 

جمال الدين، قيس، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة قضايا سياسية، بغداد،  -

الخLLLامس (كليLLLة العلLLLوم السياسLLLية، جامعLLLة النهLLLرين، المجلLLLد الثLLLاني، العLLLددان 

 . م2004، صيف )والسادس

قLة حقوق الإنسان في الوطن العربي، المعوقات والممارسLة، ور ،حسين ،جميل -

قLLدمت إلLLى أزمLLة الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، بحLLوث ومناقشLLات النLLدوة 

 . م1987، 2الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

حريLLة الصLLحافة : حLافظ، صLLلاح الLدين، الصLLحافة والسLLلطة فLي الLLوطن العربLي -

، تمLوز ـ )48( وديمقراطية الاتصال، مجلة الدراسات الإعلامية، القاهرة، العدد

 . م1987أيلول، 

الحديثي، مها عبد اللطيف، النظام السياسي الديمقراطي والثقافة السياسية، مجلة  -

قضLايا سياسLLية، بغLداد، كليLLة العلLوم السياسLLية، جامعLة النهLLرين، المجلLد الثLLاني، 

 . م2004صيف  ،)الخامس والسادس(العددان 

ي، مجلLLLLة الإسLLLLلام حسLLLLن، عصLLLLام صLLLLالح، معوقLLLLات فLLLLي الLLLLنهج الLLLLديمقراط -

/ آب) السLLLادس(والديمقراطيLLLة، بغLLLداد، منظمLLLة الاسLLLلام والديمقراطيLLLة، العLLLدد 

 . م2004

حLLرب، طLLارق، الدسLLتور لغLLة واشLLتقاقاً، مجلLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، بغLLداد،  -

 . م2005/ ، كانون الثاني)العدد التاسع(منظمة الإسلام والديمقراطية، 

ة التي نظمهLا مركLز الدراسLات الاسLتراتيجية حمدان، محمد، ضمن مناقشات الندو -

دور : بعنLLوان: فLLي الجامعLLة الأردنيLLة بالتعLLاون مLLع مؤسسLLية كLLونراد ادينLLاور

أيلLLول، فLLي كتLLاب دور  28-27الإعLLلام فLLي الديمقراطيLLة، حالLLة الاردن، عمLLان، 
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الإعLLLلام فLLLي الديمقراطيLLLة، عمLLLان، مركLLLز الدراسLLLات الاسLLLتراتيجية، الجامعLLLة 

 . م1995الاردنية، 

حواتمة، جورج، قصة الجوردان تايمز ودورها في تطوير الصLحافة الأردنيLة،  -

في كتاب دور الإعلام في الديمقراطية، عمان، مركز الدراسLات الاسLتراتيجية، 

 . م1995الجامعة الأردنية، 

الداقوقي، إبراهيم الإعلام والتنمية الحضارية في الوطن العربي، مجلة التوثيLق  -

، مركLLLز التوثيLLLق الإعلامLLLي لLLLدول الخلLLLيج العربLLLي، المجلLLLد الإعلامLLLي، بغLLLداد

 . م1986، )الخامس(الخامس، العدد 

رافلبرغ، يوخن، الأخلاق في وسائل الإعلام وحرية الصLحافة، فLي كتLاب دور  -

الإعLLLلام فLLLي الديمقراطيLLLة، عمLLLان، مركLLLز الدراسLLLات الاسLLLتراتيجية، الجامعLLLة 

 . م1995الأردنية، 

واقعه ومعوقاته، في كتاب دور : الإعلامي، في الأردنالرفاعي، زيد، التدريب  -

مركLLLز الدراسLLLات الاسLLLتراتيجية، الجامعLLLة  ،الإعLLLلام فLLLي الديمقراطيLLLة، عمLLLان

 . م1995الأردنية، 

الرفيعي، سعد، تعقيب عام حول محلات النزاع في طريق التحول الديمقراطي،  -

Lي البلLة فLى الديمقراطيLال إلLي ضمن مناقشات ندوة مداخل الانتقLة، فLدان العربي

كتLLLاب، مLLLداخل الانتقLLLال إلLLLى الديمقراطيLLLة، بيLLLروت، مركLLLز دراسLLLات الوحLLLدة 

 . م2003العربية، 

زهيري، كامل، حريLة الصLحافة بLين النظريLة والتطبيLق، مجلLة فكLر للدراسLات  -

تشLLرين الأول، ) اكتLLوبر(، السLLنة الثالثLLة، )السLLابع(والبحLLوث، القLLاهرة، العLLدد 

 . م1985

صLول القLانون الدسLتوري، دراسLة فLي ظLل الدسLتور العراقLي السعدي، حسن، أ -

المقتLLرح، مجلLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، بغLLداد، منظمLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، 

 . م2003العدد الرابع، كانون الأول، 

محمد شكري، ثورة الاتصال والاعلام من الايLديولوجيا إلLى الميLديولوجيا،  ،سلام -

 . م2004، )32(نحو رؤية نقدية، مجلة عالم الفكر، الكويت، مجلد 
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رؤية نقدية لأشكالية الشورى والديمقراطية، فLي  ،الشريدة، خالد بن عبد العزيز -

دراسات الوحدة  الديمقراطية والتربية في الوطن العربي، بيروت، مركز: كتاب

 .م2001العربية، 

الشطي، إسماعيل، الديمقراطية كآلية لمكافحLة الفسLاد والتمكLين للحكLم الصLالح،  -

، )310(مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيLة، العLدد 

 . م2004كانون الأول، 

تLLاب مLLداخل ، الكويLLت وتجربLLة الانتقLLال إلLLى الديمقراطيLLة، فLLي ك................ -

الانتقال إلى الديمقراطيLة فLي البلLدان العربيLة، بيLروت، مركLز دراسLات الوحLدة 

 . م2003العربية، 

، تعقيLLب علLLى الدراسLLة التLLي تقLLدم بهLLا علLLي خليفLLة الكLLواري فLLي ............... -

البحث عن مداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطيLة، فLي كتLاب الخلLيج العربLي 

ؤيLLة مسLLتقبلية لتعزيLLز المسLLاعي الديمقراطيLLة، بيLLروت، نحLLو ر: والديمقراطيLLة

 . م2001مركز دراسات الوحدة العربية، 

شعبان، عبد الحسين، معوقات الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربLي، فLي  -

كتLLاب مLLداخل الانتقLLال إلLLى الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، بيLLروت، مركLLز 

 . م2003دراسات الوحدة العربية، 

، الديمقراطية داخل الاحزاب الانقلابية، في كتاب الديمقراطية ................... -

داخLLل الاحLLزاب فLLي البلLLدان العربيLLة، بيLLروت مركLLز دراسLLات الوحLLدة العربيLLة، 

 . م2004

ً (الشميري، سمير عبد الرحمن، المواطنة المتساوية،  - فLي كتLاب  ،)اليمن نموذجا

بيLLة، بيLLروت، مركLLز دراسLLات الوحLLدة المواطنLLة والديمقراطيLLة فLLي البلLLدان العر

 . م2001العربية، 

، الديمقراطية في عينة من الاحزاب اليمنية، في كتاب ............................ -

الديمقراطية داخل الاحزاب في البلدان العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة 

 . م2004العربية، 
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العبادي، إبراهيم، التعددية السياسية ارث الماضي ورهان المسLتقبل، فLي كتLاب  -

 . م2004الإسلام المعاصر والديمقراطية، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين، 

عبد الله، إسماعيل صبري، المقومات الاقتصادية والاجتماعيLة للديمقراطيLة فLي  -

نسLLان فLLي الLLوطن العربLLي، الديمقراطيLLة وحقLLوق الإ: الLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب

 . م1984بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ورقLة قLدمت  ،، الديمقراطية داخل الاحLزاب وفيمLا بينهLا......................... -

إلى ازمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التLي 

  .م1987، 2نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط

عبد الرحمن، عواطف، الإعلام وتحديات العصر، مجلLة عLالم الفكLر، الكويLت،  -

 . م1994، )2-1(، عدد )23(مجلد 

الديمقراطية، في كتاب مصر وقضLايا المسLتقبل، القLاهرة،  ،حسين ،عبد الرزاق -

 . م1997، ايلول، )60(سلسلة كتاب الاهالي، جريدة الاهالي، العدد 

حل توفيقي ام تأصLيل شLرعي : ون والديمقراطيةعبد الرزاق، صلاح، الإسلامي -

مجلLLLLLة الإسLLLLLلام والديمقراطيLLLLLة، بغLLLLLداد، منظمLLLLLة الإسLLLLLلام  ،لخيLLLLLار سياسLLLLLي

 . م2004/ والديمقراطية، العدد السادس، آب

عبLLد السLLتار، هشLLام حكمLLت، الديمقراطيLLة مسLLتلزمات تطبيقهLLا فLLي المجتمعLLات  -

السياسLية، جامعLة النهLرين،  الانتقالية، مجلة قضايا سياسية، بغLداد، كليLة العلLوم

 . م2004، صيف )الخامس والسادس(المجلد الثاني، العددان 

العربي، عثمان بن محمد الاخضر، النظريات الإعلامية المعيارية، حوليLات كليLة  -

 . م1996-م1995الآداب، الكويت، جامعة الكويت، الحولية السادسة عشر، 

- LLي ضLLان العربLLوق الإنسLLاق حقLLفور، محمد، ميثLLي عصLLيرية، فLLة ومصLLرورة قومي

كتLLاب حقLLوق الإنسLLان فLLي الLLوطن العربLLي، بيLLروت، مركLLز دراسLLات الوحLLدة 

 . م1988العربية، 

قيام السلطات في الجمهورية الإسلامية، وعلاقاتها، في كتLاب الLدين  ،علي، محمد -

نظريLات الحكLم فLي الفكLر السياسLي الإسLلامي، بيLروت، دار الغLدير : والسياسة

 . م2003والتوزيع،  للطباعة والنشر
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عنبتاوي، منذر، دور النخبة المثقفة في تعزيز حقوق الإنسان العربي، في كتاب  -

الديمقراطيLLة وحقLLوق الإنسLLان فLLي الLLوطن العربLLي، بيLLروت، مركLLز دراسLLات 

 . م1984الوحدة العربية، 

غليLLLون، برهLLLان، مLLLا وراء الديمقراطيLLLة والاسLLLتبداد، مقLLLدمات لدراسLLLة مسLLLألة  -

طن العربي، في كتاب التجارب الديمقراطية في الLوطن العربLي، السلطة في الو

 . م1980بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، 

، أزمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الLوطن العربLي، فLي كتLاب ............. -

الديمقراطيLLLة والتربيLLLة فLLLي الLLLوطن العربLLLي، بيLLLروت مركLLLز دراسLLLات الوحLLLدة 

 . م2001العربية، 

فائق، محمد حقوق الإنسان بLين الخصوصLية والعالميLة، مجلLة المسLتقبل العربLي،  -

 . م1999، تموز، )245(بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

الفانLLك، فهLLد، الصLLحافة الأردنيLLة وقضLLايا الاقتصLLاد والفسLLاد، فLLي كتLLاب دور  -

الإعLLLلام فLLLي الديمقراطيLLLة، عمLLLان، مركLLLز الدراسLLLات الاسLLLتراتيجية، الجامعLLLة 

 م، 1995الأردنية، 

، مشLLكلة الحريLLات فLLي الصLLحافة الأردنيLLة، مجلLLة المسLLتقبل العربLLي، .......... -

 . م2005، شباط، )312(لعدد بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ا

فياض، عامر حسن، أثر تدريس حقLوق الإنسLان فLي تعزيLز الفكLر الLديمقراطي  -

الليبرالLLLي العراقLLLي المعاصLLLر، مجلLLLة أوراق عراقيLLLة، بغLLLداد، مركLLLز الفجLLLر 

 . م2005، )1(للدراسات والبحوث العراقية، العدد 

مأسLLاة الارقLLLام : قنLLديل، حمLLدي، التعLLLاون الLLدولي مLLLن أجLLل الإعLLلام الانمLLLائي -

نLدوة الإعLلام مLن أجLل التنميLة والتعميLر، : ومشروعات خاسرة للبيع، في كتاب

الريLLLاض، الصLLLندوق العربLLLي للأنمLLLاء والمركLLLز الLLLوطني للمعلومLLLات الماليLLLة، 

 . م1984

- LLي الولايLLام فLLرأي العLLات الLLد، دراسLLة أحمLLديل، راجيLLة، قنLLدة الأمريكيLLات المتح

، )ديسLLمبر(كLLانون الأول ) 4(المجلLLة العلميLLة لبحLLوث الإعLLلام، القLLاهرة، العLLدد 

 . م1998
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الكLLواري، علLLي خليفLLة، مفهLLوم المواطنLLة فLLي الدولLLة الديمقراطيLLة، فLLي كتLLاب  -

المواطنLLة والديمقراطيLLة فLLي البلLLدان العربيLLة، بيLLروت، مركLLز دراسLLات الوحLLدة 

 . م2001العربية، 

فLLي الوضLLع الإعلامLLي " المتحLLول"و" الثابLLت"ضLLي، نصLLر الLLدين، تجليLLات لعيا -

العربي، مجلLة الاذاعLات العربيLة، تLونس، اتحLاد إذاعLات الLدول العربيLة، العLدد 

 . م2002، )2(

، إشكاليات الإعلام في عصر العولمة، مجلة الرافد، الشارقة، ................... -

 . م2002حزيران، ، )58(دائرة الثقافة والإعلام، العدد 

ليش، جان مارك، استطلاعات الLرأي وفبركLة الLرأي العLام، فLي كتLاب، وسLائل  -

مؤيLد مهLدي إبLراهيم وآخLرون، بغLداد، : الإعلام والحرب ضد العLراق، ترجمLة

 . م1994منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 

 محسن، مصطفى، إشكالية التربية وحقوق الإنسان، في كتLاب التربيLة والتنLوير -

 . م2005في تنمية المجتمع العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

المصمودي، مصLطفى، الحLق فLي الاتصLال فLي إطLار النظLام الإعلامLي، ورقLة  -

فLLي اطLLار النظLLام الإعلامLLي الجديLLد، الابحLLاث ) حLLق الاتصLLال(قLLدمت إلLLى نLLدوة 

نعقدت في بغداد، والدراسات التي قدمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التي ا

 . م1981م، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الشؤون الثقافية، 1981/ ايلول

معوض، محمد، قنوات التلفزيون الفضLائية فLي دول مجلLس التعLاون ودورهLا فLي  -
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